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امكنية منارالتوحيد للنشر مكتبة ابن تيمية القاهرة 
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بإيكا ىتس سبو 
ها جساءة أنصارالشنة للمندية 
الحرم سنة ١11/٠‏ 
الشسرف على التحريد 
رئيس التحرير 


مم اب شاكر 
مذ رءاءرالمعى 


تخظ العنةاليجمايد ْ 
6٠‏ شار ع غيط النونى - الفاهرة 
ت لاا١.ولرا‏ 


ع افتتاحية أحمد هد شاكر 

مه كلةالحق (متقدمة) . 

0 0 جرأة تجيبة على:-كذيب الةرآن . 

0 شيخ الأزهر .1 

وم من خصائص القرآن العظم الأستاذ عل أحدى الغمراوى 

وج اباب الكتت أحمد شل شاكر 

باس باب التاريم : الدعوة إلى الوحدة الاسلامية الشيخ مد الطيب التحار 

؟4 موةعة الل . بدعة المحمل الأستاذ عبد الرحمن الوكيل 

تعليق على مقال ( موةعة ا لجل ) أحمد عد شا كر 
و 


المي النوعنا 


الاشتراك السنوى الإدارة ‏ شارع قوله 


٠‏ ف مصير والسودان بعابدين بعصر 


٠‏ فى الخارج ت “لامكب 


سسنلترالتم 

الجد لله رب العالمين » وصلى اه على تمد عبده ورسوله » سيدنا وسيد امخلق أجمعين » 
أرسل الله رحمة للعالمين » وعدى وذ كرى لقوم يمقاون . 

وهذه هى السنة اللخامسة عشرة لجلة ( الهَدى النبوى ) » وهى تسير على هُدّى » 
موفقة إلى الخير بعون انه » داعية إلى الحق » إلى كاب الله وسنة رسوله » متبعة مذعب 
السلف الصالح رضى الله عنهم » لا تفرق بها الكبّل عن سبيل الله . 

وقد رأى إخوانى أعضاء مجلس الإدارة لجاعة أنصار النة » ومعهم أخى ورفيق 
زميل العمر فى الدعوة المقة » الأستاذ الشيخ مد امد الفق رئيس الجاعة ورئيس تحر بر 
الجلة ‏ أن يعهدوا إلى بالإشراف على تحر برها و إصدارهاء تفضلاً منهم ٠‏ ليكون لي شرف 
الاشتراك العملى معبهم هها هم ببيله . 

وقد رودت أولا نحعية أن لا أ كون أهلاً لهذا الشرف الذى صمو نه عل ثم 
تبات متوكلا على الله مستعينا به » آملا أن أ كون عند حسن ظنوم . 

ثم اتفقنا على استتحداث أبواب جديدة فى الْجلة » تكون ثابتة فى كل عد ما استطمنا 
ليم" النفع بها » و .يزداد الإإقبال عليها والرغبة يها وهى ‏ كا نشر فى العدد احاتم للسنة 
الرابعة عشرة » عدد ذى الجححة سنة ١59‏ : 

١‏ - (باب الكتب ) للتعريف بتفانس الكتب وجليل الأثار » ا ذخرت به 
المكتبة الإسلامية فى عصورها ؛ منذ بدء الإسلام إلى الآن » مخطوطة كانت 
أم مطبوعة » “رغيباً للقراء فى ااغذاء الروحى الذى لاقوام للمقول بغيره . وانقد 
الكتب التى مخرجها المطبمة العر بية في أتحاء العالم » فى أنواع الملوم » من 


مؤلف قدي أو حديث . 
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؟ - ( باب التار ييخ ) لنشر تراجم لمراء المسلمين وأ بطالهم وقادتهم قدعا وحديثاً ‏ 
» - ( باب علوم الحديث ) وهو باب فى صرف » لنشر أبحاث علمية دقيقة فه 
علوم الحديث» مما يتعلق بالسند و بالمتن » وجما يتِعلق بفقه الحديث والْمْسك به > 
ويكون مجالاً لأقلام الحدهثين فى أنحاء العالم . 
غ - ( ياب «كلة الحق 6 ) وهو باب جعلته خاصًا بى » أقول فيه « كلة الحق » 
فى شؤون المسلمين كلها» ما وجدت لقوطا سبيلاً . 
وأمل كبير فى إخوانى من أهل العم والمعرفة » ومن أنصار السنة » ومن الباحثين. 
الماققين المتعمقين » ومن أحرار الرأى والفكر » أن ,ستحيبوا لدعوة اللحنة العليا للمجلة > 
فيغذ وها بمقالاتهم وأبحائهم النفيسة » فى هذه الأبواب وغيرها » مما يتصل بالأدب وبامكلق 
وبالاجماع » و بالدعوة إلى الحق وإلى امير » فى شؤون المسلمين كلها » تعاونا على البر 
والتقوى » ودعوة إلى الله وفى سبيل الله . 
وسأرحّب إرت: شاء الله بكل ما برد للمجلة من نقد أو توجيه 2 أمرنة ع إغواق 
دراسة حيحة بإخلاص . ثم تأخذ بالنافع منه » أي "كان قائله ؛ اتباعاً للحق حيث كان 
وأسأل انه الهدى والسداد » والمسكة والتوفيق ,© 


أجث كش اله 


سكب لد 


.2 د 52 مم ؟. 4 
ألا لامْنَمَنَ أمرصكمرهية الّاس أنيقوليحق 
إذاراء أوشّهده ٠‏ فإنه لابْمسَرَيْم نجل 
ولاِياعِدُمن رق أزيترلبحنٌ . أويتكربفلم 


(حديت ضح ) 


ه نأذن لمن شاء من الصحف والجلات وغيرها أن ينقل من هذه الكلات مايشاء » 
أو يقتبس » أو يترجم . على أن ينسبها صراحة لكاتيها » وعلى أن لامجمعها أحد غيرنا فى كتاب . 
فبذا محتفظ محقنا فيه خاصة . 

وثانياً : رحب بكل نقد لما نتقول أو رد عليه » ننشره مرحبين به » راجعين إلى الصواب 
إذا ماأخطأنا » أو معقيين عليه بما ماو وجهة نظرنا » أو رفع شبهة إن كانت . على أن يكون 
النقد فى حدود البحث العلنى الصحيح ٠‏ أما الأهواء » وأما الجدال وللراء قلا » بل نعرض 
عنيما كراماً إن شاء الله . 

وثالثاً : من شاء أن ينقدنا أو يرد علينا فى جريدة أخرى أو محلة » أن الإإصاف لنفسه 
ولنا» أن رسل إلينا الصحيفة الى كتب فيها » خشية أن مف علينا موضعها فلا ئراها » 
فيظن أننا قصرنا » وما إلى هذا أزاد ولا أردنا . 


ما أََك ما قلنا ( كلة الاق ) في مواقف الرجال . ومايأ كثر ما قصّرنا فى ذلك » إن 
| يكن خوثاً فضمنا » وسجغر الله » وأرى أن قد آن الأوان لنقولها ما استطمنا ل 
ع سلف من تفصير 6 وعنًا أسار نت من ذنوب » ليس الما إلا عفو الله ورحمته و الخيرة 
بحري بنا سريعا » والمياةً توشك أن تبلغ منتهاها . 

وذ ئ أن قد أت الأوان” لتقوطا ما استطعنا » و بلانا 5 بلاد الإوسلام 5 اسار ف 
يرى السّيْل » إلى و ة لا قرارلهاء هوة الولحاد والاباحية والا خلال . فإن 2 قف منهم 
موقفف النذّر) وإن ل تأخذ محدزم عن النار » اتحدرنا معهم ؛ وأصابنا من عقابيل ذلك 
ما يصيبهم » وكان علينا من الثم أضعاف ما هلوا . 

ذلك بأن اله أخذ علينا الميئاق : ( يفيه للناس ولا تسكتمونه )0© أوذلك بأن 
الله ضرب لنا المثل بأ* شق الأمم : ( لعن 'الذين كفروا من بني فل نان داود 
وعسى ابن مركم 62 ذلك عا عضو وكانوا عدون .كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ٠‏ 
لين 

وذلك بأن الله وصفنا ‏ معشر الجليوي ا ناغير الام م( كتم خير أمةوأخرجت 
0 ا ار عن مرق ٠.‏ اليك م ٠‏ فإن فقدنا ما جعلنا. الله به خير 

وذلك 99 ا اك الله 0 » ولا يخشون أحداً 


)١(‏ سورة آل عهران » الآية لله1 2 (؟) سورة لمائدة الآيتان يرباء .وب 
(©) سورة آل عمران» الآية 1٠١‏ (4) سورة الأحزاب » الآيةيوس 
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وذلك بأن 0 : د ألا لا يمنمن أحد 5 رهبة الناس 
أن يقول بح إذا رآه أو شهده » فإنه لا يقرّ من أجل » ولا يُباعدٌ من رزق » أن 
يقول بحق » أو يلا بر بعظيم ا ْ 

وذلك بأن رسول الله صل الله عليه وسل قال : « لا محقيرن أحد > نفسّه ء قالوا : 
يارسول الله » كيف محقر أحدما نفسه ؟ قال : برتى أمرًا لله عليه فيه مقا » ثم لاية 
فيه » فيقول الله عز وجل له يوم القيامة : ما منعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول : 
حَعْيّك الناس » فيقول : فإياي” كنت أحق أن خْتَى »20 , 

تريد أن نقول ( كلة الحق ) فى شؤون المسامين كلها ٠‏ تريد أن نناقح عن الإسلام 
ما استطعنا » بالقول الفصل » والكلمة الصرمحة » لاتخثى فما نقول أحداً إلا الله . 
إِذّ تقول ما تقول فى حدود ما أذن الله لنا به » بل ما أوجب عليه أن نقوله » بدي كاب 
ربنا وسنة رسوله . 

نريد أن تحارب الوثنية الحديثة والشرك الحديث » اللذين شاءا فى يلادنا وفى أ كثر 
بلاد الإسلام » تقليدً! لأوربة الوثنية اللحدة » 5 حارب سلفنا الصا الوثنية القدمة 
والشرك القدم . 

تر يد أن نناقح عن القرآن » وقد اعاد ناس أن ياعبوا يكتاب الله بين أظهرنا » فن 
متأول لآياته غير مؤمن به » يريد أن يقسرها على غير ما يدل عليه صريح الافظ فى كلام 
العرت م بخق يؤافق ها اميةي) أوها اع به افيه رامين عقائد أووة ورقليتا ولطادهاء 
أو يه رابه إلى عاداتهم وادابهم ‏ إن كا: تلم اأخاقمات 00 ديناً 0 قّ 
فى نظره ونظر ساداته الذين ارتضع :انهم وري في أحضتهم !! 


. بإسناد صحبح‎ ١١494 رواهء أحمد فى السند‎ )١( 
. (؟) رواه ابن ماجة ؟ : +70 بإسناد صحيح‎ 


لسلا يا سدم 


1 
ومن منكر لكل شىء من الم الغيب » فلا يف يحاور ويداور » ليجعل عالم الغيب 
كله موانتاً لظواهر ما رأى من سنن الكون » إن كان ترّئ » أو على الأصح لما فهم أن 
أوربة تت !! نم » لا بأس عليه عنده ‏ أن يؤمن بشيء مما وراء المادة» إن أثبته 

السادة الأور بيون » ولوكان من خرافات استحضار الأرواح !! 

ومن جاهل لايفقه فى الإسلام شيا 4 لا سحي أن جلاعب بقراءات القرآن 
وألفاظه المعجزة السامية » فيكدّب كلء الأئمة والافاظ فيا حفظوا ورووا . تقليداً لعصبية 
الإفريح التي يريدون بها أن يهدموا هذا الكتاب الذي لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ليجعاوه مثل ما لديهم من كتب . 

وهكذا مما ترى وترون . 

ينان ملع أغراض السنيق :دوا ق ارني نا حلت [التنوان) وأتقياة (النسوان) 
من متكرات الإباحية والجون والنجور والدعارة » هؤلاء ( النسوان ) اللاني ليس لحن 
رجال » إلا رجالاً ( شْهرْنَ ) الرجال !! هذه المركة النسائية الماجنة » التي ينزعمها الجددون 
وأشباه الحددين » والُنثون من الرجال » والمترجلات من النساء » التي مو عا كل 
خلق كريم » يتسابق أولئك وهؤلاء إلى الشهبوات » و إلى الشهوات فقط . 

تريد أن ندعو الصالمين من امؤمنين » والصالخات من المؤمنات : الذين بقي أفي 
تفوسهم المفاظ” والغيرة ومقوتمات الرجؤلة » واللالي بتي في تفوسهنّ المياء والعفة والتٍصوّن 
- إلى العمل ادي الخازم على إرجاع المرأة السامة إلى خدرها الإسلامي المصون » إلى 
ححاءها الذي أعس الله به ورسوله » طوعا أو كرهاً . 

نريد أن ثار على مادَّءَوْنا وندعو إليه. من العودة إلى كهاب الله وسئة رسوله في 
قضائنا كله » في كل بلاد الإسلام » وهدم الطاغوت الإفرئجي” الذي صرب على للسامين 
في عقر دارهم في صورة قوانين » والله تعالى يقول : ( ألم نر إلى الذين يزعمون أمهم آمنوا 
غننا الل إليك ونا ألزل سن قنك تريدون. أن بتعا كوا إل «الطاغوت: وقد أمروا أن 
يكفروا به » وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً ٠‏ وإذا قيل لهم تعالوًا إلى ما أنزل الله 


س2 الى أسسم 
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وإلى ازسول رأيت النافقين .يصدون عنك صدودا )”"© .ثم يقول : ( فلا وريك 
لا يؤمنون حت محكوك فيا شجر ينهم ثم لايحدوا في أنقسهم حرجا نما قضيت ويساوا 
يا )7 

ريد أن تنحدث فى السياسة » السياسة العليا للأم الإسلامية » التى تجعلهم ( أمة 
واحدة )”ا وصفهم الله فى كتابه 6 نسم وها على بذلعة القوميات » وعلى أهواء الأحراب 5 
نريد أن أنبصّرالسامين وزعماءهم بموقعهم من هذه الدنيا بين الأمم ؛ وتكالب الأم عليهم 
بنياً وعدواً » وعصبية وكراهية الإسلام أولاً وقبل كل شيء . 

ريد أن نعمل على تحر بر عقول المسلمين وقاو بهم من روح المبتتك والإباحية » .ومن 
روح القرد والإلحاد » وأن تريهم أثر ذلك في أوربة وأمريكا ٠‏ اللجين يقلدانهما تقليد 
القردة » وأن نريهم أثر ذلك في أنفسهم وأخلاقهم ودينهم . 

تريد أن تحارب النفاق. والجاملات الكاذبة » التي اصطنعها كتاب هذا العصر 
أوأ كثرم فها يكتبون ووينصحون ! يظنون أن هذا من حسن السياسة » ومن الدعوة إلى 
الحق ( بالحسكة والموعظة الممنة ) اللتين أمر الله مهما ! وما كان هذا منهما قط » وإنها هو 
الضعف والاستخذاء والملق والمرص على عرض الحياة الدنيا . 

ونا تيد يبذا أن نكرن ننباء أوشايق أو شرن مناة ا بوه لنن الوم 
بالطمّان ولا اللتان » ولا الفاحش ولا البذيء »> ا قال رسول الله صلى الله عليه وس" 1 
ولكنا تريد أن نقول الحق واضحا غير ملتو » وأن نصف الأشياء يأوصافها الصحيحة » 
خسن غيازة اتسينا زواتكنا تيا بأسهنا الهو اننا أن نسن] روخلا ينان عداءة 
للاسلام 4 أو برفض شريمة اله ورسوله ‏ مثلاً ‏ أنه 2 صديتنا » ؛ والله سبحانه مهانا 

. من سورة النساء . (؟)الآية ه16 من سورة النسام‎ 5١ » الآيتان‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى (م : مم١‏ من شمرح المباركفورى) وأحمد فى السند وس ووم . 


ا اا 


١ 

الأم تضرب المسامين بالحديد والنار» وتهتتك أعراضهم وتنتبب أموالم بأنها أمة «صديقة» , 
أو بأنها أمة«المرية والنور» » إذا كان من فملها مع إخواننا أنها أمة « الاستعباد والنار »1 
وأمثال ذلك ما برى القارىء ويسمع كل يوم » من عمائنا ننم من علمائنا - ومن 
كبرائنا وزعمائنا ووزرائنا ! واللّه المستعان . 

نريد أن مهد للسامين سبيل العزة التي جعلها الله لم ومن حقهم إذا انصفوا ما وصفهم 
يه : أن يكونوا «مؤمنين» . نريد أن نوقظهم وندعوم إلى دينهم بهذا الصوت الضعيف + 
صوت مجلتنا هذه المتواضعة . ولكننا ترجو أن يدوي هذا الصوت الضعيف يوما ما 
فيملاً العلم الإسلاى ؛ ويبلغ أطراف الأرض » با اعتزمنا من نية صادقة» نرجو أن 
تكون خالصة الله وحده» جباداً في سبيل الله . إن شاء اله . 

فإن عجزنا أو ذهبنا » فلن يعدم الإسلام رجلا أو رجلاً خيراً منّا » يرفمون هذا 
اللواء » فلا بزال خفاقاً إلى السماء » بإذن الله ,© 


2 
سي لكر 


١‏ - جرأة عجيبة على تكذيس القرآن 


وددتٌ لو استطعت وصف ما صنع الأستاذ سيم بك حسن بغير هذا المنوان القاسي . 
ولكن ما صن مكان أشد تهافتا وأسوأ وقعا مما بدل عليه العنوان : 
فإنه أخرج في هذا العام الجزء السابم من كتابه ( مصر القديمة ) » ولسبت الآن بصدد 
نقد كتابه هذا » وكشن ماينطوي عليه من الإشادة وثنية قدماء المصريين » ومن تقديس 
الأحجار والأوثان » ولو بالقول دون العقيدة » بل من وصف أحد الفراعين الوثنيين بصفة 
النبوة ( ص 6ه من هذا الجزء ) . واسكنه عرض في هذا المزء ( قصة خروج بني إسرائيل 
من مصر ) عرضاً يجيباً جريثا » فوق حدود العجب » وفوق حدود الجرأة (ص5١٠-‏ 
)0 كدي «قيه التوراة ‏ تكذييا قير كا ثارة م وتكذي) ملتو يا تارة #توكذن لية 
القرآن تكذيب ( العلماء الأفذاذ في هذا العصر ! ) » الذين يتأولون القرآن تأولاً لا نت" 
إلى لفظه ولا إلى معناه بس_بب » مخرج به على كل دلالة » وعلى كل عقل ٠‏ إلا عقولم 
الجبارة المتوفزة للبدم ! وكان فى عمله هذا مقاداً »لم يتقن الصدمة كما أتقنوا وكذبه 
تكذييا آخر غير مباشر» بتقرير ( حقائق ! ) "تناف ما أت القرآن وتناقضه » يقررها 
بنظمة العالم المثثبت ! الذي لايثبت صحة خبر في القرآن إلا أن تيده الأحجار ( اللقدسة ) 
التي كتمها وثنيون مجبولون » من عبّاد الفراءين » وعبّاد المجول » وعبّاد الأوثان . 
ومن قرأ هذا الفصل الذي كتبه هذا ( العام المنثبت ) عن قصة بني إسرائيل 
وخروجهم من مصر ( ص ٠١‏ هم ) لا عخالجه شك في أن الأستاذ رضي على مضض 
أن سم وجود شىء في مصر في عرد الفراعين اسمه « بنو إسرائل » ؛ و مخرو<هم من 
عير بقيادة رجل منهم أبعه « مودسى © 2 وأن ماعدا ذلك من.التفاصيل إن هو إلاأساطير 
وأ كاذيت إلى أن تظير أدلة أخرى تنوف غيكا نيا : 


إن شم فاقرؤوا قوله ( ص 14): 


01 

« ولسكن لي سلدينا أي أثر يبرهن على وجود احتلال جدّي لأي" صقع مصرى تُكون 
من نتائجه حدوث مأساة كالتي مثلت في كتاب المروج » و إلى أن يظهر في الأفق براهين. 
نخهاف في شكلها عن التي في متناولنا الآن » فإني أومن بأن تفاصيل القصة تحب أن تمد 
أسطورة » مثلها كثل قصة بدء الخليقة المذكورة في سفر التكوين . وعلينا أن نسعى في 
تفسير هذه الإفاسير [ كذا » وصحتها التفاصيل ] على فرض أنها أسطورة © ! ! 

وما أظلن أحداً يشك بعد هذا في أن الأستاذ المؤلف ينك ركل التفاصيل التى في قصة ©. 
خروج بني إسرائيل . والبقية تأني ! ! 


إن الؤلف - فيا أرى ‏ يستغل الروح الوطني القوي الذى تغلغل في مصر للإشادة 
بقدماء الصريين وفراعينهم وأوثائهم » على النحو الذى تراه في الصحف والمجلات 
والمؤئفات » تقليداً لأور بة من جبة » ونقيجة لما رسدت أور بة” وميشروها ومستعمروها من 
محاولة هدم الإسلام في بلاده » بتربية الأمة تربية تستبطن الإلحاد مع مظهر التدين » 
أو تعلن الإلحاد ما وجدت الفرصة لذلك . 

وأ كبر ظنى أن المؤلف لم يقرأ قصة بني إسرائيل في القرآن قط » أو هو على الأقل 
لم يتأملها تأمل المؤمن المستيقن بصدق هذا القران » وبأنه وحي من الله ارسوله لظ 
ومعنى » و بأنه أصدق مصدر تار مي » لأنه لبس من علٍ البشرء بل هو من قول خالق 
الكون » الذى بعل ما تقدم وها تأخر» ويأنة الحكيات الريسق عل ما سيقة ابن كين 
الأنبياء» وبأنه لاحوز سل يؤمن بالله ورسوله أن يعقد مقارنة ببنه و بين الكتب السابقة» 
فضلاً عن أن يعقد مقارئة بدنه و بين نقوش على أحجار ( أو كتاءة في أوراق ٠‏ كتبها 
وثنيون مجهولون » مذاحون متملقون » يمدهون ماوكبم بالحق تارة » و بالباطل تارات . 
إلى أن هذه النقوش والكتابات لم يتبين إلى الآن معناها على سبيل القطع واليقين » بل 
هو الظن والاجتهاد » بما بلغت إليه أسباب دارسيها . 

أنا لا أدافم عن القوراة الموجودة الآن بين يدى المهود » ولا عن نسختها الأخرى 


كك 


إل 

التي بين يدى النصارى بام « العبد القديم 6» فإني أعرف أنها لم تصل إلى هؤلاء ولا إلى 
ها لاء بطر يق يقيني أنمها هي 3 التوراة 6 التي أنزل اله على نبيه موسى عليه السلام ٠‏ بل 
أكاد أجزم أنها تاريخ كتب بعد مومى بدهر طويل » فيها ثيء من التوراة الصحيحة » 
وفنها تزيد كثير » لم يعرفه موسى ولاهرون . وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس 
فما لم يبت من أخبارهم وأحكامهم في القرآن » ول يد فى كياب الله ما ينفيه » أن نقف 
منهم موقف الحياد » فلا نصدقيم ولانكذبهم 2 ونقول : « أمنا الله وماأ تزل إلينا وماأمزل 
إلى » وإلهنا وله واحد؛ وحن له مسامون ا 

ولا أرى لمسلم أن يستغل عداء المبود للمساءين منذ قدرم الزمان » وعدوائهم علينا في 
عصرنا هذا » فيكذب أخبار الله عنهم فى القرآن » و يطعن في الأنبياء السابقين » كا يفمل 

بعض الناس فى هذه الأيام . 


والأستاذ علييك حسن يكاد يفعل هذا أو يقار به » فيقول فى ( ص ٠١8‏ ) : 
« وكان مومى من الوجبة المصر بة أقل شأناً من بوسف » فق دكا نك تقول القوراة لقيطأ 
في قصر الفرعون » ثم هار بأ بأ من وجه العدالة » ثم ميكلماً عن عبيد غرباء © !! 

ووجبة ( النظر المصرية ) هذه لايحوز لل أن يحكيها إلا ليردها بما يكذبها في القرآن » 
إنكان أحد من المصريين الها من قبل . فاللّه سبحانه يقول : ( نتلوعليك من نيأ موسى 
وفرعون” بالمن لقوم يؤمنون ٠‏ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها سِيْماً ؛ إستضعف 
طائفة منهم ؛ يذ بح أبناءهم ويستحي نساءم » إنه كان من المفسدين اث 0 
على الذين استشعفوا : في الأرض ويمعلهم أنمة وتجملهم الوارثين ٠ ٠‏ ومكن ع لهم في الأرض » 
ونرى فرعون وهامان وجنوده) منهم ماكانوا محذرون ) 9 

لاد لت لوك قم م لك من أولي العزم من الرسل » 


. وانظر 5 : ,ويه من تفسير ابن كثير‎ ٠ ؟لم؟ من فتم البارى‎ : ١١ رواء البخارى‎ )١( 
. (؟) الآيات م ه من سورة القصص‎ 


١ 
كلة” خارجة عل ىكل المدود » لا توافق‎ ٠» وما أظنه برضاها لبعض من يعرف أو محب‎ 
٠. ديئاً ولا ل ولا أدبا‎ 


ثم نعود إلى الكلام من أوله 

يذكر الأستاذ المؤاف ( ص ٠١7 ٠١5‏ ) أن ذ كر بي إسرائيل لم يعثر عليه في 
الآثار الصر بة إلا مية واحدة في « القصيدة الرائعة التي نقشها م نبهاح مخليداً لذ كرى 
انتصاراته على أقوام لوبيا والبحار »» وأنه لم حدم «_يذ كرون بعد ذلك على الاثار 
إلآّ بعد انقضاء أر بعةٍ فرون من ذلك التار يم © . 

وغوامن قبل د 2 هذا الشيء الذي يميه « القصيدة الرائمة » » وترجم ممانيها إلى 
عر ببته (ص 5ه - 0 إلى قراء كتابه يأنها « قصيدة عن انتصار م نبتاح 6 
وهو اسم أحد فراعينه الذى يزعم أن خروج بني إسرائي لكان على عبده ! وقال : « هذه 
القصيدة منقوشة على لوحة تذكاربة من الجراندت الأسود » وهى السماة : لوحة إسرائيل » 
وقد أقيمت فى معيد الملك النازى » . 3 يقول فى العييك لديا : « وفي ختام هذه القصيدة 
الرائعة ,سدّد انا الشاعر القبائل أو الأقالم التي أخضعبا مستبتاح » ومن بينها قبيلة 
بنى إسرائيل . وهذه أول مسرة ذكر فيها هؤلاء القوم في المتون الصرية » ولذلك ميت 
هذه اللوحة باسمهم . وكذلك قيل عن مس نبتاح إنه فرعون موسى الذى ذ كر في القران 
وغيره من الكتب المقدسة . وهذا طبعاً لا .رتكز على حقائق تار خية » ! ! 
واتجبوا أمها الناس أن هذا الشيء الذى لا برتكز على حةائق تار مخية برتكن عليه 
المؤاف في تكذيب التوراة والقرآن ! ! 

والجلة الوحيدة التي في قصيدته هذه ؛ والتي بنى عليها بحثه الهابل المنهافت » هي قول 
شاعره ( الراثم ) : لدو إسرائيل خَربت ولس الما بدن » .وقد علو ى للؤلف هنا في الحامش 
على كلة ( إسرائيل ) بقوله : « هذا هو أول عهدنا ببني إسرائيل » بل هي المرة الأولى 
التي ذكر فيها الاسم في نص مصري » و بموازنته بأسماء أخرى جد أن كلة إسرا ثيل كتبت 


١6 

لهدل على شعب لاعلى بلد » وعلى ذلك فإن الكاتب قد عد الإسرائليين قبيلة بدوية 

في فلسطين » . وعلق على كلة ( بذر ) بقوله : « تشبيه كثير الاستمال لبلدة خر بت » . 

فهذه الجلة وحدها هي التي أقنعت اأؤاف الأستاذ بأن إسسرائي لكانوا في مصر وحرجوا 

أو أخرجوا منها » وبها وحدها صَدّق أصل القصة في القرآن والتوراة » وأنكر بعد ذلك 

كل التفاصيل التى في التوراة واعتبرها أساطير صراحة » ك نقانا من كلامه آنقاً » 

وأنك ركل التفاصيل التي في القرآن تنا »كا يغهم من مموع كلامه ؛ ومن عض نصوصه 

التي سنذ كر ء ثم اننظر أن يظهر في الأفق براهين تاف في شكلها عن التي في متناوله 
الأن» ليؤمن بما تثبته البراهين المنقظرة ! ! 


وما هذه البراهين ؟ وما ذلك اليرهان ؟ 


أما البرهان فبو ماسماه « القصيدة الرائمة » ! وقد قرأنا ترجتها التي ذ كرها الؤاف » 
ولا أستطيع أن أمممها )0 قصيدة « فإن لي 3 فِ الشعر فد لابرضاه الأؤلف 4 وقد لابرضاه 
ا المتعامين على المناهيج الإفرجية » ولا يهمنى رضام ولا سخطهم » ولا أعبأ عوافقتبم 
ولا بمخالفتهم » ولسكن المماني التي قرأتها » والبحث التار يخى الذي عر"فنا إياها به الؤاف » 
يدل على أنها كثل غيرها من النقوش الفرعونية الوثنية » كلام لناس يجهولين » مجهولة 

00 00 :5 7 وله 1 : 
أشخاصّهم 6 ومجحبولة صها مم 6 ومجهولة در جوم من اتلصدقى أو الكذب وكا 
: 0 3 اه . 0 : 2 0 
في جموعها كلام أحد المذاحين الكاذبين المتملةين » الذين نعرف لون كلامهم » ودرجة 
اعتهاد قا نله 2 صو ما يقول 4 قفمها دن الغخلئك 2 عدم فرعو نه ومعيوده م نكاد ندل عل أنه 
مبزأ به » أو بريد عل ىالأقل ‏ عغالاته أنيعرف القارئ أنه شاع ركاذب أوكات ب كاذب . 

وفيها من الصفات التي سبغها على فرعون ما هو كذب قطماأ » مر وجبة نظرنا 
الإسلامية الثابتة فيالقران » وااتي لا أظن أن المؤاف من الشجاعة مايحرئه على أن يكذبها 
صراحة » وإن كذبها ضهنا في من القول ! ! فإنه حين لخص قصيدته هذه ( الرائمة ) 


قال فما قال ( ص 1ه ) : « يضاف إلى ذلك أن الشاعى » وسط هذه المداتم وتلاك الأعمال 


لاع - 
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الجسام التي قام بها مرنقباح للذود عن حياض بلاده وتخليصها من غارات اللو بيين وكسر 
شوكتهم ‏ : لم يفته أن وصف الفرعون بالاستقامة والعدل » فهو يعطىكل ذى حق حقه»! 
فرعون « مستقي عادل » يسطي كل ذي حق حقه » ! ! والله سبحانه يقول فيكتابه 
الكريم » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : ( إن. فرعون علا في الأرض 
وجمل أهلها شيماً » ستضعف طائفة منهم » يذيح أبناءهم ويستحبي نساءهم » إنه كان من 
المفسدين9'؟ ). ويقول : ( إن فرعون وهامان وجنودّها كانوا خاطئين”" ) . ويقول 
في قذف موسى ي الم : ( فليلئقه ال بالبافل باخده عدر لل عدر 0 7 

عن مومى أنه دماه حين خرج خائقا : ( قال : رب تجنى من القوم الظالين )0 

آنمرا موسى : ( اذهب إلى فرعون إنه طفى”” ) . ويقول : ( في نسع 2 
وقومه » إنهم كانوا قوماً فاسقين”" ) . ويقول : ( فذانك برهانان من ر بك إلى فرعون 
وملئه » إنهم كانوا قوماً فاسقين”" ) . ويقول : ( وكذلك زر لفرعون سوه عله وصد 
عن السبيل » وما كيد فرعون إلا في تبّاب”*) ٠.‏ ويقول : ( ثم بعثنا من بعدمم موسى 
وهرون إلى فرعوت وملثه بآياتنا » فاستكبروا » وكانوا قوم جحرمين”" ) . ويقول : 
( وما أَمْر فرعون برشيد . يدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار » و بئس الورد المورود . 
وأتبعوا في ه_ذه لعن ويوم القيامة » بس الرتفد المرفود”” "2 ). ويقول : ( وأتبمناهم في 
هذه الدنيا لعنة » ويوم القيامة هم من المقبوحين”''' ) . ويقول في شأن فرعون وقومه : 
( ولم اللعنة وهم سود الدار”""© ) . 


)١(‏ الآية خ من سورة القصص . (0) الآية .م من سورة القصص 

(*) الآءة هخ من سورة طه (:) الآية "١‏ من سورة القصص . 
(6) الآية ع منسورة طه» والآية امن سورة النازعات 

)3 الآية ٠١‏ من سورة الغل (7) الاية ؟” من سورة القصص . 

(م) الآءة اس من سورة غافر . () الآية ه/ا من سورة «ونس . 

. الآبات لهت ويه من سورة هود . (11) الآنة مع من سورة القصص‎ )٠١( 
. الآية ؟ه من سورة غافر‎ )١١( 
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هذا بض ما أنزل الله علينا في كتابه في شأن فرعون » ومن أصدقٌ من الله حديثاً ؟ 
هذا الذي لمنه الله في القرآن » وأمرنا بلعنه بما أمرنا من تلاوة آيانه مؤمنين مها مصذقين . 
أفيجوز اسل بعد ذلك أن يمحي وصفه « بالاستقامة والعدل »© عن كاتب وثني مجبول 
دون أن يعقب عليه بما يرفم به الشبهة التي قد تخالل بعض قارلى كلامه » حتى لوكان من 
عاماء الأثار ؟ ! 

هذا الفرعون الذى استّحارت امرأته من جبروته وعمله » إذ آمنت تربها وبالرسول 
الذى أرسله إليهم » وهو موسى » فقالت فها حك الله عنها : ( رب ابن لى عندك بيت 
في الجنة » ونجني من فرعون وعمله » ونجني من القوم الظالمين”" ) . 

هذا الذى ملأه السكبر والغرور » حتى قال ما حكى الله عنه في سورة القصص : ( يأمها 
الملأ ما عامت لك من إله غيرى” ) ! ! والذى دمغه موسى بالكبر والكفر والظل » 
كاقال الله : ( وقال فرعون : ذرولي قل موسى ولمدع 7 » إلي أخاف أن يبدل ديفم 
أوأن تيظهر في الأرض الفساد وقال موسى : إني عذت يربي ودب من كل متكير 
لا .يؤمن بيوم الحساب”*) . 

وماأظن بعد ذلك ماقلنا إلا ينا واضماً » لايرتاب فيه مسلم . 

و يسلك المؤلف في الشك ني سعة ماثبت فى التوراة مسلك عاماء الإسلام . فإن هذا 
ضعف لايليق بعاماء عظام ! فالمسامون يعتقدون اعتقاداً معلوماً من الدين بالضرورة » مؤيداً 
بنصوص القرآن الصر بحة » أن الله أنزل القوراة على موسى » ولكنهم يشكون فى صحة 
هذه النصوص التي فى أيدى القوم » لما اعتورها من التحريف والتبديل/» ونا أدخل 
عليها من أ كاذيب المهود وغيرم » فلا يصدقون مها إلا ماوافق القرآن الذى أنزل 
( مصدها لما بين بديه من الكتاب وعهيمنا عليه©2 )2 ولا يكذبون إلا ماثبت كذيه 

بالدليل القطعي . وأما المؤلف الأستاذ فإنه برتاب في تار ريخ بني إسرائي ل كله » سواء ماثبت 


. من سورة التحرمم . (؟) الآية مم من سورة القصص‎ ١١ الآية‎ )١( 
. (ع) الآيتان 5م » 7م من سورة غافر .2 (4) الآية .م من سورة الائدة‎ 


18 
منه في التوراة مما يخالف القرآن » أو مالم يذ كرفي القرآن » أوما وافق القران واعتقد 
الملمون صحبه » لأنه ينظر إلى تار يخهم من « وجبة النظر المصرية 6 ! ! حوادث تافبة 

لا نستحق ذ كرا أو تدويئا | ! 

انظروا إليه يقول في ( ص ٠١7‏ ) من كتابه, : 

0 وتاريخ بنى إسرائيل في مصر لم نجده في النقوش خلافا للإشارة التي جاءت في الجلة 
السابقة ؛ ولكن تاريخ هؤلاء القوم كا ذكره مؤاف التوراة - وهو إسرائيلي الببت - 
قد أضى على حوادثه أهمية لم مخطر ببال مؤلف مصرى أن يسبغها عليه فى هذا العهد بعينه » 
بل را كان لابعرف شيثاً عنها » وحتى إذا كان يعهها فإنها كانت فى نظره من الموادث 
التافية التى لا تستحق ذ كرا أو تدويناً » إذ أ نكل ما كان بهم المؤرخ المصرى فى عصوره 
التارمخية كلبا هو تدوين انتصارات الفرعون ومفاخره » وماقام به الالهة الذين كانوا 
يؤازرونه وينصرونه ف المواقم كلها © ! ! 

هكذا ‏ والله - يقول ( المؤرخ الأستاذ المسم ) » وينسى أن تاريخ بني إسرائيل ختم 
محادثة ضخمه زازلت البلاد » وَزلزات عرش فرعون » وأثارت غضبه وكيرياءه حتى خرج 
عن طوره » وحتى نسي وقار املك » وم يذ كر إلا البطش والجبروت والطغيان . وقد قص 
الله علينا قصده فى القران مراراً "كثيرة » بصور تضني على هذا الحادث أ كبر أهمية هم 
البلاد وملكها » وتنني تفي بانا قاطماً ما ادعاه المؤلف العلامة ! أن المؤرخ الممصرى فى ذلك 
العبد م يخطر بباله أن يسبغ عليها أهمية » وأنه « ريما كان لا يعرف عنها شيثاً 6 » وأنه 
إذا كان يعرفها «فإنها كانت فى نظره من الحوادث التافهة التي لانستحق ذ كرا أوتدو يناً» ! 
وما أظن أن الأستاذ 6 بك ستطيم أن ين صحة ما ورد فى القران » ولا أن يشكك 
نفسه ويشكك الناس فى أنه كتاب أنزله الله على رسوله مد صلى الل عليه وسل . 

إذن فاقروًا قول الله سبحانه فى سورة النازعات : ( هل أتاك حديث مومى . إذ ناداه 
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وأهديك إلى ريك فتيخثى.فأراه الأية الكبرى . فكذب وعصى . ثم أدبر يسى . فحثسر , 
قنادى . فقال : أنا ربكم الأعلى-. فأخذه الله تكال الأخرة والأولى0"©) . 

واقروا قوله سبحانه حك جدال فرعون لموسى : ( قال فرعون : ومارب العالمين ؟ قال: 
رب السموات والأرض وما يينهما إن كنتم موقنين . قال لمن حوله : ألا تسممون . قإل : 
ربك ورب ابام الأولين ٠‏ قال : إرتف رسولك الذى أرسل لك لمجنون . قال : رب 
الكترف والغرية:ونا ينهما إن كتم تعقلون . قال : لئن امخذت إشاً غيرى. لأجعلنك من 
المسجونين ”2 ) . ثم ذكر اجتماع السحرة وغلبة موسى إياهم ثم إعانهم به وتوعد فرعون 
إياهم بتقطيع الأيدى والأرجل وبالصلب ء وثياتهم فى وجهه على الإريمان » ثم قال سبحانه : 
( وأوخينا إلى موسسى أن سر بعيادى إن متفون . فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين: 
إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا لغالظون 7" ). 

واقروًا فى نحو هذه المواقف قول الله : ( قال : أجثئنا لتبخرجنا مر أرضنا يسحرك 
ياموسى . فلتأتينك بسحر مثله » فاجعل يننا و بينك موعداً لا تخلفه نحن ولا أنت مكانا 
سُوى . قال : موعدم يوم الزينة وأن 'بحشر الناس ضحى . فتولى فرعون جم ع كيده ثم 
أنى ©" ) . إلى أن عُلب السحرة فآمنوا وتوعدهم فرعون » فم يعبؤا بوعيده : ( قالوا : لن 
نؤئرك على ماجاءنا من البينات والذى فطرنا » فاقض ماأنت قاض » إنما تقغى هذه 
الحياة الدنيا”"؟) 

يا سلم بك : 

0 حوادث نافبة فى نظر المؤرخ للصرى فى ذلك العهد 8 أم هي من الموادث التي 
لا يعرفها ذلك المؤرخ ؟ أم هي من الوادث التي إذا عرفها لم يسبغ علها أهمية ؟ ألاترى 

. ه؟ من سورة النازعات. (؟) الآبات «لا_ة؟ من سورة الشعراء‎ - ١٠ الآنات‎ )١( 

(») الايات ؟ه مه من سورة الشعراء . 

(:) الآيات باه 5.١‏ من سورة طه. 


)2( الآنة أ؟؟ >ن سوره طهة . 
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أنك تستدل بدليل سلبي” على نف ما أثبته الله فى القرآن ؟! كل ما لديك أنه لم توجد 
أححار من أحجار الوثئيين » أو كتابات مما يكتبون » تسرد هذه الأحداث اللطيرة 
الي هرت الك وأخرجت الك عن طوره » ثم أخرجتّهِ من هذه اللياة قأسامته إلى 
مصيره » وأوردته ار يت ! وببنك وبين أولئك الناس آلاف؛ السنئين » وأحداث 
الدهر . أفلا يكن أن يكون ( المؤرخ المصرئ الوثني ) الذى تثق به ثقة عمياء » كجب هذه 
الأحداك فصل أوعلة ب ثم ضاعت فما ضاع من آثارهم » بتكسير الأحجار » أو نحرق 
أوراق البَرْدِىَ ؟! ثم أم لا تزالون, دون من اععارم وكتاباتهم مالم تعلموا . فا بو منك 
أنيوعدمن قريب أو ينيد ما شعل ه_ذه الأحداث ؟ فلا تكون قد فرت إلا أن 
كذبت القرآن » ثم كذ بيك الأحجار والأوثان :!! ولا أزال أعتقد أنك أعقل من هذا . 

وبعد : فإن الأستاذ سلى بك حسن كب عقب نما نقلتا عنه ما يكاد يفهم منه أنه 
لا يعتقد ينبوة مومى عليه السلام ولا رسالته » أو أنه لا يعرف هذه النبوة ولم يسمع بهاء 
وأنا لا أجرؤ أن أتهمه بهذه التبمة اللطيرة » إني أخاف الله . ولكن ماذا أصنم وماذا 
يصنع القارىء فى قوله (ص )٠١7‏ ما مثاله حرفا يحرف : 

« وما ذ كره لنا كتّاب الهوراة”'* عن إقامة بني إسرائيل فى مصر ينحصر فى العهدين 
اللذين شملا حياة كل من يوسف ومومى . و إذا كان موسى هو الؤلف لهذا التار ريخ ا 
يدع ىكل من الأستاذ نافيل والأستاذ سايس » فإنه من الطبعى أن تكون محتويات هذا 
الكتاب 5 هى ») !! 

ماذا أقول فى ه_ذا السكلام ؟ رجلان من ( علاء ! ) أوربة لا يؤمئان بالأديان » 
ولا سان بأن هناك كتباً منزلة من عند الله » يبحثان فى تاريخ التوراة ‏ 5 يفهم من 
سياق ما نقل عنهما الأستاذ سلي, بك فيرجيح لديم ما أن هذه التوراة التى فى 'أيديهم هى 
توراة فوس 0 ع بعده» فيزعمان أن مومى هو مؤلفها ! ولكن الأستاذ 


. ديد « مؤاف التوراة ؛ وهو إسرائيلى النبت » ؛ 6 قال 1 نفاً‎ )١( 


لشا# لم 
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» بي بك حسن المسل » الذى يعرف من دينه ومن قرآنه أن الله أنزلالتوراة على موسى‎ 
يترود فى أن هذا الكتاب الذى فى أيدى الناس هو الأصل » أو هو كاب آخر صنع‎ 
من بعده ؟ أما إذا رجّح أنه ليس هو الأصل كا ترجح نحن لأدلة غير التي يعلمباء فوقفه‎ 
أقرب إلى السلامة . وأما إذا رجّح أنه هو الأصل ؛ أو احتمل أن يكون كذلك عنده » فإنه‎ 
لا يجوزله فى دينه دين لمان يعبر بأن « موسى هو اأؤلف لهذا التاريخ » حتى‎ 
لوكان مقلداً اغيره من علماء أوربة الملحدين ء أي كان العذر » وأا كان السبب‎ 
. وأظن أن هذا من الوضوح عيك لا كوق موضع ريبة أو تردد أو تأويل‎ 

م امايعد كر اخرى نلو ١‏ أل أيه ايت القول فى هذا الموضوع » عخالنا 
ما رسمت” لنفسي فى « كلة اق » أن تسكون كلات موجزة فى دقة وإحكام » ولا أن 
رأيت كلام المؤاف هذاء وما فيه من تسكذيب القران صراحة وضمتاً » بل ما فيه من 
سخرية واستهزاء بما أثبقه القرآن بالنص الواضح الصريح !! فإن المؤلف الأستاذ رضى لنفسه 
أن كت بعيارة نابية عن ضحم حادث وقع فى تاريخ بنى إسرائيل » بل فى تاريخ مص ركله 
فيا نعم » وعن كبر معحزة لني الله « موسى » عليه السلام » فسماه « خرافة غرق 
الفرعون» !! م تناسى كل ماورد عن ٠‏ هذا المحدث العظيم فى القر آ الكريم : وذ كر أيه 
واحدة لعب بتفسيرها وتأو يلها لعباً لم يضر . به إلا فسهء فإنه قفاما ل س له به عل ؛ 
فكشف عن ذات نفسه فى معرفته بقرأنه ودينه . 

وعد أنازاة تمرى اللؤلتة الأشهاةاتضويه خرق«ورعون «الثانك فى التران'بانة 
«خرافة» » هى التى دعتنى للسكتاية فى هذا الوضوع 2 على كراهتي للحدال و إعراضي عنه؛» 
ولكني لم أستجز لنفسي أن أسكت على مثل هذا الوجم على القرآن » أي كا نكاتبه 
أو قائله . 

والمؤلف الأستاذ يضطرب فى هذا البحث ويتردد » فيثبت شيعا ثم ينفيه » أو إشّكك 
فيه ! فإنك تراه يقول فى ( ص ١١4‏ ) بعد الذى نقلنا من قوله !نا فى أن عليه أن يسعى 
في تفسير التفاصيل عن قصة بنى إسرائيل على فرض أنها أسطورة : « وعلى ذلاك ذاني بعيد 


زف 

عن القول بأن كل قصة الخروج خرافية . ؤقد أودت وأ كدت بكل صراحة اعتقادي 
بأن القصة في موعها تمكس لنا صورة حادثة تار مخية معينة » وهي طرد المسكسوس من 
مصر 6 ! وانظروا واعحبوا إلى قوله « اءتقادي »ع كأن له اعتقادا أو رأيا ثابيا ! | وهو 
الذي يقول قبل ذلك بقليل ( ص ١11‏ ) : « على أن كل ماذ كرناه هنا عن تار ييخ خروج 
بي إسرائيل ومكثهم في أرض مصر لا يرتكز على حقائق تاريخية تشفي الغلة »[ يريد 
الحجارة والأوثان ونحوها ! ] إذ على الرغم من كل ما استعرضناه في هذا اموضوع فإن بض 
علماء الأثار لا يزالون ينظرون إلى موضوع خروجهم وأنه حقيقة تار يمخية تنطبق على بنى 
إسرائيل ‏ بعين المذر والحيطة » وتخص من ببنهم الأستاذ جاردثر » ال . فبو يريد أن 
يستقل بالرأي تارة » ويغلبه العف والتقليد في الملوضوع فسه تارة أخرى ؛ فلا يستٍطيع 
أن ينبت على رأي واحد ! إلا أن يكون في « خرافة غرق فرعون » ! فإنهكان شجاعاً 
ثابت الرأي » ل يتردد في ني هذا الغرق » وفي وصفه بأنه « خرافة » ! ! . 

وسنسوق في هذه المسئلة الخطير ةكلامه بالنص » على طوله وتمافته » ليظهر مرماه 
وانحاً غير محتمل لتأويل أو تحريف » وقد ذ كر المؤلف أسماء المدن والأما كن التي سار فيها 
بنو إسرائيل دكا ذكرت ف التوراة » » ثم تناوها بالبحث هم واحداً فواحداً على حسب 
ترتيها الطبيعى » » ( ص ١5١‏ 180 ) » مما لا يهمنا بشيء » لأن مكله خرص من غير 
دليل ولا ححة ؛ وهو عندنا إلى البطلان أقرب منه إلى الصحة . 

وتكار أثناء ذلك ( ص 157 ١58‏ ) فى شأن « بحرسوف » » فقال : 

« بحر سوف ( يام سوف » أو البوص ) : يعتقد كثير من الككتاب الذين تناولوا 
موضوع خروج بنى إسرائيل أن «: حر سوف »» هذا هو البحر الأحمرء بيد أن المقائق 
القار مخية والبحوث المديثئة تكشف عن غير ذلك » وسنتحدث هنا عن كل ذلك ببعض 
الاختصار . تبت التوراة فى الأصل باللغة العبرية » وفى خلال القرن الثالك قبل الميلاد 
أمر بطليموس الثالث على ما يقال بترجمة هذا الكتاب إلى الاغة الإغريقية » وهذه الترجمة 


تعرف بالترحمة الدبعينية نسبة إلى الكهنة السبعين الذين ترجموها» ومما يؤسف له جد 


وف 
الأسف أنه لم تصل إلينا نسخة 'واحدة من الأصل القدم الذي رجحم عنه » وأقدم نسخة 
لدينا بالعبرية برجم عبدها إلى القرن العاشر الميلادي » و بالموازنة بين النمنتين وجدٍ أنهلم 
تحدث اختلافات كبيرة بين نسخة القرن الثالث قبل الميلاة المترجمة ونسخة القرن العاشر 
بعد الميلاد . وحيثما وجدت فروق فإنها أت عن طريق المترجمين الذين أرادوا أن يتصرفوا 
فى رجعتهم بدلاً من تقسع الترجمة الحرفية..ومن ذلك أنهم وضموا بدلاً من عبارة (يامسوف ) 
( بحرسوف ) عبارة(البحر الأ-مر) أو( بحر القازم ) » ولا نزاع فى أن هذا التغيي ركان ذا أثر 
بين فيا كتبه أولئك الذين خصوا هذا الموضوع »كا ظهر أثرِه كذلك فى نحوث علماء الآثار 
الذءن قاموا بأعمال المفر فى خرائب وادى طميلات » .. 
ثم قال المؤاف ( ص 151-1١5‏ ) فى ختام خروج بنى إسرائيل : 
« اليوم الرابع : وكان موسى حذراً » لأنه على الرغم من أنه قد حصل على إذن من 
فرعون بالكروج من البلاد مع أتباعهكان مخاف أن يغير رأيه » ولذلك سلك طريقاً غير 
الطرق المعتادة » قل يأخذ طريق الفاسطينيين على الرغ من أنها كانت قربِبة 5 شرحنا 
ذلك من قبل . وعلى الرغم من حذره فإن الفرعون غيّر رأبه فعلاً وتبع موبى وقومه 
فى سمائة عر بة من خيرة عر باته ,سوقها تخبة من فرسانه » وقد لق المصر بون بالإسرائيليين 
قى معس عم الترت تور بام سوف ) ومعناها العبري حرقيًا ( محيرة البوص ) والي 
بالعربية : البحر» وخْص بنيل مصركا جاء فى لسان العرب ج ه ص ٠١4‏ ( ويمكن 
الإنسان أن براها على اللصوكر ) وتشغل منخفضاً قد بق حتى الأن تحت مستوي البحر » 
و قد كتب عليه فى مصوّر المساحة امسر 5 0 ن ملو ه بالماء إذا احتاج الأمر ( أي أنه إذا 
عمل قط ع فى الشا طىء الشرق من قناة السورس (إن ماء البحر علؤؤه . وقد منعت فناة 
السويس مياه مصرف بحر البمر القدم من إمداده مياه 'الفيل مما منع تمو البوص فيه . 
ويحكن أن يؤخذ منه الملم كا كانت الال أيام السكاتب ( بيبسا) . وقد أصبح موسى 
بهذا الموقف فى مأزق حرج » فقدكانت بحيرة البوص على ينه » وحصن مجدول بما فيه من 
خافية أمامه » سادًا الطريق من جبة الشمال » وعلى إساره مستنقعات فرع النيل البلوزي » 


سس و نس 


5 
وخلفه الرزقون وجتردة 4 قر يكن لدىه أي وسيلة غير طلب العون والرجهة من الله » وقد 
للها » وأشار بعصاه نحو البحيرة على عينه » ثم أرسل الله ر نحا شرقية » وقد جاء فى التوراة 
أنها ررح شرقية عاتية ظلت هب طول الايل » وهذه هي المعجزة » فكان الرييح يبب 
فى الاأمجاه الصحيح فى ألوقت المناسب » وكآن هبويه شديداً حتى جفف الأرض » و يذلك 

سار موسى وقومه على اليابس : :: ومد موسى يذه على البحر فأرسل الرب على البحرر بحا 
شرقية شديدة طول الليل حتى حمل البحر - وانشق الماء»» ( راجم اتاروج 
71-4" ), ولا بزال منسيوب الماء حتى الآن متأئراً بدرجة عظليمة باارريم فى بحيرة المنزلة 
والبراس»؛و يلاحظ أن اإْطو , 2 من بلطبم حت برج البرلس تقطى بالماء عندما مهب الهواء غر با 
ثم تصبمح جافة عندما نبب المواء من الشرق و كن الانسان أن يسيرعلها بالعرية 7" م 

ثم كشف المؤلف عن ذات نفسه » فقال بعقب ذللك : 

« أما موضوع غرق فرعون فهو أمر قد فهم خطأ على حسب ما جاء فى الكتب 
السياوية7” » والواقم أنه لا يكن الإإنسان أن يتصور غرق الفرعون وعر بته ومن معه 


“6 ريد « سقر ار ج نا سمونه « التوراة » أو «العهد القدم‎ )١( 

(؟) بلاحظ هنا أن اأؤلف لم يستطيع أن يصبر على ماجءله (العجزة) لموسى » وهو هبوب 
الريع ( فى الانجاه الصحيح فى الوقت الناسب) فيكاد يتسكره أيضاً » وجعله شيئاً طبيعياً معتاداً ؛ 
ويكاد عل الإعجاز فى أن دعاء موسى صادف الوقت الناسب فقط » فسواء أدعءا أملم يدع 
فإن هذا هو الشىء التوقع الذى سيكون فى ذلك الوقت وهى خطةلم ينفرد بها الؤاف ولم 
مترعها » بل كل الذين لايؤمئون بالغيب وبالمءحزات » الذين برونها شيثاً محالا الف سأن 
الكون » يتأولون معحزات الأنداء السابقين الثابتة فى القرآن على النحو الذى توافق به 
السين الطبيعية » حتى مخرج عن معنى الإعحاز » إلى الشيء الطبيعى العتاد » ذشية أن بهزاً مم 
الأوزمون: فيروهم متأخرين جامدين يؤمنون عا لا يوافق عقوطم ! . 

(©) هذا تعبير ملتواء عجيب فى التوائه ! فا نكاد نفهم :, أبريد ااؤاف أن الناس قد 
فهمته خطأ فى الكتب السماوية » <تى لو كانت صرححة الافظ ؟ أم بريد أن ل السماوية هى 
التى فهمته خطأ ؟ لا ندرى » والكلام بين بدى القارىء » قليفهم ولبحم . ثم الله عم ويعم 0( 
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فى ماء حضاح لا يزيد عمقه على قدمين أو ثلاث . بل المعقول أن خيل الفرعون وعرباته 
قد سات ف الأوحال وسقط بعض ركامها مغشيا عليه 2 وهذا يفسر ماجاء ف سفر الخروج 
<١ : «0 4‏ وخلم دواليب المرا كب فساقوها بمثقة »» ويما سبق نعل أن خرافة غرق 
الفرعون فى البحر الأمر وموته لا أساس لها من الصحة » وقد جاءكل ذلك الخلط من 
ترجمة ويام سوف »» بالبحر الأ-در أو بحر القازم » هذا فضلاً عن أن ما جاء فى القرآن 
لا بشعر بأن الفرعون الذي عاصر موسى قد غرق ومات » بل على العكس تجاه الله بيدنه 
ليكون آنة للناس على قدرة الخالق . والتعبير : ( فاليوم ننحيك يبدنك ) يعادل التعبير 
العاى :: خلص بجلره »» هذا ويلاحظ أن كلة ١‏ البحر »؛ فى الاغة العر بية كا جاء فى لسان 
العرب ج 6 ص ١ ١١”‏ تطلق على الماء الملح والعذب على السواء 66 . وقد سيبى أن قلنا 
إن الم يطلق على النيل » وعلى ذلاك يكن فهم الآية القرانية التى جممت القص ةكلهبا 
فى اختصار رائع على حسب اك 5 نا مق انضاعات بو نزاهيق سابقة + ( واوزنانسق 
إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعَدُوًا » حتى إذا أدركه الغرق قال : آمنت 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسامين. ا لآن وقد عصيت قبل وكنت 
من المفسدين 5 فالهوم ننحيك ببدنك لكون 3 كنك ا إن كي من الناس عن 
آياتنا لغافلون ) سورة بونس الأيات 5١‏ ؟؟ » . 
فأنت ترى ‏ أها القارىء السكر بم أن المؤاف الأستاذ سايم حدق أجال أن تعضوو 
الإنسان غرف الفرعون وعر بتهة ومن معه ف مأء لا بزيد عيه عل قودمين 9 ثتلائة, وأنه 
جزم بأن « خرافة غرقه وموته لا أساس لما من الصحة » . ولقد كذدّب على القرآن وافترى 
فى قوله « أن ما جاء فى القرآن لا يشعر بأن الفرعون الذى عاصر موسى قدغرق ومات » » 
وأقولها صر نحة واضحة م غير مترد د ولا متأول م( أنه )0 5 وافترى عل القران 2 وأنا 
مسؤول عما أقول » وأحمل تبءته أمام المؤلف » وأمام العالم كله » وأمام أبة جبة شاء أن 
5 إلمها » وأنا أعرف معنى ما أقول » وأقصد إلى معناه بالدقة » وأعرف كيف فم الدايل 
القاطع من القرآن على ته » وأنه أضاف إلى جرعة الكذب والافتراء على القرآن » 


لام د 
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جر يمة القلاعب بألفاظه وتفسيره فايرا »لا أقول إنه خطأ » بل أقول : إنه 0 
والعياذ بلهُ ‏ إلى أحقر امعانى العامية المبتذلة » تجعل قول الله سبحانه ( فاليوم ننجيك 
ببدنك ) « يعادل التعبير العامى” : خلص يحلده » » ثم فى إشارته إلى أن الآية التى 0 
إلمها الله سبحانه فى قوله ( لتكون لمن خلفك آبة ) بأن الله تجاه ببدنه « ليكون آبة للناس 
على قدرة الهالق » !! 

وليت شعرى : أبن الآبة والمعجزة فى مها فرعون وجنده كلهم من ماء تضاح لايزيد 
عمقه على قدمين أو ثلاثة ؟! وماذا فى هذا من الدلالة على قدرة الخالق ؟! إلا أن يريد 
المؤلف السخرية بعقول الناس !! 

وقبل أن أسوق الأدلة على كذب الؤلف.على ااقرآن وافترائه » أحي أن أسأله سؤالةً 
ولعن رسا براحت أن عيب جرا] واعا لا وى اقدز ولا يأرل ول عاد 8:]- هر 
أعنى السؤال - بطبيعته لا يصلح موضعاً للجدال . وهو : 

إنك ذ كرت فى ( ص 178-157 ) أرنا التوراة كجبت .في الأصل بالعيرية » 
وذ كرت ما شدْت عن ترجمتها» وأن المترجمين « وضعوا بدلاً من عبارة :5 يام سوف »» 
( بحر سوف ) عبارة :: البحر الأحمر»» أو :: بحر القازم »» وجعلت فى أول ذلك الكلام 
أن كلة « يام سوف »© توازى « ثم البوص » . والقران الكريم يذ كرف قصة غرق 
فرعون « البحر الأر » ؛ ولام ' اا د اليه »6 و« البحر ». 
فبل تريد مبذه الإشارات الملقوية إيهام النساس أن القران نقل عن القوراة الى حرف 
المترجمون ترحهتها ؟! 

لا مناص لك من أن نجيب » ولن أدع لك فرصة للحيدة أو التخلف » فأرسل لك 
نسخة من هذا المقال بالبريد اللسجّل » وسأودع لك منه نسخة أخرى فى اللكتبة الى 
أعاملها وتعاملها » حتى لا يكون هناك شك فى وصوله إليك . ثم سنرى ماذًا أنت قائل ؟ 

وسأقرأ جوابك عن سؤالى » وردَّك ‏ إن رددت - على مقالى » وسأنشره كاملا إذا 
أرسلهه إلى بعنوان هذه الجلة ( الهدى النبوى + شارع قولة بعابدين ) . وأرجو أن تثق بأنى 


بدله# نت 
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لن أغضب من شىء مما ستقول » وأنى سأقر” الكق إن أظهرتنى على خطأ فى مقالى .. 
وسأشيد بك إن أقررت مخطئك ورجءت . و إن أبدت وسكت فبذا شأنك » وهذا حسى ». 
هدانا الله وإياك . 

م نعود إلى ما نحن بصدده . فباهى ذى آيات القران الكريم الواردة فى غرق. 
فرعون » ليقرأها الؤلف الأستاذ سليم حسن » وليقر أها الناس » ليرى و روا مقدار ما جنى 
فها كتب » حتى بمحدّد موقفه من ربه يوم الحساب » وموقفه من دينه » وموقفه من . 
العقول السليمة : 

قال الله تعالى مخاطياً بنى إسرائيل : ( وإذ رقنا بم البحر فأنجينا م وأغرقنا آل. 
فرعون وأتتم تنظرون ) ٠‏ الآبة *© من سورة البقرةٌ . 

وقال : ( ولا وقم عليهم الجر قالوا يا موسى ادع لنا ريك بما عبد عندك» لثن. 
كذفت: هنا رخو لتؤمتن إلك ولارماق معلكا بق إستزائيل 0 إلى 
أجل ثم بالغوه إذا ثم يتكثون :عبتتي لاغرقام الم با بأنهم كذ بوا بآياتنا وكانوا 
عنها غافلين ) . الأيات ١4‏ 16 من سورة الأعراف . 

وقال : ( كدأب آل نرعون والذين من قبلهم كديرا بآيات رمهم فأهلكنام 
نو بوم وأغرقنا ل فرعون » وكلة كانوا ظالمين ) . الآية من سورة الأفال . 

وقال : ( وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعَدُوًا» حتى إذا 
أدركه الغرق قال !منت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المامين . 7 لآن 
وقلعفت قبل وكنت من اللبندتن ٠‏ فالبيوم ننحّيك ببدنك ليكون من خلفك آية ؛ 
وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ) . الآيات ٠‏ - 85 من سورة لوأس 

وقال : ( ولقد آتينا موسى لسعم آيات بينات ؛ دان بنى إسرائيل إذ جاءهم ؛ فقال له 
فرعون : إلى لأظنك يامومى مسحوراً . قال : لقد عاءتما أنزل هؤلاء إلا ربثٌ السموات 
والأرظن بصائر» وإنى لأظنك يا فرعون مثبوراً . فأراد أن ستَفرم من الأرض فأغرقتاه . 
ومن معه جميعاً ) . الأيات ٠١١-٠١١‏ من سورة الاوسرا 

وقال : ( ولقد أوحينا إلى موسى أن ار بعيادى قاضرب لم طريقا فى البحر يسا » 


5/1 


لا نخاف درك ولا خثى فأنبعهم فرعون مجنوده » فنشيّهم من اليم ما ديم . وأضا 
عون قومه وما هدى ) . الأيات 77 .هلما من سورة طة . 

وقال : (وأوحينا إلى موسى أن أسسر بعبادى إنم متيّمُون . فأرسل فرعون ف المدائن 
حاشر بن . إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وإنهم لنا لغانظون . و إن لجيم حاذرون . فأخرجناهم 
من جنات وعيون . وكنوز ومقام كر يم . كذلك وأورثناها بنى إسرائيل. فأ بوهم مشرقين. 
فلما تراءعى الجمان قال أسحاب موسى : ناكد ركون قال : 55 ؛ إن معى رلى سمهدين. 
فأوحينا إلى و أن اضر ب بعصاك البحر ؛ فانفاق فكان كل فرق كالطوذ العظيم 
وأزَْنا نه الآخر بن » وأنجينا موسى ومن معه أجممين . ثم أغرقنا الآخرين ) . الآيات ؟ه 
55 من سورة الشعراء . 

وقال : ( واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير الحق » وظنوا أنهم إلينا لا برجعون . 
فأخذنام وجنوده قنبذنامم فى الي » فانظر كيف كان عاقبة انظالمين) . الايتان .و ب 4٠‏ من 
سورة القصض . 

وقال : ( فاستخف قومه فأطاعوه » إنهم كا: اقوماً فاسقين ٠‏ فلما افونا انتقمنا منهم 
فأغرقناتم أهمين »2 خملناهم ام ول للآخرين ( : الأيات 4ه 5ه من سورة الإخرف. 

وقال فى دعاء موسى : ( فدعا ر به أن هؤلاء قوم مجرمون أَسَْرٍ بعبادى ليلا إن 
معتعون” . :واترك البشر.رهوا ٠‏ إنهم جدد مغرقون ) . الأيات ؟” ‏ 4+ من صورة 
الدخان . 

وقال* ( وق مولبو إذ أرفلناة إل ترهون»نماطاق مين شوق رركن زقال امن 
1 ونون 500 وحنوده قنيل نام مف الم وهو ملم ) . الى بات 8 +2 من سورة 
الذاريات . 

أفبعد هذه الآيات البينات يجوز لس مهما يكن مبلفه من العل أو اهل » أن بدعى 
أن غرف فرعون « فد فهم خطأ على <سب ماجاء فى الكتب ب السماورية 4 وأنه « خرافة 
لا أساس لطا من الصحة » ؟ ! 

و ل يكون كاذبًا مفتريًا على القرآن من يدعى - مم هذه النصوص الواضحة 
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الصر بحة د أن ماجاءف القرآن لايشعر بأن الفرعون الذى عاصر موسىقد غرق ومات » ؟ ! 
أن يقرأ قول الله تعالى ( فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » ذانفلق فسكان كل 
فرق كا لطواد العظم ) وقوله تعالى ( ثم أغرقنا الأخرين ) ثم يحنى عليه لسانه فيزم أن 
2 الواقم أنه لا كنم اللونسان أن يتصور غرف الفرعون وءع ررشه ومن معة 5 ماء شحضاح 
لا زيد عمثه على قدمين أو ثلاث » ؟ ! أفيحسن فى العقول » <تى عقول عاماء الاثار 
أن يكون « كل فرق » من الماء ؛ أى كل حزء منفص ل منه عن الآخر 3 د كالطود المقيم 0 
أى كالجبل الما ارقم ام لى السماء 03 فى ماء ( لا بريد عمقه عا لى قدمين أو ثأاثة 6 ؟ !1 
5-0 ا القائل « لا يرى بها بأساً فتهوى به سبمين خر يفا فى النار » ؟! 27 . 

وماذا هو قائل فى قول ل سبدانه ) فأغرقناه ومن وموك جيعاً ) 04 وف قوله )م فأغرقناتم 
أحهعين ( ؛مهذا التوكيد الشديد ؛ الدال على أن فرعون وحنده هلكوا يا غرق 0 ينج 
منهم أحد ؟ أيستقيم معه أرجل يعقل دينه » ويؤمن بربه» وبأن هذا القران أنزله الله 
على رسوله مد صلل الله عليه وسل » أن يشلك فيه » فضلا عن أن يجمله ما لا يمكن 
الإنسان تصوره ؟!. 

إن أحسن حالات الو لف الأستاذ أن بدء ى أو بدع ى له أحد من النا ناس أنه لم شر أ 
هذه الآيات و إسمسمعم مهأ | | ولا عدر مسح حمل مل هذا دن دنه وقرآ يه 4 فاك عن 
رجل قارىء مطلع مثل الأسقاذ سليم حسن ! وأنا أعرف أن لديه مكتبة حافلة بالكتب 
ولمراجع 4 وما أظنها مخلو عن صحف 6 ولو دن طيمة المتشرق فلوجل الى معهأ قرس 
أحدى لغردات القران : إن خف عليه هذه الآيات من القران « إن شأنه لمحب ! ! 

أمها الأستاذ المؤاف خم الكا سيق 

إرجع إلىر بك واقبل موعظظلة رجل لص » لا بريد إلا أن 0 مولع قدميك 2 
إذا ماتقدمست إلى ريك 6 القيامة 0 تأخدكه المرة إذا قيل لك م انق الله 4 © ولص 

)0( إشارة إلى حدبيث رح 3 رواه الترمذدى وان ماحة والحا م ( ورواه النخارى 


ومسلم أضا شحو موئاه 3 
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72 
حِدّلا هزل . واعل "أن رسول الله صلى الله عليه وس قد قال : « وهل يكب الناس 
فى النار على وجوههم الاحصائدٌ ألستتهم 5 3 أصدضصيثشا كر 
شيخ الازهر 

/! الأستاذ الأ كبر الشييخ عبد الجيد سليم 

أثناء إعداد هذا العدد الطبع » صباح يوم الأحد 5١‏ ذى الحجة سنة ١+9‏ 
(14 كتوير سنة ١660‏ ) أذاعت الصحف بشرى سقيشر بها أ نصار السنة الحمدية خاصة » 
والمسامون فى مصر وق أقطار الأرض عامة » صدور الأمى الملكى الكريم بتعيين حضرة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الجيد سليم شيثا الجامع الأزهر . 

والأستاذ الأ كبر أستاذ عظير حقيقة » فى الفقه والعرفة » فقه التكهاب والسنة » من 
الأفراد القلائل فى علماء هذا العصر» الذين يصدق عليهم ماوصف به بعض أ كابر 
السلف الصالح « فقيه البدن » . وهو من أوسم منرأينا فى علمائنا اطلاعاً على السنة » وعلى 
مذاهب الفقباء وأقوالم . ومن أبرزمزاياه العظيمة السك بالسنة ومذهب السلف » ونى 
التقليد والعصبية الجامدة لمذهب معين . وفتاواه » حين كان مفتياً للديار المصرية» ثم فى 
رئاسة لجنة الفتوى بالأزهى» برز فيها هذا المعنى واضحاً سلما مقنعا . 

ومما يستبشر به « أنصار السنة المحمدية » أن تفتتبح مجلتهم ( مجلة” المدى النبوى ) 
عامّها الجديد » فى عبدها الجديد » مخبر هذه الولاية المباركة إن شاء الله » التى برجون فمما 
أن يوفق الله الأسادً الجليل إلى إعلاكامة الإسلام » وإلى حرب البدع والمتكرات » 
وإلى نصر التشريم الإسلائى وهم إعامون مالهذا المنصب المظبم من خطر كيير» 
وما تحمل صاحبه من أعباء ثقال » لا يقوم بها إلآّ العظراء من الرجال . 

وه جماعة أنصار السنة المحمدية 6 برفعون ألوية الشكر والثناء إلى المقام اللكريم » 
مقام حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك « فاروق الأول » ملك وادى النيل » على إسناد 
هذا النصب المطير إلى أستاذهم الكبير . و يسألون الله أن يطيل بقاء جلالته » موفقا لاخير» 
منصوراً مؤيداً ؛ إنه يع الدعاء . 
)١( 0‏ حديث سمح ءرواء أحمد والترمذى وابن ماجة . وقال الترمذى : « حديث 
حسن صحيح 6 . لاون سد 


من خصائص القرآان العظيم 

للقرآن المظلى خصائص ذاتية تدل عليه وتشهد أنه من عند الله » وأنه لا يمكن أن 
يكون من قول إنسان أي كان . 

والمسامون لم يتناولوا من تلك الخصائص بالبحث والتوضيح إلا خاصية واحدة » هي 
بلاغته المعجزة » أو بالأحرى إعجازه من ناحية واحدة ؛ هي ناحية البلاغة » ولعلهم ل يوفوا 
حتى هذه الناحية الواحدة حقها » أو لعلهم وَفَوها وضاع أ كثر ها كوبوافيا أحرف .ف 
كنب السلتين ف الأبدلين وأغرق عل أدى الدول عيق سقوط بغذاه .: 

وعلى أى حال فالقرآن وللّه الجد والمنة بين أيديناء نرتله ؛ ونستطيع أن نتأمله وندرس 
خصائضةامى ديد .يقد أن صدق اه وعده وحفظه من عوادى الزمن » فل تمتذ إليه يد 
بتزييف أو تحريف . 

ولعل أظبر تلك الخصائص أن الإنسان يقرؤه من أوله إلى آكخره فلا يخطر بباله فى أى 
موقف من مواقفه أنه يقرأ كلام بشر » حتى المعاند إنكان يفهم العر بية يحد نفسه أثناء 
قراءته حرجا مضيقاً عليه كل التضبيق فى زعمه الذى يزعم لنفسه أو لغيره أن القران من 
كلام حمدء إذ كيف يمكن أن يكون من كلام مد » وحمد صلى الله عليه وسل هوااطب 
به » والاله الحق سيحانه هو ابكرم الذى, مخاطبه . أى أن ضير امطاب مير الرسالة ‏ 
راجم فيه إلى مد صاوات الله وسلامه عليه ؛ وضمير التبسكلر ‏ ضمير الجلالة ‏ راجع فيه 
إلى الحق جل وعلا . والضميرا نكلاها كثيرا الورود منفردَيّن أو تمي فى سياق برتغم 
نه عند العق لكل احّال أن يكون القرآ كله أو بعضه من عند غير اللّه . 


جحت لادنيك 


إن 
حتى قصص القرآن لم مخل من تلك اخاصية العديبة التى انقرد بها القران من بين. 
كتب الأديان . خذ إليك مثلا قصص سورة البقرة » فأول ماتلقى منه قصة آم عليه السلام 
وأول ماتقرأ منها الأية الكر بمة: (و إذ قال ر بك للملانكة إلى جاعل فى الأرض خليفة ) 
الآية 7'" . فهنا تيحد القصة قد صدارت بضمير الرسالة لتعلم أن القصة لبت م نكلام حمد» 
حتى إذا قرأت فى ظله أربع آيات وجدت ضمير الجلالة يتتابع فى القصة » لتعم أن الذى 
يقص القصص على مد دو ر به نفسه : هو الله جل جلاله » إذ لا يسكن فى العقل إرجاع 
ضمير المتكام لغير الله سبحانه فى الآيات الأتية : ( و إذ قلنا للملاتكة اسجدوا لادم ) الاية””ك. 
( وقلنايا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) الآبة 7" » ( فأزهما الشيطان عنها فأخرجهما مما 
كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضك ابعض عدو ) الآبة '* » ( فتاتى آدم من رب هكليات فتاب 
عليه إنه هو التواب الحم . قلنا اهبطوا ممبا -ديعاء فإما يأتيشم 5 مدى فن تبع هداى 
فلا خوف علمبم ولا مم ي>زنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) 6 

وقد ورد ضمير الللالة هنا سبع صسات فى ست ايات . 
سكن ليس تسكرار الضمير ضرور يا » لانتفاء أن يكون القصص لير الله » إذ يكفى 
أن يأتى الضمير التكريم مرة فى القصةء أو أن تأنى القصة مسبوقة أو متبوعة بآبة 

أ[ تنقيا العبين اخليان..: 

فقصة بقرة بق إنرائيل واردة فى سبع آيات » ليرد ضمير الخلالة إلا فى السابعة مسها : 
( فقلنا: اضربوه ببعضها » كذلك يحبى الله الموتى » ويريك آياته لسلكم تمقلون ) 207 , 
لكن الواضح أن رجوع ضمير « فقلنا » إلى محمد صلوات الله عليه مستحيل ؛ وإنما هو 


(1) الآية .” من سورة البقرة . (؟) الآبة عم من سورة اللقرة . 
() الآبة هم من سورة البقرة (4) الآبة جم من نورة البقرة . 


(ه) الآيات بام وم من سورة البقرة. ‏ (5) الأب #/ا هن سورة البقرة . 


لاا 

راجم إلى الله الذي أحما تلك النفس المقتولة » وأنزل القران على شحمد رحمة للناس . وقد 
جاءت القصة فى مساقها من السورة مسبوقة بآبتي نكر يعتي نكل منهما مدو على ضمير الجلالة: 
( ولقد علتم الذين اعتدوا متك فى السبت » فقلنا لهم كونوا قردة خاسثين . لملناها نكل 
لا بين يديها وما خافها وموعظة للمتقين ”"2). فالضمائر قبل القصة تؤ يد وتعزز دلالة الضمير 
فى اتخرها . 

ومثل ذلك فى قصة طالوت وجالوت فى الر بم الثامن من الجرزء الثانى من السورة ؛ إلا 
أن الضمير الوارد فى هذه القصة هو ضمير الرسالة » أو ضمير النبوة إذا شئت » ورد فى الاية: 
الأولى مبا بدلاً من الأخيرة » إذ القصة تيدأ بقوله تءالى خطاباً لننى صلى الله عليه وسل : 
( ألم إلى الملأّمن بنى إسرائول من بعد مومى إِذْ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل 
فى سبيل الله ) الآيات 7" . وقد عَرَّز الضمير فى دلالته هنا مثله فى الآية قبلها : ( ألم ثر 
إلى الذين خرجوا من ديارهم و أأوف حذر الموت » فقال لم الله موتوا ثم أحياهم )الاية ""©. 
وغرز وأيد بالشميرين جميعا فى الأية التى تلت القصة » وبالنص فها على رسالة الرسول 
من ناحية وعلى أن الآبات فى آيات الله من ناحية أخرى : ( تلك آيات الله نتلوها عليك 
الح وإنك لمن المرسلين ) ”4 . مما يستحيل معه ومع الآية بعدها أن يكون الكلام من 
كلام ممد أوكلام غيره من اخلوقين . 

هذه السنة القرآنية فى القصص القصيرهى نفسها سنة النّه فى القصص الطويل من 
القرآن » الذى يقم أحيانا ل سوزة مره 0ع فوزةا فط لازستون لمي إلا أن 
الغمائر والقرائن المعنوبة تسكرر من حين إلى حي نكلا ظال القصص» ليفال القارىء نحت 
سلطانها » شاعرً! أنه يقرأ كلام الله سبحانه لا كلام إنسان . 

ففى تينك السورتين الكر ممتين صدرت كل منهما بالضمير بن جميعاً » و بالنص على 
أن القران من عند الله : فأنت إذا قرأت أول سورة «وسف : ( الر . تلك آيات الكاب 


. الآيتان هه من سورة البقرة . (؟) الأيات :؟  01* من سورة البفرة‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ 7٠+ الآبة م«ع؟ من سورة البقرة . (؛) الآة‎ )«( 


ل الكت 


ع 
المبين . إن أنزلاه قرآنا عرينًا ملسم تعقاون . . تمن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا 
:.إليك هذا القرآن . وإن كنت من قبله أن الغافلين . إذ قال نونك لأف 5 
وإذا قرأت أول سورة طه : ( طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشق . إلا نذ كرة لمن مخشى . 
تنزيلاً من خلق الأرض والسموات العلى ) الآيات 27 إذا قرأت أول أى السورتين 
لت شئت عرفت مرغم أنك إتما تقرأ كلام الله حتى إذا افتتقحت القصص فى أى السورتين 
قرأت : ( إذ قال يوسف لأبيه ) أو : ( وهل أتاك حديث موسى . إذ رأى نار فقال لأهله 

امكثوا . . .) 7" افتبحته نحت سلطان تلك المعرفة . فإذا ماتابعته إلى آخر أئ السورتين 
خترت طلم عليك ١‏ نا بعد أن من ضيائر الجلالة مقترنة أو غير مقترنة يضمير النبوة والرسالة 
ما محفظ تلك المعرفة عليك » و عملا نفساك يجلالها » حتى لا تنسى قط أنك تقرأ كلامالله . 
خ3 الفست القتريق: إذا ا تذككازاورا مكلا سورة يوسق + .وتامل أثز«شبير انخلالة 
وموقعه من تفسك ودلاليه فى الآيات الاتية فى مواقعما من السورة : 

( وأوحينا إليه لقنتم بأمريم هذا وهم لا يشعرون ١5‏ ) ( وكذلك مكنا ايوسف 
فى الأرض ول من تأويل الأحاديث ٠ )*١‏ ( ولا يلغ أش_ده اتيناه حي وعلا 
وكذلك نجزى الحسنين ؟* ) ( كذلك لنصرفععنه السوء والفحشاء إنه من عيادنا 
ل لإوسك ق الأرش دوأ متا سيق ركاه ع تعزوت ربهدنا 
من نشاء ولا نضيع أجر الحسنين 51 ) (وإنه لذوعلم لما علَماه ولكنّ أ كثر الناس 
0 كدنا ليرسف ما كان ليأخذ أخاء فى دين الملك إلا أن 
يشاء الله » نرفم درجات من نشاء 75 ) . 

نم انظر وتأمل اختهام ااقتصص عثل ماافتتيح به من الضميرين السكريمين جميماأ مع 
المحة القاطءة الواضحة : 


نو 


60 الأيات 8-١‏ من سورة بوسفا. 
0( الأيات ١‏ - ع من سورة طه . (©) الآيات و وما بعدها من سورة طه . 


هم 

( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لدمهمإذ أجمموا أمرمم وهم يككرون .. 
وما أ كثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) 7" تعل صدق مانبهنا إليه من قبل » من أن المعاند. 
حين يقرأ القرآن يحد نفسه مضيقا عليه كل التضبيق » مأخوذاً عليه كل طريق . 

هذا حال القصص القرا لى فى ظبور تلك الخاصية القرآنية فيه : خاصية شعور القارىء 
وهو يقرؤه أنه إنما يقرأ كلام الله لا كلام أحد من خلقه . والقصص بطبيعته أبعد 
الكلام من أن يكون مظوبراً نلك الخاصية العحيبة » التِى اتفرد مها القرآن من بين 
الكلام كله . فتحتقها فيه مظهر من مظاهر إتجازه من ناحية » ومدعاة من ناحية أخرى 
إلى تدير مظاهر تلاك الخاصية العظيمة الكر بمة فى غير القصص من القرآن . 

فسيرى القّارىء المتدئر من ذلك ححا بعد يحب بزداد به إعاناً إلى إعانه وينفتح 
له به باب" واسم لإقامة الحجة القاطعة على غير المؤمنين 


احور الغوراوى 


)١(‏ الآيتان ؟ ٠٠٠١+ 3 ١١‏ من سورة بوسدف 


اهم بد 


. جر © 
ضاق الجال فى هذا العده عن نشر ثىء خاص بهذا الباب » وليس فى هذا بأس» 
.إذ أن الكلمة الأولى من ( كلة الحق ) كانت واسعة المدى بأ كثرمما كنا نتوقم » وكانت 
فى معنى ( باب الكتب ) » لأنها نقد لكاب للأستاذ سليم بلك حسن في تنار ييخ 7 
القديمة ؛ ورد" على بحث فيه مطول . 
وبهذه الناسبة ترجو مر حضرات الؤلفين والناشرين إذا ما رغبوا أن يعرض 
ما يكتبون أو ينشرون فى هذا الباب : أن برساوا نسختين من الكتاب الذى بريدون » 
يحداها لإدارة الجلة » والأخرى للمحرر الذى يدرس الكتاب ويكتب عنه . 
وقل بحر ير الجلة على أثم العدة للقيام بما يحب عليه فى ذلك . والجد لله ؟ 


اس شال 


باب التأر يخ 
الدعوة إلى الوحدة الإسلامية 


كانت اللاهية الواحة لدى العرب فى الجاهاية هى العصبية القبلية » وهى نعرة أصيلة 
فى العر بى » توارثها منذ القديم عن آباله وأجداده . وقد نشأت من اعتداده بنفسه إلى 
درجة الغو والإسراف . وهو أص فطرعايه سبب البيئة الصحراوية الهالية من الأسوار 
والحصون » والمعرضة للسلب والنهب . ومثل هذه الببثة لا يمكن أن يستقر بها إلا الشجاع 
المغامر . وهذه الشحاعة لا تفيد فائدة كاملة ولا تأنى بِالَمْرَة المرجوة إلآّ إذا دعمت بالعصبية 
التى نشد الأزر وتقوتى المانب . وهم من أجل ذل ككانوا مهمون برابطة القرابة ويرعون 
حقوقها » لأنها عدتهم وسلاحهم الذى يقاومون به الأخطار والشدائد . فكان برتبط 
الأقرب فالأقرب منهم برباط المودة والنصرة . وفى وقت المروب والثورات مجتمع الأقرب 
فالأقرب ضد الأبعد فالأبعد . فتجتمع الفصيلتان من فخذ واحد على فخذ آخر» ولوكانوا 
جميماً من بطن واحد » ويجتمع البطنان من عمارة واحدة على عمارة أخرى » ولوكانوا جميعاً 
من قبيلة واحدة » وتجتمع القبائل العر بية كلها ضد الأجانب من غير العرب . وى هذا 
نحقيق للمثل المعروف « أنا وأخى على ابن عمى » وأنا واءن عمى على الغريب © . 

وإذن فالعصبية العر بية معتمدة على أساس من العصبية القبلية » فإن :العربى الذى 
يتعصب لقبياته ضد القبائل الأخرى هو بعينه الذى يتعصبمعالقبائل الأخرى ضد الأعاجم . 

والمصبية القبلية كانت تثور كثيرا بين العرب سبب التنافس بين القبائل على النفوذ 


ل 


إن 
المادى والأدبى . أما المصبية المر بية فكانت لا تثور إلا عند الاحبتكاك بالأجانب . وقد 
كان ذلك من القليل النادر إذ ذاك . 
ولو طوينا القرون القبقرى » وقلبنا صفحات الزمن إلى الوراء » وتتبعناع العرب أيام 
الجاهلية فى صحرائهم المترامية » وتسمعنا إلى أحاديثهم وأشعارهم بين الأخدية وانليام » ومن 
وراء الصخور والرجام ‏ لراعمنا تلك العصبية القبلية اللبيثة » التى كانت تجمل من كل قبيلة 
دولة مستقلة » لا تقف دون مطامها المادية والأدبية حواجز أو حدود . وطلما ثارت المروب 
بين القبائل من أجل تلك المطامع ؛ فأزدتت الأرواح » وسالت الدماء » وتناثرت الث 
والأشلاء . ومن ذلك ما وقع يق عه وجزهم ؛ ؤانين كر .تكلب + ونين الأوس. 
واتحزرج » إلى غير ذلك من سائر الأحداث الكبار الجسام . 
وإلى جانب هذه العصبية القبلية البئيضة كانت العصبية العر بية » فكان العرب على 
الرغ من تأخرهم فى الأخذ بأسباب المدنية فى ذلك العصر الجاهلى يغالون فى تقدير أنفسهم 
ويحتقرون الأجناس الأخرى » دون مبرر أو مسوغ من العقل أو المنطق السليم ٠‏ وحسبنا 
أن نعرض 3 صورتين تدعدون فىكلتمهما العصبية العر بية سافرة متحدية : 
فيروى ابن خلدون أن كسرى أبرويز أراد خطبة بئات العزب » فأشار عليه عدى 
بن زيد أحدٌ تراجته بالخطبة من بنى منذرء ققال له كسرى اذهب إلبهم فى ذلك » 
فقال : إنبم | لا يتكحون العجم. وستريبون فى ذلك » فابعث معى من يفقه العر بية » 
فلعلى اتيك , بغرضك » فلما جاء إلى النمان قال له النمان أمافى عين السواد وفارسَ 
مايغنيكم عن اننا وسأل الرجل عن العين ؟ فقال له : هى البّر ! فلما رجع إلى كسرى 
وأخبر ادير غضب كسر ى و حَقَدها على النمان » 2 إليه ستقدمه ء» فلءما وصل إلى 
'كسرى قيده وأودعه السجن » إلى أن هلك فيه بالطاعون » وفى روابة أخرى أنه ققله > 
وكان هذا سبيا لقيام حرب ذى قار بين الفرس والعرب قبل البعثة بُان سنوات . 


ولا شك أن هذا النصّ يوضح لنا عصبية العرب فى جاهليتهم ضد الأعاجم » 


ألا 
واعجدادهم بأنفسهم حتى فى الوقت الذى كان الفرس فيه ذوى تفوذ كيير» ولم يكن 
العرب بجوارهم شيا مذ كوراً . وهو يلق لنا ضوءا على مدى تلك المصبية الغالية » التى 
ترفم عن مصاهية ملوك الفرس » وهم إذ ذاك أصحماب الأمر والنعى بالميرة 6 وهم فيها 
التفوذ الواسم والسلطان الكبير . 


وذكر صاحب العقد الفريد أن التمان بن المنذر قدم على كسرى وعنده وفود الروم 
والمند والصين » فذكروا عن ملوكهم و بلاده » فافتخر النعمان بالعرب وفضّلهم على جميع 
الأم » لا يستئنى فارس ولا غَيْرَها ؛ وامتدح رباد والمَتّعة » فقال : حصونهم ظهور 
خيلهم » ومبادهم الأرض » وسقوفهم السماء » وجِمَدَبِم السيوف » وعدتهم الصبرء إذْ غيرهم 
7 الأعم عرهم بالطين والححارة وحزائر البحور » 0 0 من زايا 
والفضائل التى احْمِصُ بها العرب دون غيرم م من الأمم ؛ وقد سجلتها كتب الأدب والتاريخ 
فى حديث طويل لاحل لذكره الآن . ولا يهمنا من هذه القصة ‏ وغيرها كثير - 
تصحيح نظر بة العرب فى أنهم يلون غيرهم من الأمم الأخرى » ولكن الهم أن هذه 
القصة تدل على اعتداد العرب بأنفسهم ونحقيرهم لغيرهم . 

فاذا كان موقن الإسلام إزاء ذلك ؟ 


ظبر الإسلام فى هذا الظلام الخالاك » و بين تلك الأعاصير الجقاء » فأشرف على 
العالح بدستور قوى متين » يدعو إلى مكارم الأخلاق ؛ ويناسر العدل والمساواة بين .ميم 
الأم والأفراد » و ينظم العلاقات بين الفرد والجاعة » ويننى الفوارق بين العرب والعجم . 
وهكذا جاء حافلاً بالفضائل » كفيلاً بإنقاذ الناس وااسير بهم إلى شاطىء الأمن والسلام”. 
وها هوذا رسول الله صلى الله عليه وسبم يخاطب ا 2 الله عليه نعمته فح 
مكة » فيقول «ياهمشس قريش » إن الله قد أذمب عدم و الجاهلية وتعاظمها 
بالآباء » الناس من آدم » وآدم خاق من تراب . ثم بتو قوله تعالى : ( يا أيه الئاس إن 
لقنا كُمْ من دك وَأْنْتَى وجَتلنَاكمْ شْمُوبا وَقَبَائْنَ_ليَتَارَفواء إن أ كرْصكم عِفْدَ 


1 
الله نه أنقا كم 9 وى ححة الوداع ينادى رسول الله صلى الله عليه سٍِ بأعل صونه 
فيقول : « أيها الناس» إن ر بك واحد » وإن أباكم واحد كلم لأدمّ ؛ وآذم من تراب » 
أ كرمم غند الله أتقالم » ولس لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى » . ولم تكن هذه 
الميادىء الإنسانية العادلة قولاً مأثور؟ً أوكلاما مسطوراً لخب » ولكنها كانت حقيقة 
واقمد» يجأت فى جميم أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وأحابه الخلصين » إذ انمحت 
من تفوسهم تلك المبادىء الهدامة» فكانوا لايفرقون بين قرشي و باه » ولا بين 
عر لى وعجمى . 

ووضم رسول الله صلى الله عليه وس الخاصين من الأعاجم فى صف الخلصين من 
العرب جنا إلى جنب » وكتفاً إلى كتف » فبلال الحبثى كان من خاصة المقر بين لرسول 
الله صل الله عليه وسل ولسائر السامين » وقد 0 الرسول بإخلاصه و بلاله فى الإإسلام إلى 
أعز مكانة وأسماها . وسامان” الفارسى كان أيضاً بن للقربين ينول أنه ولسائر المسامين » 
وهوالذى ولى سم الغنام بين المسامين فى واقعة جاولاء ؛ حتى لقد أ عدالة الإسلام 
جنسيته » فكان يقول مفتخراً : « أنا ابن الإسلام ع وصهيب الروىكان أيضاً من 
اللقربين من رسول الله ومن سائر المسلمين » وهو الذى قدمه عمر بن اللخطاب على المهاجر ين 
والأنصار » فصلى بالناس إماما » وفى ذلك كل الإجلال والتقدير . 

ولقدكانت هذه الميادىء الإسلامية العادلة التى نادى بها الرسول » ونفذها هو 
وأسمابه الخلصون فى جميع تصرفاتهم » سبباً فى إعلاء العصبيتين ( القبلية والمربهة ) 
وتوجمههما إلى الناحية الصالحة المسئقيمة » فلقد نحول ذلك التهار الذىكان يغذمبما إلى 
تغذية عصبية أخرى ؛ هى العصبية الإسلامية » التى نجعل المامين خيرأمة أخرجت 
للناس ؛ وتجعل التقوى والعمل الصالح مناط الفخر» ودعامة الجد أوالشرف » وتحجمل فى 
الإسلام مايغنى عن المسب والنسب » والرياش والتَذّب ؛ وات تتمثل فى قول الشاعى المسل: 


. الآبة م١ من سورة الحجرات‎ )١( 


1 ل 
فنحن بنو الإسلام واللّه واحد وَأوْك عباد الله يالله مَن شك 

وقول الآخر : 

أبى الإملاملا أب لى سواه إذا افتخروا بقيسن أو تم 

ولكن | نكن هده المصبية الإسلامية وانحةً فى تفوس المادين على السواء » بل 
كانوا يتفاوتون فى ذلك على قدر تفاوتهم فى السك بذلك الدين الجديد والاقتناع بمبادئه . 
فلقد رُوى أن أبا بكر رضى الله عنه بلغه عن أبى سفيان صخر بن حرب أمر” » فأحضره 
وأقبل يصيج عليه » وأبو فيان يتملقه ويقذلل له » وأقبل أبوقحافة ( والد أبى بكر )ء 
ركان قد أسل إذ ذاك » فسأل : على من يصيعٌ ابنى ؟ فقيل له : على أبى سفيان » فدنا من 
أنى بكر وقال له : أَعَلَ أبى سفيان ترفم صوتك؟ لتد تمديت طورك » وجِرْتَ مقدارك[» 
هدام أبو بكر ومن حضره من المهاجر بن والأنصار » وقال : يا أت ؛ إن الله رفم الإإسلام 
قوم وأذل) به آخر ين 5 

و بعد : فقد دعا الإسلام إلى الانماد والتضامن ؛ وحارب كل عصبية تدعو إلى 
نشقيق الوحدة الإسلامية ونوهين بنالما المتين . ثها أحوج فين فى جميم الأقطار والأمصار 
إلى أن تنمسى من ينهم الفوارق ٠‏ وتزول الحواجز » ويتحد المدف والناية وحينئذ 
يستطيمون أن يصارعوا تلك المبادىء الهدامة التى تمنام العالم فى هذا المصر وتهدده بالمناء 
والزوال ( ديو مئذ مرح الْمومئون. بتمشر الله ينص من شاه وهو الْمَرير الركجم ) 7" 

تمر الليب العبار 


المدرس بعثة الأزهر ا الكرمة 


. الأبتان من 4 » ه من سورة الروم‎ )١( 


بدعة الخصحعل 
مظلهر من مظاهر الوئنية 


عرض موجز : استفتى حضرة النائب الحترم السيد خليل أنو رحاب علماء المسانين 
فى شأن الاحتفال بالحمل ؛ وما محدث فيه من تقبيل لود امل وطواف سبع مرات يحمل 
الحمل . وقد بادر فضيلة الأستاة التكبير الشيخ حسنين مخلوف فأفتى بأن كل ذلاك بدع 
مد 5 مستحدنة ق الدبن 4 وفرح المؤمنون مهذه الفتوى 6 وحهدوا ال عل أنه لا بزال 
من السادة العاماء من يستطيع بشهاب من المق رجم الباطل . . غير أن هذا الفرح الروحى 
ماعتم أن 'غابه أسى بالغ الحسرة حين رد الشيخ الكبير مفتى مصر ردًا أجال فيه خيال 
الشاعر بة » تجعل فيه من البدعة السيئة سنة حسنة » ومن الوثنية توحيداً . . وقرأنا الرد 
المردود نبتليه بدقة و بصر وهدوء » فا وجدنا فيه غير القول بالظن مقنعا بأوهام الشاعربة 
يحنحا بتهاويل اعفيال » وجدنا قولاً جريدًا على الحق والدين » وما إن نشر هذا الرد 
حتى بادر فضيلة الأستاذ السكبير الشيخ مخلوف فرد عليه رداً قويًا محكما يفحم بالمجة 
البالغة . وكان مما جاء فيه « لا خلاف بين المسامين فى أن مايقع فى حفاة المحمل السنوبة 
من الطواف بالجل سبع مرات فى الدائرة التى ترسم أمام السرادق وتقبيل مقود الل ؛ 
وما إلى ذلك ما يتصل به بدع مستحدثة لا أصل طا فى الدين » . وكان من أجل ماجاء 
فى رد الشيخ الكبير قوله الصدوق « إن الأمور التعبدية التى لا تدرك العقول سرها ليست 
موضعاً للقياس عليبها كا ببنه علماء الأصول » : وقوله الم « وهل يعد عاقل من تمظع 


ل لمم لد 


و 


المساجد مثلاً أن يقبل الناس أعمدتها ومحاريبها وعّبات أبوابها 7 » . هذا عرض موجز- 
لا دار بين الشيخين الكبير ين فى شأن هذه البدع المدكرة » وليت مثل هذا يدور فى كل . 
البدع » وما أ كثر البدع. 


مناقثة فضيلة اللفتى الحالى :. ونتحب فى هدوء وسكيئة ‏ أن نناقش فضيلة الأسهاذ 
السكبير الشيخ علام نصار . وقبل المناقشة نذ كره ‏ وهو ذ كور بقوله تعالى : ( إنما كان 
قول المؤمئين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك ينهم » أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئكهم 
الفليغون1"") :وقول وسول اله صلى الله عليه وسل: « تركت فيك أمرين لن تضلوا مائمسكتم . 
بهما: كتاب الله وسنة رسوله 4"7. وقوله من بيناته: « وإيا كم ومحدثات الأمور» نإن كل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة © 6 . وقوله : « إن أحسن الحديث كتاب الله» وأحسن, 
المذى هدى تمد ص اله عليه وسلِم ‏ وشر الأمور محدثاتها””) 6 وقوله : « من أحدث. 
فى أمرنا هذا مالس منه فبو رد”© » وأذ كه بوعيد الرسول ووعده : « من دعا إلى عدى. 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورم شيئًاً » ومن دعا إلى . 
ضلالة فإن عليه من الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيقًا 7" 6 . 
من تلك الآية القدسية وهذه الأحاديث المشرقة نؤمن ‏ ياسيدى ‏ أن الدين أمي الله . 
وأنه اتباع لنصه فيا دقّ أو جل » صر أو كبر » مم الدقة والبحرى فى الاتباع » فليس 
الدين إذن ابتداعا أو رجمًا بالظنون أو إنتاء بالموى . الدين ليس رأياً ترتئيه » بل هوأص 


تقف عنه ونحتّذيه ( الدبن طاعة واقتداء رسول رب الأرض والسماء . ولووكل الدين إلى 


)١(‏ نعقب على هذا بقولنا : وهل يعد مؤمن من العبادة ومحبة الأولياء الطواف حول 
أضرحتهم والقسح بأركاتئها ونداء من فبها والتوسل به وتقبيل الأستار والأحجار ! 

(؟) الاءة اه من سورة النور. (”) رواه مالك فى اللوطاً : )5( رواه أبو داود فى 
حديث طويل . (0) رواه البخارى فى الصحيح . () أخرجه البخارى ومسل وأبو داود 


وان ماحة شحوه : 0( رواه مسم وأبو داود والترمدتى وان ماحة 3 


ويج لد 


2 
الرأى والموى والعاطفة لما كان دينا » بل مزق عرزقه البشرية » وضلالاً هيم فى متاهاته 
الإنسائية » وخلافًا ونزاعًا وشقاقًا يحمل الأدمية المبآخية انآ لفة شيعا متجافية وأحزاباً 
متنابذة + كالزاعمين أنبنم مسلمون اليوم » تركوا دين الله الواحد فتفرقت بهم السبل عن 

سبيل الله السوئ . 

يقول فضيلة الأستاذ الكبير معنوناً ارده « تقبيل مقود الجل تعظيم رب الجل 
ورب الكعبة ‏ الاحتفال بالمحمل سنة حسنة » ! ! . 

إن هذا العنوان فيه منكران . أولما : قياش ردده الشيخ كا رددته الوثنية الصماء من 
قبل : تقبيل الحجر تعظير ارب الححر » أو تقبيل الخاوق تقديس للخالق أودعاؤْك للعبد دعاؤك 
للعبود . ووالذى نفس كل امرىء بيده ما كنت أحسب الشيخ الكبير اللخطير يفت فى 
دينه مثل هذا القياس » فالوثنية فى جاهليتها الأولى أفتاها الشيطان بأن يقيموا لأوليائهم 
أصناماً يستشفعون بها عند الله » فتقدديس الصلم تقدديس الولى » ودعاء الصنم دعاء الولى » 
ودعاء الولى دعاء لله . والوثنية الحاضرة أذتاها الشيطان بأن الطواف حول أضرحة أوليائهم 
يتمثل فيه الطواف حول يبت الله ؛ والسعى إلى ضر ييح الشيخ سبع مرات حج إلى بيت الله ؛ 
وتقبيل الجر والستر وعر يغ اللحدين على العتبات خشوع وخنوع لله . 

ياصاحب الفضيلة : إن الله يقول : (اليومأ كات لك د ديتع وأتمست عليكم نسمتى 9 
ورضيت للك الإسلام ديت ) ”*. وأنت تقول : تقبيل مقود الجل تعظم زب ابل » وتعظطم 
الرب من الدين فيكون تقبيل المقود من الدين لأنه وسيلة » فإذا قلت بهذا كذ بت قول الله 
أنه أتم الدين » فم يكرن. ثم حمل » ولا مقود » ولا وزير يقبل اللقود » وإذا لم تقل 
إنه دين نفيت قولك أن تقبيل مقود الجل تعظيم رب الجل » فأمهما تار ياسيدى 
الشيخ ؟!. 


وإمام دار الطحرة ماللك رضى أت عنه يول ارم من ابتدع فى الإإسلام بدعة براها حسنة 


. الآبة م من سورة للائدة‎ )١( 


5:0 
ققد زم أن مدل لله عليه وس خان الرساة . ٠لأن‏ الله يقول : ( اليوم كلت كه 
دينيم ). فا يكن يومثذ دينا فلا يكون دين '' ؛ى ٠‏ وأنت نزعم ياسيدى الشييخ أن الحمل 


بدعة حسنة » فبلا قرأت قول الله مرة ومرة وتأملقه ؟ ! وماإخالاك ترضى لنفسك ماهناك . 


ولعل الشيخ الجليل الكبير يرَى أن رده » بما فهمناه من كلامه » وفسرنأه به » 
وسجلناه من قبل » إذ يقول « فإذا قبل أمير المج أو غيره مقود الل فى هذه اللحظة فإنما 
هو تمظيم ارب الجل » يازم منه مالا نظنه برضاه » وهو جواز تقبيل الللائق أججعين 
من حيوان وجماد وطير وشجر» بل جواز تقبيل النعال والأوثاك والقاثيل والأنصاب 
والأزلام ! ! ولتفهم من هذا التقبيل أنه تعظيم رن اذلائق ؟ !+ ألس هذااهو بعيته 
هو ماحك الله من قول عبدة الأوثان ( مانعيدم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) 7 ؟ ! . 


وتجب من الشيخ - وهو الألممى الفطن ‏ أن يستشبد على جواز تقبيل للقود يتقبيل 
الحدر الأسؤد » وأن يقس الأول على الثانى » ولكن الله الذى برعى الحق وينصره 
أبى إلا أن بود الشيخ على نفسه إذ قال عن تقبيل عمر لاحر أنه « قبله اقهداه برسول الله : 
فتقبيل الححر الأسود أمس من الله واقتداء برسول الله » أما تقبيل مقود لحمل فأعى ممن 
واقتداء بمن ؟  !‏ إن استشهاد الشيخ بعمر وتقبيله للحجر وقوله حين هم بتقبيله يندف 
نسفاً كل ما احتبج به الأسهاذ لنصرة فتواه » فإن عمر المؤمن الموحد حين هم يتقبيل المجر 
استشعر فى أبعد الأعماق من أغوار ته المؤمنة مالا يدري كنه حقيقته » لقد طافت به 
ذكريات من ماضيه البعيد » فأحس وهو أمام الحجر بريد تقبيله بشىء بعيد» لله إباء » 
لعله قلق » ولءله غير ذلك كله » ولكنه هتف ونفسه جياشة الشعور با فسبا - بقولة 
للؤمنالطمئن الصادق الإيمان » لقدأرسلها مدوّية تملا ممم القرون » و برددها ف الأحقاب» 
أرسلها مضمخة الروح بروحانيته » سماو بة الإشراق من نور إيمانه »كأن منها تستهل أضواء 
لسهاء : « لولا أتى رأيت رسول الله يقبلك ما قبليك » . يأ للحلال الأسمى يستفيض هدي 


)١(‏ الاءعتصام للشاطى ج ١‏ ص م4 ط المنار . 7( الآنة م من سورة الزمر 


دهع ادا 


51 
من ذلك الإيعان » فلست العظمة كامنة فى ذات الححرء ولا كان الحجر مقدسا إذاته» وله 
كان تقبيله منشوداً منه غاية » و إنما الأمر كله طاعة لله » واقتداد فى هذا برسول الله » فعمر 
يو كد بالقول والعمل والنية حسن الاتباع والاقهداء كد عمر وجوب الاققداء دون همسة من. 

خاطر أولمسة من ريبة » أو نزعة إلى التحلل من أمر الله » فعمر بعمله مؤمن اقتدىواتبع . 

ثم أية صلة بين تقبيل الاجر الأسود وبين تقبيل مقود الحمل ؟ لوكان الأمر بالقياس 
انا جدر الكمية كلها حجراً حجراً » لقبلنا أعتاب المسجد الحرام ‏ لقبلنا سواريه » 
لقبلنا جُدّر قبر البي صلى الله عليه وس » لأبق حمر رضى الله عنه على شجرة الرضوان » 
ولكنه اجتثها من أصولها » حين اعتاد بعض الناس الصلاة تحتها » لوكان الأمر قياسا ناز 
تقبي لك لكائن » لأنه من خلق الله . 

إن بَعسْرَة بن ألى بَضْرَة الفّارى لما رأى أباهر برة راجماً من الطور الذ ىكل الله موسى 
عليه قال : « لو رأيتِك قبل أن تأتيه لم تأته ؛ لأن النى ضلى الله عليه وس قال : لا نع 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » ”" » هذا فى شد الرحل . و إلى أى مكان ؟ إلى مكان كلم. 
الله عليه موسى » قا باللك بتقبيل مقود لحمل » وما بالك بالحمل ؟؟. 

وروى سعيد بن منصور فى سنته : حدثنا أنو معاو بة حدثنا الأمش عن المعرور بن 
سويد عن عمر رضى الله عنه قال : « خرجنا معه فى حجة حجها ء فقرأ بنا فى الفجر ( ألم. 
تر كيف فمل ربك بأسماب الفيل ) و( لاريلاف قريش ) فى الثانية » ناما رجع من حجته 
رأى الناس ابتدروا السحد » فقال : ماهذا ؟ قالوا : مسجد صلى نيه رسول اله صلى الله 
عليه وسل » فقال : هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم : انخذوا آثار أنبيائهم بيَعا ؛ مق 
عرضت له من الصلاة فيصل ؛ ومن لم رض له الصلاة فليمض » . فقد كه عر رضى الله 
عنه انخاذ مصلى الننى صل الله عليه وسل عيداً » وبين أن أهل الكتاب إعا هلكوا عثل 
هذا 7" . هذافى مكان صل فيه أفضل الاق » وفى أمر صلاة صُلَيت' فيه » فا بالك بأثر من. 

. نفلا عن اقتضاء الصراط ااستقم ص وم لابن تيمية طبعة مطبعة السنة الحمدية‎ )١( 
. (؟) ص جح اقتضاء الصراط المستقم‎ 


تب وت 


/ا2 

كثار امرأة وهو اللحمل ومقوده ؟! وما بالك بتقبيله ؟!! أفماماؤنا خير من عمر ؟ أو هل مقود 
الحمل خير من مسجد صلى فيه الرسول ؟!. 

قلب المقائق : المنكر الثانى الذى اشتٍمل عليه عنوان رد فضيلة المفتى رعمه أن الاحتفال 
بالحمل سنة حسنه !!. أهكذا يزعم الشيخ أنها سنة حسنة ؟! فن ذا الذى سنها يا فضيلة 
الشيخ ؟! الله رب" العالمين ؟! أم رسول رب العلمين ؟! وسأتنزل معك ياسيدى : أسنها 
واحد من الأئمة ؟! أق ها فى كتاب تابم من تاببى الأنمة * ألا قل للناس ا سيدى قول 
الحق : إن من ابتدع هذه البدعة الخبيثة النكرة مى امرأة شجرة الدر ! فهل نجعل سنة 
سنة حسنة فى دين الله ما ابتدعته امرأة لعن الله من وَ لها عليهم ؟! عجيب أن نرتضى 
امرأة فى ديننا قدوة ولا نرتضى رسول الله !! وأعجب من العجب استشهاد الشيخ على أن 
الاحتفال بالحمل سنة بمضى زمن طويل على هذا وسكوت الأنمة عليه .. أهكذا يلحأ الفتى 
الأ كبر إلى دليل المقلدة من العوام » إلى دليل الوثنية القائلة « إنا وجدنا آياءنا عل أمة و إنا 
على آثارمم مققدون » ؟! وتعال معي نتعرض مامضى عليه زمن وسكت عنه العلماء : 

مشى على الأمم الإسلامية أحقاب وهى نحم بغير ما أنزل الله » والعلماء سا كتون » 
بل يشاركون . أ تبر ذلك سنة حسنة يأسيدى ؟ أتى على المسلمين حين من الدهى وهم 
يتحاكون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » و يستشفمون بللّم » ويعظمون القبور 
ويذنحون سم الأولياء » ويقسمون بترب آبائهم وأمهاتهم ؛ والعاناء سا كبو ن » بل منهم 
من يفعل ذلك امتكر » أفتحمل الشرك توحيداً ؟ والكفر إعاناً » لأن العاماء راضون ؟! 
معّى جيل وجيل وف مصر اليغاء والتهار والربا وشرب الخر» وفى مضر ردغات الدعارة 
والعهر والفسوق » والسادة العاماء صامتون سا كتون » أفيياح العهر لسكوت العلماء عليه ؟! 
هذه المرافص تتنبك فيها كل حرمة » وتقرب فمها القرابين إلى الداعرات الفواجر » و برتادها 
السادة والقادة » وعاماؤنا ساكتون ؛ أفيعد ذلك الفحور هدّتى من اله بسكوت العلماء 
عليه ؟ وهذا النبتتك الفاجر الداعى الذي يسمونهالسفور » مضى عليه زمان والعاماء سا كتون » 
أفترتضيه دين وحماية أعراض لهذا ؟! وترامت أحقاب والناس تفسق وتفجر وتكفر فيا 
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يسمونه للوالد » والسادة العلماء يشر 
فها ؟! ماذا أقول يافضيلة الأستاذ ؟. 
أقول : من ذا الذى يحد لنا الحدود الشرعية ؟ من ذا الذى يفصل لنا في الحم 55 
سنة و بدعة ؟! من ذا الذى بِيّنَ الحلال من اكرام » والحق من الباطل » والتوحيد من, 

الشرك ؟ إنه الله رب العلمين » فكيف حك بأن الاحتفال بالحمل سنة حسنة ؟!. 

ثم يقول فضيلة الشيخ الكبير : د لي سكل عادة مستحدثة ينكرها الدين » بل مدار 
القديم والجديد على ما فبهما من صلاح أو فاد للنظام الاجتماعى » . أما الشطر الأول من 
قولك ياسيدى ففبومه أن لي سكل عادة مستحدثة فى الدين ينكرها الدين » ومعنى العادة 
هنا البدعة » واذا أترك قول الرسول برد قولك وينفيه : « كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة 6 . أرأيت الشمول الكلى فى الك على « كل محدثة » يأنبا م بدعة 6 وعلى كل 
« بدعة 6 بأنها « ضلالة » ؟ أنت تقول :كل محدثة لست بدعة » والرسول يقول : « كل 
محدثة بدعة » والرسول أعل بها يبلخ لأمته عن ر به . 


١‏ ن.العامة فها » أفتباح الموالد شرعاً لمشاركة العلماء 


ثم أية مصلحة اجماعية أو فردية فى تقبيل مقود الجل ؟! وأى صلاح عام فى طواف 
لحمل سبع مرات يضاهثون به الطواف حول بيت الله ؟! . لا صلاح !! بل إنه لفساد كل 
الفاد » والوثنية التى تدفع إلى الوثنية . 

التحديد عند الأستاذ الفتى : وليس أغرب من قول فضيلته حين يقول : « والدين 
الإسلانى يأصوله وقواعده يطالب بالتجديد الحسن فى كل ما بحدث فى العالم من حوادث 
وتطورات »6 ألا فليحدد لنا الشيخ الكبير مفبوم كلة « التجديد المسن »» أير بدالتجديد 
فى الاعتقاد ؟؟ أم بريده فى العبادات ؟؟ أم بريده فى العاملات ؟! أم يريده فى القي اعالقية 
الفردية والاجماعية ؟ لقد تطور العالم فى الاعتقاد » فأله بض المادة » وأله بعض الإنسان » 
فهل تجداد نحن فنؤله النساء ؟! لعل ذلك حدث ونحن نغ.ض العين قسراً حتى لا نرى !!. 
وتطور العالم لخُدتد فى معانى العبادة فأنكرها فى صورها الإسلامية : بل الدينية على الاطلاق » 
وتطور العالم لجدد فى معانى المعاملات » فأقر التهار والربا وأركن عليه اقتصادياته الكبرى 


كت 
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كلها » وتطور العالم فأباح اارقص » بل أباح التزى أحياناً » وأباح للمرأة والرجل ما.أباح » . 
ترى أبر يد فضيلته أن نتطور كثل ذلك التطور ؟ أ نبيح للمرأة مراقصتها لاغريب » ولعب. 
الميسر وشرب الجر معه » لأن العالم فمل ذلك وفعله عفلاؤنا وكبراؤنا القلدون . ؟1 أنبيح: 
السفور للتبتك الداعر الفاجر » لأن العالم تطور وفعل ذلك وفعله كبراؤنا أيضا » ثم تبعهم. 
الأغرار وأسماب الشهبوات . 

أرانى أطلت؛ وعذرى ممبد فى الإطالة » وتحن نننظر من فضيلة اللفتى أنيراجع ضميره ؛ 
ويدع لسلطان الدين وحده السيطرة عليه » والعودة إلى المق أم الفضائل . وأختم بقول 
عمر بن عبد العز بز « أوصيك 07© بتقوي الله والاقتتصاد فى أعسه » واتباع سنة نبيه صلى الله 
عليه وسل وترك ما أحدث الحدثون بعد ماجرت به سنته وكفوا مؤنته » فعليك بازوم السنة 
فإنها لك بإذن الله عصمة . ثم اعل أنه لم يبقدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل 
عليها أو عبرة فيها. فإن السنة إنماسنها من قد عل مافى خلافها من الخطأ والزلل والجق والتعمق . 
فارض لنفسك مارضى به القوم لأتفسهم» فإنهم على عل وقفوا و يبصر نافذ كوا » » وقول 
الرسول صلى الله عليه وس :« من يعش منكم بعدى فسيرى اخجلافاً كثيراً فمليكم بسنت 
وسنة اعخلفاء للهديين الراشدين » تمسكوا بها وءَضُّوا عليها بالنواجذ » فإ نكل محدثة بدعة » . 
وكل بدعة ضلالة 7" » . ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 

عبر ال رمع ال كيل 
الوكل الأول لخاعة أنصار السنة 

نعليق : 

قد أحسن الأستاذ عبد الرحمن الوكيل وأوفى على الغاية فى الإبانة عن وجه للق فى 
بدعة المحمل هذه . وأنا أعتقد أن حضرة صاجب الفضيلة الأستاذ الشيخ علام نصار رجاع , 
إلى الحق » لايأبى إذا مااستبان له وجه الصواب أن يعود إليه غير متردد ولا مُبّوَان 


)١(‏ ذكرها أبو داود فى ستئنه فى باب زوم السنة. 
)0( رواه أبوداود والرمدى وان ماحه . 


.٠و‏ 6 
وقد ابتلى المسامون فى مختلف الأقطار بأمثال هذه البدع » والظن بعلائنا الكبار أن 
يحار بوها وبحاولوا إزالتها . ولعل المسكومة الصرية مصغية للك الله خاضعة له » أية حكومة 

.كانت . فتزفم عن أعناق المسامين هذه البدعة المنكرة ؛ بدعة لحمل . إن شاء الله . 


أحمد تمد شاكر 
الاعلانات ف المجلة 
ملم | جليه 
أجرة الاعلان فى صفحة كاملة 
١ 6٠٠‏ 2 2 0 يدفم مقدما 
وما ألء | « «ريم ظ 


وذلك إذا كان الاعلان هرة واحدة 


الاشتراكات فى الاعلان 
4 أجرة الاعلان فى السنة فى صفحة ككآملة 


١‏ 2 2 « «ه« «نصف صفحة 
5 2 « « « ربع صفحة 
حل 02 « نصف سنة فى صفحة كاآملة 
م 2 2 « « ق نصف صفحة 
3 02 « «( فى ربع صفحة 


“تفببيك : هذه الاشتراكات ف الاعلان يتفق عليها مع إدارة الجلة 
بعقد . وتؤدى قيمتها على الوجه الذى يقفق عليه 
وتقبل إدارة الجلة إعلانات صغيرة يتفق على أجرها فى 
كل حال على حدتها 


دارالغف ارف عصر 


انشئت بالقاهرة سنة ٠5هم١‏ 


تندم إل القارىء فى منتاف مراحل حياته ومتباين 
درجات ثقافته كل ما حتاج إليه ى تكرينة. 
مكتبة عر بية ف منزله لتساعده على الاستزادج 


م1 الثقافة والطموح إلى حيأة عقلية راقية 


القاهرة : الاسكندربة : 


ه | 
8 شارم مسيارو ؟ ميدان خمد على 


سل . ف ؟: #١‏ ١؟0.‏ 


ا 
المدء الرابع طبعة 


المزء الثأمن بلع اول 


مر كتاب 


للإمأم أحجد بن حنبل 
م حاو 
ا م القن 0 و العأماء وحجتهم 
وقد : عر قرة الحقق * شرحا علديا فنيا كا وضع له الفهارس التقنة 
الطبعة اللمتازة تمن الجزء + قرشا 
ظهر منها كانية أجزاء 
الطبعة الشعبية تمن الزء ٠‏ “ا قرشا 
ظهر منها الأجزاء عع“ عام 
ملئتزم الطبع والنشر 
از العارف صر 
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رئيس التحرير الشسرف على التحرير 
جم رحاءرالف اجبرسشككر 


ملبعط اليك ١:‏ الت 
ت لاا .ولا 


©« تفسير الفرآن الحكم حون واشو بو كن ٠.‏ الفضئلة وس التحرق ش22 
٠‏ كلة الحق ( ولابة للرأة القضاء ) ............ الاستاذ أحمد عل شاكر 157 


و1 < « (صلاةاخمة والمدارس الإفرمجية )... «ط هط «ذط « 
با م « ( ماهذا ؟أدعوة سافرةلعبادةالمجل؟ )... 1 « « > +« 


٠‏ باب التراجم ( 6د بن عبد الوهاب ) ...0 الأسستاذ أفى الوفاء حمد درويش 
٠»‏ ككف نشأت الفرق الإس_لامية 0000 ه08 دحي الدين عبدالجيد 
+س نعى الأستاذ عمد صادق عر نوس ا 
مع كلة (قل ... ) فى المرآن 0 الاستاذ مد أحمد الغمراوى... 
48 باب الكتب ( إمام الاس ) ون اماد أنى الوفاء عمد درويش 
87 سارمهم آياتنا فى الآفاق 000 الأدرب حمد شريف المراوى... 


عن النسخة ١٠؟‏ ملما 


سغصل 
٠‏ ف معير والسودان بعادبن عصر 


٠‏ ف الخارج الوداسف 


لك 


قول الله جل ثثناؤه : 1 
(ه٠‏ ١غ‏ قا أَرَل عل المتفتسيين » لد جملا اشر“ ان عفن :1 
فوَرَبكَ تالتب مين تمن كأنوا يسْملون ) . 


الزقنسيف لتقو :: مسيلر قت القرى اقسية قم فاق 6 أ أ ا 
د المكتسمين »© سم عدو قدو التي افيه كرا نا م » أي دَرْأه إلى 
أجداء عباز كل جراء منها إسدمة خاصة به . ونقسم القوم الشّىء 04 وافتسموه وتقاجموه : 
توزعوه . فاختتص كل واحد منهم جزء منه أو ناحية خاصة » كذافى اللسان . وقال 
الراغي « المقتسمين » الذين تقامءواشعاب مكة : ليصدوا عن سبيل الله من بريد رسول الله 
صلى الله عليه وسل . اه 
فالمتتسمون مم شيوخ فرش وكبار محرمسها » الذبن خافوا على رياستهم ومشيختهم 
القائمة على الدجل وا-تعباد الدهاء بالباطل » وحْسُوا أن 3 مها المدى واق الذى جاء 
هذه المكرامة تزل هؤلا. و ين 5 اه اس ناترم . فاضطرتهم 
هذه المساواة إلى الكدح فى الحياة كغيرم ؛ وم بعيشون فى بذخ وترف » كلا على الدهاء 
الكادحين . والقدءعت ععهم 2 حيلةل سحب تلاك اطيبة الزانفة ؛ فت رتفع إلمهم الأبصار- 
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بعد أن كانت خاشعة - وتنفضح مخاز يهم وجراعهم التي كانت مستترة وراء هذه الحب 
الوهمية من الدجل باسم الدبن واحتكاره والتخصص له دون غيرم 6 دهك أولئك الطغاة أن 
يصرفوا زسول الله صلى الله عليه وس بما عرضوا عليه من المال والرياسة وأللك » عن تبليخ 
الناس رسالة ر به ؛ ودعوتهم إلى المدى والحق » فأعرض عنهم وخر من عرضهم » ومغى 
يؤدى الأمانة ويبلغ الرسالة . فذهبوا يحاولون جاهدين أن يصرفوا الناس عن الاستماع إليه 
والإصغاء إلى قوله » وكان من أعظم مامهمهم الوافدون من أطراف الأرض فى موس الحج 
سيسمعون دعوتهم » وذهنهم خال من نشنيءات قريش : فيقيلون دعوته و يؤمنون برسالته؛ 
لأن للقرآن الذى بتلوه حلاوة » وله طلاوة » وهو يأخذ عجامع أثقلوب الصغية إليه فاجتمع 
لذلك أوائك اللقنسمون ‏ وم : حنظلة بن أبى سفيآن » وعتبة وشببة ابنا ربيعة ©» والوليد 
بن المغيرة » وأبو جهل والعاص بن هشام » وأنو قبس بن الذا كه » وزهير بن أمية » وهلال 
بن عبد الأسود » والسائب بن صينى 2 والنضر بن الأرث » وأنو البخترى بن هشام »؛ وزمعة 
بن الحجاج ؛ وأمية بن خاف ؛ وأوس بل اللغيرة ب اجت.ءوا قبيل موسم المج » وفسكروا فيا 
يقولون للوافدين للحج » تتفيراً لم عن رسول الله » وتحذيرأ أن يسمعوا لما سيقول لم » وأن 
مخدعوا به » فال لم الوليد بن الغيرة ‏ وكان أشدم دهاء ومكرا . وله مكانة ملحوظة ‏ 
اقتسموا مداخل مكة » وليقم "كل طائفة منكم عند مدخل » فإذاس بكم الوافد للحمج فليقل 
له بعضكم : لا نسمع محمد : ولا يغرنك قوله » فنحن أعرف به اطول معاشرتنا له » إنه 
مجنون » ثم يقول بعضكم : إنه ساحر » ويقول الآخر: إنهكاهن » ويقول الآخر : إنه 
شاعر» ويقول الآخر : إنه غاو . لينفروا الناس عن الاستماع إلى رسول اله صلى الله عليه 

وسل » خشية أن يصنوا إليه » فيدخل قوله إلى قاوبهم فيتأئروا به ويؤمنوا به ويتبعوه . 


وقوله « عصين إن أى مذرقا تفريقاً دتقصه ويذهب حفيقة معئاه القصودة :منه 7 
تفصل الأعضاء عن بغضها ؛ ويقطع الجسم أجرّاء قال الضحاك : تقطموه زرا كل 
حزب ا لديهم فرحون » وهو قوله تعالى (5: ١69‏ فرقوا دينهم وكانوا شيعا ) جعلوه أعضاء 


حبرا ركهم د 
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كأعضاء الشاة والجزور . وقال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقال ابن زيد : 
قال بعضهم : هوسحر ) وقال بعضهم : كبانة ؛ وقال بعضهم : شر ء وقال بعضهم : 
أساطير الأولين ١‏ كتتمها . 

قال ابن جر بر : فوجه قائلوا هذه المقالة : قوله « عضين »6 إلى أن واحدها « عضوة 6 
جعاوا النقصان بالواو ‏ وأنه مأخوذ من قوم : عَضَيت الشىء تعضية : فرقته »كا قال 
رؤابة م ولس دين الله بالمعضى «( يعنى بالمفرق . وقال آآخرون : بل فى جمم « ءضَّة تك 
جمعت « البرة 6 على برين » و « والعزة » على عز بن . فأص لالكلام عضهة . ذهبت هاؤها 
الأصلية  »‏ نقصوا الحاء من « شَّفة © أصلها « شَبة » ومن « شاءٌ » وأصلها « شاهة » 
بدل على ذلك : تصغيرم « شنة » على « شممبة »© وه شاة » على شُويبة » بردون الماء التي 
تسقط فى غير حال التصغير إليها فى حال التصغير . يقال منه : عضرت الرجل أعضبه : إذا 
بَبَبّه وقذفته بمبتان . اه . 

يقول ر بنا تبارك اسمه لعبده ورسوله مد صلى الله عليه وسل : قل للناس جميعاً وأعلن 
ببلاغهم » مؤكدا قولك و بلاغك بأنواع التأ كيدات التى لاتدع مجالا للشك والريبة : 
إنى أنا النذير الذى اختصنى اللّه بالنذارة الببنة الواضحة » واصطفاتى مبذه الرسالة المقة 
الصادقة لأنذرك بأبين القول وأصدقه وأقواء »وأخوفم من وقوع أنواع المذاب المبين بم 
فى الدنيا والأخرة » وأن ذلك لايمكن أن يتخلف . فانه قد جرت سان الله التى لا تتبدل 
ولا تتحول بنزول العذاب و إحاطة اللعنة 9 5 بأشباهمم وأمئالكم الذين أعلنوا من المرب 
على أنبيائهم ما أعلتم على نبيك » وتفننوا فى الكيد لهم ما تفتتم » وشوهوا من دعوتهم » 
وحقروا من شأنهم » ونفروا العامة منهم ومن الاسماع إلمهم» وقسموا أتفسهم أقساماً وأحزابا 
يأخذ كل قس, وحزب إسبيل من الصد عن اتباع رسل الله والاصة_اء إلى دعوتهم مثل 
, اك ٠‏ أ- 5 ذا١٠ ١‏ 1 , 0 نل 
الذى تصتعون أتم اليوم سواء . فإن إمامكم المملم لج هذاه ولي اذى علسلفس » 
لاتقاذ بنى آم من عخالب هذا العدو المبين و بغيه وكفره . فاقد أهلك الله أولك .ين 


لس ثم سمه 


- 
والمتوزعين أسلحة الحرب والعداء للأنبياء السابقين » وأعز الله جنده ونصر عياده المرسلين » 
و ملم دينهم والنور الذى أنزل معهم » وأع ىكلمة الحق والمدى رتم أنن حب 
الشيطان االاسربن . وكذلك سببلاك اله ولا بد حزب الشيطان الققسمين من“قريش » 
وتحرى سنن الله العليم المكي فمهم وق أباطيليم وكفرم ؛ وفى عبده ورسوله :مد صلى الله 
عليه وسل » وفماجاء به من الحمدى والمق »كا لوكي كر . فالحق واحد 
فىأى وفت وعلى لسان أى رسول »وف أى أثواب الرسالة . والكفر والباطل كذيك 
واحد فى أى وقت و بأى ثوب » وعل لسان أى شيطان:ومبطل . والعافية كذلك واحدة . 
لأنها بحكم لله العليم الحكي » وهى نصره امؤمنين المبتدين ببدى الله وآياته وستنه » 
و إخزاؤه السكافر ين الغار بين لله ورسوله » والمتبعين أهواءم » المتخذين من دون الله أولياء 
بش ركونهم معه فى حقوق الله فى أنواع العبادة » واللتتخذين من دون رسل الله مقبوعين من 
الأباء والأحبار يقلدونهم دينهم بالتقليد والعمى وهم لا يعلمون . 
ولقدكان ‏ ويكون ‏ من دقيق كيد الشيطان لز به المكذبين بآيات الله السكونية فى 
أنفسهم وفي الأفاق » الذين ظدوا أنفسهم بتعطيل عقولهم وحواسهم عن التأمل في آيات 
الله والتفكر فمها : أن زن لي الشيطان : أن كتباللّه ‏ المنزلة من عنده لحدابة الإنسانية كلها 
إلىسبيل!ل+كة والسداد والرشاد ‏ : تدعو إلى التفرق والاختلاف ؛ فيكون أتباعها مها شيماً 
ومذاهب ختافة » وأحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون » وجرى بهم الشيطان فى هذه 
السبل التلفة إلى غايتها من التفرق والعداء واللخصومة » والخروب والمهالك والخاوف 
والشماء والضنك والعذاب فى الدنيا والآخرة ؛ وأعماهم أغن التيى عن أن ال بخان هو 
الرءوف الرحيم بعباده » اللطيف الخبير» وأنه ما برل رسله ولا ينزل كتبه الا لهدايتهم 
وارجاعبم إلى الفطرة السليمة التى تعود بها نفوسهم طاهرة هن خبائث رواسب الغرائز 
الويبية : وركية أرواحهم الانسانيسة بتغذيتها بالعلم والهدى لتؤمن بأن الاق والأمر 
كاه نه » وأنه هو الرزاق ذو القوة التين » وهو مقاب القلوب والأيصار » ومقلب الليل 


سد برهم دا 


7 


والنبار» وهو الباعث الوارث » وهو الذى بيده اللي ركله وهو ءلى كل شىء قدير » قانهم. 
حين تتطبر نفوسهم » وث كو أرواحهم كذلك يكونون جيم إخوانا على سرر الحبة وصفاء 
الإخاء متقابلين » قد تزع من صدورهم الغل والحقد والحسدء وعادوا كا لجسم الواحد » إذا 
تألم منه عضو تداعى له بقية الأعضاء بالجى والسبر عموا ع نكل ذلك من حكة الله 
ورسمته » وكذبوا بما أقام الله لمم فى أنفسهم وفى الآفاق من آيات بينات على ذلك . وذهيوا 
عي ويك صا ؛ مختلفين فى السكتاب » خالفين للكتاب » يقولون فى الله وأسمائه وصفاته 
بغير عل ولاهدى ولا كتاب منير . و يقولون على الله فى الدين والعقيدة والنشر بع والأحكام 
مالم يأذن به الله » متخذين أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ٠‏ إن ر بنا ليتبددهم 


أغد التبديد, وعوعدم أعنف الوعيد » فيقول : 


« نوربك لنسألنهم أجممين عما كانوا بشلون + يقسم الله هذا ال قسم العظم ترنوبيته . 
وآثارها البينة الوانضحة فى أنفسهم وق الأفاق من كل 0 اد بمم به 6 و يعطيهم إيأه لينمواا 
به ويسموا ويرتفموا على درجات الال الانانى الكرعة فى عقوهم وأرواحهم » 
ويكونوا بذلك داتما اخذين سبيل الرشد والحكة والسداد فيكونوامن المفلحين فى كل 
شئونهم الفائز بن بالحياة الطيبة والعيش الرغد . 
وحدله ) زو الاق دا م لى وحده 2 ا واحد ممم شفيم ولاول 4 57 ولا والد 6 
ولا متبوع . إذ الكل عند الله عبد » يسأل بؤال واحد وى بجزاء واحدء وتوزن 
أعمال امي بعميزان واحد ( فلنألن الذين أرسل إليهم وانسألن الرسلين» فلتقصن علمهم 
خفنت مواز ينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا باياتنا يظفون) . 


وهذه الآية وغيرها فى القرآن صر بحة فى أن أقوى معاول هدم الشيطان ارسالة المرساين 


لدايهاج ده 


4 
وأشد كيده لإهلاك الإنسان وإضلاله هو تمز يق:وحدة كتاب الله وإغواء الناس أن بزعموا 
تبعا لذلك ‏ أنه يأعس بالتفرق والاختلاف » أو برضى عنه ويقره . ومَرَدٌ ذلك إلى 
تقديس"الأشخاص ؛ وتقليدمم على غير هدى ولا بصيرة » ا المقادين من حز به ذلك 
عن التوحيد الذى جاء به رسول الله دينا واحدا هوالإسلام الم ومعبودا وحداً هور بهم 
الخالق البارىء المصور » وإماما واحداً هو رسول الله وطريقا واحدا » هو هدى الله من 
كتابه وسنة رسوله » ليسكونوا أمة واحدة . وتأمل فى سورة الأنبياء والمؤمنون - بعد أن 
قص الله قصص أنبيائه ‏ قال ( وإن هذه أمتم أنةواعقة- وآنا ربكم فاعبدون ) ( وأنا 

ربكم فاتمون ) . 

الوم اهدنا مهدى رسلك »؛ وإجعلنا من الموحدين عميدة وعاما وعملا ولد وحالا . 
واهد اللامين جميم) هذه الهداية» وأرجمنا وإياهم يارب فى كل شثوننا إلى صراطك الستقيم 
صراط الذين أنعيت علمهم غير الفضوب علمهم ولا الضالين وصل اللهم على عبدك 
ورسولك محمد إمام المهتدين وقدوة الموحدين وعلى آله أجمعين . 


كر صاصر الفقى 


عور كدات 2 
الصطص لاق 
كتات الصلاة_ الكعات الوحيد. الذى 'عكتك من #طيم التقليد 
و.رشدك إلى هدى الرسول الامبن : 
كنات الصلاة ‏ خير معين لتعرف صلتك بر بك الرجمن الرحيم . 
كتاب الصلاة كتاب مم تحقيقات وشروحا ينفرد .ما عن البكت ب الأخرى 
يطل من جامعه وناشره : مد رشدى خليل عضو جاعة أتصار السنة 


الخمدة م شارع قوله عايدين : روفن ب مخلاف أجرة البريد 


شاه" للم 


ألا لمحن أحرّحكم رهية الس أنيقوليتٍ 
إذاياه أر وسْهده . فإنه ابعر بناجل 


و لاسا علهرم مرق :أن أن سراحو 00 


(سد شح ) 


ه نأذن لمن شاء من الصحف واغيلات وغيرها أن ينقل من هذه الكليات مايشاء » 
أو يقتبس » أو يترجم . على أن ينسبها صراحة لكاتبها » وعلى أن لامجمعها أحد غير نا فى كتاب . 
فيذا محتفظ محفنا فيه خاصة . 

وثاناً : ترحب بكل نقد لما تقول أو رد عليه » ننشره مرحبين به » راجعين إلى الصواب 
إذا ماأخطأنا »أو معقبين عليه بما ملو وجهة نظرنا » أو رفع شمبة إن كانت . على أن يكون 
النقد فى حدود اللبحث العلنى الصحيح » أما الأهواء » وأما الجدال والراء فلا » بل نعرض 
عنهما كراماً إن شاء الله . 

وثالثاً : من شاء أن ينقدنا أو برد علدنا فى جريدة أ<رى أو محلة » أن الإنصاف لنفسه 
ولناء أن برس_لل: إإينا الصحيفة التى كتب قبهاء خشية أن مق علينا موضمها ذلا ثراها » 
فيظن أننا قصصرنا » وما إلى هذا أراد ولا أردنا . 


نك ااا 


٠”‏ - ولابة المرأة القضاء 

لاءزال كثير من الناس يذكرون ذلك الجدال الغريب الذى ثار فى الصحف » 
بشأن لحلاف في جواز ولاية المرأة القضاء ! ! 

والذي أثار هذا الجدال هو وزارة العدل » إذ تقدم الها بءض ( البنات ) اللالى 
أعطين شهادة الحقوق » ورأين أنهن بذلك صرن أهلاً لأن يكن فى مناصب النيابة » تمبيداً 
لوصوطْرٌ إلى ولابة القضاء ! فرأت الوزارة أن لا تستبد بالفصل فى هذه الطليات وحدها » 
دون أن تستفق العاماء ارسعيين . 

وذهب العلماء الرسميون يتبارون فى الافتاء» كرون فى ذلك أقوال الفقباء . 
قن ذاكر مذهب ألى حنيفة فى إجازة ولايتها القضاء فى الأموال فقط » ومن ذاكرٍ 
المذهب المنسوب لابن جرير الطبرى » فى إجازة ولايتها القضاء باطلاق » ومن ذا كر 
اللذهب الى الذى لا يجيز ولايشّها القضاء قط:» وأن قضاءها باطل مطلقاً » فى الأموال 
وغير الأموال : 

ومن أيخب اللضحكات فى هذا الجدال الغريب : أن تقوم امرأة فيَكتب رذا على 
من استدل من العاماء بالحديث الصحيح الثّابت : « أن يملح قوم وأا أمرّم امرأة 29م 4 
كران قار يذ كل الطارافة اووقد ككل انرا كن عقل مر اهنا غدل عل بقالاق 
هذا الحديث » بأنه لا يعقل أن يقوله رسول الله الذى يقول : « خذوا نصف ديدم عن 


هذه الجيراء » ! ! وهى لاتعرف هذا الحديث ولا ذاك الجديث » ولا تعرف أين بوجدان 


)١(‏ رواء البخارى فى الصحيبح ( م : لاه و١‏ : 5 من فتم البارى ) ورواء أيضا 
الترمذي والنسالى . 


0 


د حت 


١,١ 

أو يوجد أحدما ؛ من كتب السنة أو كتب الشريمة أو غيرها ء لأن كجابتها تدل على أنها 
مثقفة ثقافة إفركجية خالصة ! ليس لا من الثقافة العر بية أو الإسلامية نصيب ! 

ووجه العجب الضدك فى استدلالما هذا الطريف : أن الحديث الذى استدلت به 
حديث لا أصل له أبداً » أى هو حديث مكذوب ل يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولست أزع أنها هى التي اخترعته » فإنى لا أظنها تصل إلى هذه الدرجة . ولسكنه حديث 
5 كر فى بعض الصنفات القدعة #:ونضُ حفاظ الكديث..وتتدته العارفون الغالوق عل أنه 
حديث متكرء لم بجد له العاماء الحفاظ إستاداً قط » بل قال ابن القهم الإمام : «كل حديث 
الوا و 0 

فامبوا ‏ فى بلد العجائب ‏ أن تقوم امرأة لا تعرف من الشمريعة شيئًا » إلا أن يكون 
000 » على شك فى هذا أيضا ‏ : فتردٌ على العلماء الرسميين » وتجزم بتكذيب 
حديث صحيح تارك الستيادا لوي عناة: مكذورت! ! وليتها- مع هذا كله 
تعرف الفرق بين الث_مادة والروابة عند عاماء الأصول » وبين الولابة 0 ؛ حجّىق 
نستطيع أن نحي هذا الك الطريف . ولوعرفت لعلمت أن الشريعة فرقت بين رواية 
المرأة العلمّ » إذاكانت مسامة عارفة بدينها متمسكة به محافظة عليه » مستوفية شروط 
العدالة الشرعية » وأنها فى هذه الخال تقبل روايكها الحم اورف ذقنا برو وان ناذا 
اقوفت :3ه الاتروط كايا كانت اعادهر اق الاموال نقيولة »كل أن كون: تصين 
شهادة فقطء أى 0 : 00 0 أخرف مشلا #وتكونان سب فى ناه شاهذ 
اخ فى الرعوال قرط أن كان نصيابة الشوافة فنتيادة وجل اخرةة :باصن القران 
الكريم : (فإن م كو وساءت ل ل وات انان قن ترسون من القيذاء:» أن حل 
إحداها فدَذَ كن إحداها الأخرى )”2 . 


6 الآية ؟م؟ من سورة البقرة . 


ا كك 


١ 

إنها وعامت ذلك تفهمت أن الحديث السكذوب الذى تستدل به اوكان حيحا لل 
كان منافياً للحديث الصحيح فى منع ولاية المرأة »كا هو بديبئ ! 

ثم ندع هذا الاستطراد ء ونعود إلى أصل الوضوع : 

سألت وزارةٌ العدل العاماء فأجابوا . ولست أدرى 5 أجابوا ؟ وكيف رضوا أن 
تحيبوا فى مسألة فرعية » مينية على أصلين خطيرين من أصول الإسلام » هّدمبها أهل هذا 
العصر أوكادوا ؟ ! 

ولوكنت ممن يسأل فى مثل هذا » لأوضحت الأصول ء ثم بيت عليها الجوابة 
عن الفرع أو الفروع . 

فإن ولاءة المرأة القضاء » فى بلرنا هذا » فى عصرنا هذا تحب أن رسبقها بيان 
ا 

أولا : أيحوز فى شرع الله أ ن حك المسامون فى.بلادهم بتشريع متتبس عن نشر يعات 
أور بة الوئنية الملحدة » بل بتشر يع لايبالى واضعه أوافق شرعة الإإسلام أم خالفها ؟ 

إن اللسامين لبوا بهذا قطاء فيا نعلم من تاريخهم » إلا فى عبد من أسو عهود 
الظلم والظلام ؛ فى عبد التتارء ومع هذا فإنهم لم مخضعوا 4 بل غلب الإوسلام التهارّ» 
ثم مزجهم فأدخلهم فى شرعته » وزال أثر ما صنعوا من سوء » بثبات السابين على دينهم 
وشريعتهم » و بأن هذا الحم السىء الجائر كان مصدره الفريقّ الحاك إِذْ ذاك » لم يندمج 
فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة » ول يتعلموه » ولم يعاموه أبناهم » فا أسرع 
مازال أثره . ولذلك لا نجد له فى التاريخ الإسلاتى ‏ فها أعل أنا أثراً مفصلاًٌ واضحا » 
إلا إشارة عالية حكة دقيقة » من العلامة المافظ ابن كثير المتوى سنة جب ١١‏ 

والمافظ ابن كثير منأجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أعظمهم . وقد ذكر 

(1) وقد ذكر الحافظ ابن كثير أيضاً بعض أشياء عن هذا » فى تاريه الكبير ( البداية 
والهاية ج ١+‏ ص ١١07‏ 181 ) . وكذلك ذكر المقريزى بعض ذلك في الخطط (ج م 
ص لاوم ب .م من طبعة مطبعة اليل عصر سنة ه180 ) . 


ل 


ذلك فى تفسيره (ج + ص 174 من طبعة المنار ) عند تفسير قوله تعالى : ( أك الجاهلية 
يبغون 7 ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون ) "7" . 
وأرى أن أذ كر هنا الأيتين اللتين قبل هذه الأية » وهى كلها متتصلة فى السياق : 
(وأتزلنا إليك السكتاب بالحقمصدقاً لما بين يديه منالكتاب ومويمنا عليه » فاحكم” ينهم 
بها أنزل الله » ولا تن تع أقرايم عا جاءك بق الاق > لكل جعلنا مدكم شبراعة 5 
ولو شاء اله جلك أمةً لعن 0 نام » فاستبقوا خيرات , إلى الله 
مرجمم جميما فينبشم : ا كنت فيه تختلفون . وأن احكي" ينهم عا أنزل الله » ولا تتبع 
أهواءه, » واحذرم أن يفتتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك » فإن تواو ١‏ فاعل” أعا بريد الله 
أن يصياوم يعض دنوييي وان كثيرا هرح الناتى لقوق + اق كم الجاهلية يبغون ؟ 
ومن" أَحْسّن من الله كما لقوم يوقنون ! ) . 
ققال الحافظ ابن كثير : « يتكر تعالى على من خرج عن حك الله المشهمل على كل 
خير » الناهى ع نكل شر ؛ وعَدَّل إلى ماسواه من الأراء والأهواء والاصطلاحات التى 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كا كان أهل الجاهلية محكون به من الضلالات 
واللبالات » مما يضعونها بارائهم وأهوائهم 5 وك بحم به التجار من السياسات الملكية » 
الأخوذة عن ملكبهم جنكيزخان » الذى وضع لهم < الياسق »» وهو عبارة عن كتاب مموع 
من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى » من المبودية والنصرانية واللة الإسلامية وغيرها » 
وفمها كثير من الأحكام أخذها من برد نظره وهواه . فصارت فى بنيه شرعاً مُحَبما » 
يقدّمونها على الك بكتاب الله -وسلنة ا رسولةسل لله عليه وسل . فن فمل ذلك فهو أفر» 
يحب قتاله حتى يرجع إلى حك الله ورسوله » فلا بسكم سواه فى قليل ولا كثير . قال 
تعالى : ( لخم الجاهلية يبغون ؟ ) أى ييتغون ويريدون » وعن حك الله يسدلون ؟ 
( ومن أحسن من الله حكن لقوم يوقنون ! ) أى ومن أعدل من الله فى حكه لمن عمل 
عن الله شَرَعّه ‏ وآمن به » وَل أن الله أحكم الحاكين » وأرحم مخلقه من الوالدة 


. الآية ٠ه من سورة المأئدة‎ )١( 
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بولدها . فإنه تعالى هو العالم بكل ثىء » القادر على كل شىء » العادل فى كل شىء » . 

أرأيم هذا لم اموت وى إن كثيد 0 لمن ' 0 ونه 4 يصف 
ل أى علمها الزمن رد لدت الأ 
الإسلامية » وزال أثرٌ ماصنعت" ؟ . ثم كان المسامون الآن أسوأ حالاً منهم » لآن الآمة 
كلبا الأن تكاد تندمج فى هذه القوانين الخالفة للشريعة » والتى هى أشبه ئىء بالياسق 
الذي اصطنعه جتكيز خان » يتعامها أبتاؤها » ويفخرون بذلك آباء وأيتاه ؛ ثم يجعلون مر 
أمرهم إلى م عتنق هذا « الياسق المصرى » و يشحيون من عارضهم فى ذلك » حتى لمد 
أدخاوا أيديهم فى التشريع الإسلاى » بريدون نحو يله إلى « ياسقهم 0 بالحوينا 
واللين دارة » وبالمكرو الخدع تارة » و بما ملسكات أيديهم من السلطان فى الدولة تارات . 
ويصرحون - ولا ,ستحيون - ا يعملون على فصل الدولة عن الدين !! وأتم رون 
ذلك وتعامون . 

أنيجوز مع هذالمل أن يعتنق هذا الدين الجديد ؟ أعنى التشريم الجديد ! أو يجوز لأب 
أن يرسل أبناءه لتعل هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به » ذ كراً كان الاين أو أنثى ء عالَا 
كان الأب أو جاهلا ؟ ! . 

هذه أسئلة فى عير الموضوع وأصله ؛ يجب المواب عنها إثبانا 8) ازلة :عق اذا 
ما نحقق اللواب بالأدلة الشرعية الصحيحة » التى لايستطيع مل أن مخالفها أو ينفها 
أو 2 علمها 4 استدبع ذالكد بالضروزةت سوالا محدوداً و امنيا : أغوز عسل لرجل 
مل أن يلى القضاء فى ظل هذا « الياسق المصرى » وأن يعمل به ويعرض عن 
شريعده اليينة ؟ !! 

ماأظن أن رجلاً مساماً يعرف دينه ويؤمن به جملةً وتفصيلاً » ويؤمن بأن هذا القرآن 
أنزله الله على رسوله كتابًا محكا , لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » و بأن طاعتّه 
وطاعة الرسول الذى جاء به واجبة قطمية الوجوب فى كل حال ماأظنه ستطيع إلا أن 


ثب كمه 


١6ه‎ 
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يف فنوى صر بحة بأن ولاية الرجال القضاء في هذا الخال باطلةٌ بطلان أصليًا » لا يلحقه 
القصحيح ولا الإجازة ! ! . 

م يسقط السؤال مَن ولانة المأ هذا الفضاء من تلقاء نفسه . 

وثانيا : أمجوز فى شرع الله أن تذهب الفتيات فى فورة الشباب إلى المدارس 
والجامعات » لتدرس القانون أو غيره » سواء ما يجوز تعلمه وبما لا يجوز ؟ ! وأن يبلط 
الفتياتٌ والفتيات وزا الاختلاط المعيب 34 الذى ترام ولسمعم اانه ونعرف أحواله 5 

أبحوز فى شرع الله هذا السفورالفاجر الداعى » الذى تأباه الفطرة السليءة والخلق 
القويم » والذى ترفضه الأديان كافة » على ار خا ينان الأغرار وعبّاد الشبوات ؟ ! . 

بحب أ جيب عن هذا أولا 0 3 تمعحثة بعك فيا وراءه : 

ثم سقط السؤال عن ولابة امرأة القضاء من تلقاء نفسه . 

ألا فاخت العاماة وليقولوا مايعرفون 04 وليبلغوا ما أمروا بتبليغه 6 غير متوانين 
ولا مقصربن 

سيقول عن عبيد « النوان » الذين تحبون أن نشيع الفاحشة فى الذين آمنوا : أتى 
غامد 6 وأ رع :زا إل ذلا من الأقاويل ‏ آلآ فليئولؤا ماشاؤواء :فا عبات توي ما 
بها يقال عنى» ولكنى قلت مايحب أن أقول 

م# ‏ صلاة الجمة والمدارس الإفرئحية 

هذا موضوع أراى مضطرًا أن أعالمه ترفق » و إن كان هو فى ذاته ثما ينبثى أن لا يعالح 
إلا بنف وحزم » ولكنى أخاف على مزاج سادتنا المظياء » الذين لا يكبرون أحداً 
كا يكيرون اللسادة ( اللمواجات ) . 
فى مصر لافى أوربة : بأنه حاول مااسةطاع , مع إدارة المدرسة التى هو فا ء أن يحمل وقت 


صلاة الجعة من بوم الجعة من كل أسبوع » وقبا يخلو فيه من درس ء ليفرغ اصلاة الججمة » 


اك 


١ك‎ 

فا استطاع ذلك قط » وليس ذلك شأنه وحده فى تلك المدرسة.» بل هو شأن إخوانه من 
مدرمى اللغة العر بية مها » وأخيرى أن إدارة المدرسة رقت فى ذلك زانا وأبت 
إلا ماتريد » وأن الرئيس الأعلى فيها صرح بأنه يظهر أنه لا يستطيع التوفيق بين نظام 
الدراسة فى المدرسة و بين صلاة الجعة . 

ولا أحب أن أصف اللبحة التى حكيت لى عن هذا الرئيس حين قال هذه القولة 
النابية المستنسكرة . 

ولت أرى عا أ كتب إلى استعداء ساطان الدولة على مثل هذا الرجل » فتحقق 
هذه الواقعة » حتى إذا ماثبتت أخرجته من بلد جرؤ أن يقول فيه مثل هذا القول » ولا أرى 
إلى وجوب إلزام هذه للدارس الإفرنحية أن تحمل عطلتها الأسبوعية بوم اللجمة » وهو بوم 
العطلة الرسمى فى الدولة » وهو بوم الراحة العامة عند المسامين » وأ كثْرٌ الطلاب فى هذه 
الدارس من المسامين فها أظن . 

لاأرى إلى تىء من هذا » فإنى أعرف أنه غير مستبطاع » بل لعل إخراجى أنا من 
بلادى أقرب وأيسر من إخراج أمثال هؤلاء 

ولكق أرية أن أنصح هؤلاء الآباء السامين » المستذلين المستضعفين » البسكبر بن 
التجبرين » الذين يأتفون أن يتعل أبناؤم مع أبناء الناس » الذين يقذفون بفلذات أ كيادهم 
بين أبدى أعداء دينهم التعصبين أتباع المبشرين ؛ بما وصلت إليه أيديهم من أموال » من 
حرام أو حلال » ملأت أُمُبمُ' عقولاً عجيبة » -تى امسا كين منهم الجهلاء » الذين 
جاءتهم الأمو ال عفوًا » وثم لا يفرقون بين هذا التعليم وذاك التعليم . 

فلا تسكون الأسرة فى نظر هؤلاء وأولئك أسرة راقية إلا إذا قذفت بأبنائها و بنامها 
إلى تلك البؤر التى مخرج مهم شباباً راقين ( خواجات') » يحتقرون أول ماحتقرون ديتهم 
وقوتهم وأهلمهم فإن ظنتم غير ذلك كم أغراراً خدوعين » أو شياطين مخادعين . 

واعلموا ‏ أمها المسامون ‏ أن الله لن يقبل منكم معذرة يوم القيامة ا يحرمون فى شأن 


١/ 

أبنائك ‏ وه الرجل راع على أهل ته ؛ وهو مسؤول عنهم » و « كل مولود يولد على 
الفطرة» فأبواه مهو دانه أو 'يتقرانه » ا قال رسول الله صلى الله عليه وسكا 

وأظنم تفيمون بعد هذا أن من أصر على ذلك من انسلخ من دينه » وإن صام 
وصبل وعم أنه مسل . 

وإف نذير لم بين يَدَْ عذاب شديد » فاتقوا الله واحفظوا على أبنانكم دينهم 
وخلقهم » الله يهدينا وإنا ك.. 
حت :ما هذا ؟ أدعوة سافرة لميادة البخل ؟] 

رأيتُ فى مجلة الإثنين » في العدد هم الصادر يوم مأ كتورسنة 6.0واء 
فى الصفحة الثانية منه » صوراً بشعة » لامرأة مع أو ثان فى المتحف الرومانى » التابع لبادية 
الإسكندر بة » وفى إحدى هذه الصور تقف الرأة أمام تمثال « العجل أييس © ضامة 
كفيهاء رافمتبا إلى قريب من وجهها 39 وجه “الل + غل: صوره البتبل عند بين 
الطوائف غير الإسلامية وقد كتبت محلة الإثنين تجوار هذه الصورة الوثنية ما مثاله 
بالحرف الواحد : « صلاة صامتة عند الإله الصامت . أبيس . .. إنها “رويد لصاوات 
الأقدمين » !! . 

وأظن أن ليس بعد هذا الكلام كلام فى عبادة وثن عبات صر بحة » لا تحتمل تأويلا 
ولا مجازاً ولا مغالطة 

وهذه امرأة التى تعبد المجل » لا ندرى أمسامة هى أصلا أم نصرانية أم يهودية ؟ 
وأَّامًا كانت فإن هذه الأديان الثلائة هى أديان التوحيد » التى جاء أنبياوها مرسلين 
من الله حيحاته وتنا تكر يأاعل الوقلية والزثلنيق + بعاوًا بالدغوة إلى عاد الله وخده 
لا شريك له . بل إن أوهم موسى عليه السلام جاء حر با على الفراعين الوثنيين عباد 

)١(‏ حديئان صحيحان » الأول رواء البخارى ومسل وأحمد فى السند 90غ؛ وغيرثم من 
حديث ابن عمر ٠‏ والثانى رواه البخارى ومسلم وأحمد فى السند ١م18‏ وغيرثم من حدبث 


ألى هررة . 
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العجول . وقد ارتد ناس من أتباعه فى حياته » بعد خروجهم من مصر حين ذهب لناحاة 
ر به » فاصطنعوا من حلمهم ( جلا جسدا له خوّار) » ا أخبرنا لله عنهم فى كتابه 
اك 2 وقال الله عنهم : ( إن الذين اتخذوا العجل سبالم غضب من ربهم وذلة 
فى المياة الدنياء وكذقك نجزى امفترين”'* ) . وقصعلينا ر بنا عن مومى.عليه السلام أنه 
قال لصانع العجل الذى أضل بعض قومه : ( إن لك موعداً لن مله » وانظر إلى إلمك 

الذى ظلت عليه عا كفا » لنت رقنه » نم لتتسفتة فى اليم 1" 
ولن بستطيع أحد من يؤمن بدين من أديان التوحيد أن يتأول أو يتمحل بالباطل 
لإجازة « صلاة 6 أمام العحل أبس 2 ترديداً لصلوات الأقدمين 3 مهما يكن إده من 

جرأة أو جم » حتى لو بلغ فى ذلك الغاية . 
ولتعلم هذه امرأة التى وقفت هذا الموقف السىء » أنها مما صنعت خرجت من كل دبن 
من أديان التوحيد ؛ جادة كانت فها ارتكبت أو هازلة » وأنها ارنتكست فى حمأة الوثنية 
المدمرة للأديان » وأنه لا منحاة ماعنا استتبمه الردة من 5 ثار فى الدنيا وفى الأخرة » إلا أن 
تقوب توبة نصوحاً » وأنى أقول ذلك مخلصاً نامالا ء جاهلاً كل شىء عن شخصها 

وعن مر كزها وعن بيثتهاء وأنى أقوله لها أنا كانت هى من الناس . 

وليعل أهاوها هذا ورجاها » وولاة أمرها ء وليضر بوا على يدبا » وليحجزوها عن 
هذا العبث بالأديان » عالمة كانت أو جاهلة . 

ثم إن لىكلة ‏ بعد هذا مع لة « الإثنين » » بل مع « دار الحلال »كلها . فا 
مخدع مثلى حتى يظن أن هذه الصور البشعة جاءت عفواً ومصادفة , إنما هى ‏ هيا أرى ‏ 
خطة مصطنعة ؛ اصطنعها مصور الدار» ليأتى بشىء فى« رائع » فى نظره » تقليداً وجبلاً» 


دون أن يفقه شيئا مما وراء ذلك من أثر فى دينه ودون أن يفقه أن ليس معنى « حرية 


. الآية م6١ من سورة الأعراف » والآبة حم من سورة طه‎ )١( 
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الأديان  »‏ فى هذا البلد المسل أهله ودولته ‏ أن تعلن « دار الهلال » الدعوة السافرة 
الصر نحة إلى الوثنية و إلى عبادة العجل ! ! . 

بل لقد كان الواجب على صاحبى الجلة » وهما رئيسا حر برها » أن عنعا هذه السوأة 
أن تنشر فى محلتهما » نحرزاً من المساس بدين البلد ودين أ كثر أهليه . بل لعلهما لواستشارا 
فى ذلك عماء دينهما من القسس » ما رضى واحد منهم أن يسمى العجل « إلا ه » وما 
رضى واحد منهم أن يتعبد الناس لاعجل » ولا أن يقف أمامه خاشعين بهذه الصورة البشعة 
الى رأينا » ولا أن يسمى ذلك « صلاة » » ولا أن يقال « إنها ترديد لصلوات 
الأقدمين © . 

وما كانت هذه الفَعْلةَ بأول ما رأينا من المتكرات فى مجلات « دار الملال 6 » ولكنها 
فيا أعل أنا ‏ أشدها نكا 

ولقد تحدثنا مم إخوان لنا منذ بضع سنين ؛ فى حملة صادقة على هذه الجلات » ندعوا 
اللنامين إلى مقاطعتها واللإعراض عنها » حتى يِب فى لمدها برفق ولين » مهما يكن 
من وراثها من مساعدات ومعاونات 5 

وأنا أعترف بأننا أخطأنا وقصّرنا أن ل نفل . ولمله قد آن الأوانُ لتفمل ! . . 


أحث وس شال 


يا لد 


تمد بن عبد الوهاب 
١5-1‏ له -١/00(‏ )م 
مول 

هنالك فى حراء نيحد حيث المواء النق » والسماء الصافية » والشمس الساطعة » والرمال 
الصفراء » تنسحبا الجنوب والشهال إذا تناوحتّا بالعثى والإرشراق » فترسمان على صفحتها 
الناعمة أشكالاً كأنها الموج يطارد بعضه بعضا على صفحة الدأماء » رالغيث ينهلٌ أحيانا 
صيّبا هتوذا » قبحرى به الأودية » وتمتلىء الغدران » وتهتز أرض البادية الرز وتر بو » 
وتنبت ألونا مختلفة من الكلاً والعشب » والشيح والقيصوم » والعبهر والر يحان » والسوسن 
والعرّار » فترى البيداء كأمبا روضة فيحاء » أو جنة خضراء » أو بساط ديجته يده صَناع» 
فأبدعت فى تأليف الألوان » وافقدّت فى تنسيقها فأصبحت تخلب اللب » وتسجوقف النظر 
بما فمها من توافق وانسجام » وحيث ليالى السّرّار الساجية تضرب علمما السهاء رواقا صصعاً 
بالسكوا كب اللماحة » والنجوم المتألقة » وحيث الليالى القمراء » يطل عليها البدر من الأعالى 
مان مرق ابوك وو قيض بعلا ب أقكة القضية ا ارطبة مانذسن: عالتبا ول 
حاوكتها » فيطيب قبها الحديث » ويحلو السمر» ويإذ السهر . 

بين هذه امشاهد الرائعة » والمناظر الخلابة » والأفاق الفسيحة استقبل ببت الشيخ 
عبد الوهاب بن سلهان بن على عال « الدرعية 6 وإمام «سحدها » وخطيب مثيرها » ليدأ 
جديدا ل يكن أحد ممن استقبلوه يدرى أن سيكون له فى اللياة الدينية أثر بءيد اللدى . 


عق عيناه 3 ل ماتفتحجا على هذه المشاهد ؛ وفرعت ممه قبل كل شىء تكبيرات 


>3١ 
الأذان « وآيات القرآن » وفم خياشيمه عبير العمبر والرند » وتنسم فى صبا جد . فكان‎ 
١ لكل‎ 
وسماه أبوه معدا تيمنا يإسم النى السكر بم ؛ وحرصا على أن يجمل اسمه من خيرالأسماء‎ 
وأحبها إلى قلوب المؤمنين‎ 
: نشأنه : نعأ ما ينشأ ولَدَان البادية فى اجو الطاق الفسيح . فتقوى أسماعهم‎ 


وأبصارهم وتصح أبدائهم ؛وتل عقوطم ومشاعرمم » وتدق أحاسيسهم ومدا ركهم 

ولا فصح لسانه » وفارقيه لثغة الطفولة » سامه أبوه إلى الفقيه فلقاه كتاب الله 0 
مجوداء فأجاد حفظه وتلاونه » ولا يبلغ العاشرة من سنه 

د عد مد 

مواهبه : وقد وهبه الله ذكاء فياضا » وحافظة واعية قوية وذا كرة لا يفوتها ثبىء 
وإكرا ميا » وعقلا راجحا ؛ ورأياً أصيلا وفبماً ثاقباً » وكان أبرزصفاته» وأمضى مميزاته 
منذ يفاعته حرية الفكر » وصراحة القول » فل يكن يتقب لكل ما يلق عليه بقبول حسن » 
بلكان يسأل » ويناقش ويحادل ويحاور ؛ فإذا اقتنم بصحة شىء قبله » و إلا رده أو توقف 
فى قبوله <تى يقتنع بصحته » فيتِخذه عقيدة يعتقدها » ويستميت دون الدعوة إلمها » 
والإقناع بها . وتلك ميزة العباقرة النوابخ الذين لا يلقون بعقولم نحت أقدام غيرهم » 
ولا يبدلون نعمة الله كفراً » وكانت السكتب أحب ثىء إليه » يؤثرها على كل ثىء » 
ولا يؤثر عليها شبثاً » ولقد صرف عن كل ملاهى الطفولة وملاعبها » فلم يكن ينفق وقته 
فها يتفق فيه الصبية أوقاتهم من شتى الألءعاب » ويختاف الملاهى » بل كان مخلوى ركن 
من أركان الببت» ومعه كتاب يقبل عليه » ويفنى فيه » ولا يبثى به بدلا 

ولقد بدت مايل الذ كاء والنحابة عليه منذ طفولته حتى لقد كان والده يتحدث إلى 
أصحابه ومعارفه بما ينتظر له من عبقربة ونبوغ » ولقد كان يقول فيا بعد : لقد استفدت 
من ولدى عمد شيا كثيراً 


+ #ا اع 


ف 

ثقافته : حذق القرآن وتلق من لدن أبيه فته المنابلة » ودرس ماوصلت إليه يده من 
كتب السنة دراسة تفقه وتفهم واستنباط » حتى .برع فى علوم الحديث » وعرس بالنحو 
والعلوم اللسانية » فأجاد الإلمام بقواعدها » وترؤى من اللغة » وحفظ الكثير اممتم من 
مفرداتها وشعرها ونثرها » وعرف مناحى بلاغتها » وتذوق أساليبها . 

وإذا أتيح لطالب الع أن يتزود بحظ موفور من مفردات اللغة وآذابها ومخجلف 
أساليسها ومناحى بلاغتها » ونمت فيه ملكة البيان » وذوق البلاغة . فقد أتيح له أن يدرك 
أسرار الكتاب المبين إدراكاً صحيحاً » و يقهم أحكامه على وجهها . 

زواجه : كان رضى الله عنه طوالا فارعاً » نامى الجسى فارهاء بلغ الل فى الرابعة عشرة 
من عمره » ولم يكد يبل الح حتى اختار له والده كربعة من كرام عشيرته » فزوجه إياها » 
وجعل الله ببنه وبينها مودة ورحمة » فنشأ عف الإزار غضيض البصرء لا تخون عينه » 
ولا مهفو قلبه ولا يبنى وراء ماأحل الله له » وإذا وق الله المرء فتنة النََاءُ » تقد كتهب 
له جيرا كثيرا 

إمامته : ونس أبوه منه خلال العفة والاستقامة » والورع والتقوى مم الفقه وحفظ 
القران و إجادة تلاوثه وترتيله » فقدمه للصلاة باججاعة » فسكان من خير الأئمة الذين يقتدى 


هم فى تلك البلاد ؛ فى تلك المقبة من الزمن إقامة” للصلاة » ورفقاً بالمأمومين وطما نبنة 
فى الركوع والسجود ؛ واتباعاً لسنة الرسول الأمين » وتعلها المصلين » وكسباً لثقتهم 


خهه : وكان والدمكورا هد غلية 6 راضياً عنه » فلم يتردد حين طلب- إليه:أث 


يسمح له بأداء فريضة الحج فى أن يأذن له » و بسر سبيله 

وقد سار رضوان الله عليه إلى تلك المشاهد مهزه الشوق » وستحث ركابه 
الحنين . حتى أنى مكة بلر الله الأمين ومكث ببنر بوعها حتى قضى مناسك المج »ل بقع 
منه رفث ولا فسوق ولا جدال » وأ كثر من ذ كر اله عند المشعر الحرام فى خشوع المتبتلين 
وضراعة البقين » وخيفة المؤمتين . 

فى اللدينة النورة : ولج به الشوق إلى زيارة المدينة المنورة للصلاة فى الروضة المالية » 


دعبا لد 


لذ 

والاإلام بالبقمة الطاهرة التى ثوى فيا جِمان النى الكر يم ٠‏ عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليي » فسار إليها وألتقى عصا التسيار بها لا يكاد يبرح الروضة ما أتيح له الكث قمها» 
وأعجب بكل ثىء فى امدينة اللنورة مسجدها » وأهلها » و بيونها » ومسالكها » وجوها» 
وطعامها » ومائها » وثمرها ولبنها » و بساتينها وأرباضها » وحرارها » وأوديتها . وذ كريات 
تار مها » ومصارع شبدائها » ومثوى أبطالها . 

وكان حب للاطلاع شغوفاً بالمعرفة فم يدع مشيداً من ع المشاهد , ولا أثراً من الاثار 
إلا أل به » ووقف عنده » مستطلعاً » باحثًا متقباً » مستميداً لذ كرياته » مستمداً منه 
عيرة وموعظة . 

وَأكَدَف هذه المدينة الحبيبة إلى قلوب المؤمنين بعجامع قلبه » وملسكت عليه عواطفه 
ومشاعره » لا اضخامة بنائها » ولا لروعة مناظرها 00 نان شيية كرعة 6ب وأسيراز 
ااا ا لمعاف دده له انك امهم ودر قشر اطفه» ظ يأ أن يغادرها 
حين غادرها الرفاق » بل أقام ها شهر بن كاملين . يشهد الجاعات فى الصلوات الجس 
بالروضة المطارء ويتنم فى هذا امو الطهور الذىتنسم فيه الرسول الأمين ودب اكرام 
الأمجاد » ويلق العلماء وأولى الرأى ؛ ويتحدث إلمهم » ويعجب بوداعهم وهدوتهم 
وتواضعهم . وسكون طائرهم » و يأخذ أقباساً من عههم وأدبهم » ثم ودعها يوم ودعها افق 
القلب دامع العين . جياش الماطفة ينظر وراءه كا جد به المسير و بردد قول الشريف الرضى 

واتلفتت عزى ‏ ومذ خفيت. .لذن النزيار” #افنت:. 'العاب 

رحلانه : حبيت إليه رحلة المج الارنحال فى طاب ار يد من ن ألم فسافر إلى البعسرة 
وأقام بها ادي سنين دأباً يأخذ من علدائها وفقهائها نم ارتحل إلى 0 زونك اسن 
سنين يقلق عن شيو<ها » وأدبائها ثم سار ل قات ؛ وهمدان » وأصغبان » واستوعب 
ماقدر على استيءابه مما عند أهابا من ألوان المعارف الدينية والاخوبة والأدبية . حتى لقد 
درس فلسفة الإشراق. التى كشفت له عن نساد المذاهب الصوفية » وما تدل به من 


الإلحامات والشطحات 04 ا الوحود ؛ ووحذه لبود وغير ذلك دن العيارات الإوفاء 


لدذاهنيا د 


53 
الي لم يأت بها كاب ولاسنة فزاد تعلقه بالكتاب والسئة » واشقد حرصه على الاستتمساك 
بهما » والفوص فى أعماقهما لاستخر اج روائم دررها ‏ و بوالم حكلهما : 

وكان فى جميع رحلانه وأسفاره باحمًا منقبا » يشاهد أحوال الناس ويدرس أخلاتهم 
وعقائدمم » وعاداتهم » وأحوالم وأعماطم » وأفادنه هذه السياحات ذائدة عامية عظيمة » 
ونث معارفه » ووسعت أَفق تفكيره . 

رأنه فى شيوخه : ورأى كثرة الشيوخ الذين اتصل بهم » وتلق منهم يفون عند آراء 
المؤلفين الذين يدرسون كتهيم لا يمدونها » ولا يناقشونها » وقصارى أمرعم أن يفهموا 
مستعصى ثرا كيمباء و محلوا عتدهاء ويوكوا غامضبها » ويكشفوا معحياتها الناشئة عن 
ضعف تأليفها » وفساد تركيب عباراتها » أما ماوراء ذلك من سعة المعنى أو فساده » فلا شأن 
م به ولا رأى لم نيه » وحسبهم أنهم فبموا عبارة المؤلف التى لا يفهمها إلا الراسخون 
فى العم » وأنهم يسروا مهمتها لطلابهم ومر يديهم . 

وصادف فئة منهم ترى أن محاولة الرد على المؤلف أو تصحيح عبارنه !لم كبير» 
وخطيئة شنيعة لا تنالها اللمغفرة . 

ولكنه رضى الله عنه كان وائقاً بنفسه » و بصحة فبمه » واستقامة تشسكيره » فسكان 
يناقش شيوخه فى أدب وتوقير » فنهم من كان رضئ النفس سمح الطبع » لين العرريكة » 
يقبل نقاشه » ويعترف بصحة نظره » ويقبل القليل » ويعتذ. عن قبول الكثير » أنه 
لاستطيع الخروج على رأى شيخه لأنه عقوق وهو لا يرضى أن يكون ممن يعقون شيوخهم » 
ومخالفون عن أمرهم . 

ومنهم م ن كان ضيق العطن » محدود التفسكير » وكان يقابل نقاشه باتمتزاز و إعراض 
وتفور » ورا بلغ منه الغضب » فانتهره » ولقيه بوجه كاسم عبوس . 


حم أنو الوفاء مد درويش 


كت قات الفرق الأبلدية 


0 


وهو حك ميم موجز فى نشأة الفرق اللسكلامية بالاستناد إلى التاريغخ من 
غير تعرض إلا لرءوس السائل » إلى أن تكونت أثم الفرق » كتب مقدمة 
اكتاب « مقالات الإسلاميين » واختلاف المصلين 6 إحدى مصنفات 
أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى . 


سن تللم 
الجد لله » والصلاة والسلام على رُسُل الله » وعلى لم وأصحاءهم 
بد ١‏ -- 


كان العالم يوم بعث الله رسوله بالمدى ودين المق يتيه فى بيدّاوات من ظ الجهل 
والتقليد وفوضى الأخلاق واتتكاس أسّس الاجماع » فالعرب - وهم قومُه ونيم أهله 
وعشيرته الأدتَونَ ‏ أمة عريقة فى الجاهلية الجبلاء واغلة فى الوثنية » لست لم قلامة 
ولاسابقة فى الرق الاجماعى » ولام عاطفة ولا وازع ,يصرفهم عن المغاورة والتكسب 
من طريق النبب وشن الحروب والاعتداء علي الهقوق والحرمات ووأد البنات » وما أشبه 
ذلك من دنىء الفعال » ولالم من حصافة العقل ورق الإدراك ونور العرفة ما .حول 
ينهم و بين عبادة الأصنام والتقرب إلمها وإتيان السحرة والكينة وال رافين والممخرقين 
يتامسون عندهم امعرفة وأخبار الغيب والفصل فى أسباب النزاع والخصومات » ومن كان 
منهم ذا دين فإنما صار دينه إلى بحل حر فة وعبارات مُبكدلة ممسوخة مما وضّمّه رؤساؤهم 
وأواو الأمر منهم » فبؤلاء قوم ين لهم سوه عملم فرأوه حسنا فاعتقدوا التثليث والحلول 


سس كايا نسم 


5 


والوساطة بين اعلخالق والخاوق 5 وهؤلاء قوم مخارا عن عقوم ودانوا عا ابتذعه أحبارهمٍ من 
ا وهؤلاء قوم عَبدوا الأجرام العلو 3 6 
تسبوا لما المياكل » ورصّد وها » وقدسوها . وغير العرب ع من العرب فى ذلات : متهم 


الثنوبة 2( ومنهم عَيَّدَة 5 النار » ومغهم الدهر يون والمأبيعيون 6 ومعهم منكروما وراء المس 
وموم منكرو النبوات 6 ون كان مهم دين دينا فلبس بأهدى ممن كان بتِدين من 
الترني ولا بكرم رولا 


فى وسط هذا الاضطراب الاجّاعى والدينى بعث الله تعالى عبده وتضولة تمدن 
عبد الله الى ودين المق » ليظهره على الدب نكله ولو كره الكافرون » تأقام الحجة 
وأيقظ الفقل » وأذاع فى الناس سلطان هذا المقل الذى حقروه » وحا كَمَبم إليه » ودعاهم 
إلى نيد التقليد » وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله » وسَلك لهذا ونحوه مسلكا 
لايتدق على أذهان العامة ولا يرتفم عن مستوى إدرا كم ارتفاعا يباعد ينهم وبين عل 
حقيقة ما يدعو إليه » ولا سيف حتى يستبذله الخاصة و يستتكروه » انظر إلى هذا الدعاء 
الع عدف اتدل ولد روات لكيه الواضحة فى هدوء ورفق » فى قول الله تعالى : 
01 أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء يبنا بعاد تعبد إلا الله » ولا نشرك به 

ولا تخد بعضنا بعضا أر بايا من دون الله » فإن تولو! فقولوا : اشهدوا بأنا سامون » 
لعل الكتاب لم نحَاجُونَ فى إبراهي » وما أنزلت التوراة إلا من بعده ؟ أفلا تعقلون ؟ 
ها أتم هؤلاء حاججتم فيا لك به عل » فلم تحاجُون فيا ليس للم به عل ؟ والله بعلم وأ 
لا تعلمون . ما كان إبراهي يهوديا ولا نصرانيا . ولك نكان حنيفاً ماما » وما كان من 
الشركين ٠‏ إن أولى الناس بإراهيم اللذين اتبعوه وهذا النى والذين آمنوا » والله ولى 
المؤمنين ) فإذا أنت قرأت هذه الآيات فتأمل فى يسسرها » وسهولة مَدْخَلما إلى المقل ؛ 
وأنها لا تحتاج إلى أن تستأذن اجلج أدق الموالم وتؤثر أبعد الأثر» ثم اقرأهاصرة ثانية وتدبر 
هل تجد أ برع من عبارتها» وأقوم منها حجة ؟ وهل تمد لاتلسل المنطق الذى يده 


/؟ 
أهل البحث مثالا تضر به له خيراً من هذه الآيات ؟ فإذا أنت اطمأننت إلى هذا كله فاعل 
أنك واجد ف ىكل ماأوحى الله به إلى مد صلى الله عليه وس وق كل ماأجراة ب سبتحاته !ات 
على لسانه من سنته » وفى كل ما عمل به حياته كلا إلى أن لق بالرفيق الأعلى » اعل أنلك 
واجد ف ىكل أولئك أَصٌدّق المثل وأعلاهالهذه الدعوة التى أشرنا إلى بعض خصائصها . 


ولم يلبث العرب- حين رأوا أن قد دمَغتهم الحجة » وأخذت عليهم سْبَلَ الالتواء 
والمعارضة ‏ أن دانوا لهذه الدعوة تباعاً » ودخلوا فى دين الله أفواجا » فرأوا النبى صل الله 
عليه وسلٍ يَصِف لطر ريه سبحانه  !‏ بما وصف به نفسّه فى كتَابه السكر يم » وما أجراه 
على لسانه من سنته » فل يسأله أحد منهم ‏ على اختلاف عقوم - عن شىء من ذلك » 
كا كانوا يسألونه عن أمر الصلاة والصيام والرّكاة والمءج وغير ذلك من كل ماعاموا أن لله 
فيه أمسا وميا » وما سألوه عن أ<وال الآخرة وعن الجنة والنار » تقول « لم يسآله أحد 
منهمعن شىء مما وّصّف به ر به » لأن هذا من الأمور التى تور الدواعى على تله لوأنه 
حدث » ولم ينقل لنا أن أحداً اليبس عليه 7 ثىء من ذلك فأنشأ سأل ليكشف شيية به 
أويزيل لبسّاء أو يشرَّح غامضا عكا نقلت الأحاديث الكثيرة التى تتضمن السؤال 
عن أحكام الحلال والحرام وعن أحوال القيامة وعن الملاحم والفتن ونمو ذلك » فدل هذا 
كله على أنهم فهموا ذلك وعقلوه فى سر ووّادة قرو غير أن ملسقوة ويد معن 
وه من أَمْدَن النظر فى دواوين الحديث النبوى » ووقف على الاثار السّلفية» عَم أنه لم 
برد قط - من طر يق ودع اس كود أحد من الصحابة رضى اللّهعنهم » على 
اختلاف طبقاتهم » وكثرة عددهم » أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وس عن معنى ثىء 
مماوصف الرب ‏ سيحانه  !‏ به نفه الكر بمة فى القران الكر بم وعلى اسان نبيه 
صلى الله عليه وسل » بل كلهم فهموا معنى ذلك » وسكتوا عن السكلام فى الصفات »انعم » 
ولا فرّق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فمل » و إكا أثبتو؟ له تعالى صفات 


أزلية من العلل والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبعسر والسكلام والجلال والا كرام والجود 


دوو 
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والإنعام والعز والظمة » وساقوا الكلام سقاً واحدا » وهكذا أثبتوا ‏ رضى الله عنهم ! - 
ما أطْلقَهُ الله سبحانه  !‏ على نفسه الكريمة من الوّجه واليد ونمو ذلك » مم تفى 
تجائلة الحخاؤقين » فأثهوا رضى الله عنهم ! - بلا تشبيه ؛ وتزهوا من غير تعطيل » ولم يتعرض 
00 : ف امافاع 1 
مع ذلك أحد منهم إلى نىء من عذاء وروا بأجمعهم إجراء الصفات كا وردت وم 
يكن عند أحد منهم ما يستدلٌ به على وَحَد انية اللّه تعالى وعلى إثيات نبوة مد صلى اللّه عليه 
١‏ 0 : 1-0 - و ” 
وسل سوى كتَات الله تعالى » ولا عرف أحد مهم الطرق الكلامية » ولا مسائل 
الما كامة 7 
على هذا » وفى هذا الموضوع الذى ثارت فيه عَحَاجَة الكلام فما بعدء اتتبى القرن 
الأول » لأن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ومَنْ تبعهم بإحسان فهموا ما ذ كره 
0 2ت " - 52000 رك 
الرسول عن ربه ول يروا بأتفسهم حاجة إلى القلسفة وقواءدها ولا إلى مياحث الكلام 
الى عت بأوئق الأسباب إلى الفلسفة وقواعدهاء فكتاب الله تعالى الذى دهم عن 
رهم وقرض عليهم حقوقا يؤدونها إلى ربهم » وحقوقا يؤديها بعضهم إلى بعض » هذا 
الكتاب عر لى مبين ؛ وم قل قبموأ العبارة الى فرضت علبمهم هذه المقوق وتاك 4 وما 
احتتاج من هذه العبارة إلى كدف سألوا عنه الرسول فَبَّته لهم » فلماذا لا يفهمون العبارة 
التى محدمهم الكتاب الكر بم فنها عن ربهم ؟ وكيف سكتوا عن طلب البيان إن لم 
يكونوا قد فهموها أو شيئا منها ؟ ولسان الرسول عربى مبين » وشأن ما تحدّث به إلمهم 
شأن ما أنزل عايه فى القرآن الكرم » وهم فى الأ كثر ‏ عرب » يتكامون العر بية 
الفُصحَى » ويفهمونها إذا خوطبوا بهاء فليفهموا القرآن والدّنة على النحو الذى يمون 
به و يفبمون ؛ ومن كان منهم غير عر لى فليس محتاج لآن يهم مدل مافهموا إلا إلى 
معرفة اللسان العرلى وإدراك خصائصه فإذا تسّرله ذلك فسبيله سبيل أهل العر بية 
الأصيلين . 


) من كلام العلامة القريزى فى كتابه « الخطط والأثار » (؟ /5هم بولاق‎ )١( 


جد ور مت 


5 
تت ؟” د 

ونيّت فى القرّن الأول رجلان شَْلا الناسَ بما لم يكونوا يعرفونه عن تبيهم » وعن 
صنابته الأخيار رضوان الله عليهم أجمعين ! شّئَلا بعض الصحابة » وسَّمَلا كثيرا من التابعين 
ودَّمّلا بعض أهل الأقطار التى ارتفعت فيها رابة الإسلام » وشغلا بعض أهل للدينة ا 
بلاد الإسلام ومببط الى على الرسول صلى الله عليه وس » ؛ ودار مماجره ومَتْوَى جيانه 
الطاهر » وكلا الرجلين كان دخيلا فى الاإسلام فاسد الأو به » ولعل انتضار اإرسلام والمسامين 
فى مَوَاطن الققا لكلا قد ولد قأقبباين لدي وَالضَدْن ما جعلهما يتان له الفساد 
با "س والوقيعة . 

أما أحدها فرجل نصراني من أهل العراق يقال له « سوسن »© أظبر الإسلام »وصحب 
عَنْيك و عبد الله الى لْبَسرِىّ 7 وفك عدر 507 وعامه القول بالقدر » وز ينه 
له فسكان معبد هذا أولَ من قال بالقدر فى الملة امحمدية » وقدم مدينة الرسول فأفسد بها 
ناس » فاشتغل أهل زمانه بتحذير الناس مندفيروى أن ابن عمرحين مع به أعلن البراءة منه» 
وبروى أن الحس ن كان يقول : إا؟ ومعبدا فإنه ضال 0-5 » وروى أن مس بن يسا ركان 
يحلس إلى سارية فى المجد يقول : إن معبدا يقول بقول النصارى » وما زال كذلك حتى 
أخذه عبد املك بن صروان فى سنة تمانين ” “فقتله وصلبه ندمغى 60 
وقد اكد كح فيه وى غيلان بن صروان (أو ابن مسل ) الدمشقُ » فقال بااقدر_- 


)١ )‏ لمعيد الحرنى ترحمة فى تارم الإسلام للذهى (*/ء .#) وفى مهديب الهذيب 
"0/٠ )‏ ) وقد اختلف فى اسم أبيه واسم جده ؟ فيقال : هو معد بن عبد الله إن حكم 
( أو اين عكم أو ابن علم ) ويقال : معبد بن عبد الله بن عوعر ( أو عويم ) وال : معبد ن 
خالد » ويتقع اسم معامه التصراتى فى بعض الأصول « سويس » ويقال : سنسويه . 

(؟) ويمال : مات قبل التسعين . 

9 وانظر التاريع الكامل لابن الأثير (4/ م١‏ ) والنجوم الزاهية لابن تغرى 
إددى (١1/١١0؟).‏ 


إيم د 


7 
خيْره وشره ‏ إنه من العَبْد » وقال فى الإمامة : إنها تصلح فى غير فريش » وإنكل” من 
كان قائما بالكتاب والسنة كان مستحقا لحاء وإنها لا تثبت إلا باجماع 0 ات 
مهاية أمره : أن أخذه هشام بن عبد الملك بن مروان فأمر بقطم بذيه ورجليه ١7‏ 
وأما الآخر: فرجل مود احترقت أحشاؤه من نر الله تعالىالمؤمنين » فاصطنع الإرسلام 
وهو يضمر أن يكيد له » وذلك هو عبد الله بن وهب بن سبأ » المعروف بابن السوداء . 
وتقلتقص روز هذا الرجل فى أنه أحدث فى هذه الأمة ثلائة أموركان لكل واحد 
متها ار لالم فى تمريق كلها ونشث نشعث أمرها : 
الأمر الأول كانهو أول من أحدث القول بوصية رسول اله صلى الله عليه وس 
لعلى بن أق ارقي الله عنه بالإمامة » فءلى وَصى رسول الله صلى الله عليه وسللم 
وخليفته على أمته من بعده بالنص . 
الأمر الثانى :كان هو أول من أحدث القول برجعَة على رضى الله عنه إلى الدنيا بعد 
موته و برجعة رسول اللّدصل الله عليه وسل أيضا . 
والأمر الثالك :كان هو أول 00 القول بأن عليا رضى الله عنه ! لم قعل ؛ وأنه 
لابزال حيا » وأنه يسكن السحاب » اق الزعف ع هه وآن الرقتر له #وآن ليهعفا 
إلهمًا 6 :وأنه لاند أن ينؤل إلى الأرض فيملأها عدلا 5 علقت حورا , 
ْ وأ كثر هذه القضايا مأخوذ عن الهودية التى كان يتعارفها قومه بومئذ ؛ بل إنه 
كان يستدل لمن يمْدَعْهِم على حمة هذه القضايا ببعض ماعر ف من أحوال موسى صلى الله 
عليه وسل مع ثىء من الموبه والتحر يف . 
وعن هذه الأراء الفاسدة التى نفث معومها عبد الله بن سبأ هذا تفرعت آراد كثير من 
الفرق » فن تعاليمه تشعبت أقاويل القلاة من الرافضة الذين يذهبون إلىأن الإمامة موقوفة 
على قوم بأعيان.م»كقول الإمامية : إنها حصورة فى الأئمة الاثنىعشر» وكقول الاسماعيلية: 
إنها #صورة فى ولد إسماعيل بن عفر الصادق » ومن تعاليمه تشعبت أقوال كثير من الإمامية 


. ) 586 / تارع الطبرى ( م‎ )١( 


١ 


الذين يذهبون إلى القول بِمَيْثة الإمام ورَجْمتِه إلى الدنيا بعد للوت » وهو ما يشير إليه قول 
كتير بن عبد الر>من المعروف بكثير عزة : 
وسبط لايذوق الموت حتى2 يقود الخيل يعَدُمها اللواه 
تنب لارَى فيهم زمانا برضوى عنده دَسَل ومّاه 
وقول السيد الجيرى : 


ودي مر 


لق هرا عن وروا الله ونا اد 

ومن تمالينة أيضا تقعبت أقاو يل اللآمامية الذين. يذغبوت إلى أن الطزء 'الالهى تل 
فى الأنمة بعد على بن أبى طالب رضى الله عنه !- وأنهم بهذا استحقوا الإمامة دون غيرهم 
وعلى هذا الرأىكان ‏ فيا بعد اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر . 

وان سبأ هذا هو الذى أثار فتنة أمير المؤمنين ذى النور بن عثمان بن عفان رضى الله 
تال عه يزوم زآل بل كن كينا ٠‏ ويجمع لما أُوْشاب الناس وطْتّامهم » حتى قتل 
الخليفة الظلوم » وكان له أتباع كثيرون في معظم الأفكار » فلزلك كثرت الشيعة ؛ 
ومازال أمر عم يَتَوَى وعددهم يكثر . 

تي " بت 

وفى القرن الأول - أيضا ‏ انفصات شعبة من شيعة على بن ألى طالب عنه » وناصبته 
العداوة » وجمعت له انوع وأك دلت خراط الففنة صنذه:6: بن بات تفديه بالأفس 
والأموال ؛ و بعد ما كانت ترىطاعته مَعْما ؛ أوانكه اعلوارج” الذين شايعوا عليا-رضى الله 
عنه !- أول الأمر على قتال أهل الشام » حتى إذا كان النعسٌ منه قاب قوديْنٍ أو أدى 
أظبروا الامخداع مخديعة عمرو بن العاص وحَمَلوا عليا على قبول التحكير » وعلى أن يثنب 
عنه أبا موسى الأشعرى » ول يقباوا القريث حتى تتم لم الغلبة على أهل الشام » كلم يقباوا 
أن مختار على نائبّه كا اختار معاوية نائيه » فاما أذعن لم على وأماب على وقبلوا كل 
ماطلبوه إليه » وعت مهزلة التحكيم راحوا يهُلنونكفرعلى » وكفر كل من قبل تحكم الرجال » 
ول تنجع فى هؤلاء القوم حجج الحيتيق ولا نصبحة الباشعاق ذا برذ أن فكوا انان 


زذن 
يمان على أنه كف يتتحكيمه الرجال ؛ وأنه تائب إلى الله تعالى من هذا الكفر » وما كان. 
على لَِرْضَى ذلك » وهو ما حكم إلا فم لثورة كا نت توشلك أن تلتهم الأخضر واليابس » 
وهو يعتقد ‏ فوق ذلك أنه لو حكم مختارا طائما لكان فى ذلك كفر ولا شببة كفر» 
بل ولا معصية ولا شبهة معصية . 
والذى بحار فيه عقل الأريب من أمر هؤلاء : أنهم خرجوا خأ ومن غير سابقة خلاف 

وأنزقاترجراف ن أجل كانوا هم الدعاة إليه والمتشبثين به » أي خرجوا با-سم الأرص على 
أحكام الله تعالى والتشدد فيها وارقية الضادقة فى إنفاذها » وأسط الناى تفكيرا يمد 
فى حالم ما يريب ؛ أحسن الناس نا بهم . 

فبل كد بَنا المؤرخون جميعا » ومسهم الشيعى ومسهم غير الشيعى» فقصّوا علينا أحدائهم 
على صورة يظبر فبها الغلو فى الاستمساك بالباطل » والتشدد فما لاينبنى التشدد فيه ؟ وإذا 
صح هذا عن المؤرخين الذين هواهم علوي فسكيف يصح عن الثقات الذين كبوا لوه الحق ؟ 
وكيف يصح ذلك ولم يكتب هؤلاء المؤرخون ما كقبوا فى ظل دولة للعلوين أو لأنصار 
العلويين » و إنما كيب من وصلت إلينا مؤلفاتهم فى ظل قوم أقل ما يقال فيهم : إنهم 
ما كانوا يأ.سهون لماضى العلويين ؛ وإنه يستوى عندهم أن يثبت أن العلويين كانوا من 
قبل ظالمين أو مظلومين . 

فإن لم يكن المؤرخون قد كذبونا » وهو أَرْحّحَ الاحتمالين عندنا » فهل كان فى شيعة 
على الذين حار بوا معه واتتصروا له من كان يضمر أن ينتقض عليه متى لاحت له الفرصة ؟ 
أو مخلق الفرصة خلقا إن لم تسنح له » وتريد أن تقول : هل كان عبد الله بن وهب بن سبأ 
قد أففى بذات نفسه إلى بعض شيعة على وأفهمهم أن ما يمخرق به على الناس من عجيد 
على وتألبه تارة والقول بأنه وصى الرسول ثارة أخرى إنما هو دُدّعة ابتدعها ليتئزع بها 
إعجاب العامة من أصحاب علي » وهو فى حقيقة الأمر- بريد أن يُُسد على عل أحابه 
وأخذ علمهم المهود أن يفعلوا هم ذلك إن اختزمية النون قبل أن يبلغ ما بر .يد نز 

ومهما يكن من ثىء فقد نبقت نابتة الاوارج فى أواخر حروب صفين بين أهل العراق 


ست كيم سد 


5- 
شيعة على وأهل الشام شيعة معاوية بن أبى سفيان ؛ واستشرئ شرهم » وصاروا من بعد 
حدبا كثير المَدَد » وخلطوا شؤون الدين بشؤون الدولة » فكانت لم آراء فى كثير من 
مسائل الدين أصوله وفروعه » وكانت لم آراء فى الخروج على الدولة والانتقاض على الأمراء 
أو الكف عن ذلك مما نجده مفْصّلا فى كتب القارييخ وكتبالمقالات 
500 

وفى أخريات القرن. الأول - أيضا ‏ أو أوائل القرن الثانى ظبر رجل يقال له « جِبّْم 
بن صفوان 6 بترمذ و بلاد الشرق « قأورد على أهل الإسلام شكوكا أثرت ف الملة الإسلامية 
آثارا قبييحة تولّد عنها بلاء كبير» فسكثر أتباعه على أقواله التى تؤول إلى التمطيل؟ » 
فأخذ يعلن فى الناس أن « لمقدورات الله تعالى ومعاوماته غاية ونهاية » وأن لأفعاله آخخرا » 
وأن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما <تى يكون الله تعالى آخرا لاثىء معه كا كان أولا 
لاشىء معه”'؟ 6 و« أن الإيمان هو المعرفة باللّه فقط » والكفر هو الجبل بالله فقط » وأنه 
لافمل لأحد فى الحقيقة إلا الله وقد وأنه هو الفاعل وات الناس إعما تنسب إلمهم 
أفماهم على الجاز كا يقال : تحركت الشحرة » ودار الفلاك » وزالت الشمس”©» وتمى أن 
ييكون لله تعالى صفة”"' » وذهب إلى أن عل الله تعالى نحدث » و إلى القول مخلق القرآن » 
ومن ثمة نسَبه قوم إلى مذهب العتزلة » 2 وجهم عند المعتزلة ‏ فى سوء الخال » واللخروج 
من الإوسلام د كبشا بن الما 6 وقد أ كب رأهل” الدرن بدعَبَه ؛ وتمالأوا على إنكارها 
وتضليل أهلها » وحذروا الناس من الجهمية » وعادوهم ف الله كال رد دوا عن تلن 
إلمهم » ومن قال عقالتهم أو اتتحل تحلتهم . 

وأراد الله تعالى أن يقود جبما إلى حتفه » فخرج مم المارث بن ريج فى سسنة 
تمان وعشر بن ومائة من الطحرة » على خلفاء بنى أمية » وكانت خلاقتهم قد آلت إلى. 


. ) من كلام القريزى عنه ( ؟//اهم‎ )١( 
(#)انظر المقالات (1/؟91).‎ ٠ )؟؟؛4/1١( انظ ركتاب القاللات‎ (0 
. انظر كتاب الانتصار فى الردعلىابن الراوندى (5؟1)‎ )4( 


لد هليم بد 


2" 
ا ل 0 ف مزوان + خاءه 1 9 
اخووا مير الشرطة وال من رؤوس الأجناد والأمسراء » وطلبوا منه أن يكفء لسانه 
ويده» وألا يرق جماعة السلمين » فأبى » و برز ناحية” عن الناس »؛ ودعا نصر بن سيّار 
وكان نائب خر اسان إلى ما هو عليه من الدعوة - زعم إلى السكتاب والسنة . ذامتنم 
نصر من موافقته » واستمر هو على خروجه على أهل الاسلام » وأمى جهم بن صفوان أن 
يقرأ كتايا فيه سيرة الحارث بن سريح على الناس » و بعد خطوب تناظر نصر بن سيار 
والخارث بن سر يح ؛ ورضيا أن يحم بنهما مقاتل بن حيان والجهم بن صفوان م 
أن يعزل نصر و.كون الأمس شورى » فامتنم نصر من قبول ذلك » وازم الهم قراءة سيرة 
الحارث بن سرريح على الناس فى الجامع والطرق » فاستجاب له خلق كثير» وجم غفير من 
الناس » فعند ذللك انتدب لقتاله جماعات من الجيوش عن أمس نصر بن سيار » فقصدؤه » 
وحارب أحابه دونه » فقتل منهم طائفة كثيرة منهم الهم بن دفوان » طعنه رجل فى 
فيه فقتل » ويقال : بل أسس الجهم » فأوقف بين يدى سل بن أحوز ظ فأصس سل بقتله » 
ا ل ا يؤمنك » ولوفمل ما أمنتك » 
ولوملات هذه الملاءة كوا كب وأئزات ت عيسى بن 1-9 ما يحوت » والله لوكنت فى 
بطنى لشققت بطنى <تى أقتلك » وأعس ابن مكسر فتتله90© ش 


ويك ان قف بك قليلا عند الجهم بن صوان والحارث بن سر يح الذى كان الهم 
تحطب فى ْله » فقد رابنا أمها جميماً » وأول هذه الريبة أنا رأينا الحافظ ابن كثير يدول 
« فى سنة تمان وعشر بن ؤمائة كن مقتل الحارث ‏ بن 3 ؛ وكان سبب ذلك أن بزيد 
بن الوليد التي ان للد لاعن إليه كتابة أمان » حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى 
السامين » ورجع عن موالاة المشركين إلى نصصرة الاإسلام 18 6 وإذن فالحارث بن سر يح 
كان رجلا غير سحيح الدين ولا سيم العقيدة » كان يوالى رن » ويذهب إلمهم 


(1) انظر البداية والنهاية لابن كثير ( 7795/٠١‏ ) . 


١ 10 

يستنصر بهم على أهل الإرسلام » وحرضهم على قتاللم » وجَهم بن صفوان كاتب المارث. 
بن سريح » ولا يكتنى بأن يكو نكاتبه » بل هو يقرأ على الناس كتاباً فى فَضْل الحارث 
بن سريج ع وممنى هذا أنه داعية له » ور<ل” هذا شأنه لابد أن يكون صادرا فى مقالته 
عن فساد طوية وسوة دحل » وهذا يفسّر لنا العبارة لق يقولها اللقر تزى عنه « فأورد على 
أهل الإسلام سَكوكا أت فى اللة الاسلامية آثارا قبييحة تولد عنها بلاء كبير » وهذا كله 
يؤيد مانذهب إليه من أن رؤوس النحل الى طرأت على الإسلام ‏ بعد نقائه وصفاء 
جزهرة - كانزا د خالا فيه » وكان أول غرضهم أن يفسدوا مار بد الله أن يظوره على الدين. 
لله وات قالد عل أمروووان كان ال أعد إلا ص 

وقد حفظ لنا التاريخ | اسم كتايين ألا فى أوائل القرن الثائى ؛ فى الرد على مَنْ ظهر 
فى هذه المدة بنحلة تالف 0 عل اف المسامين » ذأما أحد الكتابين فكتاب «الرد على. 
القدرية © صنفه شيخ المعنزلة وزاهدم عرو ان عبيك (م2-غ6غ١‏ من المجرة ) وأما. 
الكتاب الآخر فكتائب « أصناف المرجثة 6 الذى ألفه إمام الممنزلة وأعجو بهم واصلبن. 
عطاء مولى بنى ضبة ويقال:مولى بنى زوم المعروف بالغزال ( ١181-8‏ من الهحرة). 

(يتبع) عمد محى الدين عبد اليد 


قو بليحيات 


تض على مسكنك الأناقة والجال. وهى متاز بإجكام الصنع وسلامة الذوق. 
آخر ما وصات إليه صناعة الميزران من فن ودقة 
العرض : رقم 176 عمارة الفلكى شارع الحدوى اساعيل 
المنم : رتم ٠+‏ شارع يوسف الجندى سحل نجحارى 41٠١١‏ القاهرة 


الاستان محبد صادق عرنوس 
رحمه الله وغفر له 

ف يوم اليس "١‏ الحرم سنة 0٠‏ (5 وشبرس_نة 196٠‏ ) توق أخونا الكريم 
الجاهد : الأستاذ تمدصادق عرنوس بالمدينة المنورة عن نحو خمس وحمسين سنة تقريبا . 

ولقد فوجىء أنصار السنة المحمدية مبذا الخير الذى 00 نزول الصاعقة ظهر بوم 
الجعة قبيل الصلاة بعشر دقائق . وكان فضيلة الأستاذ الرئيس أشدهم حزنا وتأثرا» لطب 
خطبتين قصيرتين ‏ على غير عادته - بى وأبى كل من كان بالمسحد يومثذ 

وليس بين أنصار السنه الحمدية فى جميم الأقطار من لا يعرف الأستاذ د صادق 
عرنوس » رمه الله . بل يعرفه تمام المعرفة كل م نكان له صلة قريبة أو بعيدة بدعوة أنصار 
السئة الجمدية ؛ سواء أ كان مؤيدا أم معارضا 

بدأ حياته متعلما فى الدارس الدنية » ثمكاتبا بوزارة الأوقاف ؛ نم عين معاونا لتبكية 
اللدينة النورة فى أول فبرابر سنة 146٠‏ حيث مات بها . ودفن بالبقيع : 

كان رعمه الله الوكيل الأول لجاعة أنصار السنة الحمدية ومديرحلتها ( الحدى النبوى ) 

هاء مس عشرة سنة . وكان من أخلص وأقوى الدعاة إلى التوحيد . 

وكان رحمه الله دائئب المركة » داتم التنقل والسفر إلى مختلف البلاد مجاهدا داعيا 
الى الله وإلى رسوله يكل ما أوتى من قوة وبرهان . 

كما كان رحمه الله يولى ( 2لة المدى النبوى  )‏ التىكان محدب عليها حدب الوالد 
على وليده أ كبر عنايته وحبه وجهده » ويبذل لما كته ووقته فيسهر الليالى الطويلة 
يكتب و ينقح وريصحح و بحرر إلى المشتركين والمتعهدين والعملاء » والكتاب وامستفتين » 
و برد على خطاباتهم محتسبا أجره عند الله . جزاه اللّه جزاء الصابر ين الشا كر ين . 


/ 

وكان رحمه الله فوق عنايته بالقران وسنة رسول الله حفظا ونبما ‏ معنيا بالأدب 
العر بى » شعرا وذثرا » وله فى ذلك الميدان روائع » نشر كثير منها فى مجلة ( المدى النبوى ) 
وله رسائل مطبوعة مثل . 

. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها‎ - ١ 

؟ ‏ على هامش اليا المصرية . 

؟ ‏ صوت الشعر فى قضية فلسطين . 

4 من صور الحياة الصرية . 

وغيرذلك من النشرات التىكانت تصدرها الجاعة ذإن كثيرا منها بقلمه غفر الله له 
وعنا عنه وأنزله منازل المؤمنين الصادقين . 

وكان من أبرز صفاته ‏ رحمه الله الوفاء لإخوانه والسؤال عنهم وإسداء العون إلمهم 
والتألم لألامهم والاههام بشثونهم والفرح لأفراحهم . فسكان من أحب الناس إلى قلوب 
جميع إخوانه من أنصار السنة الحمدية . 

دضو منالة وعدا د الراك وض ندا رن موقا نورق 
أقل منه عاما ثم أن يعلن أنه فبم هذه المسألة من فلان . 

فالعزاء لأنصار السنة الحمدية فى ميم البلاد والأقطار . 

والمزاء لقراء ( الهدى النبوى ) . م العزاء لفضيلة الأستاذ الرئيس ثم العزاء لولديه 
ساى و بحى » ولأخوبه الشيخ مود عرنوس والشيخ عبد المز يز عرنوس ولأهله» وجميع 
عارفيه . جرم الله فى مصيبتهم وعوضهم خيرا . 

واللّه نسأل أن يغفر له و يتحاوز عن سيكاته وأن يوسم له فى قبره » وأن يحمله روضة 
من رياض النة » وأن يبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره . 5 نسأله تعالى 
أن لا تحرمنا أجره » ولا يفتننا بمده » وأن يغفر لنا وله وأن يلحقنا به على الا>مان 
والعمل الصالح . 


اتلك ١+‏ 7 انقاكد 


٠‏ م 
كلة (قل ...) فى القران 

من أيح كات القرآن هذه السكامة ذات الحرفين » أو هذا الأمر بالقول » الكثير 
الورود فى القرآن . وأبرز عجائبه عندى أنه يبطل فى حرفين زعم من يزعم أن القران من 
كلام الننى صلوات الله عليه » لأنه يظهر وضوح أن القرآن كلام من وجّه إلى النبى هذا 
الأمر للتكرر المطرد ( كل . . . ) : 

(قل هذه سبيل » أدعو إلى الله » على بصيزة أنا ومن اتبعنى » وسبحان الله » وما أنا 
من المشركين ) . « سورة بوسف ». 

(قل إما أنا بشر مثل؟ يوحى إل أنما إلهك إله واحد ) « سورة الكيف © . 

( قل لا أملك لنفسى نفعا ولاضرًا إلا ما شاء الله » ولو كنت أعل الغيب لاستقدكثرت 
مق الو وناسق الوه إن أن إلا بدي وتشير لقوم يزدهفون ) «منوزه الأعرات 8 

( قل ماكنت بذعا من الرسل » وما أدرى ما يمُعل بى ولا بم إن أتَيم إلاما يوحى 
إلى » وما أنا إلا نذير مبين ) « سورة الاحقاف »© . 

( قل لوشاء الله ما تلوته عايكم ولا أدرا كم به » فقد لبثت نيكم عمراً من قبله » 
أفلا تعقلون ) « سورة ونس 0 . 

فلو تأملت هذه الآءات الكرعة » وهى قليل من كثير مثلها فى القران » ودسرفت 
النظر عن إعحازها الدال على أنها ليست من قول البشر» لما وجدت شيئا نحمى القارىء 
المؤمن من أن يسبق إلى نفسه أنها من كلام النى إلا هذه الكامة الكر عة ذات المرفين » 
أوهذا الأمر( قل . . ) فى أو لكل منها » لأن ضميراا:- فى كل ذنها راجع إلى البى 
صلوات الله عليه . فإ نكان القارىء غير مؤمن وجد أمر ( قل . . ) هذا قائما <يال كل آية 
وقظه و ينبهه أنه يقرأ كلام لا يكن أن يكون ممد قاله من عند نفسه مادام مأموراً بالقول 


اللدذ و8 لدم 


كن 

هكذا ف ىكل آية » أو على الأفل يحد غير المؤمن أن العقيدة التى تلقاها ووقرت فى نفسه من 
أن القرآ كلام ممد تر يدأن تتقلقل وتتزعزع بكلمة ( قل . . ) هذ مكلا قرأها فى مواطنها 
من الأيات . فكان هذه الكلمة الكرعة تقو م حيال كل آية وردت فيها دود الشك 
عن نفس المؤمن وتزعيج نفس غير للؤمن ار أن يفبم أن مدا 
يقول : ( هذه سبيل ) و( إنما أنا بشر مثلك ) » (لا أملك لنفس ننم ولاضرًا ) ؛ 
( ما كنت بدعاً من الرسل) أزيته كلة ( قل ) عن هذا » كأنها تقول له فى كل مرة : ليس 
هذام نكلام تمد » ليس هذا م نكلام محمد » حتى ليجد نفسه مضطرًا ‏ إنكان يطيع 
داعى عقّله ‏ أن يتساءل : من الذى يقول لحمد قل . . قل . . قل . . هكذا مهذا التكرار 
فى تلك الأيات وأمالها فى القرآن ؟ 

وعجيبة أخرى لتلك الكلمة الكريمة كامة ( قل . . ) أن ذ كرها من رسول فى 
صلب الرسالة الأمور هو بتبليغها يخالف كل مألوف الناس» أو إن شئت مخالف إجماع الناس 
ف ىكل لغة وف ىكل عصر فى الأدب أوف امطاب . 

واسأل نفسك : هل تعرف فيا قرأت أو سمعت أن أحدا حين يبلغ رسالة لبا إلى 
فرد أو جماعة يبائها مصدرة بقول : دقل » أو م َم 6 أوم نى* » أو أى صيعة أخرى فن 
الصيخ التى يكن أن تستعمل عند الأمر بالتبليخ أو الإخبار ؟ طبعاً لا . فإن حامل الرسالة 
أو الخبر عند أدائه يد نفسه بالطبيعة بين أمر بن : إما أن يةتصر على الخير أو الرسالة يلقمبا 
بالنص أو بالمعنى من غير إشارة إلى مصدرها » وإما أن يخبر أيضا عن المصدر بصيغة من صيغ 
المبر التى جرى بها عرف اللفة فى الطاب . أما أن يعيد نف سكلام الأمرعند الأمر حتى 
فول « فل »© ونى فهذا يخالف كل ما جرى عليه البشر فى اكلام . 

ولتازروف “تات الحنثين هذة أحاديك للد ى صلى الله عليه وس باخ فبها عن ربه 
بصيفة الخير التى يقضى بها عرف الاغة مثل حديث : ( إن الله كره لكم ثلاث : قيل وقال» 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال') “رواه البحارى ومسل وغيرها فيا ذ كر المنذرى . 

ومثل الموعظة الشهورة له صلى الله عليه وس : ( أوصاتى ربى بتسم أوصيكم بها : 
أوصانى بالإخلاص ف السر والعلانية » والعدل فى الرضا والفضب » والقصد فى الغنى 


60 جد 


1 
والفقر » وأن أعفو عمن ظلنى ؛ وأعطى من حرمنى » وأصل من قطعنى » وأن يكون صمت 
فكراً » ونطق ذ كرا » ونظرى عبرا ) . 

فها هذا ابي يبلغ عن ربهكا ألف الناس » ليس فى الكلام « قل » ولا « نىء » 
ولا « أنذر » ولا ما شاءبها من الكاءات . أفليس تكامة ( قل) » ( نىء ) » ( أنذر) 
وما مائلها فى القرآن الكريم ؛ منفردة ومجتمعة » شاهذا واضحاً ومذ كرأ ناطق على أن القران 
ليس بكلام تمد صلوات الله عليه و إلا لاتبع مد الفصيح البليغ طريقةة خرن امن 
وماخالف عرف الخطاب عند الناس أجمعين على اختلاف الالسنة واختلاف الالوان ؟ 

ويحيية أخرى ذه الكامة المباركة كلة ( قل ) أنها وأمثالها تدل دلالة واضحة على 
أن البى صلى الله عليه وسلل حين أعى بتبليخ الرساة الى ا انه ام انها بالا تادر : 
ومنع من أن يتصرف فيها أى تصرف » ولو كان ذلك فى الصيغة » ولوكان ذلك بإسقاط 
كل «قل » مع أداء درل القول بالحرف و دن تفي ألنن :هن دين الكة 
وعظيم الرحمة أن أثبتهذا الحرف وأمثاله فى القرآن رمرا للرسالة وشمبادة مهاء وليدل الئاس 
فى إجاز وصراحة على أن القرآن ليس من عند حمد» وأن مدا تلقاه من عالم الغيب ونقله 
إلى عالم الشهادة بكل افظ فيه وكل حرف ؟ ! فكل لفظ فيه وكل حرف هو من عند من 
أوحى القرآن إلى رسوله ليباغه بنصه وفصه للناس : 

( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من السكلفين . إن هو إلا ذكر لاعالين) 
«سورة ص ©6. 

(قل ماسألتكم من أجر فهو لك » إن أجرى إلا على الله » وهو عل ىكل شىء شهيد) 

( قل إنر لى يقذف باطق علام الغيوب » قل جاء اق وما يبدئى” الباطل وما يعيد» 
قل إن ضلات فإنهما أضل على نفسى » و إن اهتديت فها بوحى إلى ربى » إنه سميع قر .دب ) 

ماذا ياترى يعنع القارىء الذى لا يفقه إعحاز القرآن أن يقول فى نفسه إن هذا كلام 
من يرجم إليه ضمير المكلم إلا كلة ( قل ) هذه » تقوم فى أول كل آية كالحارس القائم 
سلاحه على مستودع ذخيرة جدش » أ وكالدر يئة القاغة دون صدر <ندى من جنود الله ؟ . 
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والآيات الأخيرة فى القوس الأخير آيات متتالية من سورة سبأ . فأعد قراءتها الآن 
ماذا تحد وقمها فى نفسك ؟ ثم اقرأها مرة أخرى من غير كلة (قل) فى أول كل منهاء ماذا يجد. 
الآن؟؟ أرأيت الفرق بين الآياث الكر يمة م أنزلما الله » و بنها ينها قسها بعد حذف هذه 
الكلمة الهكررة فمها » والتى قد يظن الملحد والجاحد أن لا ازوم لا فى الكلام ؟ فيقه. 
عجيبة أخرى وسر آنخر من أسرار هذه الكلمة الكر يمة »كلة ( قل ) التى تمن القرآن 
وتفرد بكثرة ورودها فيه من بين جميم الكتب الممزلة على الآ نبياء 

وفى القران آيات قليلة حدًا لعلها لا تتحاوز الاثنتين » فبها ضمير لكام راجع إلى التى 
ضاراك أ علي » لكنها لم تصدر بهذا نح امار اسار سراي لت 
لكن شاءت رحمة الله وحكته أن حيطا بما بذود خاطر السوء عن قلب القارئ » ذود 
اليقين » مثل آمة لخر سورة الفل : 

اغا أدرت ارك أعيدرب هذ النززة الى 2 امنا وله كل قود بوامزت أن 
أ كون من السامين » وأن أتلوً القرآن فن اهتدى فإنما مبتدى لنفسه » ومن ضل ققل إنها 
أنا من المنذرين ) . 

ألا ترى إلى كلة « قل 4 فى آخر الآبة الثائية كيف حت موقف المقل من الأيتين 
جميعاً » وسدت عليه باب احتهال أن تسكون الآيتان م ن كلام النى أدرجتا فى القرآن ؟ 

لما وقعاً بلاغيًا عظياءففرق بين الأيتين السكر عتين 6 أنزلها و بينهمانحذ فكلمة«قل» 

من ثانيتهها مع انبا النقطيها :كم هذا الفرق لا يبلغ مباغه فى حالة الآيات الكرعة 
الى دق الاستشراد اموق الخز سورة سيا :فياك يتتتكك اكلام و يدهي عله "كثير 
من الروعة » وهنا لا يدرك تفككه وإن ذهب عنه من ااروعة والجلال ماركز فى كلة 
(قل. . ) هذه . لسكن بقطم النظر عن هذا لا تتغير اأرسالة السكر ع المودعة فى الايتين 
يحذف ( قل )من ثانيتهاء وإتما يتفتيم للشيطان باب. الوسوسة إلى الإنسان » وأقل 
ما يوسوس به أن هذا كلام لاننى اندرج فى القرآن ليزازل بذلك من القارىء المؤمن اعتقاده 
أن القرآن كلام الله كله » ليس مخلوق منه حرف » نب أوغير نىّ » وسيلجاً الؤمن طبعا 
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إذ ذاك إلى خاصة الإعحاز بدرأ مها الوسوسة من نفسه . ولكن > فى الناس مره من أوتى من 
البصر مايستطيع به إدراك إعجاز الآيات سبل على الشيطان أن يشككك فى الإعجاز الاغوى 
لآة أو آيتين » لكن من الصعب حتى على الشيطان أن يطمس الدلالة العقلية لكلمة 
( قل ) فى آخر الآية الثانية : أن الآيتين كلتمهما ليستا من كلام النبي » وأنهما لا يكن أن 
تسكونا من كلام التبى بوجه من الوجوه . 

الحق أن وجود كلة « قل » و«أنذر 6 و« ته نىء »6 وأمثالها فى القرآن لا عسكن أن 
يستقي فى عقل مع الفرض الذى يلبس به الشيطان على الملحدين والجاحدين أن القران 
مى: كلام محمد بن عبد الله . فكل منها كاف لزعزعة هذا الفرض فى «فس مفترضه إذا 
اقترن بشىء من الاخلاص » وكلبا كاف لاقتلاعه من أساسه و إبطاله كل الابطال عند 
طلاب الحق من مةكرى غير المؤمنين » وتسكو ن الخطوة القسالية لهم إذا تابعوا التفكير 
أن يتساءلوا من هو ذلك الذى وجه إلى حمد . هذا الأمر بالقول أو الإنذار أو الإنباء ما دام 
قد وضح أن القرآن هو نص كلام ذلك الآمر ؟ إذ لاعكن فى طبيعة التفامم اللغوىالإنسانى 
أن يكون ه وكلام تخد 'لأمور المشهود له بالإخلاص حتى عند هؤلاء . 

وقد سبل الله لمن يتحه هذا الامجاه ويبلغ هذه المرحلة من من القسآل أن يصل إلى 
الحق بالدلائل المقلية الأخرى التى أودعها الله سبحانه واحة جلية فى القرآق ومن غير 
الممكن الآن أن نوضح ل بادا مم اوعقي مقا 

خذ إليك الآيات السكرعة الأنية : 

( قل اعبادى الذن امنو | يقيمو! الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سررًا وعلانية من قبل أن 
يأنى- بوم لا بيع فيه ولا خلال ) « سورة |برهيم 6 . 

( قل يا عبسادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رمة الله » إن الل يشفر 
الذنوب حيعاً ) « سورة الزمر » . 

( نى “.عبادى الى أذا الور ليخت ان عذابى هو المعذاب الأب ) سورة الححر » 
( قل لوكان فى الأرض ملائسكة عشون مطمئنين لنرّلنا علمهم من السماء مكار ولاً) 

:« سورة الاسراء 6 


و 

فبذه آيات كر يمة حوت هذا الأمر الكريم «قل» و«نى”» ؛ ولكنها حوت أنه 
ماددل دلالة قاطعة على أن الأمر لمحمد صلوات الله عليه » لا يمكن أن يكون أحدا من اللخلق. 
لأن ضمير يكلم فببا لا يمكن أن يكون راجما إلا إلى الله رب العباد ورازقهم ورب 
الخلق أجمعين :. 

ويلاحظ أن رجوع ضميرالمتكلم إلى الاق سبحانه لا يكنى وحده دليلا على قرائية 
الكلام » فبناك أحاديث شريفة رواها ثقات الحدثين فيها ضمير تكلم راجع إلى الله 
سبحانه » وسَمرها من أجل ذلك أحاديث قدسية » تمييزاً لها » ولسكن لم يقل أحد إنها من 
القران . 

خذ اليك منها : 

غن أنس رفى الله عنه » قال : سمعمت رسول الله صلى-اللّه عليه وسل يقؤل : « قال. 
الله: يا ابن آدم » إنك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ه 
رواه الترمذى . 

عن أبى هر برة رضى الله عنه » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « قال الله عز وجل : 
كل عمل ابن آدم له ءإلا الصوم » فإنه لى وأنا أجزى به »الحديث . رواه البخارى ومسل . 

عن أبي ذر رضى الله عنه » عن رسول اله صلى الله عليه وسإ أنه قال : « يقول الله 

عزوجل : يا بنى آذْم كلك مذنب إلا من عافيت فاستغفرونى أغفر لك » وكلك فقير 
إلا من أغنيت ؛ فأسألوق أعطسكم ظ وكلسكم شال إلا من هديت » فأسألوتى المدى أهدك 6 
وا 0 

فبذه أحاديث شر يفة فمها ضمير الدكلم راجع إلى الحق سبحانه » وليست بقران . 
والثرق يقبا ورين الآيات"'الكرقة" لمتشي نا أغيراً هوت ينذافرق الأعحاز: صيغة. 
الأمر ( قل. .)ف الآيات » وصيغة احبر «قال النّه» و«يقول ع وجل» ‏ ف الأحاديث 1 

هزه دلالة لفظ واحد من ألفاظ القران على حقيقة القران والقرآ نكله بعد ذلك دلائل 
عل افاي عي ال لاد عبد امن من كانه جولعة عير ال القران للد كريد ؟ الااقدا.: 

( محد أحمد النمراوى ) 


0 


ابالكينة 


امام ال اس 


أو مسدكك الإمام اق 


7 كنز نمين من كنوز السنة النبوية » و ينبوع طهور من ينابيع المكة الحمدية » ونور 
وضاح من مشكاة الوحى الإلبى » وعم لمّاح من أعلام المدابة الإسلامية » صدقت فيه 
كلة جامعه ‏ عليه الرحمة ‏ إِذْ قاللابنه : « احتفظ بهذا المسندء فإنه سيكون للناس إماماً » 

بيد أنه كان قريباً من الئاس بعيدا عنهم 000 لم وشاقا عليهم و بخاصة بعد أن 
ضمت المطبعة عليه جواتحها فتعددت نسخه وكثر مقتنوها » وأصبح اقتداؤه يرا 
ولكن الانتفاع به كان عسيراً » فكانه فى صرح ممرد من قوار ير ء تراه العيون » 
ولايناله الراغبون » ويقف حوله الظامئون , ولتي يدَدُون عنه » فلا تردون » لعسر 
موارده وصعوية مالكه . 

واظظلك هده بهاله تنج لكر سه قاين عسي ار ونان نلو ام سق زفق ان الأنهاذ 
الشيخ أحد مد شا كر » الذى شتفية السنة حبًا » وملسكعه روحًا وقلا » خرص على 
الأوتواء من عرها » والتضلم من علومها » واقتناء روائع أسفارها ؛ وجمع الي النادر من 
كلها » ففتتح هذا الكنز المرصود » ويسر السبيل إلى ذلك الينبوع اللقصود » وأزال 
الأستار» عن هذه الأأنوار 

ذلك 0 الإرمام أحهد عليه الرضوان - رتب أنواب كجابه حين حممه على مسانيد 
الصحابة » وجمع فيه أحاديث كل صابي متتالية دون ترتدي . فكانت الاستفادة منه 
عسرة بعيدة المنال » إلا على اللفاظ من أفذاذ الرجال » وقليل ماهم . 


5: 

فعمد الشارح مد الله فى عمره » ورزقه موفور العافية ‏ إلى الأحاديث عل لا 
أرقاماً » صارت علبها أعلاماً » وجعلها متتابعة من أول الكتاب إلى آآخره » وجعل لما 
فبارس وافية متقنة مبثية على تلك الأرقام » وقسم فهرس كل جراء من أجزاء الكتاب 
إلى أبواب » فأصبح من المسور للباحث فى هذا الفبرس أن يظفر بالباب الذى بريدم » 
أر العنى الذى يقصده » فيجد فيه أرقام الأحاديث التى ينشدها» لتظفره محاجته » ونشى 
عاته » وتطء غاته » بالاستقصاء التام . والحصر الكامل » حتّى صارت الفائدة منه على 
طرف الام » وأمكن طلاب السك النبوية » أن يلتقطوا من جواهرها الغالية » وتيسر 
لعشاق السنة المدية أن يغترفوا من مناهلها الصافية مافيه حياة القلب ؛ ومتعة الروح » 
ونس اندي 

000 ثم للشارح - 0 النفم بار ر بحله القم - ل يسبقه إليه أحد من 
جميع من عرضوأ 7 السنة وتدوينها » أو شرحبا وتفسيرها . 

وبذلك صارهذا السفر القيم من خير هاأخرج للناس » فيه لطلآب السنة غناء » 
والمنبومين بالبحث شفاء » فلو اقتصروا عليه لكفاهم » ولو استغنوا به عن سواه لأغناتم » 
ودسب امرىء من العلوم الشر غية النائية أذ با عا فى هذا الكتاب . 

وما يعلى قدر هذا الشرح » 0020 الشارح ‏ زاده الله توفيقاً ‏ أضاف إلى 
هذا التيرين الى “ركد هن هين الفيارضح يفنا نباراين أشرى"ازواة الأساوف بيك 
الصحاءة _عليهم الرضا ‏ وللجرح والتعديل ؛ وللا ما كن التى نذ كر في متن الحديث » 
وللا لفاظ اللذوية التى يعوزها الشرح والاويضاح » خا ءكاملاً من كل نواحيه ؛ لا نجد فيه 
أغرة تنحدر إليه منها شائبة نقص يقول الطلم عليه عندها » لقد م هذا الكتاب أولم تشبه 
هذه الشائبة ؛ بل لقد جاء معلداً كاملاً يحود على الطلاب عذخور عله فى كرم وسخاء » 
0 فاضلا سس مدر فى إخلاص ل : 


وهو على يقين من 3 نر إلا كلام رع من الخطأ والقحريف » أ 31 
. والتصحيف » كلام تطمئن إليه النفس » ويثاج به الصدر » وتقر العين . 


اليه سدم 
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وقد توج هذا الجهود الجبار الذى ليس له مثيل ؛ بالطيم المتقّن والحرف الواضح > 
والورق الصقيل . 

لقد كان الباحث عن حديث فى هذا الستد قبل أن تدركه عناءة شارحه الفصال 
كالباحث عن إبرة بين رمال الصحراء » أو درة فى أعماق الدأماء ؛ ولسكن الشارح 
- بارك الله عليه أقام سكل حديث متاراً » ووضع له شعاراً ؛ فصار الحصول عليه » 
فى مثل كرة الطرف » والوصول إليه أسرع من لفتة الجيد . 

ومن خير ماتداركته عناية الشارح - زاده الله تسديداً ‏ ميث الأحاديث الي ذازت 
بصحة الإإسناد من تلك التي ضعف إسنادها » أو احتاج إلى نظر الباحث » وتحقيق المدقق » 
ومن تلاك التي لم يتح للها أن ترتق فوق درجة الحّن . وهذا هدف بميد النال » لايدركه 
إلا لخول الرجال » وغرض عير لا ,صيبه إلا الأبطال , بمد ملول محث ومطالمة وكثرة 
نحقيق ومراجمة . 

فرحم الله جاممه » وبارك على شارحه » ووم المامين للانتفاع به آمين َّ 

أبو الوفاء مد درويرش 


0 كا 


سنريهم آياتنا فى الأفاق 
( وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى ) «ه سورة طه . 
( من كل ذا كبة زوجان ) ”5 سورة الرحمن . 
( وأرسلنا الرياح لواقح ) ؟؟ سورة الحجر . 


إذا تديرنا معانى هذه الآيات الكر يمة على أسس البحث العلهي وجدنا أن الله سبحانه 
وتعالى يبين لنا نوع اللمياة الجنسية فى النبات وأنه يوجد فها الذكر والأثى » كا يبين 
حدوث تلقيح يينهماء وأن الرياح تقوم بهذه المهمة. 
وسأتقاول هذه النقط بالشرح . ولسكن أحب أن أوضح أولاً أن هذه المقيقة العلمية 
التى ذكرها القرآن » ل مهد إليها العاماء إلا بعد جهد جهيد فى فترة تزيد على ألف عام . 
إذكان معروفاً منذ عد قدماء المصريين ؛ وكذلك لدى عرب الجاهلية » وجوب تلقيح 
النخل » إلا أنه لم يكن معروفاً سبب ذلك . والنى صلى الله عليه وسل نفسه قال لصحبه 
مرةً فى هذا الصدد : دأم أعر بأمور دنيا > » اعترافاً منه أنه لم يكن يمل السبب فى أن 
تذ كير النخل يسبب نضوج الم . فإذا ما تزلت عليه هذه الآية التى تبحث فى تلقيح 
النبانات والمياة التناسلية بها دلت دلالة قاطعة على أن الكتاب الكريم منزل عليه 
اجن هده ب 
لم يكن معروفاً أنه يوجد أزواج ولا تلقيح وإخصاب فى النبات حتى سنة ١584‏ م 
عندما نشر العالمكاميرار يس 5دف02062 رسالته عن الجنس التى أثبت فيها أن النباتات 


كائنات دلسية 56*81 وأوضح الدور الذى تقوم به حبوب اللقاح فى عمليات تكو بن 
البذرة 7 قابل الغاماء هذه النظر بة بالدهسشة والااستغراب 0 وظلوا يبحتونهبا ووستفقصون 
أمسرارها ؛حتى أعلنوا عن صدةها فى سنة ١7٠١‏ عندما نشر العالم كولروئر 11 10 


20 
أبحائا وأدلة دامغة . ومن قبل هذا التاريخ بألف عام نزلت الآية السكرعة : ( فأخرجنا به. 
أزواج) مون نبات شتى”"؟ ) . سبحانه عزت قدرته » وصدق كتابه الكريم الذى. 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

تتعرض هذه الآبة المكرعة إلى المياة الخنسية فى النباتات . لذا سنشرح للقارىء.. 
أسرار الحياة والتتناسل فنها » وكيف كشف الملل كنهها وأوضحبا حتى صارت جلية واحة .. 
والمياة من طبيعتها تدفم إلى تتكائر النوع وانتشاره » وها طرقها المتشءبة فى ذلك . والأساس. 
فى هذا التكائر ‏ فى النبات ‏ هو تكو ين البذور . فإذا ماتكونت البذور أنى الدور التالى. 
فى انتشارها وزراعتها ثانياً » وهل جرًا . 
والبذرة هى نتيجة عملية إخصاب بويضة مؤنثة محبة لقاح مذ كرة . والزهرة هى الجزه 

من النبات الخاص بإنتاج البوريضات وحبوب اللقاح » و عنى أوضح بالتناسل . 

تركيب الذهرة : 

لنتتخب فى شرحنا زهمة بسيطة » 
ولتنكن زهرة الفول أوالطاطٍ . فالزهرة 
عبارة عن وريقات ملونة نحيط بجهاز 
التناسل كله . فلنتناول زهرة ولتتزع 
عنها وريقاتها الملونة » لنتبين هندسة 
الخلق فى تكوينها » نجد أنها عبارة 
عن مخت نرج منه عدة شعيرات ت > الوريقات الملونة 
تتتبى 3 مكورة 000 5 الخصراء 
اصفر اللون غالبا . هذه الشعيرات هى بات عدر و2 


)000( الاية م6 دن سوة طه . 
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أعضاء التذكير وهذا السحوق الأصفر هو حبوب اللقاح . فإذا أعدنا الفحص وجدنا يجوار 
أعضاء التذ كير » جزءاً منتفخاً مسقلا مخرج منه عمود صغير ينتهبى بجزء مكور . هذا الزء 
المتتفخ هو المبيض » والعمود الصغير هو طر يق توصيل حبوب اللقاح إلى البيض . 

التلقييح : 

تنتقل حبوب الاقاح من أعضاء التذكير فى الزهرة إلى عضو التأنيث ف الزهرة نفسباء 
وتنفذ إلى داخله حيث تبٍحد إحداها بالبويضة » ونسمى هذه العملية باللإخصاب » ونتيحتها 
هو تكوين البذرة . فى هذه الخالة جد أن التقيح والإخصاب فى نفس الزهرة . ذللك أن 
كلا أعضاء التذ كير والتأندث موجود فى زهرة واحدة » وفى بعض الأحيان تحد الجنسين 
منفصلين » أى توجد زهرة أنثى ليس بها إلا عضو التناسل المؤنث » وتوجد زهرة أخرى 
لفيا الأغدو البنادل الد 5 .وقة يوعد هدان المكنان فى .يناك واحدء عا فى الدرةء 
فالشوشة التى فى أعلى نبات الذرة عبارة عن أزهار مذ كرة.» أما الكوز فهومن أزهار 
مؤنثة . فإذا ما اهئزعود الذرة تساقطت بوب اللقاح من أعلى النبات إلى الأزهار الؤثة » 
فيتم التلقييح والإإخصاب وتقكون حبة الذرة . 

وفى بعض النباتات نحد أن الأزهار المؤنثة على نبات » والأزهار المذكرة على نبات 
آخر . مثل ذلك النخيل » فهناك النخل الذكر الذى لا يثمرء بل مهمته إنتاج أزهار 
مذكرة » يأخذها الإنسان ويصعد بها إلى المؤنث ويذرو حبوب الاقاح للذكرة منها على 
الأزهار الؤنئة . 


وتعرف هذه العملية بتذ كير النخل . ولكن الإنسان لا يقوم بنقل حبوب اللقاح 
ف ىكل النباتات التى توجد أزهارها المذكرة على نيات وأزهارها الؤنثة على نبات آخر . 

إذن كيت ّ البلقيح فى هذه النباتات ؟ 

ءال انه الحكي القدير أن تقوم الحشرات والرياح بهذه المهمة . فمند مرور 
الرياح على نباتات مذكر ة تذرو الرياح حبوب اللقاح ون الأزهار ومابا معباء حى .إذا 


| 1( لكلل 
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التقت بزهرة مؤنثة قامت يتلقيحبا . ولذاكان للأزهار التى تقوم بتلقيحبا خواص» أحمها: 

١‏ تكون أعضاء التأنيث كبيرة متدلية حتى يمكنها أن تلتقط حبوب اللقاح ؛ 
لأنها إذا كانت قصيرة مختفية داخل الزهر ة كان من الصعب أن تلتقط ابوب اذ كرة . 

؟ ‏ تنتئج أعضاء التذ كير فى هذه النباتات كية كبيرة من حبوب اللقاح» لأن كثيراً 
منها يبلك ولا يصل إلى أزهار مؤنثة ليقوم عبمقه . 

؟ - تكون حبوب اللقاح سمهلة الانتثار من الأزهار » فأى دخ بسيطة يمكنها أن 
تذثر ابوب وتذروها معها . وتذرو الرياح هذه الحبوب إلى مسافات مختلف مداها» فنى 
الذرة تنقلها من أعلى عود الذرة إلى وسطه . وفى البطيخ والبنجر تكون المافة أطول . 
:هذه المواضي م كلها أجملما الله سبحانه فى هذه الآية السكر بمة ( وأرسلنا الرياح لواقم )”'© . 
سريف الربراوى 

مهندس زراعى 


)0( الآبة ”7 من سورة الجر 


تالكر 5 اتلك 


َ اجر مموم أصضناف المحيش والحجبل والدويارة 
؟ شارع المبكشية بالجالية تليفون 6391/85 


٠‏ شارع الجزاوى دكالة مدكور تليفون 1" 6ه 


5 شارع أساكل الغلال ميناء البصل بالاسحكددرية 


جموعة جديدة يشترك ها عاءاء الشرق والغرب 
لبسث الكفوز العر بية اللإلدة » تقدم إلى جمهور 
القراء فى أنصع <لة من التحقيق وجمال الإإخراج 
ظبر منها : 
١‏ - الي شلب لأبى العباس أحمد بن بحبى عاب ( قسمان ) 
محقيق الأستاذ عبد السلام تمد هرون .. 
؟ت.جههرة أفساتٍ العرب لان حزم . 
حقيق المستشرق الأستاذ | . ل . بروفنسال . 
© ب إصلاح المنطق لابن السكيت . 
محقيق الشيخ أحمد مد شا كر والأستاذ عبد السلام مد هرون . ا 
يظهر قريباً : 
- رسالة الغفران ( عن أقدم نسخة خطية ) لأبى الملاء المعمرى . 
محقيق السيدة بنت الشاطىء . 
حت الطم : 
ه س حلية الفرسان لابن هذيل الأنداسى» تحقيق الأستاذ تمد عبد الغنى حسن 
د س ديوان أبى عام ( شرح التبريزى ) تحقيق الأسباذ عمد عبده عزام . 
تصدرها 


رارالعارقاصر 


بإشراف حضرات 


م مصانى 


١١ الجلد‎  ددعلا‎ 


الع يسول 


عت «ه حصي مم 


صشهاتسماعة أنصارالشنة المددية 
عرى ممتاز 


ر بيع أول سنة ٠‏ /ا"17٠‏ 


رئيس التحرير اللشرف على التحرير 
حت رحاءرالفع اجر يسشككر 


كيم لم2 ايمر 
٠.‏ شارع غمبط النوبىق ‏ القاهرة 
ت اا ولا 


م# تفسير المرآن الحكم راي الاب وا حون اوت القغيلة ركشي التحرئ 900 
»١‏ كلة الحق ( ولاية الرأة القضاء ) ............ الأستاذ أحمد عد شاكر ا 
عم بدعة المولد للأستاذ عبد الرحةن الوكيل ... 
م4 موقعة الل مارم ااه لافطا اه لوزيو التفيلة العيه أعروو شدوة 
٠ه‏ داء الشيوعية ودواؤه ........................ للدكتور تق الدين الملالى 0007 
4ه محمد بن عبد الوهاب اللا أنى الوفاء عتمد درورش 
/اهة الذاء والشواء ...يثنا ممما ةمال للآستاذ عبد الخحلم حموده 255 
9 مات صادق الأستاذ أبو الوفاء محمد درويش 
اكء جمد بن إإراهم ا ان م مت ا 


الاشتراك السنوى الاإدارة م شارع قوله 
نص 
99 ف مصر والسودان بعابدين عصر 
٠'؟‏ فى الخارج ت ثلاهك؟ 


قول اله تعالى ذ كره وجل ثناؤه 

(4:16هدكة ادح 2 أَعْرِضْ َنْ المشركين »إنا كَفََاكَ 
الستمر ئينء لين ا َم أله إن -- رافق لون 0 

د الصدع » النشقق فى الثىء ا 00 
عنيفة بصلب مثله أو أقوى منه . يقال : دع الثى وصّدّعه يمّدّعه ويدَّدّعه صَدْعا 
وتصديعا » فانصدع ولصدع : شقه بنصفين » وقيل : شقه ولم ينفص لكل شق عن الآخر. 
والصدع : نبات رض '» لأنه يصدعها » يشقها فتنصدع به » وفى التنزيل ( كم : ؟٠١‏ 
والأرض ذات الصَّدْع ) قال علب : تنصدع بالنبات . وانصدع الصبح: انشق عنه الليل» 
ويسمى الصبعح صديعا » وقاها ورا » قال أبو إسحاق الزجاج « اصدع بما تؤمر » أظهر 
ما تؤمر به ولا نمف أحداً » أخذ من الصديم . وهو الصببح . وقال الفراء : أراد عز وجل 
اصدع باحس الذى يظبر دينك , أقام « ما » مقام الصدر . وقال اءن عرفة :أى فرق بين 
الحق والباطل » من قوله عز وجل ( "٠‏ : 4# يومئذ يسدّعون ) أى يتفرقون . وقال ابن 
الأعران:: أي دي حاضي سيد :روفال خيره + فرق القول فين #اتيعين 4 ودراد 

وقوله تعالى « بما تؤمر » قال ابن جرير رحمه الل : ل يقل « يما تؤمر به 6 والأصس 
يقتضى الباء » لأن معنى الكلام : فاصدع بأمرنا » فقد أمرناك أن تدعو إلى ما بمثناك به 


من الديبن خلتى » وأذنا للك فى إظباره . ومعى « ما » فى #وله )0 عا تومر 0 معنى المصدر » 


للد بيملاة ١‏ د 


كا قال تعالى ذ كره (/ام :ويا أيت افمل ما تؤمر ) معناه : افعل الأمر الذى تؤمر به . 
وكان بعض نحو بي أهل الكوفة يقول فى ذلاث : حذفت الباء التى بوصل بها « ما تؤمر » 
على لغة الذين يقولون : أمرتك أمراً » وكان يقول : للمرب فى ذلك لغتان » إحداها : 
أمرتك أمراً . والأخرى : أمرتك بأمر . فكان يقول : إدخال الباء فى ذلك وإسقاطها 
سواء . واستشهد لقوله ذلك بقول حصين :بن النذر الرقاعى ليزيد بن الميلب : 
أمرتك أمراً جازما » فمصيتنى فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 

فقال : أمرتك أمراً » ول يقل : بأمر . وذل كك قال تعالى ذكره ( 1١‏ : 0 ألا إن 
عاد كفروا ركهم ) ول يقل «بربهم» وكا قالوا : مددت الزمام » ومددت بالزمام وما أشبه 
ذلك من الكلام . اه 

« وأعرض » العَررْض : خلاف الطول » وأصله أن يقال فى الأجسام » ثم يستعمل فى 
عرفا والدركن حمر الات وأَعْرَض عن فلان : ول عنه مَيْدِيا عَرضه » وذلك بان 
يقركه ويوليه ظهره » وعبر عن ذلك بالعرض : لأنه يظهر به عرض اللسم و1 لم 
الناحية الأخرى من الإنسان بذلك لأن فها الوجه الذى يعرف به الإنسان كلهي» 7 

ى إقبالا والعنى : اصرف وجهك عنهم قاليا لم ظ ومحقراً لشأنهم » ولا تعبأ هم » 
امو . وخذ طريقك فى تبليغ الرسالة » فإنك مؤيد منصور » ومم أحقر شأنا 
وأهون من أن . يءَوفوك عن بلوغ الغابة » مادمت معرضاعنهم صادعا بأمس ر بك مبلغا رسالته 

«المشركين» الذين امخذوا لله : شريكا فى العبادة » أو شريكا فى التشريع والطاعة . وأصل 
« الشرك » فى الاغة رترجع إلى معنى « الألط والضي والنسويه » قال فى اللسان : الشركة 
والشركة بكسر الشين وفتحها » 0000-6 وكنزهاات دوا ٠‏ خالطظة الخير يكين 
يقال : اشتركنا من تشاركنا » وقد اشترك الرجلان وتشاركا » والشريك : المشارك » 
والشرك كالشريك » والجم : أشراك وشركاء » مثل : شريف وأشراف وشرفاء وق 
الحديث « من أعتق شسركا له فى عبد © أ حضنة تسا دوق درك نسات 9 أله أعاة 


بين أهل المن الشرك » أى الاشتراك فى الأرض » بأن يدقمها صاحبها إلى آخر بنصف 


سدابهية ١‏ د 
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ما مخرج مها أو ثلئه أو نحو ذلك . وق الحديث هم الطيرة شرك 6 ولكر نل الله يذهبه 
بالتوكل » جمل التطير شركا فى اعتقاد جلب النفم ودفم الضر » وفى حديث تلبية الإاهلية 
د لبيك لاشريك لك» إلاشريك هو لك » علسكه وما ملك» يعنون بالشر يك : توم 
من أوليائهم وما أقاموه لحا من الأنصاب والأوئان » بريدون : أن الهتهم وما تملكه 
إليها كلها ملك لله » فذلك معنى قوط « تملكه وما ملك 6 قال خمد بن مكرم « الليم إنا 
نسألك حة التوحيد والاخلاص ف الاإيمان » انظر إلى هؤلاء » لم ينفعهم طوافهم ولاتلييتهم » 
ولا قولمم عن الصنم « هولك » ولا قوم « تملكه وما ملك » مع أسميتهم الصنم شريكا » 
بل حبط عملهم هذه التسمية » ولم يصح لم التوحيد مع الاستثناء » ولا نفعتهم معذرتهم 
بقولم ( وء : " ما نعبدم إلا ليقر بونا إلى الله زانى )» وقوله تعالى على لسان موسى ( ٠٠‏ : 
؟ وأ ركه فى أمرى) أى اجعل هارون أخى شر يكى فى الرسالة . والشرّك حيالة الصائد 
برتبك فا الصيذ » واحدته : شركة . وششرَكالطريق : جوادٌه . وقيل : هى التى حفرت 
الدواب فا بأرجلها : شسرَكة ههنا . وأخرى تجانها» سيت « شسركة » لاشتراك الدواب 
فى التأثير فها واختلاط آثارها . والشراك : سير النعل على جانبيه . 

وقال الراغي : الشركة والمشاركة : خلط اللكين » وقيل : هو أن يوجد ثىء لاثنين 
فصاعدا : عيئاً كان ذلك الشىء أو معنى » كشاركة الإنسان للفرس فى الليوانية »وهشاركة 
فرس لفرس فى لؤنى الكمنتة والدهمة » قال مومبى ( وأشركه فى أمرى ) اه 

وعبارة الراغب الثانية ‏ في معنى الشرك ‏ أعم من الأولى » لأن كون الثىء مشثركا 
بين اثنين فأ كثر : يشمل ما كان مملوكا ليا وكالمال » أو وصفا لها »كالبياض والسواد » 

فبالتأمل . فها ذ كر صاحب اللسان والراغب : تعل أن مرجع « الشرك » إلى « الخاط 
والضم والتسوية» كا ذكرت لك . فإذا كان يعمنى الخصة والنصيي من الشىء يكون لواحد 
وباقيه لأخر أو لأخرين »كف قوله تمالى ( ه" : +١‏ وه : أم لم شرك فى السموات ) 


لداءوةاه ١‏ ده 


. 


وقوله ( 74 : 7" ومالم فيهما منة .رك ) فالشريك مخالط لشريكه قدانضم إليهفى الملك 
والمنفعة وتدبير أمر ما شاركه فيه . وإذا كان ععنى حبالة الصائد : فإن الصيد إغا ععسكه 
الشرك باختلاط حبالانه وارتباكه فيها فلا يستطيع أن يتتخلص » وقد ضم الشرك الصيد إلى 
ملك الصائد ناصب الإبالة . وإذا كان ععنى جوادٌ الطرريق وما أثرت فيه الدواب محوافرها 
وأظلافها وخفافها والناس بأقدامهم » فإن ذلك إنما كان باختلاط ثارها و يانضيام مرات 
السير بتتكراره حي ترك تلك الآثار . و إذا كان يمنى سير النعل : فلأنه يضم النمل إلى القدم 
ويمسكبا كأنها قد اختلطت مها وأصبحا شيا واحداً والشرك ف المعالى : تسوية بين 
الشر يكين فى الألوان والصفات والأحوال والحقوق . 

ثم إطلاق الشركة فى الشىء لايقتضى مساواة كل من الشر يكين للا خر فى الأنصبة 
والحصص » ولا فى الصفات والمقوق » فهذا مومى عليه السلام سأل ربه أن يشرك أخاه 
هرون معه فى الرسالة » وقد أجابه الله إلى ذلك » فقال ( ٠١‏ : 5" قد أوتيت سوْلِك 
ياموسى ) واسكن ماقص الله فى القران عنهما يدل على أن نصيب هرون كان دون حظ 
موسى منها . 

والشركة فى الملك : تصدق يملك الثلت والربم ففادونه » والشركة في الصفات : 
تنصدق بالمساواة فى صفة وا<دة كالسن أو الطول أو اللون » أو البلر» أو النسب )» أو الم 
وتحوذلك » دون أن يكون هناك مشاركة في صفة أخرى » والمشاركة فى المقوق : تصدق 
بنوع دون الأخر» ق الأم فى البر أعظ من حق الأب » و إن اشتركا فى حق البر. والأبناء 
شركاء فى عطف الوالدين » وإ نكان بعضهم أوفر حظا من الآخرء وسكان البلد. شركاء فى 
مرافقه . وإن كان حق البعض أعظ من حق الآخر . ووزراء الاك شركاؤه فى اللك 
وفى طاعة الرعية » وإن كان حق الوزراء دون فى ذلك حق الملك . وهكذا . 

إذا عرفت هذا عرنت أن « المشركين 6 ثم الذين أشركوا مم الله غيره من الخلق 
فسووهم وعدلوم به سبحانه فى صفة من صفاته » أو حق من ح-توقه » أو أي شىء 
من خصائص ر بو ببتِه أو إهيته . ولذلك قال ر ينا سبحانه ( 4 : ١56‏ ومن الناس من يتخذ 
من دون الله أنداداً يحبونهم كب الله ) أشركوم معه فى حب العبادة والطاعة الذى لامعه 
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من التعظم والتوقير البالغ والتقديس » والذى هو حق الله الخااق الرزاق الدبر الملم المى 
وحده . وحب العبادة والطاعة والانقياد والعسلم : إا ينشأ عن عقيدة استحقاق الحبوب 
المعبود المطاع ما ستوجب له ذلك العم والتقديس والمكب والعيادة دن الصفات الى 
علا بها وارتفع عن عابده المطيع المستسلم من صفات وخصائص ومزايا . فهم ما أش ركوهم 
مع الله ء ولا سووهم به إلا عن اعتقاد أن لهم من الصفات مثل ما له . فيم - تزعمهم ‏ أحياء 
من تليق خياتة». مون لسدعةا + و نتصرون ابره 4 و برحمون كرحهته » ويبطشون 
كيطشه 4 وفذرون كتدرنة ؛ وويعطون كعطائه كصرح بذلك الشعراني فى كتاب العهود 
الحمدية » إذ قال  :‏ للأولياء الرفم واملفض والعطاء والمنع والعزل والتولية والقبض والبسط » 
والقهر والتحك فى الله 4 وإن نفوا هذا بألسنتهم » فإن أعماللم وأحواللم صربحة ناطقة بذلك . 
مما ادعوا أنبم لا يسوونهم باللّه فى االخلق والرزق والاحياء والإماتة و بقية الصفات » كا قال 
ر بنا عنهم فى سورة يونس ( :٠‏ »55 قلمن رزه من السماء والآرض ؟ أم من علك 
السمع والابصار؟ ومن مخرج المي من الميت درج الث دن المي ١‏ ومن بدير الأمس 5 
فسيقولون : الله . فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم لله ربك الحق . فاذا بعد الحق إلا الضلال 2 
وقال تعالى ( 9؟ : 1١‏ 7 وليْن سألتهم من خلق السموات والأرض و سخر الشس 
والقمر ؟ ليقولن الله » فألى يؤفكون ؟ الله يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرله . إن 
لله بكل ثىء عليم نمام قو عق ل مق الدداو ها فأعيزا يه الأرطى نقذ قوتي ؟ 
ايقولن الله . قل الجد له 2 بل أ كثرم لا يعدون ) وقال ( 5 بم وللن سألتهم من 
خاقهم ؟ ليقوان الله . فأنى يؤفكون ؟ ) فبم إنما حيبون بذلك دفماً عن أنفسهم خزى 
الشرك ومعرآته لأنه م كانوا منساقين فى دينهم كالأنمام بلا عقل ( ٠١9:11‏ فلا تك فى 
مرية مما يعبد دؤلاء مايء,ب دون إلا يا يعبد نام من قبل ) مقلرين عميا و بكم وصما » 
ينفون جاهدين الشرك عن أنفسهم » إذ قال ( 5 : مم تسكن فبنتهم إلا أن قالوا : 
واللّه ر بنا ما كنا مشركين . انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) ولذلك فإنهم لما تبي نم بوم 
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الدين حقيقة ما كانوا عليه من الوثنية والكفر وظامهم أنفسهم بالدين الباطل الذي أحَلهم 
البوار جهنم وضل عنهم ما كانوا يفترون » وقد جمل الله ينهم وبين أوليائهم وشركائهم 
موبقا (55 : جه وه قالوا وهم فيها مختصمون : تالله إن كنا لنى ضلال مبين . 
إذ نسويم برب العالمين . وما أضلنا إلا الجرمون ) ولقد نى الله عن أوليائهم ملك 
الضر والنفم فى كثير من ١‏ أى القران لمتكي ء والاتماف يصفة الخية وال وبصر رشا 
مثل قوله ( ه : 76 قل أتعبدون من دون الله ما لا علك 5 ضرا ولا نفعا ٠‏ والله هو 
السميع المليم ) وقوله ( 0١ ٠‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفمك ولا يضرك . 
فإن فعات ت فإنك إذا من الظالمين .وإن سك الله بضرقلا كاشف له إلا هو .و إن ردك 
يمخير فلا راد لفضله » ,يصبب به من ,يشاء من عباده . وهو الغفور الرحيم ) وقوله ( ٠‏ 5 
قل أفائ ذنم من دونه أولياء لا علسكون لأنفسهم نفعا ولااضرا ؟ قل هل ستوى الأعمى 
والبصير ؟ ) وقوله (*“” ١ » ١١:‏ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو 
الضلال البعيد و م ا 0 
* واخذوا من دونه اللمة لا يخلقون شيء ذا زم علقود . ولا عما-كون لأنفسهم تفعا ولاضرا 
ولاموتا ولا حياة ولا نشوراً ) وما يكرر الله وي ؤ كد ننى ذللك إلا لأ: نهم يعتقدون للم هذه 
الصفات . فإن الله لا يمنى هذه العناية بننى ما ليس #اصل منهم ولا موجود فى نفوسهم 
يستحق هذه العناية بال ؛ ثم هم مهما حاولوا أن يتفوا ذلك عن أ نفسهم باللسان ومُمَاظ الأبمان 
قأعمالم صر نحة الدلالة على ذلك » وأحوالهم ناطقة يأن ألسنتهم وأقلامهم كاذبة فىأهذا 
التبرى من خزى الشرك ومعرة مساواتهم الموتى بالجى القيوم » سبحانه وتعالى عما يةولون 
ويعتقدون علواً كبيراً . 

وهذا الشرك الحبيث : إعا يكون ثمرة حقمية لظ أنفسهم بالعمى عن آيات الله وسننه 
فالأذين والأفاق » والسكفر بن الله فى الإنسانية وكرامتها بالمقل وااتفسكير و بنع الله الت 
تتالى منه على عباده في كل لحظة وطرفة عين » و بأجل ننم الله عليهفها أنزل من العم والمدى 
على من اصطنى من رسله » فأعرض المشركون عن ذل ككله » وكذبوا بآيات رهم » 


8 
وحقروا نعمه علمهم ( و إن تعدوا نعمة الله لا حصوها . إن الانسان لظلوم كفار ) ظلِ نفسه 
بالجهالة والتقليد الأعمى الذى قتل عقله » وأمات إنسانيته » _كفر بنعمة الله فيه وعليه » من 
ممع و يضر وسحة وعافية ة وليل ونهار» وأرزاق وتسخيركل ثىء ؛ وعلم ينزل به الوحى 
من عنده على من ,يصطف من عباده . وذهب بهذا الغمى والكفر مجرى بكل قوته فى بل 
الضلال والغى والفسوق عن أواعس الله » حتى أوحى إليه الشيطان وز له أن يضرب 
الأمثال لله من خلق من الماوك والرؤساء » فاتخذ له ما يتخذه لهم من الوسطاء ٠‏ ثم ذهب 
يشبد فى غيه » حتى سكن الشيطان من قلبه » فأوحى إليه أن أولئنك الوسطاء ما بلغوا إلى 
تلك النزلة إلا لأنهم يقصفون بصفات الرب » فأعطام كل ما ينبنى لله وحده من التقديس 
والذل والحب والعبادة والطاعة » وجعلهم آلهمة من دون ر به » الذى ير بيه ويربى هؤلاء 
وغيرهم من جميم العالمين بنعمه وفضله وإحسانه . 
ولما كان الشرك هو الْمْرةَ الحتقمية لشحرة الجهل والعمى عن سأن الله وتتكذيب آياته البينات 
فى الأنفس والأفاق ؛ والكفر بنعم الله المتتالية : نزل بصاحبه إلى أحط الدركات » وأركسه 
فى أقذر الات . فكانالشرك نحسا ٠كان‏ أضر على الجتمع من أخبث الحشرات » وكان 
أحقر من الأنعام وأضل منها سبيلا » وكان هوالشت كل الشقاء فى الدنيا والآخرة » وأطوار 
حياته الأولى والأخر ىكلها نكد . وحرم الله العليم الحسكيم عليه راحة البال ونيم اليش 
فى الدنيا والأخرة . قال الله تعالى ( ١54 » ٠١ : 7٠١‏ فإما يأتيسم منى هدى فن اتبع 
هداى فلا يضل ولا يشق . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضتئكاء ونحشره يوم 
القيامة أعمى ) وقال ( ه : 7 إنه من يشرك باللّه ققد حرم الله عليه الجنة » ومأواه النار. 
وما للظالمين من أنصار ) . 
وما حقر الله شيثاً كتحقيره للشرك والشركين » وما حذر من ثىء كتحذيره من 
الشرك والمشمركين » وما لعن شيئاً كلعنته الشرك والشركين . وما خوف من شىء مخويفه 
من الشرك وما جر إليه من الجبالة والتقليد الأعمى . لذلك يقول الله تعالى لنبيه صل الله 
عليه وسلٍ ٠‏ ولسكل داع إلى الله ععلى سنن هذا الرسول السك ريم - محتراً لشأن الشركين 


جد | ]حت 


- 

ومهوناً لأمرع ومصثراً لما » يعتزون ويستنصرون به من طوافيت أموات وأحياء ‏ 
« أعرض عن الشركين 6 

إنا كفيناك المستهزئين » قال الراغب : السكفاية ما فيه سد امل و بلوغ المراد من 
الأمر . و« الاستهزاء 6 ارتياد الرْوٌ » و إن كان قد يعبر به عن تعاطى اللمرْؤٌ . و « المرْؤٌ » 
سخر به ومزح فى خفية . اه. 

وظاه : أن استهزاء مكان تحقيراً لشأن الرسول صل الله عليه وس ولأغاء يمن الى 
والمدى وسخرية به» ليصرفوا الناس عن الا-ماع إليه وقبول دعوته واتباعه . وكانوا يوهمون 
أنفسهم ومقلديهم بذلك الاستهزاء والسخر ية:أنهم يستطيعون قهره والتغلب عليه؛ وإبطال 
الحق الذى جاء به » أو نحو يله عنه ومنعه عن تبليغ رسالة ربه» با زعموا من قوة أجسام 
وقوة جاه وكثرة مال وأتباع وشرف رياسة » فط أنه ربه» وثبت جنانه ور بط على قلبه » 
ووعده بالنصر عليهم » وأنه سبحانه ‏ وهو القوى العز يز » الهاهى فوق عباده ‏ سيكفيه 
إيام ( > ١‏ فسيكفيكم اللّه وهو السميع العلبى ) (.59 : 5 أليس الله بكاف عبده ؟). 

وقد روى ابن جر بر عن عروة بن الز بير قال : « كان عظاء المستهزئين خمسة تقر 
من قومه » وكانوا ذوى أسنان وشرف فى قومهم : من بنى أسد بن عبد العزى بن قصي : 
الأسود بن الطلب » أبو زمعة . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ فها بلغنى ‏ قد دعا 
عليه للا كان يبلغه من أذاه واستهزائه . فقال : اللهم أعم بصره » وأفكله ولده » » 
ومن بنى زهرة : الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة . ومن بنى مخزوم : 
الوليد بن المفيرة بن عبد الله بن مخزوم . ومن بنى سسهم ابن عمرو بن هصيص بن كسب 
بن لؤي : العاص بن وائل بن هث-ام بن سعيد بن سعد بن سهم السهمى . ومن خزاعة : 
الحرث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحرث بن عمرو بن ملكان . فاما تمادوا فى الشر وأ كثروا 
برسول الله صلى الله عليه وسلٍ الاستهزاء أنزل الله تعالى ذكره ( فاصدع بما توص وأعرض 
عن امشركين . إنا كفيناك المستهزئين ‏ إلى قوله - فسوف يعلمون ) قال مد بن إسحاق : 


لحدثنى بزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ‏ أو غيره من العلماء ‏ « أن جبريل 


ل ١١4‏ له 


١١ 

أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهم يطوفون بالببت ‏ فقام وقام رسول الله صلى الله 
عليه و-م إلى جنبه » شر به الأسود بن الطاب » فرى فى وجبه بورقة خضراء فعمى . 
ومى به الأسود بن عبد يغوث » فأشار إلى بطنه » فاستستى بطنه » قات منه ينا . وص به 
الوليد ‏ ن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كك رحله - كان أصابه قبل ذلك بسنتين . 
و ل يعنى إزاره ‏ وذلك أنه مس برجل من خزاعة بر يش انبلا له » فتعاق 
سمهم من نبله بإزاره » غندش رجله ذلك الخدش » ولس بشىء . فانتقض به فقتله . ومس به 
العاص بن وائل السهمى . فأشار إلى إخمص رجله » رج على حمار له بريد الطائف» فوَقصَّه 
عل شارقة + تدكال فق انعفن رشك تم أشركة اتات ذال أ نو حدق +تو ال برقة »دروك 
بالحسك . و« المين » الماء الأصفر ‏ ومس به الحرث بن الطلاطلة » فأشار إلى رأسه فامتخط 
قيحاً فتتله » وكان هؤلاء المستهزئون : هم أمة السكفر ورءوس المشركين . 

د الذين يجعلون مع الله إشاً آخر » . 

د الجمل » الأخذ فى أسباب ومقدمات تنتهى إلى الشىء امول » فيصير على ما أراد 
الجاعل . فالله سبحانه ( خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) أي أجرى أسباباً 
وسنناً كونية » لخلق السموات والنجوم والسكوا كب والشمس والقمر » وخلق الأرض » 
وأقام كلا مها فى موضعه بأبعاد ونسب مطبوطة ثابتة لا تتغير » وأجرى كلا منها فى مداره 
بدورة خاصة به على حسبب إعده اميك كل واحدة منها مثبتاً فى موضعه خرى فى فادكه 
حيث أقامه الله » ذكوكن من ذلك الوضع وتلك المركات والدورات الدائية : الليل والنهار 
والفالفاق والنوز .امك كوق اسم كون لتو الله صل اشاعاية وسل و بما جاء به من الكق 
والحدى ؛ وتوحيدعيادة الله : أعرضوا عن رسالة رسل الله علييم الصلاة والسلام شيئاً فشيئاء 
وشغلوا عنبا بتقليد الشيوش والرؤساء والأجداد والاباء » شيثاً فشيئاً كذلاك » فعموا وسعوا» 
فقادم الشيطان تحبلهذا التقايد الأحمى فى ظلدات العمى والصمم عن آيات الله وسأنه وحكته 
و رحمته ونممه فى أنفسهم وف الآفذاق ؛ وزين لم البدع واعإرافات شيئاً فثيئاً حتى خرجوا 
بتلك الأنداد والالهة من الموتى الذين روج الشيطان ‏ فى ظدات جاهليتهم وعماهم وتعمهم 


ا لكا 


١ 
ااغلو فيهم » وللبالفة فى تعظيمهم » حتى أعمامم عن فطرة البشر بة فمهم » وزين‎  مديلقتو‎ 
لم أنهم لبسوا ككل البشر فى أصل الخلق والمياة والوت » وألق فى قلوبهم اليتة المفنة‎ 
عقيدة أنْ أولئك الموتى والأولياء ليسوا من جنس البشر فى كل خصائص البشرية ومزاياها»‎ 
بل مم م ركبون من عنصر بن : نور إلبى وبشرية » ناسوت أو لاهوت . فاللادوت نور‎ 
فض واللاق من ز ديه - يسمونه المقيقة والخلق الأول » والسكلمة » وأمثال ذلك من‎ 
ثم زعموا أن هذه المقيقة والخلق الأول ما تزال تتنقل فى أطوار حتى تتجد فى‎  ناتبملا‎ 
ناسوت النى أو الولى امؤله المعبود  بزْتمهم  من دون الله » فيعتقدون فيمن جعاوه إها أن‎ 
فيه جزءاً سرياً من ر بهم » غير معروف كنهه عند العامة ومعروفاً عندانخاصة والعارفين‎ 
وبذلك الجزء الربانى  بزعمهم  صار وسطا بين اهلق والرب » فلا هو بشر خالص‎ 
البشرية ككل البشر » ولا هو رب خالص الر بوبية » وبذلك يصير واسطة بين البشر‎ 
والرب » فى قضاء الحاجات » يدعونه ويفزعون إليه » و يتخذونه نذًا لل ؛ ومن ثم بحل فى‎ 
قلو.هم شريكا لارب فى كل الحقوق والمءاملات » ويصير له فى قلوبهم المقيدة بأنه ذو‎ 
 لاصتا التقديس الذانى الذى يكس ب التقديس لكل ما نسب إليه» أو اتصل به أدتى‎ 
فأبناؤه مقدسون » وثيابه الى كان يلبسها قبل موته » وكل مأكان إستعمله و يتناوله‎ 
بيده من متاع متدس كذلك » وما قم عل كيه فرع أمي. بينشازة أوحقن أو اين‎ 
» مقدسة كذلك كل ذلك يفيض علمهم البركات » فيتمسحون بها » ويغترفون من فيضها‎ 
ونا فيط ب ترس امنا 5« والارقن الزرافية كذلك سدس امكل رفن مكو واه‎ 
أو يدفن فى رحابه مضمون له السلامة والعافية من السراق والآفات والأعداء مادام حياء‎ 
والغفرة والنة ببركته وسره » ولا بد أن جود الزروع وتخضت الأرش "الى طول لبرمة‎ 
ونحرس من كل سارق وناهب » وتحفظ من الأفات والسسراق المءتهدين . وإن زعمتنى مبالنا‎ 
فى ذلك أو متجنيا» فاسأل نفك عما كنت عليه أيام الجاهلية » قبل أن ينقذك الله من‎ 
أو حالما » و يعن عليك بنعمة العل بهو معرفتِه سبحانه من سننه وآياته الكونية والقرائيةو رزقك‎ 


إخلاص التوحيد والعمادة له والدكفر يكل نألزة سواه 6 أو اقرأ كنتب الصوفية عرد دن 


ةو سه 


بن 
الموى والغرض » أو اذهب إلى أى ون من الأوثان التى ملأت الأرض والبلاد التى تدعى 
والله وحده للسثول أن ينقذ عباده من هذه الوثنية التى ظاموا الإسلاممهاء وشوهوه أقبح نشويه 
فى نفوسهم يتسميتها باسمه » وهو منها برىء أشد البراءة . ولا حول ولا قوة إلا بالله 


د الاله » أصله « ولاه » قلبت الواو همزة لكا قالوا فى وشاح إشاح » وفى وجاح ‏ 
وهو الستر ‏ إجاح » ومعنى « ولاه » أن مَؤْلهه وله إليه فى حوائجه » ويضرع إليه فيا 
يصيبه » و يذزْع إليه فيا ينو به »كا يوله الطفل إلى أمه . والإلهة والألوهة والألوهية : العبادة . 
وقرأ ابن عباس (7 : 187 ويِذَرَك وإلاهتك ) أى وعبادتك قال ابن برى : يتوى 
ما ذهب إليه ابن عباس فى قراءته ( وذ رك وإلاهتك ) قول فرعون ( 78 : 00 ربج 
الأعلى ) وقوله ( .54 اتات بن ا وري ) ولريب تسمى كل معبود مقدس 
معظظم » جَى و رخاف » ويداعى ا القرابين » و يفرّع إليه فى ااشدائد 
واللات » ويطاكف: حول ما نميب باه من أنصاب: قتلقس البركات. + ويدعن لقضاء 
الحاجات وتطعم باسمه الأطعمة وتذبح الذباتم وتقام الخفلات » و تخصص الليالى والأيام لاقامة 
الأعياد والموالد باسمه والذ كرانات ‏ تسمى العرب ذلك إلها » وتسميه كذلك « شفيما 6 
و« واسطة » و« قربانا ه و« وليا 6 معمنى أنه يتول كل ذلك من شأنها » ويستحق 
الموالاة من مقدسيه بكل تلك العبادات المالية والبدنية . قال الله تعالى ( 7 : ١5-١4‏ قل 
أغير الله أمخذ وليا فاطر السموات والأرض - إلى قوله - وإن سك الله بضشر فلا كاشف 
4 إلاهو. وإن بمسسك مخير فهو عبلى كل شىء قدير- إلى قوله ‏ أننم لنشهدون أن مع 
الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إنما هو إله واحد . وإنتى برىء مما تشركون ) 
وقال( 137:؟9١‏ 5و١‏ أشركون هالا اق شيع وم مخلقون إلى قوله ‏ إن الذن 
تدعون من دون الله عباد أمئالم إلى قوله ‏ إن وَاعي الله الذى نزل الكتاب » وهو 
يتولى الصالمين ) وقال ( ١5 » ١8 : ٠١‏ ويعيدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم » 


ويةولون : هؤلاء شفعاونا عند الله - إلى فوله ب وما كان الناس إلا أمة واحدة الى أن 


د ددا ده 


١ 
» طبيعة الناس فى كل زمان واحدة » إن ظلموا أنفسهم لخهاوا وأعرضوا عن آيات الله وستنه‎ 
وكذبوا بهاء وعموا عن نعمه وكتابه وهدي رسوله : كان حتما أن بوحى إلمهم الشيطان أن‎ 
يتخذوا مؤتاهم المة من دون الله . لأن الشيطان مضل الأولين هو مضل الآخرين . وقال‎ 
.' فا أغنت عنهم المتهم التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمس ر بلك‎ ٠١١:11( 
وما زادومم غير تتبيب ) وقال (15:31 قل أذامخذتم من دونه أولياء لا علسكوت‎ 
لأنفسهم تنا ولا ضرا؟ إلى قوله - أم جعلوا لله شركاء خلقوا كلقه فتشابه الخلق‎ 
ألغسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء ؟'إنا‎ ٠١١ : 18( عايهم ؟ ) وقال‎ 
أعتدنا جام للكافر بن نزلا ) وقال ( 1:19م- ؟م وانخذوا من دون الله آلمة ليكونوا‎ 
؟؟ والذين‎ 5١:15 ( لم عا . كلا ؛ سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ) وقال‎ 
#«دعون من دون الله لاخلقون شيثاً » وهم مخلقون . أءوات غير أحياء » وما يشعرون أيان‎ 
يعون . 0ك إله واحد) وفال (5:76 واخذوا من دونه المة لا مخلقون شيثا وهم مخلقون)‎ 
ولا يعللكون لأنقسهم ضراً ولانفعا » ولا بما-كون موتا ولا حياة ولا نشورا ) وقال‎ 
ويوم حشرم وما يعبدون من دون الله » فيقول أت أضلم عبادي‎ ١5217 :58( 
وؤلاء» أم م ضلوا السبيل ؟ قالوا : سبحانك » ما كان ينيثى لنا أن نتخذ من دونك‎ 
من أولياء ) وقال على أسان ليله إراهيم 0 : ه؟ : إنما خذتم ملل دون الله أوثانا‎ 
مودة ينك فى المياة الدنيا » نم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض و يلءن حك عضا ) وقال‎ 
مل الذين اعخذوا من دون الله أولياء كثل الميكبوت اتخذت ينا‎ 4+ »4١ (ه5‎ 
وإن أوهن ا ل ا قفون إن الله بعلم مابدعون من دونه من‎ 
ثىء . وهو المزيز ال-كير ) وقال ( 4" اتراع بويع لحري جيه وام داول‎ 
تأنت وليداهن دوندم ) تال‎ ١ للملائكة : أهؤلاء إياك مكانوا يعدون ؟ قالرا باتك‎ 
(هء : ء ألاللّه الدن الخالص . والذين امخذوا من دونه أولياء مانمبده, إلا ليقر بونا إلى‎ 
ولذين امخذوا من‎ ١-7 ان إن الله يحكم ينهم فها خم فيه متلفون ) وقال ( ؟4‎ 
هر 4 ولزال الله -فيظ علمهم  إلى قوله  أم اتذوا من دونه أواياء ؟ ان هر الولى » وهو‎ 
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ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا‎ ٠ : نحي المونى وهو على كل ثىء قدير) وقال ( 0غ‎ 
ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وللم عذاب عظيم ) وقال (5غ2 :م5 فلولا نصرهم الذين‎ 
. ) اتخذوا من دون الله قربانا اللمة ؟ بل ضلوا عنهم . وذلك إفكهم وما كانوا يفترون‎ 
وقال ( م : "5 غ4 أم انخذوا من دون الله شفعاء ؟ قل : أولوكانوا لايعلكون‎ 
) شيا ولا يعقاون ؟ قل : لله الشفاعة جميعا » له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون‎ 
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم امياة الدنياء وذكر به أن تبسّل‎ ١ : 5 ( وقال‎ 
) نفس بما كسبت ليس الما من دون الله ولى ولاشفيم وإن تعدل كل عَدَل لا يؤخذ منها‎ 
وقال ( 5 : 4ه ولقد جئتمونا فرادى ”م خلقنا ك أول م ركع ماخولنا م ورا‎ 
00 لقد تقطم‎ .٠ لبر بو توك شا اين زععتم انيع فك هر‎ 
. ) عتم ما كت تزعمون‎ 
هذا » والناس مخطئون ألخش الخطأ فى فهم معنى كلة د إله » و مخلطون بينها و بين‎ 
» كلمة « رب » ومن هذا الخطأ الفاحش يقعون فى شرك العبادة والالبية وهم لا يشعرون‎ 
إذ م ألا بميزون بين توحيد الر بو بية وتوحيد العبادة والالبية . وذلك نتيجة فساد عقوطم‎ 
ومن العجمة‎ ٠ وتفكيرم وألستتهم بما طرأ عليها من التقاود الأعمى ومن البدع والإرافات‎ 
التتى سموها اصطلاحات » أبعدتهم كل البعد عن مدلول الألفاظ العر بية وعن استعيا فى معانمها‎ 
الأصلية » بل عن اشتتقاق الألفاظ العر بية وما يمطمها من معان كانت العرب - الذين نزل‎ 
القرآن بلسانهم  يعرفونها » ويقصدون إليها وقت الاستعيال » و بهذا كله التوت العقول‎ 
فى فهم الإسلام  عقائده وعباداته وشرائعه  ففهموها على غير وجهه الذى جاء به عبد الله.‎ 
ورسوله يد صلى الله عليه وس من عند ر به لإوخراج الناس من الظلمات إلى النوره وهدايتهم‎ 
إلى صراط الله الستايز . وأصبدوا يقرءون القرآن والحديث ويفهمونهما بهذه العقول الزائفة‎ 
فيعودون إلى الجاهلية وظامامها وطواغيتها ؛ وما يتبع ذللك دق احيبة وشنهزان ى كل غخنون:‎ 
الدنيا والآخرة . وإنى أنقل من لان العرب معانى كلمة « رب » وأجعلها يجانب معانى,‎ 
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كلمة ‏ إله » ليعرف الناس الفرق يينهما » وريصححوا ‏ على أساس تلك العرفة ‏ عقائدهم 
وعبادتهم » لعلهم يفلحون . 

ربكل شىء : مالكه ومستحقه » ويقال : فلان رب هذا الثىء : أى ملك له » 
ورب الدار» ورب الدابة » وهن ربات الخال . وفى حديث أشراط الساعة 2 وأن تلد الامة 
رمهاء أور بتها » و« الرب »6 يطلق فى اللغة على امالك والسيد والمدير والمربى والم 
والمتعم » وأ 7 الى جار ولنعية تقلير ى الاي وهيل البرازى , 
وريبت القوم سمستهم 0 وك فوفهم . ورب ؛ الثىء : أصلحه . ورب ولده والصبى ير يرب 
]ا وريه ري ا سن القيام عليه » ووليه حتى يفارف المفولية » 
والصبى عسوب ور بيب اه باختصار . 

وفى كتاب الله قول بوسف عن المز يز ( 0٠ » 45 + 58 : ١‏ إنه ربى أحسن مثواى 
- اذكرنى عند ر بك » فأنساه الشيطان ذ كر ر به - ارجع إلى ربك فاسأله : ما بال النسوة 
اللاى قطعن أيدمهن ) فل يجى ء فى لغة العرب» ولافى القرآن ؛ ولافى الحديث كلمة «رب» 
ععنى معبود أبدا ؛ وإذاحاءت فى القرآنٌ مقصودا مها الله سبحانه » فاما براد مها : المالك » 
السيد ؛ المزيز » المر لى لامالمين بنعمه والاله وسننه وآياته وكتبه ورسله » ووعده ووعيده » 
فهو سبحسانه بر بهم وحده » وهو اقيق أن يؤطوه وحده ؛ وأن لا يجملوا فى قلومهم له 
شريكا فى الأهية والعبادة بجميع أنواعها . فإن كل من اتخذوم المة : م نونون له وحده . 
وهو الذى ير ينهم ويربى عابديهم وموالههم بنعمه واياته . قالر بو بية صدفته سبحانه التى 
يربى مها خلقه . والألهية : حقه الذى إستحقه وحده على صر بو بيه » شكراً له على ما بر بهم 
به من النعم الداعة . فآثار الر بو بية : نعم متتالية على العباد من رمهم » وا ثار الأطية : 
عبسادات قلبية و بدنية ومالية تصعد من المؤمئين إلى ربهم وحده . وتنرل بالمشركين إلى 
حضيض المهانة والصغار والشقاء فى الدنيا والآخرة . ولذلك أمكن الشرك وكثر جداً ؛ فى 
الأطية ووقع بكيد الشيطان وحز به » حتي أصبح الناس ( +1 ٠١5:‏ وما يؤمن كثرمم 
الله إلا وم مشركون ) أما الشرك فى الر بو بية فا يقم إلا من الملحدين الطبائعيين » الذين 
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يتكرون أن للوجود خالقا » ويقولون : إنه وجد بطبعه . وهؤلاء يكفرون بالني كله من 
حن وملانكة وشيطان وحنة وئار وجزاء وحدساب ٠‏ ومعبودهم المادم . 

أما بمد ‏ فإن الله تبارك اسعه وتعالى جده يقول لعيده ورسوله الكر بم جمد صلى الله 
عليه وس ولكل وارث عن هذا الرسول رسالته » وقاكم فى الدعوة إلى إخلاص العبادة 
والطاعة له مقامه فإذا 'منت أن ر بك قد آنا من الم والحكة والمدى والسداد والرشاد 
فى الءةيدة والقول والعمل » بما أوحى إليك من هذا القران العظيمء الذى تدعو مراته الحلوة 
الطيبة إلى تأنية قراءته » ولزوم العود إليه مادامت المياة » وما أمدك ر بك به مم هذا القران 
العفلي ما يغنيك كل الغنى عن أن تمد عينك إلى ما يستمتع به السكافرون بالله ونعمه واياته 
وسننه وحكته من زهرات اللياة الدنيا» الي لا تلبث أن تذبل ونذوى » وتعود فى قلوب 
المفتونين يها وفى تفوسهم كالحة » بل حطاما نذروه الرياح » فتسكون حيرات تود طا 
وجوعهم ‏ إذا امنت بما أعطاك ربك من كل هذا » وهو ذوقوة ومتانة » لا يضعف 
ولا مبن » فإنه الحق الثابت على وجه الدهر لا يتبدل ولا يتغير » وهو الثابت لا ينغلب 
ولا يقبر » فاصدع به باطل هؤلاء المغرورين الخدوعين الغارقين فى حمأة الأوهام واللحرافات 
والأباطيل فا زعموه جدارا يسدون به طريق اق ودعوة الصدق » وما توهموه عقبا تكأداء 
يصدونك ويصدون الناس بها عن الاستقامة على صراط العر بز الميد » إنما هو سراب 
وخيال فى أدمفتهم الحاو ية » فإمهم ما أقامو ه إلامن طواغيتهم الباطلة ؛ ومن عقائدم الزائفة » 
ومن رياساتهم السكاذبة ؛ ومن دجلهم وتلبيسهم على أشباه الأنعام المنلخين من آيات لله » 
المفيدين بأغلال التقايد الأعبى لأولئك الرؤساء » فلا تغتر ما سهولون بهء ولا تعبأعا يبرقون 
ويرعدون به » واضرب بحقك باطلهم » بكل شجاعة وقوة » وحطم بإعانك بر بك اق 
وبدءوتك الحقة إلى إعزاز الانسانية بإخلاص ذا وعبادتها لرءها الكبير المتمال » 
اضرب طواغيتهم التى صنعوها بأيديهم من الأخشاب والأحجار والن<اس» وأعلن بصوتك 
الجبورى بكل صراحة ووضوح مافى دينهم من السخف واطبالات » ومافى عقائدهم من 
الشرك والوثنيات » وما لأهتهم التى أقاموا لها تلك الأنصاب والقباب » وزعموا أنها تغيث 
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الملبوف » ونشن المريض » وتقضى الحاجات . ونحبل العقبم » وتزوج المانس » أعلن بكل‎ 
» صراحة : أنهاعاجزة كل العجز » فإنها لم تكن فى دنياها تملك لنفسها نفعا ولااضراً‎ 
ولا موتاولا حياة ولا نشورا » فكيف بعد موبّها وقد ضتها الأرض وأعادها الى القيوم.‎ 
إلمها » وتعطلت منها الأعضاء » وسكنت منها المركات » و بطلت منها البشرية » وعادت‎ 
رمها ؟ وكيف وقد مات هذا الاله فلان قتلا بيد أعدائه » ولم يستطم بوم كان حيا أن يدفم‎ 
عن نفسه بطش أعدائه به » فسكيف يستطيع أولئك الموى أن يلكا للأحياء نفما أوضرا ؟‎ 
وكيك #تصورونت إن كانت عند 1 بقية عقل - أن من غسلتموه وكفنت.وه ؛ وحفرتم له‎ 
فى بطن الأرض وأهلم عليه التراب » وأقم سك وبين حنته سدا منيا هن م الطين‎ 
والجبس والسمنت » كيف تقص_ورون أنه سوم دعاء؟ ؛ ولستحيب ل » واسعى ىق‎ 
رغبا:-كم , على ما تجعلون له من الدرام تشترطونها له عند قضاله حاجاتكم ؟ إن هذا لأمر‎ 
يستتكرة أسط المقول + :و يبرا مةامن لا نزال يعرق تقنه إسانا !5 مه بالانسانية ريه‎ 

الله الى القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم . 

لقدكان المشركون محاولون بكل ما يستطيءون أن محولوا بين رسول الله صلى الله عليه 
وم و بين الصراحة في القول فى دينهم السخيف » وجاهليتهم الجهلاء » وطواغيتهم المنكرة 
وعقائدم الوئنية القَذْر ة وتقاليدمم السكافر الفاجرة المفسدة » وبودون لو يتلطف فى القول 
ولو يلفه ببعض السياسة ويزهون له ليصاوا إلى مبنغاهم من ذلك أن هذا جرح إدساس 
الناس » و يتفرهم منه » قال الله تعالى يصفب مكره, هذا السىء ( 77 : 5-7 إن ربك 
هو أعر عن ضل عن سبيله وهوأعر بالمرتدين ٠‏ فلاتطع المكذيين . 0 ف فيدهنون) 
وقال ( ١٠7١‏ : ع/اء هلم وإ نكادوا ايفتنونك عن الذى أوحينا إليك اتفترى علينا غيره » 
وإذن لاتخذرك خليلا » ولولا أن ثبدناك لقد كدت ركن إلمم شيثا قليلا إذن لأذة:_اك 
ضعف المياة وضعف المات ثم لا نجد للك علينا نصيرا ) ولذلك يقول الله العايم المسكيم 
لعبده ورسوله صلل الله عليه وسل د فاصدع ما تؤمر وأعرض عن المشركين » وفي هذا الأمر 
إعلان قوى واضح بأن اشّطالأمر له معه بقوته وتأبيده ونصره » لكن ر بنا الرءوف الرحيم 
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حل 
يكتف بهذا ء بل زاده بيانا وتأ كيداء فقال له « إنا كفيناك المسبرئين » وفى قوله 
« إنا » إشعار بالقوة والقبر والعظمة وشديد البطش » وأن الذى سيكفيك هو الملك الكبير 
المتمال ٠‏ القاهر فوق عباده » و إنما تكون أنت حقيقا بأن يكون الله معلك ينصرك و يمزك 
ويكون المشركون حقيقون أن يكون الله خصمبهم : لأنك عرفت ر بك قآمنت به وقدسته 
ويحدته وأخلصت له دينك وقلبك وعبوديتك وعملك , وه عموا وتموا عن نعم ربهم 
وآياته فى أتفسهم وفى الأفاق فكفروا بنعمه » وكذبوا بآياته » وخاصموه وعادوه » واتخذوا 
من شياطينهم وأوليائهم ظبراء عليه فخسروا أنفسهم واتخذوا من دونه آلمة أخرى يأسعاء 
ممرها هر وآباؤه, ما أنزل الله بها من سلطان » وما يتبعون فيها إلا الظن الذى لن يغنى من 
الحق شنا 
ثم زاد الله عبده ورسوله يقينا بتأييده ونصره وأن العاقبة له ولن آمن به واتبعه على 
بصيرة من أسره » وأن الوبال واليبة والملاك والعذاب لأولئك المستهزئين به و بشر يعته 
ورسالته » وعقيدة الحق وشرائع الحسكة والرشاد التى أوحاها ر بهم إليه وأزسله بهالإإخراج 
الناس من ظامات ظاءهم لأنفسهم إلى نور الحداية فى كل شئونهم وليسلكوا سبيل الرشاد » 
فترك أولئك المسحهزئون ذلك وامخذوا دينهم مما أوحى به أعداء المرسلين من شياطين الجن 
والإنس وزخرفوه مغرر ين بأولئك المقلدين المنسلخين من آيات اللّه . ققال فى أسلوب بالغ فى 
التبديد والوعيد « فسوف يعلمون » ماستؤل إليه عاقبة إءراضهم عن كتاب رءهم » 
واستهزائهم بعبده ورسوله إمام المبتدين » وما سيناهم من غضب الله وعذابه ولعنته فى الدنيا 
والآخرة )6 أجزة اث بأخاياعين من الأولين ٠‏ وأوقم بهم من الهلاك والعذاب الهين ‏ ما ٠‏ 
قص الله فى الآات السابقة عن قوم إبراهيم ولوط وصالح . نسأل الله السلامة والعافية . 
فهل للناس أن يقروًا هذا وغيره من كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ؟ وهل لم أن يتدبر وه حق تديره ويزنوا بميزان هذا الكتاب الكريم ماآل 
إليه اليوم أمر هم من الحيبة والخسران والثقاء والبلاء والغلاء » والقطيعة والمداوة بينهم 
والبغضاء » والذل والصغار » وشيوع الشر وانتشار الفساد » الذى أ كل أخضرم ويابسهم» 


لدسم»ة ا 
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وقضى على كل مزايا.الإنبائية. البكر ية فرجالمم ونسائهم وشيابهم وشيوخهم من خميم 
طبقاتهم ؟ !. ألا إنهم لو فماوا ليمت أنفسهي حسبرات » ولأ كلوا أيديهم ندما على 
ٌ مافرطوا فى جنب الله ٠‏ ولبكان ذاك أقوى وازع لم أن يو بوا إلى رشدم ب» وينيبوا.إلى 
ر مهم ء وبرجعوا إلى هدى نيمهم » فيصدءون بكلمة الحق فى غير مداهنة ولا مواربة » 
ويقولونها صربحة فى غير لف ولا دوران » فإنهم واللّه واجدون من الله تأييداً ونصرا » 
وواجدون من اله فتحاً للقاوب » وكشفا إلحجب النفلات » وتبديداً لظامات ا موى 
والشهوات » وواجدون أن القاوب لم مصغية'والنفوس إلى نصحهم مسارعة » وأن الضال 
يعود إلى سبيل الرشاد » والسكافر يفر إلى ر به الكريم الوهاب » وأن الفاسق فزع إلى جنة 
الطاعة » ويبادر إلى عمل الصالمات » وأن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم و يبشر المؤمنين 
الذن يعملون الصالحات أن لم أجرا- كبيراً . ( إن فى ذلك لابة لمن خاف عذاب الآخرة ) 
أسأل الله الكريم رب العرش العظلم أن يدخل قلى وقلوب المساءين جنة هدابة 
القرآن » وينعمنا محلاوة صادق الإوعمان و.سعد ناو ينجينا ويعرنا باتباع الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وأن م علينا نعمته و يوزعنا بفضله ومنه شكرها . إنه الحادى إلى سواء السبيل » 
وسلام عل المرسلين . والجد لله رب العالمين . 


هل أعجبتك الطيعة الأولى من كتاب الصلاة . ٠.‏ ؟ 
ستدهشك الطيمة الثانية ‏ هل فاتتك الطبمة الأولى ١‏ 
سنضاعف المطبوع من الطيعة الدّانية 
قربا جدأ تصدر الطيعة الثائية من كتاب الصلاة 
وفه أبزاتة كذيذة ى مئلاة اللنة -والديدنق .واطيازة واطوف: 
عامم وئاشره - ثمر رسّرى ليل 
عضو جماعة أنصار اللنة الحمدية ,# شارع قوله عابدين 
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الا لإ دمن أمرّحكم رهية الناس أنيقول بحي 
إذاراء أوسّهده ٠‏ فإنه لايمتَرَبمنأجَلء 
ولاِمَاءِدُمنرزقٍ » أزيقوليحنٌ . أ ويد رعظم 
(عد يجح ) 


ه تأذن لمن شاء من الصحف والحلات وغيرها أن ينقل من هذه الكيات مايشاء » 
أو يقتبس » أو يترجم . على أن ينسبها صراحة لكاتبها » وعلى أن لامجمعها أحد غيرنا فى كتاب . 
فبذا محتفظ محقنا فيه خاصة . 
ونان :رحن كل قدا شول أو ردغلة شرم مرسى ب زاشين إل الضوات 
إذا ماأخطأنا » أو معقبين عليه بما محلو وجهة نظرنا » أو رفع شيهة إن كانت . على أن يكون 
التقد فى حدود البحث العامى الصحيح » أما الأهواء , وأما الجدال والراء فلا » بل نعرض 
عنهما كراماً إن شاء الله . 

وثالكاً : من شاء أن بنقدنا أو برد علينا فى جر يدة أخرى أو محلة » فُن الإنصاق لنفسه 
ولناء أن برس_ل إلينا الصحيفة التى كتب فيها » خشية أن مخ علينا موضعها قلا ئراها » 
فيظن أننا قصرنا » وما إلى هذا أراد ولا أردنا . 


د هع؟ د 


يه - ولاية المرأة القضاء - مَرّة أخرى : 

يظهر أننى سأضطر لإثارة هذا الموضوع مسار » ما يثيزه أنصار ( النسوان ) وأتباعيس 
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فى مصر وغيرها ء و با ( جعلن ) من هذا الموضوع مادة لمباحمة الإوسلام في صورةي الدفاع 
عنه » و بتحريف معنى ( الإسلام ) وحقيقته » عن عمد أو عن جهل عجيب ! 

وأعتقد أن إثارته من قبل المرأة وأنصارها فيه خي ركثير » لأنه فرصة جيدة لوضم 

وأنا أ 000 ا رأة » مهما يكن فمها من 
دقة عامية » ومهما يكن من ورائها من تبعات قد برى الناس أن الدوران حوها أُولى].. 
وأحب المثابرة والثبات على الدعوة الحقة » إلى آلخر الوط افإنا اتتصيرت. و إنا ترايت 
فلا أثر لهذا عندى ماقات (كلة الحق ) . 

والذى حَمفَرْنى إلى معالجة الموضوع مرة أخرى » أن إحدى الجلات الأسبوعية التى 
ندعو إلى السفور » وتنشر ألوانا مما ينكره الإسلام من شؤون هاته ( الأسوة ) » وهى نحلة 
د أخبار اليوم  »‏ نشرت فى عددها الصادر بوم السبت ( 8" محرم سنة 4-187١‏ نوفير 
سنة 156٠0‏ ) كلمة لكتيها فى الإسكندرية »؛ عن قضية إحدى البنات طالبات مناصب 
القضاء » قدمتها إلى محكة القضاء الإدارى مجلس الدولة . وهذا نص ما جاء فى الحلة : 

« هل قوم فى مصر حكومة دبنية ؟ ى 
د وهل السكومة القائمة تطبق المبادىء الشرعية ؟ » 

« دخات قضية مساواة المرأة بالرجل » فى دور حاسم » بعد أن للأت الأستاذة أمينة 
مصطق خليل المحامية إلى محكة القضاء الادارى » تشكو وز ير العدل » لامتناعه عن تعينها 
وكيلة نيابة أو محامية » فى قل قضايا ال-كومة.. 


ا 


زف 
«وقد قال حاميها فى عر ريضة دعواها القدمة إلى رئيس مجاس الدوئة : إن الماعية بمد أن 
نالت إجازة الحقوق عام 1444 بدرجة جيد » ومارست الحاماة بنجاح وتوفيق » طلبت 
فى © أبريل سنة ١96٠‏ تعيينهبا محامية » لخاءها الرد فى ١‏ أبريل بأن طلبها أحيل إلى 
النيابة الحسبية . فبمئت فى +17 بوليو بمذكرة إلى وز بر العدل أوضحت فمهسا حقها الطبيعى 
فى هذا التعيين ‏ طالبة إلى النائب العام تعيينها فى وظيفة « مداونة نيابة 6 . 
«ولسكن وزير العدل رأى أن يصبغ المسألة بالصبغة الدينية فاستفتى رجال الدين فبها. 
خاءت الفتوى مضطر بة فى التدليل » حائرة بين آراء متباينة منسو بة إلى أنمة المذاهب» ثم 
تبت إلى أن تولية المرأة غير حيحة . 
«وقد أخطات وزازة الندل العدل السبيل حين توجهت إلى رجال الدبن تستفتمهم فى مسألة 
اجماعية لا تتعلق بالدين فى كثير أو قليل 35 م اعلييات حتى لا تبخلف عن السير 
فى ركب الحضارة ‏ أن تسائل نفسها : هل تقوم فى مصر حكومة دينيه ؟ وهل الكومة القامة 
طبق البادى» الشررعية خم وصدةا ؟ أو هل يءيش الصر يون فى مجتمع شرعن + تطبق 
فيه أحكام الدين الحنيف ؟ فإذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بالسلب » حق على وزارة 


العدل أن تتورع عر ن الزج بالدين فى الأمور الاجماعية البحتة » أو ليست امرأة تزاول مهنة 
الحاماة طبقا للقوانين التى وضمتها وزارة العدل ؟ وما هي الفوارق بين المحاماة فى صفوف 
الدفاع عن الأفراد » والحاماة فى صفوف الدفاع عن ال_كومة 

ثم طلبت المدعية تحديد جلسة يحم فيها بإلغاء القرار الخاص برفض طلب تعييمها 
معاونة أخيابة ٠‏ أو محامية فى إدارة قضايا الكومة » 

وجاء فى جر يدة المصرى الصادرة صباح يوم الثلاثاء ١4‏ صفر سنة ١١7٠‏ (8” نوشبر 
سنة ١96٠‏ ) ما نصه : 

« حقوق المرأة أمام القضاء » 


« تنظر أمام محكة القضاء الادارى غدا القضية التى رفءتها الأستاذة عاشة راتب على 


ذا 6ن 


0 
يحلمن الدولة من أجل الاعثراف يمبد| قبول خر جات كلية الحقوق من الفتيات فى وظإثفه . 
« وقد شبق أن أشارت الصحف إلى دعوة الأستاذة عائشة راتب إلى العمل عجلس 
الدولة وتخاحها فى الامتحان الذى فرض عليها » وموافقة ميم المستشارين على قبولما فيه » 
ثم رفض طلبها بدون إبداء أى تبرير قانوني .“وقد قابلت الأنسة عائشة وسألتها عن أملها 
فى كب هذه القضية الحامة ؟ فقالت : إنها تعتقد أن هذه القضية لست قضية شخصية 
تتعلق بص ال باالخاصة » و إنها هى قضية إنسانية عامة » متعلقة حقوق المرأة المصرية العادلة 
بضومة ؛ وعبرت الأنسة عائشة عن آمال جميم خر بجات كليةالحقوق اللاتى يناضان منذ 
وقت طويل من أجل قبولهن فى مناصب الكومة التى ما زالت نغلقة أمامهن » فى 
مجلس الدولة وإدارة قضايا ال1_كومة والقضاء والسلك السيامى 6 . 

وأنا لم أقرأحيفة الدعوى التى تقدمت بها المدعية » ولكن إذا صدق الملخص 
ألذى نقلته عنبا مجلة « أخباراليوم » استطعنا أن نحدد الانجاه الدى تتجه ‏ إليه المدعية 
وهو اتجاه طيب حِدًا !! وقد تعحبون أن أقول هذا . ولكنى أقوله وأقصد إلى معناه 

وأصر عليه ! لأنه ايجاه يكشف عما راد بالإبسلام امساحة : دون موار بة أو تفاق ! . 
نقد يذك ركثير من القراء » وخصوصا أترابنا وأندانا فى السن » الذين أدركوا بدء 
|الخركة الماعونة : حركة السفور » أو حركة نحر ير المرأة.- وما أحاطها بها دعاتما » وفي 


لي ا 


- 


قحم المهاللك » و يتساقطون و يتساقطن فوقه فى المومكالذ باب » أحاطها هؤلاء ومن تبعهم ومن 
جاء من بمدهم بسياج قوى براق » من المداورة والنفاق » بزعمون أنهم لا بر يدون الخروج 
على الإسلام » وأنهم إنما يبغون تفسيره بما لميءلمه مَنَ قبلهم من الملداء الجبلاء » والأمة 
الجامدين ! ! وأنهم إنما بريدون له النقاء والصفاء » وإزالة ما عَشَى وجمّه من أ كدار 


اك عليه عر العصور » وتعر يضه للضوء والقور : تون أورية) حتى #عحب اللواجات ! 


كذ - 


و 
زعلزا نمم لا مون إلا إلى الور : فور الوجه ققط ‏ لا سفور الصدور » ولا سفور 
لبود والغلبورء» ولا سفور شىء ما وراء ذلك , نما براه الناس عياناً فى كل حل وناد» 
بل رون بمعضة أوكثيزا منه فى المدارس والشاهد ( بل ترون شيئاً منه قى المساجد 

3 حاءت هذه البنمة المذعية » فكشفت الستار كله عن مّاصد دؤلاء الدعاجّ » الذين 
كانوا جمحمون ولا تكادون بصرحون بالأصل الذى إليه .يقصدون » وإنكانوا عرق 
ويفعل من ورأءهم » من المبشر ين وأتباع المبشر بن وأبناة الموشعر ل ومن وراء أولئك 
المستّعمرون المستترون والظاهرون : الذين بريدون استعباد المسامين الأعزة ٠‏ وهم إعلمون 
9 لا يصاون إلى ذلك إلا أن يقلبوهم أذلة بانتزاع هذا الإسلام » الذى أعزهم لله به من 
قلو هم حتى يصيروا أذلة . والذين مهما ينما فلا ينما تأر دلويس التاسم» الذى أسره 
المسادون فى مدينة « المنصورة » » وحبسوه فى « دار لتهان 6 » ولا ينسوا ثأر هزائمهم 
المتوالية فى المروب الصليبية ى بر ولام » وطردهم من 2 ببثت المقدس 0( 2 إلى آخر 
ما يعرف الناس عامة إجمالاً أو تفصيلاً . 

هذه المدعية مرحت عا بريدون ( بأوضح عيارة يكقت مَن مقاصدهم وأقساها 4 
فتدكانوا من قبل ي«ملون على هينة وفى لين » و إذا تحدثوا عن ذلك تحدثوا محكمة ونحوط 

0000 

حتى لا يثور علمهم المسامون غيرة على دينهم ! فإذا ما نتحدث منهم متحدث »ء ألان القول 
ومهد له » حتىإلا كاد القارىء المتوسط يشعر بما وراء ذلك من خطر على الدين وتدمير . 
ولا أ كاد أذ كر قولاً صر حا واحد منهم 3 إلا كلمة رقيقة لينة » تنساب على الهويبنى 
انسياب الأفعى » لرجل من كبار رجاهم من له مظهر إسلاتى » أو ممن كان له مظهر إسلاتى 
على الصحيح » قال ىكلمة نشرت فى صحيفة إسلامية !! واسعة الانتشار » فى أواسط 
سنة .مما ( أوائل سنة غ١‏ ) قال فنها مما قال : : « ولا مق أننا فى سر نجرى - ىق 

حكة واءتدال ! ! على فصل الدبن عن أمور ال-5 وخلافات السياسة 6 ! ! . 


و١‏ ل 


ف 

ولست أدعى أن هذه السكلمة هى أصرح ماقالوا من هذا اللون من القول ؛ ولا أنهم 
لم يقولوا مئلها مراراً » فإن مقدرنى على الاطلاع وعلى القراءة محدودة . ولكنى أستطيع أن 
أجزم بأني ل أقرأ » أو على الأقل لا أذكر أنى قرأت مثلها فى التمسر يح بما ينوون و يعتزمون . 
وإن كنت واثقنًا منذ عقلت الدين » وققبت الأوضاع السار بة في بلرنا , أن هذا هوالمرى 
والمآل من قبل أن نولد » بل من قبل أن يولد اونا . 

ثم جاءت هذه الدعوى » تضع الأم ركله على النصة بين يدى القضاء » عرض 
لموضوع من أوله : ه هل تقوم فى مصر حكومة دينية 7 وهل المكومة القامة تطبق 
المبادىء الشرعية بحا وصدةا ؟ أو هل يميش المصريون فى مجتمع شرعى تطبق فيه أحكام 
الدين الحنيف ؟6. 

وهذه أسئلة فى الصميي » لا تستطيع المدعية ولا محاميها ؛ بل لا يستطيع من هوأ كبر 
مهما وأعل » من رجال القائون وغيرهم » أن بحيبوا إلا بالسلب . بل أنا لا أستطيع أن 
أجيب إلا بالسلب! فليس فى مصرحكومة دينية » والحسكومة القائمة ‏ أعنى نظم الدولة ‏ 
لا تطبق المبادىء الشرعية حيًا وصدقًا » بل لا تطبقها كذباً وزوواً ! بل أقول أ كثر من 
هذا : إن النص ف الدستور على أن دين الدولة الإسلام لا يمثل حقيقة واقعة » إنما هوخيال 
ووثم » كبعض ما اقتبسنا من سخافات أور بة فى اعفيال والْمَتْيل . واللصر بون لا يعيشون فى 
مجتمع شرعى تطبق فيه أحكام الدين الحنيف . 

ذلك بأن المبشرين والمتعمر ين وأتباعبم وأنصارم ر با فينا أجيالا متتابمة ٠»‏ يتزع 
الدين منها تدر يجا » وتقلب حقائقة فى النفوس والعقول » على مبادىء الثورة الفرسية 
وغيرها من مبادى” الهدم والالحاد » حتى لد وضعوا على ألسنة العلماء ل 5 0 رجال 
الدين » » يضاهئون بذلك « رجال الدين » هناك » لمكن يوماً ما أن يقال ما قالته هذه 
الدعية : « فإذا كانت الإجابة على هذه الأسئلة بالسلب ؛ حق على وزارة العدل أن نتورع 
عن الزج بالدين فى الأمور الاجماعية البحتة 6 !! ولمسكنها أنتقول أيضاً : « وقد أخطات 
وزارة العدل السبيل حين توجهتث إلى رجال اهدين نستفتيهم فى مسألة اجماعية لا تتملق 


لسو ل 


/؟ 
بالدين فى كثير أو قليل » !! بل ليكنها أن تدعى أن مثل هذا يكون سببا لأن « تتخلف 
عن السير فى ركب الحضارة » !! 

والمدعية وتحاميهاء وأمثالما » وكبراؤم وزعماومم »يرون ماتراه أوربة » أو ترون 
ما قهموا أنه رأى أور بة » بل يلون فى ذلك أ كثر من غادٌ سادتهم » فيزمون أن دخول 
الدين فى الك وف المسائل الاجماعية مخاف عن ركب الحضارة !! فيجباون بديبيات 
الإوسلام ومزايا ديبم القو .كم ؛ ويرون أن إذا عسكوا نه وخضهوا لأحكامه مخلنوا عن 
ركب الحضارة ! فلا يكون هناك خر ولا رقص » ولا سفور ولا كور » ولا اختلاط الشبان 
والشابات فى المدارس والجامعات » والقهاوى والندوات »؛ والصيد والقنص » واتللوات فى 
الصحارى والسيارات ! فإذا فقدوا هذا وأمثاله » فاذا بتى للم ءن مقومات المضارة ؟ ! 

وأجب من ذلات وأغرب : أن المدعية بلسان تحاميها » تَسَبُ دينها هذا السب المقذع » 
م تصفه بأنه « الحنيف » ! ول تسكن بها حاجة إلى هذا التسكلف والتناقض » وكان 
أقرب إلى منطق كلامها أن نصفه بوصف يناسب ديناً يتخلف الستمسك به عن 
ركب المحضارة ]! 

ثم كان من المغالطات السكبرى 3 بم أودع في نفوسهم من معارف ملتوية » 
وم أشر بته قلوبهم من فته لدبن أوربة ووثنيتها وئورتها » بل وحضارتها ‏ : أنهم 
فهموا الإسلام على غير وجبه » وظنوه دين عقيدة وعبادة ققط » بل لينهم أخذوا به على 
لفق الف وتوا إن كان خط أو نقها + إذن سار بهم الدين «الإسلاى الحنيف » فى 
سبيل المق والهدى » حتى يعرفهم بما استمسكوا به من عقيدة وعبادة ‏ لوكانتا ‏ يأنه لس 
5 رأوا عند أور بة ودرسوا » وأمرّفهم أنه « دين ودولة » وح وسياسة » وتضاء ورلاية » . 
وإذن لعرفوا معنى ما نقلناه عن الحافظ ابن كثير فى الكاءة الماضية » أنمن قدامأى فانون 
أوأئ رأى عل الحكى يكتاب الله وسنة رسوله « في وكافر » يجب 0 حت برجع للحم 


الله ورسوله » فلا حكم - ام فى فلل ا ةا وهذا شىء يدممبى معلوم دن دن 
)١(‏ مجلة المدى النبوى ( المعدد ؟ من السئة ٠‏ شهجر صذر سئة ./ام#اا ص ١‏ ( : 


وم 


5 


5 


اللإسلام . بإلضرورة . لا يعذر تجهله أحد » أ نَّ كانت مغزاته ه ن المل أو الجبل » ومن الرق 
أو الامخطاط . 

ولس هذا الخطأ من المدعية أو تحاميها » ومن وراء©ا من رجال ونساء » قاصراً عل 
بلادنا . إنه ليكاد يكون عامًا فى أ كثر المتعلمين المثقفين فى بلاد الإسلام » خصوصاً البلاد 
الى خضعت لسيطرة المستعمر ين يدفعهم المإشرون » وعامة فى البلاد التي سابرت « ركب 
الحضارة » الإفر>ية التعصية ضد الإسلام . قتجد فى بعض ما يقول الكبراه التناقض 
العجيب المدهش » كثل ما نقلت' إحدى الصحف الأسبوعية فى غددها الصادر يوم الجعة 
/ا صفر سنة ١7( ٠7٠١‏ نوشير سنة ١96٠‏ )تعق:طيت كترم ايوق غمص » هو 
« سعادة السيد تمييز خان رئيس التأسيسية الب كستان » نقلت عنه تلك الجلة أنه قال : 
« إن الباكستان دولة إسلامية » ولكنها ليست دولة دينية » لأن الدولة التى تقوم على 
تعاليي الدين الإسلاى غير الدولة التى يتولى الكم فيها رجال الدين © !! 

فبذا جل عظي » من أمة إسلامية عظيمة » أعرف أنا أنها تحرص على أن يكون 
تشريعها من دينها الحنيف » دين الإسلام » سواء أصابت فى التطبيق أم أخطأت » فكل 
إنسان عرضة للخطأ . وهذا الرجل العظي لم سبق إلى التعرف إليه حتى أحم فى شأنه حك 
حيحاً » ولكنى أظن أنه أعر قي رات وذ به من المدعية وأمثاله! . وها هو ذا مخطى». 
فى مثل هذه الدقائق ‏ إذا صعم ما نقاته عنه اخخلة . فيعقد قرفا بين « الدولة الاسلامية » 
و« الدولة الدينية » وهو فرق باطل »كآنه فرق اصطلاحى فقط . إن كل مسل ,عرف 
أن « الإسلام دين » » بل يعتقد المسلمون بنص ما أنزل الله عليهم فى كتابه أن الدين 
عند الله الإسلام . وبظن سعادته - تقليداً لاصطلاح إفرئجى - أن فى الإسلام شيئا 
يسمى « رجال الدين 6 !! 

ولطالما خاوات نض هذه الأسطو رة » أسطورة وجود شىء فى الإسلام يدْعى « رجال 
الدبن » ! ! من ذلك ما قلمّه فى محاضرة أعددشسها لألقيها يوم 5 ر بيم الأول سنة ١0‏ 
( * أبريل سنة ١‏ ) ومنمنى من إلقائها الوزير القائم على الأحكام العرفية الإتجلمزية 
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إذ ذاك » وهو حسين سرى باشا رئيس الوزراء . وكان هما قلت فيها عن آثار القوانين 
الإفرنجية فى نفوس متعاسها : 

دكان لها أثر بين بارز فى التعليي ؛ فتَسَمت المتعلمين المثقفين مدا قدمين » أو جعائهم 
ممسكرين : فالذين عُلموا تعليًا مدنيًا » ورَبُوا تر بية أجنبية » يعظمون هذه الآوانين 
ويتتصرون لا ولا وضّدّت من عم ومبادئ” وقواعد » يرون أنهم أهل العلل والمعرفة 
والتقدم . وكثير منهم يسرف ف العصبية لما » والإنكار لما خالفها من شر يعته الإسلامية» 
حتى ماكان منصوصاً محكا قطعيا فى القران » وحتى بديهيات الإسلام المعلومة من الدين 
بالضرورة . ويزدرى الفريق الآخر ويستضعةهم » واخترعوا له اسماً اقتبسوه مما رأوا أو 
سمعوا فى أور بة المسيحية ؛ فسَموْم ( رجال الدين ) . وليس فى الإسلام ثىء يسمى 
( رجال الدين ) . بل كل مسل يجب عليه أن يكون رجل الدين والدنيا » ٠‏ ”"2 

ولقد أخطأ هذا الرجل الكبير « رئيس الجعية التأسيسية بالبا كسان 6 خطأ آخر ‏ 
إن صَدّق ما نقلتهعنه تلاك الجلة ‏ أخطأ فى ظنه أن الدولة الدينية هى التى يتولى الحكس 
فها رجال الدين !! ما أض أن أحداً يقتصد إلى هذا أو برى إليه » <تى ممن رن 
غلط (رجال الدين) . لأن غاية كل مسال يفقه الإسلام ويعرف حدوده وحقائقه » أن 1# 
المامون بتشريعهم » بل أن تجاهدوا فى سبيل الله حتى محكوا به العالمكله إذا استطاعوا . 
وأن يعملوا على نشره فى الأمم الإسلامية أولاً على <تيقتِه النيرة النقية » وأن يتءلمه الذرن 
يعلكون السيطرة على شؤون الدولة فى بلاد الإسلام » والذين لون فيهم الأحكام . فإذا 
ما كان ذل ككانوا أيضا( رجال الدين ) أيا كان لونهم من أنواع العلوم الأخرء حتى هذه 
القوانين الائمة التى؛ ضر بت على المسامين لإذلالهم وتو دينهم فى عر دارهم . فإن العرفة 


) هذه الحاضرة المنوعة نتشرناها فى مجلة الحدى اليوى ( فى العدد 5 من ال42 ه‎ )١( 
ثم نشسرتها مع بمحث آخر فى كتاب ( الشمرع واللغة ) الطبوع بدار ااعارف صر . واافقرة الى‎ 
هنانى رص ١إلو) منه.‎ 
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م 
بها إذ ذاك لا تغمر” . بل لعلها قد تنفع فى الموازنة بين التشريع المبنى" على الوحى الصحيح 
الصادق من عند الله » وبين الأهواء وال كاذيب » بل السخافات ( فى بعض الأحيان ) 
التي تبنى عليها القوانين الوئنية الملحدة !! ولقد صدق الله : ( وأن أحك بينهم با أنزل الله 
ولا تت بع أهواءهم » واحذرّم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) 00© : 
ْ وقد أوخت هذا المعنى وماإليه » بأقوى ما أستطيع من بيان» فى تلك الحاضرة المصادرة 

إذ ذاك . وكانت لإدعوة إلى أن (الكتاب والسنة يحب أن يكونا مصدرالقوانين في مصر) 

« وأريد أولاً أن أقو ل كلمة الرفم شبهة عن دعوتنا . فإلى عر نت بين إخوانى ومعارتي 
بالدفاع عن العلماء عامةً » وعن القضاء الشرعى خاصة » ققد يبدو لبعض الناس أن يؤْوّل 
دعوت إلى “و من هذا القصد . 

وكلا ؛ فإن الأمر أ خطر من ذلك ؛ ومقصدنا أسهى من أن تجعله تنازعا بين طائفتين » 
أ وتتائجراً بين فريقين . إنما ريد رفع ما شرب على السلمين م من ذل » وما لقيت شر يعتهم 
من إهانة بودم هذه الموانين الأحندية 5 

« ا ندعوك بدعوة الله » ندعو الأمة أن تعود إلى حظيرة,الإسلام » ندعو إلى وحدة 
القضاءء داك التشريع با 0 الله : (إعا كان قول الو إذا دَعُوا إلى الله ورسوله 
ليت بن ينهم أن 0 ونا 0 "رونا كان ارمودولا 
إذا قد نا روطف لمر أن يكون لهم اكيرَة من!أ مركم » ومن من يععص الله ورسوله 
مندضل ضلالا مين ) 7" 

« ضَمُوا القوانين على الأساس الإسلانى"» الكتاب والسنةء نم افعاوا ما شثم » 
فليكط كي" 0 فلان أو فلان . لسنا نريد إلا وجه ال م 0 


)١0(‏ الآبة: و من سورة المائدة. (؟) الآبة ١ه‏ من سورة النور 


(©) الآبة 5م من سورة الأحزاب . (4) ص للم هرم من كتاب ( الشسرع واللغة ) . 
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هذا ما قلته ولا أزال أقوله » وأعتقد أن كل داع إلى العمل بالشريعة الإإسلامية‎ 
يقوله . وأظن أنه يرف مكل شبهة عن دعوتنا الحقة الصادقة الخلصة » ولا يدع جالاً لمن‎ 
يعادى التشريع الإسلاتى » من أشر بوا عةائد الإفرتم » أرف يظنوا حالنا كال أورية‎ 
. قبل موحة الإلاد » التى قامت هناك لتدمير سلطان « رجال الدين » عندهر وطفيانهم‎ 
ثم لايدع جالاً لأن يقول ماقالته المدعية وما قاله أمثالها من قبل » من الفرق فى الاسلام‎ 
بين شؤون الاجتماع وشؤون الحم وشؤون المعاملة وغيرها و بين الدين . فكل ما يفعل‎ 
الناس وما بون وما يعتقدون » وما يأخذون وما يدعو ن ؛ داخل فى حم الاسلام وخاضم‎ 
لسلطانه » رضى هؤلاء وسادتهم من المستعم رين والمبشر بن أم أَبْوا » فالإسلام واضح بين‎ 
9 لكل من أراد المدى » وهو ”ا قات في تلاك الحاضرة « لا يرضى من مكيشية إلا‎ 
يأخذوه كله » ومخضعوا لجيع أحكامه » فن أبى من الرضى ببعض أحكامه فقد أباه‎ 
” 
بالدعوة إلى وضع‎ ٠ ولقلاف ها رف الأدة تنا حينذا هك مروريعان القاارن اسه‎ 
شر إبع جديد على مبادى' الكتاب وااسنة وى حدود قواعدها » متعاونين متساندين‎ 
جميعاً . وصارحت رجال القانون بأننا ستعمل بالطريق السافى لاوصول إلى المسكم دونهم‎ 
إذا أب" أن يصذوا لهذه الدعوة المقة لإعادة ساطان الإسلام فى بلاد السامين » وبألى‎ 
أدعو: لقتنا غامة وان وضا” الأثهر روح الطدوجة الاقف وب روهال «ذان لخي‎ 


8. 


واوس تحييوق لل »«وششتارن ع نهذ العدال فظن »-ويتيرفدون .راية القران با يميج 
القوية » التّى “مات مصباح العلم فى أقطار الايسلام ألف عام © » وبينت لم السبيل الذى 
نلكه . أنه « البيل الدستورئ السامئ : أن نبث فى الأمة دعوتناء وتجاهد فيها 
فبها وتجاهر بهاء ثم نصاولك علمها فى الانتخاب » وتحتك نما إلى الأمة . وان فشلنا 
مره انقفوو مزارا حال مم1 بدو الحفافنا ‏ إن أكلقنا ف أول أمرياء اتقدية لتساجياء 


. ) ص حدمن كتاب ( الششرع واللغة‎ ]١( 


داومل 


إن 

عا سيحفز من الهمم » ويوقظ من العزم » و يأنه سيكون مبصّرا لنا مواقم خَطْوناء ومواضم” 
خَطْئِنا »,و بأن عملنا سيكون خالصا لله وفى سبيل الله © ”© 

وهأنذا قد صارحتهم بذلك منذ عشر سنين أو نحوهاء وما أظنهم صارحونا يقريب 
ما فعلناء فيا أعر » إلا النفاق والمداورة » ومدم الإإسلام والتظاهر بالدفاع عنه والغيرة عليه » 
مع تنحية أحكامه ع نكل شىء فى الدولة » أو تغيير أحكامه بالتأويل الكاذب » والفهم 
الباطل » ليقر بوه من أور بة التى هم ها خاضمون » حتى يكون « إسلاما إفرنجيًا » ! ! 

حَىَ حاءت هذه الدعية فكشفت عن الأمركله ظ لتتقرر علناً وستراحة أن هذا 
البلد ليس بلدا إسلاميًا » وأنه لا جوز أن ينظر فيه إلى « المسائل الاجتّاعية » زعمت ! ! 
نظرة إسلامية . وعن ذلك أعجبتني دعواها هذه الوانحة الصريحة » حتى يعرف المسلمون 
ماذا يراد بدينهم » من غير أقلامنا » ومن غير أشخاصنا . 

وأما شأن المدعية تفسهاء فما تطلب من الحكة أن تح لا به » فلا أعبأ به» ولا 
يهمنى ني قليل ولا كثير» ولا من قر يب ولا من بعيد » أن يحم ذا ما طلبت » فتدخل 
فى مناصب القضاء » أو ترفض دعواها ! لأبي قات من قبل إن ولاية الرجال أنفسهم هذا 
القضاء «باطلة بطلاناً أصليّاء لايلحقه التصحيح ولا الإجازة 7" » فلا بزيده بطلان في 
نظرى - أن تتولاه امرأة » أو يتولاه شخص ماء أيا كان لونه أو صفته » فالأمر عندى 
00 

أما بعد فإنه أثناء كتابة هذه السكلمة » نظرت الحسكمةٌ هذه القضية يجلة بوم 
الآر بعاء ا صفر سنة ١١7٠‏ ) 58 بوشير سنة ١985٠‏ )برئاسة المدلة « سعادة السيد على 
السيد بك » ولخصت جريدة المصرى فى اليوم التالى ( النخيس ٠١‏ صفر ) بعض مادارق 
الجلة ء فذ كرت أنه حضر فيها « سيرًا نبراوى وكيلة الاتحاد النسانى » وأعلنت 
انضهام الاتحاد للمدعية طرقاً الما فى التضية » ووقف اتى المسكومة وطالب ترفض انغهام 


١6١ ص له امه من كناك (الشرع واللغة ) 6 كلمة الحق ركم ؟" ص‎ )١( 
) من عدد شهر صفر منة اا من 24لة ( الحهدى النلبوى‎ 


- 


الف 

الانماد , لأنه لست له مصلحة مباث.رة فى هذا ؛ ورد رئيس الحاسة بأنه العثقك أن الااد 
يرى أن هذه القضية هى قضية الجنس » وأن المسك فيها يتعلق بمستقبل المرأة االصرية 
عامة 6 2 ذكرت الجر يدة أن القضية أحجات لجلسة ١‏ ينابر سنه 1961١‏ للمرافمة . 

وليس نا أن تعد فى قبول عايد عن « الاتحاد النساتى » خصًا الما فى الدعرى أو 
عدم قبوله » فهذا ثنىء من اختصاص المحكمة وحدها » تفصل فيه بما ترى » بعد سماع 
المرافعة من طالب الدخول ومن المعارض فيه » ولكنا تتحدث عنما يدل عايه طلب الدخول 
فى ذانه » وأنه يؤيدكل حرف قلناه من قبل » ويكشف سما براد بالقشر يع الإسلاى كثفا 
وانحا 

و إذا كان لى أن أقترح» فإنى أقترح على حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ 
الجاءم الأزهر » وهو من نعرفه علا وديناً وتقوى وغيرة على الإسلام بشخصه أولاً » و بوصفه 

يت َ 

شيخًا للازهر ثانياً » و بوصفه رئساً لآ كبر هيئة عامية إسلامية رسمية » وهى « جماعة كبار 
الملماء 6 ثالث » أن برسل محامياً يتدخل فى هذه القضية بلسان فضيلته ولسان الأزهر » خممًا 
ثالثا أيضا . لأنه رَى ‏ فما نعتقد جميءا ‏ أن هذه القضية هى قضية الإسلام وشرعته» 
قبل أن تسكون « قضية الجنس » . وليدفم عن الاإسلام مابر يده به هؤلاء النسوة» اللالى 
لايءرفن من الإإسلام إلا ما اخذنه عن ) الوادات وأمثال اللمواجات ( » واللانى دن 
أو تأويل بالباطل أو افتراء 

ولست أدرى أيلق اقتراحى هذا قبولاً أم إعراضاً » ولسكننى إذا لم أجد لاقتراحى 
صدى 4 فأفك واف التدخل ف القصية بتفسى 3 0 اله 3 ( بوصدى من من الماماء القدماء » 

بالق على الأقل؛ و رصق عاهراً طول عا صد الحركة السو 4 خاصة 4 وصضد مهاجهى 

الاإسلام والمتلاعبين به عامة ؛ و إن كان هذا التدخل فقوف مكدورى عام 2 3 ولكى 
صاحاول ما استطمت 4 إن شاء أيله : حت 0 م 11 


تلام 


الوليد الحبيب : في مثل هذا الشهر نجلل بالإشراق الروحى نح الوليد الحبيب 4 
تنامعه من الله روح حكيمة » وتغمر وجوده الانسالى بالحفظ رعابة من الله هادية 

وفى مهد ناح من حوله اليتم - راح يدرج الوليد » يبا كره اللمب » ويناغيه الحنو من 
"كل :من غوله ‏ إذرخاء الله أن تكوق قلك القارت: الزقننة »تيراب نذا الول الذئ حيدمو 
الأولياء العبودة من دون الله » ويتكس ذليلا على رأسه كل طاغوت » فيا لقدرة الله 
ويا لحكته البالغة !! 

من غياهب الكفر » ومغاور الشرك » يتألق نور الإرعان » ويتنضر روح التوحيد » 
فابراهيم من بين الأصنام يدعو القاوب إلى إخلاص العبادة لله » وموسى من بيت فرعون 
يذكر للستكبرين بملسكوت الله » وتمد : هذا الرسول العظيم السكامل صلى: الله عليه وسل 
يخم الرسالات » ويتم فى الوجود الإنسانى دين الله » وكان أهله ومن حوله يتخذون مع 
الله آلمة أخرى !! 

تمد بن عبد الله فى رجولته : ويصبح الوليد الحبيب رجلاكلت فوق الكال الى 
رجولته » وتنضرت فيه رّفافة النضرة » عوارف إنساننته العليا » وتطهرت عقيدته الصافية 
فخ "كل نا قريواء اعت شراجة كارا لاعن 'ااتادرععة الزس وحكنة. وما عرف 
للوجود ربا بر بيه وبديره غير الله » ولا استرحمت فى هواحر اللياة غير الرحمن ولا أنابت 
حين يخثى الليل الظلوم إلا إلى الواحد الديان ..و إستشعر الرجل الإنسان الكامل فى 
نفه غلة الشوق الى الله ؛ و حمس بالارف الملووف يعصف سكونه الكمورى الكى م 
ويسم .سل حقيقة الإيمان تجلمها كلة 0 ؛ وإسمع نداء التوحيد من 
غيب السماء » ها شى عيناه المشوفتان تتطلءارت9 الى السماء كقليه المشوق » وهاهى روحه 
تناب رقافة تطوىأمد الأزال والآباد نطلم) الى نبا من ر به الأول والآخر والملاهسوالباطن 
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تمد بوجى إليه : وها هو ذا فى ليلة القدر من رمضان » وقد شخفه ربه حبا » إذ أراء 
جبريل متبّدياً فى الأفق يلبب قلبه بالشوق «أنت رسول الله وأنا جبريل» وأضناه الشوق 
والحنين إلى روح من عند ر به يحبى بها ما أماتت الجاهلية العمياء من نفوس الإنسان الظالم 
لنفسه بعبادة الأوئان»حتى ليكاد يستشعر الصلد لفحة الأشواق فى هذا القلبالسماوىالرقيق 
والسمواتومن فهها إصغاء وخشوع لما سيكون ؛ والوجود فى سكونه الشاعى ترف على آفاقه 
قداسة علوية » ها هو ذا تمد العظيميتلق عن الله » فإذا به فى إظة رسول من اللّهللانسانية 
جمعاء . وكان أول ما أوحى إليه تعريف بللّه وعظم ر بو ببته «ربك الذى خلق» وتعريف 
بالانسان فى حقيقته وضعفه وحاجته « خلق الانسان من علق »© فيصل حكيم دقيق خبير 
بين صفات الله » وصفات البشر» بين الرب والمربوب » الخالق والخلوق » ليكون ذلك 
أول ما يقرع السمع من وحى السماء ٠‏ اسمع واسمسع « إقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الأ كرم . الذى عل بالقلم . عل الانسان مالم يمل ”"؟ » 

دذ كير بالر بو بية المائقة المر بية » التى تعلم وتعلم » شم بذ كير بالانسان » وحاجته وفقره 
وجهله » أرأرت كيف يضيف كلة « الرب »6 مرتين الى ضمير خطاب محمد مثال البشرية فى 
سموهاء أرأيت كيف يذ كر من صفاته الخلق والعلم بالنسبة إلى ذكر الانسان ع 
لا يستعلى ذلك الضعيف أو يستكبر فأخص صفات الربوبية املق » وأخص صفات 
الانسان أنه مخلوق , وأ كل الصفات وأسماها غابة : العل.. فتأمل كيف يبدأ الوحى بهاتين؟ 

حهاد الرسول : وجاهد محمد الرسول صل الله عأيه وسلم وما فى البطولات ‏ عزت 
جهاداً وسعت عزانم » وسرفت غايات ‏ مايدنو من بطولة الرسول الأعظم .. ناضل الأعزل 
من السلاح بالكعاب الذى أنزل عليه » لأنه حق من اق » وقوة من القَوى » فانتصر 
الجاهد الأول . 

أنظر الى السكعبة المشرفة .. أبن مسها وحوطا أرباب ذات طا الجباه » ودان نحت الذل. 
الجباارة ! إن نور القرآن سطم هنا » ودعا بآيانه رسوله » فزلزل الشرك » ولاذ بالرءعبه 


١‏ » سورة ااعلق من ١‏ داه 


لاوس 


انا 

المشركون » فإذا اللات العاتية لق مهان » و إذا العزى وراء الذل صاغرة » و إذا مناة تلوذ 

دعوة الرسول : دما الرسول صل الله عليه وسل الى الله لا إلى تقفسه ء ولله العليم الميير 
جسن مين عد الأرق والآخرة تأدية رسالة ريه » فأداها خاشعاً قانها فى كنف الله بالذل 
العز ير من العبودية النقية الطمثنة .. ولقدكان يلمح الرول - الذي اللماع الذكاء يفطرته» 
اليقظ » القوي اليقظة امزعات الشيطان ‏ يلمح من بعض العيون نظرة تكاد تؤطه سي 
ألمت مَنْ قبله من الأنبياء © ويسمع على الثفاه همسات توحى ع سيغلون فيه "ا غلوا 
فيمن قبله من الرسل المظمين » وهنا يحلحل صونه القوى « لا تطرونى 5 أطرت النصارى 
عيسى ابن مسيم » فانما أنا عبد » فقولوا : عبد الله ورسوله » عكذا وبذلاك الأسلوب البليم 
القوى فى تأدية معنا يقي الحجة قاطعة ماحقة لدعوى الزيغ والبهتان : أنه النور الأول أو 
الخلق الأول الذى فاض من الله » ويعاو بيان القران يعلن كلة الحق 5:41911١:18(‏ قل 
إعا أنا بشر مثلم ) (55 : ه قل ما كنت بدعا من الرسل ) . قتصفو القلوب » ونسكن 
النفوس ؛ وتتطامن العقول » و يتسمع 01 همسة يغاغلها الشيطان بغلو المهب أن الرسول 
يع الغيب ؛ فيرشد القرآن مبداه » فيسكبح جماح الظنون و يقشع أوهام التخيل إذ يقول : 
( 77 : 50 قل لا يعم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله ) وتتهامس اللحواطر » ينوسها 
0 بفنون سحر بة من الخيال » ونهاويل وثنية من الأساطير» أن تمداً لايمتربه الموت 
فهو الى وإن بدا لاءين بدا يواريه التراب » فإذا ياله رأن المحادى يعلن الحقيقة السسرمد به 
للانان (وم: "٠‏ إنك ميت وإمهم ميتون ) ويعلن ١44:5(‏ وما حمد إلا رسول قد خات 

من قبله الرسل » أفإن مات أو 9 انقليم على أعقايم ) ويتأنق الشيطان فى تزغاته فبمس 
0 عدا بوه مق الام كو نواه ينفم با ينفع به الله وحده » غير أن القرانيعلن فى حلاء 
وإشراق مخاطيا الرسول (:1>8 لبس للك من الأمر شىء ) (251:9759؟؟ قل إفيلا أماك 
كم ضرا ولا رشدا ٠‏ قل إلى لن يجيربى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ) . 

م يعلن الرسول هادما ركنا م ن الوثنية التى توقن بالحسب والنسب » وتقول إنه نافم 
ظائم كيد للدم تقول الرجعرل مويه اخطاة الل حت واغز ودعة نه 4 ا نواه 


0 


اف 

< يا فاطمة بنت ممد اعم . فلن أغنى عنك من الله غيئا © ويؤمن أحابه بكل هذاء 
و يوقنون و ينبت يقينهم أرث تمد البشر له دنياه وعيشه وملبسه وطعامه وشرابه » فبو 
يدشريته فى الدنيا لايلزم كائنا م نكان بأن يكون مثله » أما مد الرسول » ذالواجب التأسى 
والافتداء به فيما يأخذ وفيما يذر » ويحيا مد صلى الله عليه وسل فى الدنيا حياة البشرء طعام 
وشرابا ولواساً وتكاحا يقظة ونوما » وإعساراً آنا وإيساراً آخر» إنه ينساب بفطرته النقية 
الصافية فى الدنيا برمقها الدين » وتوجهبا تقواه » ويسددها الى الغايات القدسية عبودية لله 
طاهرة » ول يمت مد صلى الله عليه وسل حى جعل العقول تفصل فصلا حكها دقيقاً » بين 
الخصائص الربانية » واللخصائص البشربة » فلا تخلط بين صفات اللّه و بين صفات البشر ء 
وإذا كان هذا البشرى حمداً بن عبد الله . لم يمتالرسول حتى جعل بالقرآن و بيانه العبودية 
تقف برجائها وخوفباء وذطا وضعفهاء بإعانها وتوحيدها » فى رحاب الله الفساح مؤمنة 
حُبتة تقية » لا تطرف لما عين إلى غَيْرهِ » ولا .همس لحا خاطر أمل فى سواه » ولا يتزع بها 
خيال رجاء إلى من دونه » فإذا المؤمنون :الهجم واحد . هو الله رب العالمين » وإذا هم أمة 
واحدة مم المسامون الاإخوة » وكتابوم واحد هو القران ورسوم المقتدى به واحدء» هو حمد 
رسول الله » يةتدون به فى رسالته لا فى بشريته » فى دينه لا فها تناول به من دواعى 
العيش دنياه . 

حابة وصديق : و سجل التاريخ فى سحل الصدق والمقيقة حباً وصداقة بين رجلين » 
أما أولما : ققد بلغ الرسالة عن ريه » وهو تمد صلى الله عليه وس . 

وأما الثانى : فقّد صدق عا جاء الرسول عن ريه » وهو أبو بكر الصديق يسجل 
التار ريخ هده أححبة وتلاك الضداقة © وتظال القلوت إلمبا متهوقة ليوف “لفل قباست متها 
تغىء سبيل الصداقات للقلوب » ولعل إشماعاً منها مهبدى روحية الحب فى متاهات الحياة 
إلى ر بيع الملود » ويعان التاريخ فى صدق أنه لم يعطر الوجود الإف_انى بمثل ريا تلك 
الصداقة , ولا سامت الروح ولانأاقت الانسانية فى صفائها الرقراق 5! حدث فى تلك الحبة » 
ولا أشرقت أخوة فى اللياة يبا ركم الله مثل ما أشرقت هذه الأخوة بين الرسول و بين 


صاحيه ورز ره أبى 0 الصدرى 


١ 10‏ ص 


إل 

هاها نحت غلائل الليل » أتت عليه الوحشة الرهيبة : يلفبما صوت عميق سحيق. 
لا 0 هيات الروحين بالتسبيح والخشوع » هذا هو الصديق مخلف وراءه من 
من مخلف من الأحبة ؛ ويدع وراءه ماندع من الدنيا » و يعتطى الهول والرعب ؛ ويقتم 
ا » ونحوب الدياجير تعوى رياحها التكب الزعازع » بين ماض لم يذق فيه 
راحة أو هدوءاً » أو مستق_ل فى كنف الغيوب الجهولة لا بدريه » ولكر:_ كان إسعده 
وبجعل اللياة من -وله فردوسا : أنه مع رسول الله » هاهما فى الغار حيث يترصدهما الموت 
أمامه . . . أرأيت إلى الصديةين هنا فى الغار تدب هوامه وتخشن صخوره » و يطنى عليه 
من ظلٍ الليل ركام ؟ ! أرأيت إلمهما هنا ؟ ! ماذا جمءهما ؟ ! وفى سبيل من اجتمعا ؟ 
إن الدنيا بمفاتنها ومباذها اللكحولة الأثام كانت هناك » والشرك فى طفواه وصواته الصائلة. 
يعج أمام باب الغار » ولكنهما من كل ذلك فى حصن قوى من الإيمان والثقة واليقين » 
وحسب أنو بكر أنهما وحدها » ولسكن المؤمن الأول جمداً صلى الله عليه وسلم يذ كره ». 
فيطمكن الصديق إلى قوله « لا تحزن إن الله معنا » . 

ألمتر إلى تلك العاطفة الإعانية فى قلب ألى بكر لحمد شبت عتم إذا بها يحمل الرسول 
صبل الله عليه وس عنده قبل الفس والال والأهل والواد ؟ ! أحدنك التاريخ أن رجلا 
عظها كر عا نبيلاً أحب صاحيه كا فعل أبو بكر الصديق ؟ ! . 

ماذا بعد موت الرسول : وببدور الفلك دورته » وينزل محمد رص ) ماينزل يكل 
كوي ال نه ارك الى قد نفاً؟او(ع:هم كل نفس ذائقة اموت ) ”ا بلغه 
ربه و بلغ هوعن ربه ؟ . ترى ماسال ذلك القلب الرقيق البكاّء. قلب الصدّيق إذ يفجعه 
الموت فى أعن من تحب فى دنياه ؟ ! وماحال تلك العاطفة تتلغلى شغفا وتتليب حنيناً إذ ترى 
عيني تمد ( ص ) يغمضهما الموت وكانتا صفاء قدسياً » ونوراً علوياً » و إعانا نقياً , كانتا 
تبثان اليقين فى المريب » والطمأنينة فى القاق » والأمن فى اللدوف » والأمل فى اليأس . ؟ ! 
وتلفت القاريخ رائم الإعجاب لعجد بطولة قلب عظ. بم كبير ؛لاهوله المول » ولا يذهله 
الروع » ولا تزازله الداهية » ويتامظ الشيطان لاعداً 3 الحرق شفتيه غ ويصيلخ بسمعه 
وهو يتفحر وسوسة تل بها إعان القاوب » ولسكن الشيطان يسمم الصديق الرفيق الرقيق 


حدداع ١‏ جد 


أل 
للؤمن الآوى يقول للجازعين من حوله « من كان يعبد مدا فإن ممداً قد مات » ومن كان 
يعبد الله فإن الله حي لا يموت © ويذ كرم بالآبة (" : ١44‏ وما تمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » أفإن مات أو تقل انقلبتم على أعقابم ) والصحابة جميماً ينصتون لقول 
أبى بكر فيؤمنون بموت الرسول ويطمئنون ؟ ولو:-كشف لك الشيطان يومها مثو على 
رأسه الغبار حسرة وثَّما » لرأيته يحاول إغواء القلوب أن تنسى ممداً البشر » ليبعث فيبا 
ماوسوس به لعباد عيسى » فتتوهم أن تمداً ( ص ) لم يمت » لأن الالهة لا تموت . . ولسكن 
أب بكر وأسحماب تمد ( ص ) معه لم ينسوا » ول يهنوا » ول يستكيتواء ومضوا فى سبيل الله 
ينشرون النور . و يبددون غياهب ظلمات الأوهام » هالوا القراب على رسول الله »ولولا أنهم 
أمروا بذلك ما فعلوه . كأ قال أنس افاطمة » ومضوا مضاء عر بمة » وصلابة إرادة » وقوة 
إعان حار بون الشرك والمشركين ؛ والردة والمرتدين » إعلاء لكلمة الله »ها صرفهم قبر 
الرسول عن ر مهم مرة » ولا غزهم خيال بالفلو ى.ْةكراه بعد الوت إلا عا شرع الله :أن 
برعل لدعي و علي أ علنة كل برد رازه 1 لن يكون 
إلا باتباع ماجاء به » إذ قال لم « لا يؤمن ن أحدك حتى يكون هواه تبعا لما جة نت به » هذا 
هو الحب ؛ وميزانه و برهانه : محمد ( ص ) مات » واللّه هو الى القيوم المنفرد وحدهبالبقاء» 
وحب الله وحب رس_وله فى العمل بكتاب الله وسنة رسوله » أما ذلك القبر » أما تلك 
انكر انات » أما تلك الدموع القاسيحية المصطنعة والتباويل وانليالات » أما ذلك كله 
فليسإمن ب>جيد تمد (ص) فىوثىء إن حب الله هوالأول فى القاوب ؛ وقد حده الله السبيل 
ل ا : "١‏ قل إن 5ن م تحبون الله فاتبعونى يحببم 
الله ) فسبيا ل حب الله اتباع رسو لا الطواف ا اسح ستره ؛ ولا إقامة 
حئلى كنا عبرت على اللواطر ذ كراه » مهذا امن أداب اارسول » فم يطيفوا حول القبر » 
7 ل ولا مولداً . 
ويتلفت التاريخ مرة أخرى ممجداً » وتتاظى عينا إبليس -قداً و بغضاء فأحاب عمد 
:وأ تباعه مازالوا على المهد ينشرون النور » ومهتكون بالق سحن الظلام ا 
:التيحان الطاغية » و 0 العروش الباغية » وتستعان كلة اله فى الافاق فى قوة “عاوبة عالية » 


جد ين ١‏ 0 


+ 


وف إيوان كسرى بعد النار - يعبد الله نور السموات والأرض » ويترددني جوانب الصدى 
المقدس في جلال وجمال من شفاه الؤمنين » إذ يقولون « الله أ كبر » .٠‏ وكعرر بيع ور بيع 
ور بيع 2-2 من ر بيع وبع سابعل الاحابن والاتياع . . فاذا فمل أسحاب محمد 
وأتباع محمد ؟! أأقاموا لذ كراه حفلا ؟! مولداً ؟ ! عرائس مولد ؟ ! أتلوا له قصصاينطلق 
منها صارخاً شيطان الفريزة ! ! لم يفعلوا ذلك لأنهم مؤمنون موحدون » وتمضى حقب 
طو يلة ؛ لس فمها « مولد 6 ولا احتفال صن تآلى » ولا عراس ولا 
حكومة تعين على البدعة الوثنية . وعلى هذا مضى اسلف الصالم رذى الله عنهم » وكانوأ 
أعرف بالرسول » وأصدق حبا للرسول . لأنب كا نوا مون على هدى و بصيرة كتاب الله 
وسنة الرسول ؛ ولسكن خلف من يعدم خلف غروا القرآن » وعموا عن هدى الرسول 
فاتبعوا الظنون والأوهام » وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله » وذ زيهام الشيطان اسم 
البدع الحسفة » وباسم أنذين والتعظم لرسول الله » وما هو إلا الحاربة لمدى ورسالة 

المسامون اليوم ونبمهم : و بعد أحقاب وأحقاب برنو التار.ت بعينيه الحزينتين عنة 
ويسرة » ويصيخ بسمعه » ليرى و سمع مابق من دين اله الذى أنزله على خاتم الرسل مد 
ورسالة عبد الله ورسوله مد » وذعر القاريخ وولولت أتجاده » ونكس رأسه » وف إطراقه 
ذل اليذيم اسومة احص عرعاتت حبار » وفى عينيه الداميتين من دامية 3 وععل شه 
الزاعك «تاغفة وَلمي نواحة الدموع » وجد تاريخ كل شىء إلا دين عبد الله ورسوله مد 
فى حميةته ) وسعم كل 3 نهتف به القاوب إلا جم الله مالك الملاك »وفى لحار يب أوثان 
وفى المساحجد أصنام ٠»‏ وعلى الما ذن بدع نأعقة » وحد القران عند المامين عيمة تباع ؛ 
وغناء ماجنا فى المآثم 0 

وحاء ر بيع والقار رخ يحزون أسوا .. فرأأى هنا وهناك أوثاناً مق الحلوى تصنع أي 
سيد الاإنانية وهاديها مد , وسمم 0 : إنه سيز بد من اكية السكر» 
يفرح ' نه الناس فى مولد محمد » ويسأل لايع وطان السؤال » وأبن من كل هذا دين محمد ؟ 

ها للك يا أيحاد الماغى الحيق !! دعينى أقل لاتارريخ الجواب : إنها أمة مسابة 


2 رمد 


١ 
الأسماء *"2 يا بار ريخ » جاهلية الحقيقة والأعمال » مشركة القاوب والعقائد يا محزون » لم يبق‎ 
عندم لمحمد + من ذكريات غير عرانس من السكر » ودمى يعاف أجملها الذباب » وتهيكات‎ 
.. من أغار بد تناجى الشهوات ؛ وتقماق الغرائز » وتقف بالرغاب اير عندها أسيرة ذلولا‎ 
حب هذه الأمة الماجنة الحازلة !! من ذا الذى زء لهم أن الاحتتفال بمولد الرسول سنة‎ 
حنة ؟ ! إنى لأسائل هؤلاء المباد بالبدعة وللبدعة : إما أن يكون الاحتفال بالمولد بدعة أو‎ 
غيرجدعة+ أواعق آخر : من الدين أو ليس من الدين .. م لا يقولون بأنه بدعة » ولا أنه‎ 
ليس من الدبن » فل يبق إلا قولهم إن الاحتفال عولد الرسول -ف أية صورة  من الدين أو‎ 
ليس بدعة .. ونحن لو قلنا مبذا رمينا أصحاب محمد بالقصور و بالقصيرء بالقصور عن إدراك‎ 
معاتى الدين » وعن سبي تسكرم مد وتمجيد رسالتِه » و بالتقصير فى خق الدين و<ق مد‎ 
أو يمنى أصرح : نتهمهم بأنهم كانوا قاصرى الفسكر والدين » ونقول : إننا 1 وأذق‎ 
عقيدة » وأبعد نظراً فى الدين » وأسلم بصيرة فى التدين » وأشد حبا لحمد صلى الله عليه وسل‎ 
الم اي ل يا ار بر ل لي‎ 
أحب الرسول حب أنى بكر وأصحابه ؟! لا أحد . أفيستطيع القول قائل : إننا نتكرم بهذا‎ 
لمولد ممداً أ كثر مما كرمه أصحابه ؟؟ أفندرك نحن اليوم ما يحب له وما ينبنى ارسوله‎ 
أ كثر من أولئك الأحاد الأحبة الذين باعوا أتفسهم وأمواللم لله » وقاتلوا وقتلوا ابتِغاء‎ 
رضوان الله !! أبن حن من هؤلاء القوم الأعزة الؤمنين الموحدين ؟! أنقول : إن أبا بكر‎ 
قصر فى حق صاحبه فم يعنع له مولداً » ولا احتفل بذ كرى مولده ؟ أنقول : قصر عمر فل‎ 
جىء نشد ماحن متكاس مر متخلم سكير عر بيد يتلو له قصة عمد و يتغزل فى « بطن ووجنات‎ 
و<دواحب وعيون» تمد ؟ ؟ أنقول : قصر عمْان ذو التورين وعلى الرضى »فل إبصنها عراس‎ 
مولد أو « أحصنة » ولم يقها احتفالا حكومياً عولد عمد ؟!!‎ 
لوقانا إن الاحتفال ولد الرسول دين أو سنة غددة ورين القراريئة: بالقصور. مول‎ 
ببين انا ذلك » والله يقول ( ه: » اليوم أ كلت لكي دينم وأتهمت علي نعمتى ورضيت‎ 
سق سالط يدا إضيعه للسامون فترى من ,سمى » كوكو . ككى مرش هذه‎ 


الأسما التى ترى بالتخنث أصحانها . 


- ١35 


13 
لسك الإسلام دينا ) ورمينا الرسول إما بالقصور و إما بإخفاء ما أمر بإبلاغه.. لأن السنة لم 
تأمرئا بالاحتفال بمولده » بل حذرت من ذلك كل التحذير » أفيجرؤ إنسان عنده أثارة من 

إسلام على القول بما ذ كرناه ؟؟ 

يقول قائل : وماذا فى الاحتفال بمولده ؟؟ إن من يتجاهل فبسأل ه_ذا السؤال كأنما 
« يهدز » على الله ورسوله . قل كما : لماذا لم تأمرا به ٠‏ ولاذا لم تحتفلا به ؟ ! أنا أعر 

إن الله كرم ازسول أجل تكريم فى أمرنا بالصلاة عليه » وهذا أسمى وأعظم وأبءد 
غاية فى معان التسكر بم من كل ما يتخيل البشر ويفان فى نصويره الوم الشاعرى » 
وتفسكر فيه العبةر ية النفاذة الاماحة تستدنى ما خلف النحم . 

ويقولون : جرت العادة أن تكرم المظاء عثل هذا !! نعم جرت عادتيم , وعاداتسكم 
وثنيات الجاهلية » أو وثنيات الغرب . فتك شيطانه الأثي . أفتحكون فى دين الله عاداتج ». 
وحمد ليس كظانكم ياقوم » بل هو فوقهم وأسمى وأجل ٠‏ إنه رسول عظيم خم الله به 
الرسالات والرسل جميعاً » واللّه كرمه بإاب طاعته و بالصلاة عليه حياً وميتا » فلئقف عند 
ما أمر الله » فهو حب رسوله أ كثر مما حب » أستغفر الله من كلة « أ كثر » فا يتب 
حب الله إلى حبنا نحن » ولا يقاس أبداً حبنا إلى حبه . واللّه أحم وأعل . 

مظاهر الاحتفال بالمولد : لم يبق محمد صلى الله عليه وسل عند هؤلاء إلا مالا يميه تمد 
و إلا مالا برضاه رب تمد © ولم يبق من أثارة تمحيد مد : كيه من تكريم له فى 
قلوب هؤلاء وعملهم سوى ما يأفسكون به من مظاهى وثنية نذ كر بعضها: 

أولا : فى كل ر بيع تصنم أصنام من الحاوى باسمه !! إرت من طم الوئنية فى شت 
صو عه زهان مظاهرها » وأذل طواغيتها » ودمر أصنامها » تحتفى الزاعمون حبه واتياعه 
بذ كرا بأوئان من الحلوى يلعقها الذباب » ثم يعافها من كثرة مأ سلح و بال علمها » ومن 
يحب يسمونها بمثل هذه الأسماء « عروسة المولد » حصان المولد كاب المولذ , قرد المواد » 
أوانت مايةرنونه بمولد نبمهم كا يأفكون ؟؟ ولو أن هذه الأوئان » لوأن هذه العرانس 
المماء » لو أن هذه الدى تي تصور الذرائز مجنونة النزوات » والأخلاق آبقة من الدين 


دوع 


17 
وسلطان الضمير ‏ أقول : لو أن كل هذا أتفق تمنه فسبيل البانس المحروم » أو اليتبم الظلوم. 
فى سبيل إعلاءكلة الله » فى سبيل بناء دور لاعل » مشاف لملاج امرضى » فى سبيل نسايح 
الجيش يدفم عن الوطن غوائل العدو !! فى سبيل الفقير يكاد يلمه الموع إلى الشيوعية 
المدامة لكل معاى القيم الشر يفة العالية » فى هذا الشهر وأمثاله من كل عام يأ كل الذباب 
آلاه تتأتّى على المد من الجنيهات » أفبذا خير أم ذاك ؟! إن المياة الاجماعية فى مصر 
تنهار إن لم تكن قد تناهى انبيارها » لأن اللياة الدينية الحقة لا وجود ا » وتاث مرتبطة 
بهذه ارتباطاً ونيقا » فمندى ‏ بل عند اق أن كل معانى اللياة ومقومامها » وقيمها يحب 
أن تتبع من الدين . الأخلاق الفردية » الأخلاق الاجتاعية » غاية الفرد » غاية الجاعة » 
الأوضاع الاقتصادية » المثل العليا للفسكر والوجود » الهم الأخلاقية » والجالية » والفسكر ية 
والوجودية »كل هذه ؤتلك يجب أن نشع من الدين » وتستهدف هدقاً واحدأ » هو صلا 
اللإنسانية حتى تستطيع المثول والنبوض صافية مشرقة بين بدى الله . تؤدى له ما أمرها به 
الخيرها من صلاح وإصلاح وخير و برء وفضي_لة وطاعة » وهو بالرضى يغمرها » وبالمناية: 
يسدد خطاها » وباارعاية يكلا أيامها » فيكون رب واحد و إمام واحد وسبيل واحد وأمة 
واحدة » واللّه راض والأمة سعيدة برضاه » فاماذا لا نقم يمن هذه الأوثان - وقد تطهرنا 
من شوائب الوئنية ‏ ما يمين الداعين إلى الله لتقو م الحياة الدينية والاجتاعية » فلنسخر 
هذه النقود فى نشر الرحمة والعطف » وتأسية جراحات القلوب؛وصد غائلة الأساطير الهدامة 
اعقيدة الشءب وأخلاقه » .هذا نطهر عقيدة المسامين » ونندى بالنو الرقيق غليل عواطف 
القاوب » شا دام لون ر بطون مولد رسوطم بالوثنية فلن يهو مم بناء » وأن ترضى عمهم 
رب الأرض والسهاء . وما دام المسامون يبدو البشر » ويشركون برب البشرء 
و بمدسوق ن عمداً و مخامون عليهم واله من صفات اللو هية » دان بكو نْ 3 صلاح ولا خير 
ولا إعان ولا توحيد . لنفهم حيداً قول الله ) مس : ١م‏ لقد كان ل فى رسول الله اوه 
حسنة ) فالاقتداء يكون بالرسول » والأسوة بالرسول » أما عمد فى بشريته ودواعه! فى 
الحياة فا أمرا أن ن#تتدى ها ولا أن نتأسى . 


الظيرالثاقان الأضسن والأنافيق + و عشياق تلوق اران رقزاءة : قصسن وارقيل 


عد 


أناشيد :م ياللتمجّن الأخرق !! ليت القص ص كان مبنياً على أسس من الصدق: والحق من: 
سيرة الزسبول » والسكن الميجب الللم بالعحب : أن ترى قصصهم هذه » تتمتمها الأسناطير » 

وز برجها اعليالات » ويهيم يمسا فى شتى الضلالات وتيه الأباطيل صور وثنية الأنساب » 

تبحث فى قصصبى عن محمد البشرى فلا جد وعن الرسول قتحار أبن هو ؟! ولكنك 

واجد أحيانا ها يسمونه مدا ء أو فتى جميلا أنيقاً أزج الاواحي ١‏ كن امون مام 
يسمؤؤنه مدا ء فالمناوى يقول عن تمد هذا « لولاه ما كان ملك الله منتظا » ولولاه ما كان 
ثمس ولا قر ولا دنيا ولا أخرى»وريصف همده بأن «حواجبه نونية4 إلى مثل تلك الصفات 

اخحنثة ... إنك واجد فى قصصهم صفات ما لحمد الرسول بها صلة » وسجايا ليس للنى 

الكر بها نسب » وأخلاقا » إما هى سمات إله متجسد فى صورة بشر » أوأثى تردت 

كام رجحل ويا للعبد الفاسق يتنزى من أناشيدم : هذا نشيد يتغزل في «حاجب 6 خهمد > 
وذاك فى « بطنه » ذات الثنايا » وذاك فى ظلِ الشبم الحلو اللذاق » وذاك فى وجتتيه اللتين 
تتليف علمهما شبوات القيل العر بيدة » وذاك فى وصاله الذى هفا نحت اللول وغلائل السحر 
يدعوه إليه ؛ صيغ كل هذا فى كلات نجرح الحياء » وتدمى الفضيلة » وتؤذى العفة » وتثخن 
بالجراح التصون » ”'؟ وينشد هذا بصوت تومجت فيه غلة الشهوة الفأجرة » وعر بدت فيه 

نشوة الغربزة الآئمة » وتناوحت فيه الأثام أغرتها ظمة الايل » ويذاع كل هذا على الملا من 

محطات الإذاعة » وينشد فى الخار يب» وتبدأ به رم صلوات الفجرمن ر بيع ومن رمضان 

أرأيت أية مكانة للحمد عند أمة زعمت أنها أمته ؟!! عيبون على غواني الإثم صرخاممن 

إلهم بالهوى والفتون » ولايعيبون على أوائك الذين يلحدون فى أسماء الله »و يفجرون باسم 

تمد لأن غنت فاجرة » فستثير نزوة » وإن غنى فاجر باسم مد ماذا ما يكون ؟؟! عقيدة 

تطيح » وقدسية هوي » وفضيلة تذبم » وفوق ذلك رسول كر بم إستهرأ به و يتبكر امئة > 

كثيرا ما نقد الناقدون أغانى الإثم » وما سمعت من ينقد تلك التى يسمونها قصة المولد 

النبوى تذاع على الملا من محطة الإذاعة » ومن المساجد » وفى تلك القصة بأناشيدها وما فمها 

من الأساطير» والثى والإثم والتحلل م نكل معانى الدين والتدين » حب ! نغار على الفضيلة 

(1)ل نر داعبا للاستشبادءفا أ كثر مالهم من أناشيد » وكل قارىء لابد سمع يوما هذا . 


جدمع١‏ ب 


هك 
سك انتم من أغانى الفواجز» ولا.نغار على الدين ورسوله من أناشيد الفجرة لللحدين !1 
احتفال السكومات : وتأبى المسكومات المتماقبة”'* إلا أن تعين على ثام هذه البدعة 
متيب م 
النكراء » وتصلمح من سلطان الوبنية ) لانها تتملقٌ اللجاهير , لا مب اغير.معم ال متاف ©» 
وعاماؤنا ‏ يارب ماذاأقول 5 راضون ناعمون نشاوى قاوبهم ... 
أقول : كل ر بيم تقيم الحكومة فيا يسمونها ساحة المولد محفلا كبيراً مبرع إليه سدنة 
الطؤاغيت » وعباد الأصنام من الصوفية » فيقيمون ثم السراداقات ٠‏ وينحرون فبها الذباتم 
السحت » من أن جاءوا ذلاك السحت الذى سحت الاعان . ولا تدرى أنت أية أعراض 
انتبكت فى سبيله » ولا أية فضائل جرحت ابتغاء جمعه » إن الصوفية تحمعونذلك السحت 
أحياناً باسم تدهم » أو سيدهم » أو دسوقبهم » أورفاعيهم من أتباعهم الا كين واللاة؟ 
والدرو يش الغلبان » قد يبيم قوت أبنائه » وثيابه » وما يستر عورة امرأته » حي يؤدى 
لشيحه عوائده : 
وف هذه الساحات والياحات تقوم سوق النسوف د و ددعو إلمها شياطين الجن واللإس 
كل حز بهم الأخسرين » وتقذف المدينة والريف بفساقه وعرابيده » وهناك نحت أروقة 
الليل ترى الباغين والبغايا » والحششين والحششات » وينم_كون كل حرمة » و يمجترحون 
كلثم »كل ذلك الاثم الداعى فى حب ... فى حب « صاحب المولد » !! 
على قارعة الطر يق ,شحؤك الام فى صواته » وصوب عينيك الفسوق ينزو فى حمرته » 
فإذا ناديت أو دعوت ؛ضاع صوتك فى ضحة صخب الشهوات الحنونة ظ 3 يعود الفساق 
العرابيد » «طعمون ويشر بون من سرادقات « الشيوخ الكبار » طعام وشراب صاحب 
المواد 34 (ستعيذون بالطعام وبالشراب على معاودة ما كانوا فيه |! 
عذراً قارنى المزيز» إذا أثترت” نفسك » أولمست ,الهدش رقيق حيائك » فإنما يجب 
بيان حدفيقة الداء 4 حى يعرف على حدديدته وابنعم له الدواء 5 
)١(‏ كل الكومات غرقت حق أذنها فى تلك الضلالة الوئنة » فابرئت من داء ذلك 
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نميا ويل المفاف » ويارحتي الفظيلة الأسيانة » وللدين ! كم, ذا يستغيث من الليلة 
الكبري للمولد ! !. . . يأصوات النيازك تختاط أصوات الإثم تلمقه الشفاه » وكأنها أنت 
فى مكان تمسكشف فيه الميوانية عن أحط غرائزها . 

ونم فى ناحية أخري يقوم شيخ وخطه الشيب » وعلى جبينه مجاعيد الزمن » يقوم 
ند به حطامه الفانى » ليتلو مايسمى قصة المولد فى حضسرة « الأأكابر » وينصت الأكابر 
الذبن لا ينصتون للقران » وتفقشعر حاودم 7 وميم مشافرهم بالصلاة على المحم 6 إذا 
2 ولذوا 0 تبمهم هيوا وقوفا إجلالا للمولود الجديد وللعابلة ؛ وأطلقوا ١‏ ايكون ية 
2 العُمار » الكان » حتى لا يؤذوا الوليد الجديدء وتنطلق حناجرهم ‏ وقلوبهم ١‏ ثمة ‏ 
بالصلاة على نبهم صلاة لا تعرف واخيرةا من جرف » ثم . . نم ماذا ؟ ! يدخلون 
ولشعبدون أ 0 مهم ف هذه الاحماة الى «ولدوا» فمهأ تدم ه ن حديد باس حوب الدعاء ! ا 
واحر” قلياه !!... 

حتى على الله ذى الجلال يكذبون ! ! 

وهكذا 2 00 » لاف الحمدات فى كل عام ثم عيتونهم ؛ حى اببسم مره 
أخرق 1 كنك احسب المكرية عل اذه ملت ولقرطن أله معائز نت سات 
فا 316 حخارب رسول لَه 3 ونحى ما كان ءيى 4 فتحدارب المنكر ومهدم المواخير » وتحطم 
أصنام الجاهاية » ونحهى عل رسالته وعقيذته الصادقة فى إعانه بريه » وحكه الصالح بما أنزل 
عليه ربه » وللكن الكومة تحتفل بالميلاد » فتمين على بدعة وثنية » واثثام هلك أوزارها 
الدين والفضيلة واللياء حتفل المسكومة بالميلاد والاحتفال له عر بدعة هذندت سه الامة 4 
ومبذه الصور الىاحنة المسرفة قِ احون::: ف المفيدة ياحكومات المسءين خلل ووساد 4 
فأصلحيه بسلطان من دين أت المقى وهداآه ( شرق من ٠‏ ألم أن وبرف نوره من أنه »6 
وفى الأخلاق عوج أعوج ؛ فقوميه بالأخلاق الإسلامية الصافية . 

الوثنية مستعلنة مستعلية الكلمة » والفجور يتلظى شواظه قوى الساطان » والمشسكر 
اليخيض الالح إستذل نحت نعليه المءعروف ؛ والبدع يجتاح نارها كل ممكان . والأساطير 


د وهم د 


5.» 


واتفرافات ! و ... و ... وأشياء كثيرة . كل ذلك يجب أن يوجه إليه الجهد ... يايمبا !! 
أفملنا كل شىء لحمد « ص » حتى لم يبق إلا الاحتفال عولده فنقيمه !!! ... الاحتفال 
يكون لرسالة مد » وهداءة مد » وسنة عمد » بالكتاب الذى نزل على محمد , فهل حغلنا 
بالدين ؟ أحفلنا بالقرآن » أم تأوكه الأشداقف الما م » وعلى القبور تشترى به «القرص» 
وعلى الطريق « ثحت » به اليم 8 أحفلنا بالسنة ؟ أم مازلنا نحا الصادق ‏ وكلبا 
صدق ‏ منهاء وتحتنى بالموضوع المكذوب مما دسّه أعداء الله ! ! . 

يجب أن نحتنى بالدين نقيمه » ونطبر عقائد السامين من وثنيات الجاهليه . أما أن نحتفى 
بالإثم » وتحتفل فى مولد الرسول بالثنية » ونقيم اذ كرى المولد حفلا ير كبا فاسقاء فذالك 

ببين أننا أمة” بمازالت فى الأغوار البعيدة من نفسها وسوسة ة الوثنية الأولى ورثناها من أ لاف 
ات م ى تتحين كل فرصة لتستملن .وتستعلى ؛ ودليلنا على ذلك : أننا ترى أن كل 
واجب ديني مبجور » وأن كل بدعة شر برة 5 بها ويذاد عنها » ويستميت عاماء كبار 
فى سبيل الداع عنها 

كلة خاتمة : ترى هل نحد من حكومتنا عونا » ومن علمائنا شد أزر» ومن المتعلمين 
فهاء ومن المقلرين فرارا من التقليد الأعمى وتصديمًا الح ؟ ! ليس الاحتفال وحده بدعة » 
فهناك مثات البدع لوثت عقول السامين واعتقادم » لأن الوئنية متأصلة » تمتد شعاب 
جذورها فى الأعماق » فلنستاصل شافنها من الةلوب والعقول » وذلك لن يكون إلا بإعلاء 
كلة القرآن تبينه السنة الصحيئحة » وقد استعرضنا فيا كتبناه مظاهر الاحتفالات «المولد » 
وكاها أمشاج من الإثم والوثنية 00 ؛ ودللنا على أن الاحتفال «المولد نفسه بدعة سيئة 
ممقوتةع 557 ضلالة » فنسأل الله أن يعيننا على قول الحق نبتغي به وجهه » وأن 
مهدينا والأمة إلى سواء السبيل . 

عبر ال رصم ال كيل 
الوكين الأول لجاعة أنصار السنة اللحمدية 


ل إأه ا 


موقعة امل 


حين ثارت ( موقعة الجل ) بين المفقيين اأسابق واللاحق » قابات الأخ' الملامة 
الشيخ ممود شاتوت ؛ أحد جماعة كبار العلماء » وأحد أعضاء لمنة الفتوى فى الأزعر » وهو 
من يعرف العالم الإسلاتى له فضله وشجاعه فى قول اق » وعتبت عليه أن لم يتحدث هو 
ولا لكنة الفتوى فى وضع الحق موضعه » والفصل بين الرأبين أيهما الصحيح : رأى الى 
السابق أن هذا الحمل بدعة فى الدين » لامجوز إقرارها » وأن طواف ( الججل ) سبسع مزات 
وتقبيل مقوده حرام منكر . ورأى الفتى اللاحق بإباحة ذلك » وأنه بدعة « حسنة 6 ! 
وحدثته بأن الناس ستتفرق بهم الآراء بين رأيين لعالمين معروفين »كان كل منهما فى منصب 
الإفناء الرسبى للدولة . وأن الفصل بين المق والباطل إنما يكون بكليّة صر بحة حازمة من 
أ كبر هيثة علمية إسلامية فى مدمر؛ جماعة كيار العلماء » أو للنة الفتوى بالأزهر . قتبل ل 
هذا الممّب ووعد ثم أوفى : فتحدّث إلى العا عن طريق عحطة الإذاعة للصرية مساء بوم 
الثلاثاء ١؟‏ ذى المحة سنة 15 ( 8 أ كتو برسنة 156٠‏ ) حديثاً شاملاً » وعرضٌ فيه 
لبدعة (المحمل) هذه بكلمة قيمة فاصلة . فطلبت منه أن برسل لى نصّبا » وأن يأذن بنشره 
فى حلة ( الهدى النبوى ) تماماً للبحث » وختاما له عظيا » بعد أن كتب أخى الأستاذ 
الشيخ عبد الرحمنالوكيل » وكيل جماعة أنصار السنة اللحمدية »كته الليدة » التى. نشرناها 
في العدد الأول من الحلد اللمامس عشر ( رم سنة ١821/٠‏ ) » فأرسلها لى أذ حجوناه 
الله - بنشرها . وها عى ذي كته : 

خلق الله اللائسكة وفضل بعضها على بعض : جعل منها مهابط الوحى » ومنها منابت 
الذ كرى . ومنها مثابة التقدرس والعيادة 0 من ذللك المسيحد اكرام ؛ والأدحد 
التبوى » والمسجد الأقصى . وجعل أولها أفضلها : ( إن أول بيت وضع للئاس للذى . ببكة 
مباركا وعذى للعالميق قن ابارت يداز مقام إبرهيم ؛ ومن د له كان آمناً » وللّه على الناس 


ل 9اه١1ا‏ له 
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حج البيت من استطاع إليه سبيلا””' ) ٠‏ فشّله يحملة من وجوه التفضيل لم تجتمع لغيرة من 
أما كن المبادة والتقدئين' لعل زيارتة ركنا من: أرتكان” الدب » وطلب الطلواف به » 
وجعله ركنا من أ ركان الحج 1 شرع الط واف لشىء سواه ؛.وصار معلوماً بي من الدين 
أنه لاجوز الطواف حول مسحد 1 بك موف الكشة , فالتاوان عوك الأشرعية ومة اير 
الأولياء» وأعمدة بعض الماجد والصارى الذى ينصب ف الموالد : ابتداع فى الدين » وشيء 
لمياذن به الله . 

ومنه الطواف فى الدائرة التى ترسم للمحمل » فيطوف بها جمل الحمل حر 
وهى المعروفة بالدورات السب , وقد اقترحت مضاهاة لطواف المجاج يبيت الله الحرام , 

وقد نص الفقهاء على أن التشبه بالواقفين بعرفات فى مكان غير عرفات مخترع فى 0 
قالوا : إن الوقوف إنما مهد قربة كان مخصوص » فلا جوز فعله فى غيره »كا لانحوز 
الطواف فى غير الكعبة وكا حص ببته الحرام بالطواف » وخص عرفات بالوقوف . 
وحرميينا قغعرها هه شيل ينض أجزانة وهو اللكر الأسوة + وتحفل غباقة خاعة 
فى هذا المكان . 

فن قبل الأحجار والقبور » والجدران والستور» ولو كانت أحجار الكعبة أو القبر 
الشريف » أو جدار ححرته أو ستورها » أو صخرة بيت القدس : فقد خرج عن هذا 
التشر يع » وابتدع فى الدين مالبس منه » فإن التقبيل والاستلام » ولو بالرشارة وتجحوهاء 
تعظيم » والتعظيم خاص بالله » فلا يحوز إلا فما أذن فيه . 

ومن ذلك مايقع فى حفلة المحمل » التى أحدثنتها شجرة الدر ‏ من تقبيل مقود امل » 
واستلام الججل بالإشارة لمن لم يقدر على لمسه تبر رسايو تشبها باستلام المحر الأسود وتقبيله. 

تن نم فنا 


هذه كلة العلامة الشيخ تود شلتوت » وهى فى هذا قول فصل » وآنا أرى. أنها عثل. 
رأى جماعة كبار العاماء » ورأى لنة الفتوى » بل ما أظنه أذاعها إلا هذه الصفة وهذا أل», عى 


اما وس كر 


. الآيتان كوء لاو من سورة آل عمران‎ )١( 


لد سمه ل 


١‏ داء الشيوعية ودوأؤه 


لمرستاز العلزم: ال رلكتور تقى الرين الريط لى 
دكور فى الفلسفة من جامعة برلين 


معت محاورة فى إذاعة لندن بالعربية فى هذا المعنى » جرت. بين جماعة » منهم: 
الدكتور على عبد القادر » والأستاذ إدورد عطيه وآخرين . نسيت أسماءهم » وكانت هذه 
الحاورة جوابا عن ؤال وهو : بأى شىء تعالج داء الشيوعية ؟ وهل يكون نظام الزكاة التى 
جاء بها الإسلام دواء ناجم لهذا الداء ؟ ... قال الدكعور على عبد القادر : إن نظام الرّكاة 
هو جزء من علاج هذا الداء » وليس هوكل العلاج 2 استطرد فقال : إن اوكاة 
فرضت ف الإسلام وعينت مقاديرها على سبيل الأءوذج » ول يقصد بها التحديد الدائم فى 
كل زمان ومكان , وقد أخطأ الفتباء فى جمهورم على ذلك التحديد » ول يفهموا مقصود 
الشارع فاو أخذنا بهذا النظام على العنى الأوسم ؛ بدون تقييد للمقادير المأخوذة » لكان 
نافماً ... ومما قاله الأستاذ إدورد عطيه : إن الشيوعية قد أصبحت ديتاً وعقيدة » وملأت 
تفوس أهلبا نتفانوا فجهاء وتحتوا ذا فلا بد أن تكون للا مم التى تناضلها عقيدة ودين 
علا نفوسهم ويتحمسون له » ولا يكنى العلاج الاقتصادى فقط ... هذا معنى ماقال : 
هذان المتحاوران » وكلامهما متفق يكل 8 » ولكنى أريد أن أعلق على كلام 
الدكتور على عبد القادر نمليقاً فيه تتمة وإصلاح حسب ما أعتقد فأقول لقد صدق فى 
قوله : إن إعطاء الرّكاة وحده لايكنى لمناهضة الشيوعية » واسكنه لم يبين بقية أجز زاء الملاج 
وسأجمبد أن أبينها هنا نم أرد قوله :إن التاع يقد اتعديد نار ة بنص الشارع 
نفسه فأقول : إن الإسلام جاء بفرض الركاة فى الذهب والفضة » أى ومافى معناما 
كالأوراق التى تنوب عنهما » وفى مانخرجه الأرض من الحبوب والقا ريا فى قوله تمالى 
( ونوا حقه بوم حصاده ) وف قوله تعالى ( أتفقوا من طيبات ما كسم وبما أخرجنا لكم من 
الأرض ) . 


لش اعم©هآا د 


١ه‏ 
وقد استنبط الفقباء الزّكاة فى لي زكاة الفطر وكفارة المين. 
وكفارة الجاع فى مهار رمضان » وكفارة الظبار» وكفا ره : القتل خطأ» وأوجب على صاحب 
المواشى والدواب » وق معناها السيارات والطائرات وللرا كب فى هذا الزمان » ألا ينسى حق 
اله فى ظبورها » وهذا وإن لم ينهم الفقهاء منه الوجوب ؛ فعبارة الحديث تدل على 
وجوه وأوجب الضيافة لكل مسلٍ يمر بمسل ء وأباح للمار أن يأ كل بلا إذن من الثرات 
فى الحدائق والجنات حتى كع اوعد ؛ وينعى عن قطم يد السارق فى المجاعة 
وفى غير الحرز كالثفر المعلق فى أشجاره » وجعل للسبحقين نصبباً من بيت المال يعطمهم 
الإرمام إياه على حسب اجتهاده » وعلى حسب حاجنهم » وحثٌ أهله على التبرع بالمال لمن 
أصابته مصيبة أهلكت ماله » وحرم الربا وأوجب أن يكون القرض لله خالصاً » وأوجب 
فى الركاز وهو ماوجد من مدفونات أهل الجاهلية من الكنوز التى لا مالك لها » وى 
المعادن الخمس » وأوحب از بة على أهل الذمة » وأوجب الس فى الغنام فى الجباد » فإذا 
نفذت هذه الشرائم كلها »كان ذلك سداداً لجانب كبير من عوز المموزين » وأمر قبل إعطاء 
هذه الحقوق بإقامة العدل بين الناس فى جميع المةوق والواجبات » وهو الأساس فى جيم 
أنواع الإصلاح ء ولا تصلح حال أ مة بدونه سواء أ كانت مساة أمكافرة » ذتى أقيي المدل 
وأعطيت هذه الاقوق » فقد عوطت السألة من ابة الاقتصادية والاجتماعية » وتبق 
معاجتها من الوجية الاعتقادية النفسية » وقبل أن أتكام فهها أريد أن أخبر الدكتور على 
عبد القادر أن ادعاءه هو وجماعة من الذين يتكاءون فى شر يعة الإإسلام قبل أن يدرسوها 
ويقولون على الله مالا يعامون » إن نظام الزكاة حدده الرسول صل الله عليه وسل » وأجمع 
عليه الصحابة اعتقاداً وتنفيذاً » وتبعتهم خلفاء الاسلام ودوله » فنالوا بذلا السعادةالكيرى 
ولا وز لأحد أن يغير هذا النظام فيكون لعبة فى أيدى اليشر » بريدون فيه وينقصون 
قال الله تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسل ( خذ من أمواطم صدقة تطهرمم وبر كنهم 
بها وصل علمهم إن صلاتك 0 يع عليم ) 
فقوله تطورم بها أى من دنس البخل وداءه » وأى داء أدوأ هن البخل ؟ وقوله :. 


هم©؟ علد 


آه 
وتزكبهم أى تنمى أخلاقهم وحسناتهم وأموالهم » وقوله : سكن لمم » أىرحمة وطءأنينة 
لنفوسهم م فإعطاء الزكاة مع ترك تعاطى الر با وأداء الواجبات المالية الأخرى » والميل إلى 
كثرة صدقة القطوع يفيض الط.أئينة على تفوس الناس » فلا يمخشون الشيوعية ولا غيرها 
وق الحديث الصحيح أن النى صل الله عليه وسل قاللعاذ حين بمثه إلى المن : »إنك تأنى 
قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله » فإن هم أطاعوك 
لذلك فأخيرم أن اله قد افقرض عامهم خمس صلوات فى كل يوم وايلة » ه, - طاعوك 
لذلك فأخيرهم ن الله قد افترض علهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم 
أطاعوك لذلك » فإياك وكرام أمواهم واتق دعوة الظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب» 
وهذا الحديث أخرجه البخارى ومسل عن ابن عباس » وكان بعث معاذ إلى المن فى 
السنة العاشرة من الحجرة قبل حج الننى صل الله عليه وسل » وقوله : فإياك وكرام أموالهم 
يعنى لا تأخذ مسهم خير أموالهم ولا شرار أموالهم » بل خذ من الوسط » فإن أخذ خيار 
أموالهم كنحل الغنم وفحل الإبل والحبوب التى محفظونها للبذر وأجود القر يبغض إلمهم 
ا ال تضبيع لمق الفقراء الذى هو حت الله 
واستهابة هذا الفرض العظيم » وخير الأمور الوسط » وة_وله واتق دعوة ة الظلوم ؛ على 
لا تأخذأ كثرمن الواجب » فإن أخذت أ كثر ماهو مغرو ضكان ذلك ظلما » فإذا 37 
عليك الظللوم يوشك أن يستجيب الله دعاءه فيك فيصيبك بعذاب » فقوله آعالى : خذ من 
أمواللهم مم قوله : وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إلمهم أى بأقوالك وأفمالك وتقر برك 
وتروكاث وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ واتق دعوة المظللوم » وحديث أبى بكر المبين لمقدار 
مافرض الله من الزكاة . 
كل ذلك يبطل ما ادعاه الدكقور على عبد القادر » وقد أفاض فيه كثير من كتاب 
وا ولا ددى ولا كتاب منير 
وأما تقوية الامان فى تفوس الناس » الذى يبءنهم على بذل الأموال والأنفس فى 


سبيل ألله ومهون عامهم شدائد هذه المياة الدنيا 2 وتجعلهم شتافون وبارعون ف اعأيرات 


وهل 


لد 

أ كثرمن الشيوعيين » ومن أهاب رءوس الأموال المرابين » ومن الفاشستيين والنانسيين 
.وغيره » فبذا له سبيل واحدة » وثى تعليم الصغار والسكبار القرآن والحسديث » وغرس 
معانمهما فى تفوسهم ؛ وإبعادهم عن دروس أهل الإالحاد والتعطيل » فإن لم يمكن فتنظطيف 
تنوسهم بممين القرآن والحديث الصا كل ماعلق بها دنس من دروس الهوكين وشيوخهم 
الضالين » وليس إلى ذلك سبيل أخرى أبداً 

هذا ماظهر لى إملاءه فى هذه المجالة » ولكتاب هذه الجلة الباع الطويل » والمرجو 
حنم أن بزيدوا هذه المسألة وَضوينا وجلاء » ولا مق أنها من أم المسائل .. 

الد كتور 
نقى الريى الرباز ب ى 


ا الأمانة حييرن النادة الجودة 
| الحا ذكيد على 


تاجر عموم أمشاف لمش والحبال ‏ والدو بأرة 
١‏ ومتمهدك مصاح المكومة والبنوك والشركات ؤ 
ظ 


؟ شارع المبكشية بالجالية تليفون 631/8415 


٠‏ شارع الجزاوى دكالة مدكور تليفون "!6ه 


أ 5 8 أسا كل الفلال عيناء البسل بالامك:درية _ 


عمل بن بيعيك الوهاب ب؟» 

عودته : بعد هذه الرحلات التى أبعد فنها التجعة » وات كثيراً من العلساء » عاد إلى. 
بلده » وقد تغير رأيه فى الكتب والعاماء : رأى أن الكتب ليست بريئة من اعفطأ » وَأ 
طالب العل لايتبنى أن يقرأها على علاتها » وعلى أنها صواب خالص لايشوبه خطأ» بل 
عليه أن يدرسها دراسة تحقيق وتمحيص لمي المق من الباطل » والصواب من الحطأ » فيأخذ 
الحق ويترك الباطل » وينتفع بما فيها من الصواب وبرد مابها من الخطأء ورأى أن العلماء 
لاينبى أن تؤخذ أقوالم كلبا بالرضا والقبول والتسليم » فليست أقوالم كلها صواباء بل مها 
الصواب ومنها الخطأ » وليست آرَاوْمكاها أصيلة سديدة » بل مسها السديد واعقطل » 
ومنها الأصيل والفائل » وليس تفكيرم كله سلها مستقما »بل فيه السليم والريض » والستقيم 
والملتوى » ورأى أن هناك مقياسا قِسْطا تقاس به هذه الأقوال والأراء » فااكان مها موافتا 
من سنة رسوله فى الأمور الدياية من عبادات وعقائد ومعاملات على ميزان العقل السلي 
والتحر بة الصحيحة فى الأمور المقلية والتحر يبية . 

عكونه : عكن فى داره بعك عودته تمانية أشي يدس هده الاراء ق ذهنه») وبصي 

شحيتت ا 
مادرس من |العلوم والمعارف بعد التحقيق وا لتحيص ؛ <تّى نضحت اراؤه » واستبان له اأقى 
خرج يدعو إليه . 

أثر القرآن فى تفسه : ألمعنا فيا سلف إلى أن التضلع م نكلام العرب» ومناحى بلاغتها 
فى جاهليتها وإسلامها » من منظومها ومنثورها » وخطبها وحكها وأمثالها ييسسر للانسان 
تذار القران وقيمه» وإدراك اانه وعراميه 1 وامتتباط كه وأجهدة : وقد 5 رحمه 


له بع نظا امرزقورا م النارم 'النورقة والاها نه عله أن كد ااثر انلق تدر 
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.وأن يغهمه حق فهمه » وأن يقف على حقيقة دعونه » ويوازن ينها وبين ما عليه مسامو 
عصره فى جميع الأقطار التى جاءها » والبلاد التى زارها . 
وجد القران يقول فى صراحة ووضوح وجلاء : (18 7١:‏ وأن المساجد نه فلا تدعو 
مم الله له أحدا) . 
وفى هذا نعى صر يم لا حتمل تأويلا ولا تمخريها عن بناء المساجد على القبور » لآأن 
ذلك ينتعى حا 5م تشير الآبة إلى دعاء غير الله تعالى . 
ووجده يقول فى صراحة الناصح الحذّر ارم : (:45 ومن أضل ممن يدعو من 
دون الله من لا يستمجيب له إلى بوم القيامة . وهم عن دعائهم غافلون » وإذا حشر الناس 
كانوا لم أعداء » وكانوا بعبادتهم كافر ين ؟ ) . 
وهذا يدل دلالة ببنة وانضحة لا لبس فيها ولا غموض على أن أشد الناس ضلالا : هم الذين 
يدعون من لايسمع دعاءهم » ولا يقدر على الاستحاية لم 1 . وإذا جاء بوم القيامة كان طم 
.عدوا مبينا» وأنكر عبادمهم وكفر بها . 
ووجده يقول : ( 1:15 له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لم 
بشن إلا كانيظا كيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » وما دعاء الكافررين إلا فى ضلال ) 
نهم من ذلك : أن الدعوة التى توجه إلى الله تعالى هى دعوة الاق التى تسمع وتستجاب » 
ا الدعوة التى توجه إلى غيره باطلة لاسعيع لها ولا جيب . 
وسعع بعض المتصوفة بدعون شيوخهم من مكان بعيد إسالرتيم الإمداد والمون » 
و يرجون ممبم ما لابرجى إلا من رب العالمين . ومعع بعض غير المتصوفة يدعون المونى الذين 
فت الهم آجالهم وانطوت عايهم جواخ القبور» وثم يعتقدون أنهم سمعون دعاءمم » 
ويتدرون على الاتّحابة ثم ؛ وتحقيق رجائهم . ثم وازن بين دعوة القرآن وأقوال الناس 
وأفماهم » نوجد القرآن فى وادٍ + وأقوال الناس 38 فى واد آخر القران ينعى 
دعاء غير الله ؛ ويصف الخالفين بالضلال والشرك والكفر » والتاس 0 2 
.ويعدون هذا الدعاء :ديئا وصلاحا وتقوى » وبرمون من ينهى عنه «الزندقة والاالحاد 


-.ورقة الدين 5 


- ١هاةباادل‎ 


1ه 
3 وحد القران مخبر عن المشركين بأنهم كانوا ف أغد أوقات الصيقى والحرج لسوت 
امتهم » ويدعون الله خلصين له الدين فى مثل قوله تعالى : زعم :5 وإذا غشيهم 
مو جكالظلل دعوا الله خلصين له الدين » فلما نجام إلى البر فنهم مقتصد وما يمحد بآماتدا 
000 تعالى : ( 6 : 94 فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين. 
له الدين » فلما نجاهم إلى البر إذا ثم يشركون ) ووجد بعض السدين إذا حزبهم أمر 
| وانتابتهم شدة ؛ أو غشيهم كرب : نسوارب العالمين ء ودعوا اموي : يسألونهم تعر 
كرو بهم » وكشف ضرم » و إنقاذم مما أصابهم من البلاء ؛ إِذ مسهم من الضراء . 
ووازن كذلك بين إخبار القرآن عن المشركين ؛: وعمل المسلمين » فتبين له من حول 
الموازنة : أن فريقا مر الكلين قن رط 1 لون من القترلة هو قوسن فرك الشر كن 
الأولين . 0 أ بو الوفاء خمد درويش 


لذ اك امغر 53 
١‏ جميع الموالات والشيكات باسم حضرة تمد أفندى رشدى خليل 
0 - جيم المسكاتيات تكون بعنوان واحد هو ( ملة المدى النبوى ؛/ شارع قوله 
عايدين الفاهرة ( 


يباع يمكتبة أنصار السنة الحمدية / شارع قوله ‏ الدْن 6" قرشاً 


دم وة"ؤ د 


١‏ لراء و لرواء 


غريزة الضطك 

كل الغرائز التى أسلفنا السكلام عنها وأشبعنا القول فيها لم مختيص بها الإنسان وحده. 
يلكان يشترك معه فما الحيوان » أما غريزة الضحك فهى من خصائص هذا الحيوان 
الناطق الذي كرمه ربه وجمله سيدا على هذا الكوكب بما أودعه فيه من خصائص ومزايا 
قل أن يلتتنت إليها أو يعترف بعظم فضل الله عليه فيها . وقد يترجم بعض أفراد الميوان 
الراق عن سروره بما يشبه الضحك » ولكنه فى الواقم لا يحارى الإنسان فى هذه الغريزة. 
ولا بزاحمه فى آ ثارها والإفادة من مزاياها . 

والانفعال الكاءر:. وراء هذه الغريزة والذى محركبا من وراء سار : هو اتفمال 

د التسلية 6 » فالأصل أن الآدمى حين يضحك إنما تدفعه إلى ذلك الرغبة فى أن سمرى عن 
نفسه وياب طا المتعة والرفاهية . فهو برىى إلى ما برىى إليه بقصد الامب » ولسكن الضحك, 
يلعب دورا هاما فى امجتمع الذى نعيش فيه ومهدف إلى غايات تاف باختلاف البواعث » 
وإن من الضحك لا يرتفع بصاحبه إلى أعلى عليين » و إن منه لما مببط به إلى أسفل ساذلين 
وفقا لانفس التى يابع منها . فقد قانا إن الغرائز كيل إلى الشر تارة و إلى الخير تارة أخرى 
حسما نوجهها المرء » وا_كنها فى نفسها ليست خيرا وليست شرا . 

والشركل الشر فى غر بزة الضحك أن تنحرف بها عن الصراط السوى بطرا واستعلاه 
أو لؤما وخداعا 


0 هك 


ره 1 
ولست بسبيل تعداد ا هذه الاتحرافات التى نجمل من الضحك شرا و بيلا على صاحبه » 
ولكنق أضرت تمض" الأمثال لكى يقاس عليها وأرسم الخطة المحكة الى ينبئى احتذاؤها 
ثم أ كثنف عن موضم الضحك لمن اللخير من حياة وساوك رسول الله عليه الصاوات 
والتسلمات لى تزداد إيمانا هذه الحقيقة المنيرة التى نشير فى غير موار بة ولا إمهام إلى 
لمُالية العليا والأأسوة الرفيعة التى يجدها المسل مائلة فى هذا الرسول الكر يم واحة المعالمء 
ىق أمائنه الطريق وتسمو به فوق خم المياة وتأخذ بيده إلى الرفعة والكرامة . 
قد تنحرف غر بز الضحك عن طر يقبا الصحيمح وتشتط حتى تجاوز الحد فإذا بنا تجد 
أغداضا نم ضحكهم على السخر بة والاستهزاء » أو الشمانة والتشق أو الفراغ من جد اللياة 
وعدم الشعور بالمسثولية والاستبتارء أو الترفم على عباد الله والنظر إلمهم نظر المتكير ين المتاة 
الجبامرة الذين تصغر قي الناس فى أعينهم ولا يلقون بالا إلى أحد إلا إلى أنفسسهم السكريهة 
وذواتهم المقوتة » ثم إذا بنا جد فى الجانب الآخر أناسا يدل ضحكهم الأصفر الباهت على 
حقد دفين ونافس مظبوءة على الشر وانطواء الاضاع والصدور على النوايا الفاسدة وإضهار 
الكيد ورسم خطط الأذى 5 
والضحك الذى هو وسط بين نجاوز الحدود والاتحخطاط عن المستوى إنعا يكون ضحكا 
رشيدا لا ينجم عنه إلا انلير لصاحبه والخير للناس الذين يعاشرمم والرفاق الذين ,يصحيهم 
ويارم . والضحك كذلك ورجات . فرناك ضحك صاخب أنت نحم على صاحيه بالرعونة 
والطيش وقاق النفس واضطراب روح » وهناك نوع قائر ذابل ينبعث من جانب الفم 
دليلا على مرض النفس وتبيب الناس والانزواء عن الجتمع وعدم الرغبة فى الشرب فى 
زحمة اعلياة » وهناك ابتسامة هى إثعراق الياة فى نفس الإنان الموهوب ولول السمادة 
فى صدر المؤمن المطمكن الواثق 
وفعلك وول الله م يكن ضحك سخرية ولا استهزاء » وما أثر عنه أنه ضحك شاميا 
أو حاقدا وما عرف عنه أسحابه أن صوته قد علا بهذا الضحك الذى يدل على فراغ النفس 
وخلوها من التفسكير والتأمل والائزان والتعقل . إنماهى سمة يفصح بها رسول الله حين 
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68 

تبدو نواجذه وتيدر ثناياه كب الثهام ‏ عن هذه السعادة التى تغمر نفسه وهذا الرضا الذى . 
لايفارقه وهذا القرحيب بالمياة التى صنمتها يد الله الرحيم » تلك الا بتسامة التى يستئير لما وجهه - 
وتنبسط أسار بره يعلن بها عن حبه للناس وشجاعته فى مجابهة المياة وصيره على أحكام الله 
ويكشف مها عن هذا الجلر وهذه العز بمة الماضية التى تستبين بكل ما يلاق من نصب وما 
يلت من أعداء أنفسموم من عنت ‏ هى عنوان الفتوة والتفاؤل والاعتراف يحكة الله فى 
خلق هذا الوجود على ما هو عليه من أحكام الصنع وجمال الخكلق . 

والرسول بشجم على الابتسامة فى المياة فعى أ كبر عزاء وأوثق صلة الناس وفى هذا 
العنى يقول عليه الصلوات والتسلمات : « تبسمك فى وجه أخيك صدقة © - ويقول : 
« لا تحقرن من المعروف شيثا ولو أن تلق أخاك بوجه طليق 6 . 

والاوسلام ينفر الناس من الفرحة التى 9 على البطر والعلو والا-ببكبار : ( ولا تمش 
فى الأرض محا) - (ولا تأسوا على ما فانم ولا تفرحوا بما آناكم ) « ولا تكثر 
الضحك فإن كثرة الضحك ميت القلب » . 

فالابتسامة الإسلامية هى ابتسامة رضا واطمئنان نفس وتسليم لأحكام الله » بعد أن 
يبدل المرء ما لديه من جهد وعد أن يطلق ما عنده من قوى ؛ وقى اشامة صر نحة 
تتكشف بها طبيعة النفس الؤمنة وما أودع فيها منحب امير والرغبة فى إسعاد الناس . 
وقد عرف الناس فضل الابتتامة فى حلب الودة وتوثيق عرى الصدأقة وتهدئة النفس 
الثائرة وإدخال العزاء ل القاوب المكلومة والكسر من حجلة الغضب ٠‏ 

والرجل الذى يعنى نفسه بدراسة الابتسامة وتاريخ حياتها يحدلما مكانا مرموقا فى 
حياة رسول اله وأتباعه من المؤمنين ؛ وكأنها كتب هذه الابتسامة أن تزدهر حياتها ويقسع 
أفقها فى هذه الحياة الإسلامية على بد رسول الله الذى أ كدها قولا وعملا فى سلوكه مع أهله 
وعشيرته واتصاله بإخوانه من اللؤمنين » وكأنها كانت طابءا للم يجرى مخوم يحرى الدم و يتردد 
مع أنفاسهم . فابتسامة الرسول صل الله عليه وس حين يِوْذَى وابتسامته حين يطلع على 
وابتسامته حين يزور مرضاهم ويعزى مصابهم وهكذا تتعدد ابتسامات رسول الله فى كل 


دجمل 


6 
. موطن لا يلمح الناس فيها ابتسامة بلهاء ولا ابتسامة كيد وغدر ولا ابتسامة حقد وغل ولا 
ابتسامة فراغ وتبطل . 

وحن معشر المسامين فى حاجة إلى هذه البسمة المشرقة الصافية التى تخفف عنا أعباء 
الحياة وصروف الزمن وتدفمنا إلى حمل المسئوليات بعرم واتفساح صدر . 

والآن يحاولى أن أقدم إليك أيها الأخ الل منهاجا تسير عليه فى هذه الناحية حتى 
تكون أهلا للانتساب إلى رسولك السكر م والاتماء إلى دينه القويم : 

» -يقول المثل الصينى : « ينبغي للرجل الذى تفارقه الابتسامة ألا يفتح حانوتا‎ ١ 
6» ويقول بعض الغر بيين : « إن الابتسامة تعدل فى قيمتها مليون ريال من الناحية العملية‎ 
. فواجب عليك أن نحرص على الابتسام فهو يقوى شخصيتك ويفتح لك مغاليق الأمور‎ 

؟ ‏ الابقسامة مفتاح سحرى ذو أثر فعال فى الخياة ورباط مقّين بين الناس فلا يفوتنك 
أن تستغلها فى جلب المودة ودفع الضرة . 

 *‏ الابتسامة الفائرة لا تؤدى إلى الغاية » بل ينبئى أن تكون ايتسامقك ابتسامة 
مشرقة تقرك أثرا فى النفوس ولا ينساها الناس إذ يفكرون فيك . 

- مارس الابتسامة ف ىكل صباح قبل أن تذهب إلى عملك ‏ وإذا اقتضى الأمر 
أن تتطلع إلى الرآة لتشهد أثرهذه الابتسامة فى نفسك ومعالم وجهك فافمل . 

ه ‏ جرب أن تبتس, فى كل مرة تتحدث فيها إلى الناس ؛ واعلم أن تقطيب الوجه سم 
زعاف يقتل النفس و يذهب بحيو يتها . 

- اجءل رسول الله صلى الله عليه وسل داتما على بالك . واعل أنه كان ينتسم » فى المسر 
واليسر والمنشط والمكره والشدة والرخاء لا يصرفه صارف عن ابتسامته الحبيبة . 

اللياة الدنيا جهاد » والإنسان مخلوق فى كيد ولن يعينك على جهادك وتحمل 
أعبائك التى تفصح عن رضاك عن ر بك وجميل تدبيره » وخيرات نعمه التى تقوالى عليك 
إلا ابتسامتك المعسولة . التى تفصح عن رضاك عن ر بك وجميّلتدبيره » وخيرات نعمه التى 


تغوالى عليك . عبر اخلبى ب مودة 


عاتب 


ادق 


شاف هد 


إنا لله وإنا إليه راجعون ! 

مات صادق ! 

مات صادق » وكل نفس ذائقة اموت ! 

مات صادق » فات فى شخصه الكر ىم ملأ من الموهو بين . 

مات الرجل » والمؤمن والقق ؛ والديان » والصبار » والدءوب » واللخلص» والمضحى » 

العالم » والمثقف » والأديب ء والخطيب » والحاضر» والكاتب » والشاعر . 

مات كل أولئك بوم مات صادق » وخلا مكان فى كل صف من صفوف أولئك 
اكرام الموهو بين » فأحسوا جميماً فدح اللخطب » وشعروا جميعاً بثقل السكارثة » وذاقوا 
جميعاً مرارة النوى » ولواعج الفراق . و بكى كل ذريق مصيبته فيه » ولوعقه به؛ بكى الرجال 
رجلا متزنا عزوما غيورً! تكامات فيه خصائص الرجال . و بى المؤمنون مؤمنا وفر الإإيمان 
فى قلبه فدفعه إلى النبوض عا فى وسعه من جلائل الأعمال . و بى الأتقياء تقياءءف القلب 
والقل واللسان » يتق الله حيما كان . و بكى الجاهدون عاهدً! كبيرًا لا يالى ما ناله من 
الأذى فى سبيل نصرة القو إعلا ءكلمة الله . و بكى الصاءرون من صبر ابتغاء وجه الله على 
أفدح اللخطوب » وآلم الكوارث » يوم فقد من فلزات كبده شابا موفور الصحة والعافية ؛ 
#تفتح فى صدره أزهار الأمال » وتلوح لمينيه بوارق الأمانى » ضع من ببته أنضر ما يكون 
شيابا » وأتم ما يكون سحة » ثم ل يعد : فل يدر أهو حى ترجى أو بتّه » وتنتظر عودته » 
أم ميت عصف به ريب المنون ؟! فا رؤى حر ينا ولا متبرما ولا جزوعا » بل كان صابرا 
محتسباء خاضما لأحكام القدر » راضياً بقضاء الله . 


و15 لد 
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و بكى الخطباء خطيبا سل إليه البيان زمامه » فككانت قلوب السجمعين معلقة بشفتيه ؛ 


وطوع لسإنه » .يضحكهم إن شاء » و يبكيهم إن أراد » ويسمو بهم حينا إلى آفاق روحية 
تفيض بالتقوى » وتغمرها أنوار اليقين فينسون الدنيا وزيتتها» ويتمثلون دار الللود فى 
قدسها و ببجتها » ونعيمها ونضرتها . ومهبط مهم حينا إلى دنيا الناس ليكشف للى عما فيها 
من مبّاع الغرور » حتى يأخذوا حظهم مها على هدى بصيرة وتقوى » و يتخذوها سلما يرقون 
علي درجاته إلى منازل الأبرار . 
ويك الكتاب في هكاتبا لبقا أدييا يصور للحاءة الإسلامية داءها » وريصف الا دواءها 
بغبارة تخلب اللب :© وتأسر القلب . وكان لتامه عاق يتقظرون شتروق المذى النبوى سم 
ينتِظر المدلج المائر شروق الشمس فى صبر نافذ » وشوق لوج . فلا تكاد طلمتها تلوح 
لأعينهم حتى يتخاطفوها باحثين عن مقال « صادق » فإذا ظفروا به قرت أعينهم » وثلجت 
صدورم » وأرووا بعذب بيانه ظمأم » وأطفأوا بللبيله غليلهم » وإن خاب أملهم م 
مدو » أخروا حهرة لاذعة + ووحدوا ألم ازمريرا: 
ويكى الشعراء فيه شاعرا عبقريا ملها » يغوص على أروع المعانى ويصوغها شعرًا 
بز النفوس ؛ وسحرًا يلعب بالالباب . 
ولن أنسى تلك الدرة الفريدة العصماء التى حيًا بها كتاب صيحة المق يوم ظهور 
الطبعة الاولى منه » والتى يقول فى مطاعما : 
المكائر صيحة المق ‏ فهوى صريما فاقد النطق 
ولقد أصبب غداة فاجآه هذا الكتاب بقصة الخلق 


+* 
ين ننه 


واقد أراد الله به الير» فثوى جسده فى التربة التى ضمت جئْان الرسول الكريم 
وصحيه الطاهر بن 5 

فعزاء لأهله وذويه » وعزاء لصحبه ومحبيه » وعزاء لزملائه وعارفيه » وعزاء لءشاق 
قامه » وطلاب درسه » وعزاء لأنصار السنة أحمعين . 


وأبتمل إلى الله أن يسبغ على جدثه شآبيب الرحمة » ويلهمنا على فقده الصبر الجيل . 
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5 
آم ! مات صادق . وكل نفس ذائقة اموت . 
مات صادق [ 
فإنا 5 وإا إليه راجمون َّ ألو الوفار كر ورور لسوم 


عزاء الشيخ عبد المزيز بن راشد 

قد روعنا هذا النبأ الفاجم الذى نعى إلينا أخانا المبرور الجاهد الأستاذ مد صادق 
عزنوض» لكان كرته أشيةات فق خاءته ‏ بوؤلاء الشهداء يسقطون فى ساحة الوغى وثم 
شاكو السلاح على الأعداء يلفظون أنفاسهم فى بسمة المؤمنين المجلئة نفوسهم بالشجاعة 
والتعطش إلى املأ الأعلى بما فيه من نعيم مقي وخلود سرمدى . 

لقد كان أخونا حبيبا إلى تفوسنا جميعا لا توفر فيه منفتوة المؤمنين » وشجاعة المجاهدين 
واحتاب الصابر بن: ولقد أدركته المنية التى تدر ككل حى »؛ ولسكنهاخلفت لنا ذ كراه العاطرة 
وأثر قلمه الصارم المشبوب على أعداء التوحيد » ورءوس الضلال . وتركت بين صفوف 
الموحدين فراغا قل أن يوجد من يصول وبحول فى ميدانه ليعلنها حربا شعواء على أنمة 
الكفر وطواغيت الضلالة . 

لهذا كان رزؤنا بهذا الأخ السكرى عظبا ووطأة هذا النعى على نفوسنا شديدة ‏ 
ولكن الإيمان يدعونا إلى التسايم لهذا القضاء ورفم أ كف الضراعة إلى الله أن يسبغ على 
فقيدنا الرحمة » وأن يفسح له فى جنته وأن حمل له مكانا رفيعا بين الذين سبقوه بإحسان من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالمين . 

الله السئول أن يفرغ علينا جميعا الصبر على فقده وأن يلحقنا به على خير حال » وأن 
ينزله منازل الأنرار الجاهدين وأن يبارك لنا فى هذه الدعوة الطيبة التى نؤمن بها فى قوة 
ونبشر بها فى الأفاقغير خزايا ولا نادمين والسلام عليم ورحمة الله © 

لقد وردت إلينا كلات العزاء والتفجم على أخينا صادق عرنوس ‏ رحمه الله وغفر لنا 
وله من جميع فروع جماعة أنصار السنة فى القطر الصرى من الإسكندر بة إلى أقصى جنوب 
الوادى » والأقطار الشرقية من الحجاز والشام والعراق والمن وغيرها . ام الله خيراً » 
وشكراً لهم وعوضنا له وإياهم خيراً » وجعل فبهم خير خلف لأخيهم صادق . 


لوو 


شيخ علماء 5 
سمامة الب مر بن ابراظير آل الي 
تشرفت ‏ فى يوم الثلاثاء ١١‏ صفر سنة 1727٠‏ مصر بقدوم حضرة صاحب الفضيلة 
والسماحة : الشيخ عمد بن ابراهم بن الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ 
حسن بن الشيتم بن شيخ اللإسلام الشيخ حمد بن عيد الوهاب ؛ محدد الاسلام فى الجزيرة 
العربية فى القرن الثانى عشر المحرى . والشيخ مد بن إراهيم : هو العالم الثقة الفقيه الورع 
اّى القلب» الوم الصدرء الذي شق به حلالة المللك عبد العن بزال سعود فى كل الشئون» 
مع الع بأن حكومة جلالة اللاك ابن السعود إعا تقوم فى إدارة شئونها على الأحكام الشرعية 
فالشيخ حمد بن ابراهيم : هو مرجع المملكة السعودية » وااستشار الدينى الأءين لخلالة 
المللك عيدك العزبر | ل سعود : 
وقد حشرت حفظة اثات إل مص للاستشفاء. .من بعض ال كاز عا السيظة + عل 
الله له الشفاء والعافية . 
وقد أقام الوز بر اللفوض للملكة العر بية السعودية مأدبة حافلة لسياحته » دعا إلمها تخبة 
كرعة من أفاضل عاماء مصر »ع عل رأسهم حصرة هة صاحب الفضيلة العلامة الفميه 4 الأستاذ 
الأ كبر الشيخ عبد الجيد سليم شيخ الجامع الأزهر . ويتوافد كل يوم السكثير من كبار 
الشيوخ والفضملاء عل معاحدة الشيخ اءن ابراهيم 34 فيخرجون من حصمرنه مندهشين عا روا 
من سيقة عامه » وسماحة نفسه » وسعة صدره » وو يتمئون لو ا تشرفوا ععرفته وعالسته 
من رمن طويل : وف الحق 9 ان زيارة معاحة الشيخ مهس سك أطيب الارفى قسةه وف 
نفس علماء مصر . 
وإنا لنرجو الشيخ إقامة طويلة طيبة بمصر » وعافية عاجلة متمه الله حياته » وأبقساه 
كرا "الاين 


لامكا 


حَبَاطاعم 
فرع السيدة 


فى مساء غرة صفر 157٠‏ الموافق ١١‏ نوشير سنة ١96٠‏ الساعة السابعة والنصحصف 
أقام فرع أنصار السنة اللحمدية بالسيدة زيني احتفالا عاماً حضره ما بزيد على تمائمائة من 
أعضاء أنصار السنة اللحمدية بالقاهرة . 

وقد افتتح الحفل فضيلة الرئيس العام الاستاذ الشيخ محمد حامد الفقى بكامة جاممة بين. 

فيها أثر التوحيد فى الصدر الأول من الإسلام وأنمكان سبب العزة والسؤدد والانتشار . 

وتبم فضيلته الأسجاذ عدلى امرشدى رئيس فرع السيدة شكر فنها الحاضرين على 
تلبيتهم للدعوة ومهنثًاً بنجاح الحفل ومبشرا بمستقبل سءيد للجاعة . 

ثم ألق الأستاذ عبد المنعم الزيات المهندس بالسكة الحديد وعضو الجاعة كلة بين فمها 
بلاغة اللغة المر بية و بعض نواحى من إعجاز القرآن الكريم 

وألق الأتاذ سعد عبد الرحمن الجامى وسكرتير لجنة الدعاية مبيناً سبل نشر الدعوة 
والوسائل المؤدية إلى حمل لواء النة الحمدية رفرافاً فى بقاع الأرض داعي! للجاعة 
بالتوفيق والداد . 

كا تكلم الأستاذ عبد المعبود دويدار الطالب بكلية دار العلوم وعضو الجاعة بفرع 
مصر الجديدة داعياً إلى حمل راية الجهاد وإعلانكلة الم مءتمدين على الله الذى لامخاف 
غيره ولا يخشى سواه 

وتكل الأستتاذ سيد برهان واعظ الجاعة بفرع الجيزة عن/ مكانة الأولياء من نفوس. 
أنصار السنة وأن تكر يم الأولياء لامخرجهم عن نطاق البشرية و بسط هذه الشكلة بسطا. 
واضحاً ظاهراً 
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واختم الحفل الأسجاذ رشاد الشافعى سكرتير عام ابجاعة مبينا أن التبمة الكبرى فى 
. قيادة الأمة إنما تقم على عائق أنصار السنة المدية بعد أن فشل تكافة الحميئات فى قيادتها 
إلى 56 السلامة وين ضرورة هَ العودة إلى الكتاب والسنة كملاج لكافة أمراض امجتمع 


السياسية والاجماعية واللحلقية . 
وانتعى الحفل حيث كانت الساعة العاشرة والنصف مساء 


تن اتنا ينا 

فى يوم المسكسا” المواقق 15 / ١6٠ /1١‏ 

زار المركز العام م" عضواً من أعضاء فرع الخحلة الكبرى و يعض أعضاء فرع محلة 
أبو على حيث أقيمت حفلة شاى لحضراتهم حضرها بعض أعضاء مجاس إدارة المركز العام 
ثم افتتك الحفل فضيلة الأستاذ الرئيس العام لشي تمد حامد الفق يكلمة بين فمها أهداف 
الجاعة ووسائل علاج الجتمع المصرى الذى فسد فى كل مرافق حياته وأن لاسبيل ولاملجأً 
ولا منحاة إلا بالمودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ثم أوصى جميع أعضاء 
فرع اللة ألا يكونوا حامديين فلا يتعص_بوا لقول رئيس ولا عالم ولا إمام ولا شيخ 
ولا لإنسان أ كبر من ذلك ولا أصغر وإنما يكون التعصب والكسك داما بكتاب الله 
وسنة رسوله صلل الله عليه وسل لأنه وحده المعصوم وغيره مخطىء و يقبع الموى و إن الإإنسان 
5 أن يكون هواه تبعاً لما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ثم تكلم من بعده الأسقاذ عمود أبو الأسعاد رئيس الفرع مببناً كيف كانت نشأة 
هذا الفرع والءقبات التى وقعت فى سبيله وكيف مكن الله لم فى تذليلما وا كتساحها 

وأعةمهما كل من حضرات الخطباء 

رشاد الشافعى سكرتير عام الجاعة والشيخ مد أبو زيد وكيل فرع القبيلة والأخ 
عبد المعبود دو يدار الطالب بكلية دار العلوم . 

وانتعى الحفل حيث كانت الساعة التاسعة مساءثم سافروا على بركة الله إلى احلة الكبرى 


سد ءلاما ل 


3 
ميهف ا ناز السنة الم#مدية بدمنبور 

يس المركن العام أن برف إلى أنصار السنة المحمدية وتحبيها داخل القطر وخارجه نبأ 
طالما تمنى انيع حقيقه ألا وهو مشمروع إخواننا أنصار السنة الحمدية بدمنهور فى إقامة دار 
ومسحد لم نناكة البحترة ياو ى إلمها الراغيون فى إقامة الشمائر الاإسلامية الصديحة والمزود 
من علوم السنة اللمدية المطهرة . 

فنرجو من كل مؤمن أن باهم فى هذا المامروع بكل مااستطيع أن يقدمه تعاونا على 
البر والتقوى . 

ترسل التبرعات باس الشيخ تمد مد أبو علو رئيس الجاعة ‏ بشارع سوق البندر بدمنهور 
نين نا نا 

بحمد الله وتوفقيه افتتح فرع لماعة أنصار السنة المحمدية بتكلا مديرية الجيزة فى مساء 
بوم اجيس 58 ذى الححة سنة 159 الموافق هأ كتور سنة ١96٠‏ محضور الاستاد 
وبا الفروع . 

ثم انعقدت الجعية العمومية لهذا الفرع لاختيار أعضاء مجلس الاإدارة فكان ما يأنى : 

الشيخ ذاكر أحمد الديب رئيسا . الشيخ مود سالم وكيلا أول . الشيخ عبد السلام 
رزق وكيلائان الشيخ عبد القادر رزق سكرتير أول الشيخ عمد فرج أبو النجا 
سكرتير ثان . ااشيخ عبد القدوس أبوب أمينا للصندوق 2 الشيخ شتا عمد هاشم مراقب 
إدارى . الشيخ رضوان عبد الرحمن » والشيخ مبروك عبد الله الطويل » والشيخ صلاح 
أحمد الديب ؛ والشيخ عبد الغفار شلبى ٠‏ والشيخ عبد الله هاشم والشيخ عبد الستار 
5 ؛ والشيخ عبد الرزاق عبد اللقصود أعضاء . 


3 اختارت الشيخ رزق عبد الوهاب مراقباً ماليا . 


إ”واؤا مد 


للامام أحمد بن حثيل . 

أوسع كتب السنة » وأ كثرها شمولاً وإحاطة . لايستننى عنه العالم الحقق » 
ولا الطالب الجتهد . وهو حجة للمحدث » والفقيه » والمؤرخ » وصاحب اللغة . ألنه 
إمام الحدثين وذعم أهل السنة وقدوتهم . وجعله مرجم الملماء وحجتهم . -تى لقد 
قال لابنه راوبه وهو نوصيه : « احتفظ بهذا المسند » فإنه سيكون للناس إمام؟ »© . 

وهذا ( الدوان الأعظ ) حر لا يدرك مداه » أعمن كز العاماء أن يصلوا إلى 
غوره » حتى وذق الله له الشيخ أحمد تمد شاكر الحدث المصرى ؛ قصتعبله الفهارس 
الدقيقة الْتقنة » من علهية وافظية » وسرحه شرحاً فنا على أوثق القواعد العامة 
ل ل ل أ 
طالب وعالم . 

ثم كان من توفيق الله وحسن ص.نمه لهذا ( الكتاب الحجة ) أن حضرة 
صاحب الجلالة اللك العظم ء أسد الجز رة و إمام أهل السنة فى هذا العصرء الملك 
الإمام (عبد المز بزال د أطال الله بقاءه» مله برعايته السامية الكر ع ا 
قرطو اغيانة 1 ورا إلى الله بعموم التفع به فأصدر أمره العالى بطيعه على 
خير ماء- تطاع من الإخراج والإتمان . 

هل الشارح الأعر الملكى الطاع » بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة مجازة 
خاصة ؛ وطبعة شعبية عامة » ليعم النفع به كل الطبقات:. 

طبن تفقف: عاقة اناه 
هم 5 
١م‏ ثمن الجرزء الواحد من الطيعة الممتازة 
"٠‏ « «م د« طا م« الشعبية 


ملتزم الطبع والنشر 
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٠م‏ كلة الحق ( السمع والطاعة ) الأستاذ أحمد هل شاكر م 
“ام « « (أنَها الأمم المستميدة ) 2ه « « « 

#٠‏ ابن بطوطة للأستاذ عبد الرحمن الوكئل 

5س الديانات والفلسفات للدكتور مل عبد الله دراز 250 


؟4 كدف نشأت الفرق الاسلامة 


للأستاذ عد محى الدبن عبدا ةيد 
5غ أخسار الجاعة 


727 


من النسخة 9٠‏ مليأ 
الاشتراك السنوى الإودارة : م شارع قوله 
همه 
سعد والتدووان عابذين عصر 


٠'؟‏ فى الخارج ت الام ك7 


قول الله تعالى ذ كره وجل ثناؤه 
0-7 5 8 اه سا ه - َّ - > عا © 
(6نلاة_ كه وَلْعَد كل انك نضيق مدر كك عا ,تواون: َِ 

6 ا 237 ماني بض و 
محمد رَبك » وَكن من الساجدين واعبد ربك حتى.- 


« الصدر » هو أعلى مقدم كل شىء وأوله وما بواجهك منه » حتى إنهم يةولون : صدر 
النهار والليل » وصدر الشتاء والصيف . وما أشبه ذلك . وهو مذ كر . ومنه صدر الإنسان . 
وجمعه صدور» وصّدّرت الاوبل عن الاء : شربت -تى ارتوت وامتلات 3 وى 
هذا البزء من الإنسان صدراً : لأنه أول مانواجيك» وهو الذى يحمم كل القوى المادية 
وامعنوبة التى ينبعث عنها الانسان فى كل أعاله . 

و« ضيق الصدر » ضد شرحه . قال مومى عليه السلام ( 7٠١‏ : 5 رب اشرح لى 
صدرى وس رلى أمري ( وقال الله ٠60:5(‏ شن يرد لله أن ديه مرح صدره 
للاسلام . ومن برد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأعا يمد فى السماء ) وقال تعالى 
(وء : ؟؟ أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ؟ ) وقال تلاتم رسله 
(11:؟1 فاعلاك تارك بعض مايوحى إليك وضائق به صدرك) (8:15؟1 واصبر وماصبرك 
إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفى ضيق مما ككرون ) ( 94 ١:‏ ألم نشرح لك صدرك ؟ ) 
وأصل الشرح : بسط الشىء وتهديده » حتى يتضح وتظه ركل جوانبه . فشرح الصدر : 
أن بسط الله بالراحة والط| نينة إليه س_بحانه » وحسن التاق لنعمه والثقة به » وإمداده 


لا ه7ا! د 


4 
بالقوى الانسانية العنوية ثم الجسمية » حتى. ينبض الشروح صدره إلى القيام بأعباء 
الحياة قويا واثقا بالنجاح » ويدخل ميدان الجهاد فيها مطمثنا إلى الظفر والنصر» فيمثى 
إلى غايته وقد أخذ أهبته لكل ماسيحد من عقبات » لا.بد من ابتلاله بها بسنة العم 
المكي » فايدنو من عقبة إلا وقد اتقاها وتبهيأ لاقتحامها » واستجمع قواه لتذليلها » 
وكا تذالت أمامه عقبة فاتتحمها أكتسب قوة جديدة ؛ وانبسطت قواه وأمدها الله عدد 
جديد » فبانت العقبة الثانية » وكانت الثالثة أهون » وهكذا » فييسر له كل أمره و عبد كل 

السبيل بين يديه . (14:15 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) 

و« ضيق الصدر » : عكس ذلك : تنقبض عناصر القوة فى اللإنسان وتنككش با مخيل 
إليه من العج والوهن عن اقتحام العقبات » وتذليل الصعو بات » حين يتوهم أن الله لم يعطه 
من القوى مايقدر به على اقتحام الءقبات » وحتى يتوثم أن هذه العقبات ليست من سان. 
الله اللازمة لهذه المياة » فعند ما تصادفه عقبة ‏ ل تسكن فى حسبانه ‏ فلا يتقيها فيصطدم 
مها بذلك العجن والوهن الخيل إليه من غفلته » ونسيانه ما أعطاه الله من أسباب الفكين 
والنجاح والنفاذ إلى غايته » فيحزن و يقت لذلك , فيتولد من حزنه وثمه ستار من الظاءة يشثى 
بصيرته » فبزيد في حَجّبها عن نم الله وآيات رحدته وحكته فيه وله ؛ فيقف أمام العقبة 
حيران ذاهلاً . ثم يزداد غما كذا ازداد ذهولاً وحيرة » و يتكائف ستار الظلمة على بصيرته » 
وهو لايجد مفراً عن اقتحام العقبة ؛ فيأخذ فى اقتحامها مسيئا من غير الوجه السلي » وعلى غير 
سنة الله الحكيمة » لما غشى على بصيرته من ظلمات طم والمزن'» فلا يكاد يتخطاها إلا وقد 
ارتطم بها ارتطاما حط من قواه مازاده ضعفاعلى ضءف ووهنا على وهن » وهكذا تكون حياته 
كلها اصطدامات وخبطاء و يدخل عليه الشيطان فى هذه الظالمات و بزين له ظن السوء بر به» 
فيوسوس له أنه ظاءه بمنعه ماتفضل بهعلى غيره من الناجحين العداءبالمياة الطيبة والعيش الرغد 

و« التسبيح » من مادة « سبح »© قال فى الاسان : « السبْح » والسباحة 4 العوم > 
سبح باهر وفيه سبح سبحا وسباحة ؛ ورجل ساح وسموح وسابح : وفرس ساح وسبوح 2 
يسبح فى جز يه ؛ إذا كان حسن مد اليدين فى الجرى . ١ه‏ 

فتسبيح الله : هو الإسراع فى خفة وحسن تصريف للأعضاء والقوى والنعم الظاهرة 
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والباطئة نا خلقت له » حيث تكون ناطقة بلسان حالها : أن الذى خُلقها وصورها وأعطاها 
هذه القوى : رءوف رحم عل حك » ماخلق شيئا عيثا ولاباطلا» وإها خلقها بالق . 
وللدق » وأن قوله حق » وأمره حق » ووعده حق . فمنى « سبحان الله » أ'بعد بما فى 
تفسى وف الآفاق من آيات رب ونعمه » وأسْر ع بكل ذلك فى طمأنينة وسهولة ويسرء 
اكاك يت الله » وفى نعم الله - فى بحر هذه شان وناك علدت :له أنواعنا من سول 2 
تى أصل إلى شاطيء السلامة والعافية » واثقا برحمة ربى وحكته وإحسانه وفضله » وإمداده 
التواصل » متبرئًا من حولى وقونى » فانى عاج جاهل » إلى حوله وقوته . فانه المنزه عن أن 
ينساتى أو يعحز عن إجالى و إبلاغى إلى ما فطرلى وألهمنى وأمربى أن أسعى إليه من امير 
والهدى والرشاد . فإن بيده الخ ركله . وهو على كل شىء قدير . 

و« تحمد ريك » الجد: هو تعظي المحمود والثناء عليه يصفا ت كاله ونعوت جلاله » 
مم محبته والرضا عنه والخضوع له . 


و« الرب » هوامر لى مخلقه وعبيده مجميع أنواع التربية ؛ وهو المءطىالكل” أسباب 
المناة والقوة والدئن والكال ٠‏ فر ينا سبحانه ماينعم عل الافان باق تمي نت وان 
تعدا نعمة الله لا تحصوها) ‏ إلا وهو سبحانه بريد للانسان أن يتربى بها ويسمو بها على 
معارج السكهال الإنسانى ليحبى اللياة الطيبة التى بها لهر به الرحمن الرحيم » فإن كل أسمائه 
حَسْت » وكل أفعاله جميلة » وكل ما يعطيه لعباده خير وحسن وجهيل » فإن تقبلها الإنسان 
بالقبول الحسن » مقدراً لنعمة ربه» عارفاً بأسمائه وصفاته تبسر له أن يشكرها يحسن 
الانتفاع بها والاستفادة منها » فيزداد مها دائماً قوة على قوة » وحياة أطيب فى حاله الثنى 
منها فى حاله الأول » فيكون كالسبّاح اليقظ الماعر الأذى عرف خصائص البحار والأسهار» 
وعرن على العؤم والسباحة فيهاء حتى لانت أعضاؤه » فطاوعته على ماءريد » وذلأت له 
ثمرة الماء ؛ حتى كانت له مطية » وسخرت له الأمواج حتى كانت له عو عه بلوغه بر 
ااأسلامة فى هدوء وأمن واطمئنان » فهو ينتفع بكل ماحوله » وإستفيد يكل ماأعطاه ربه . 
لأنه ذا كر غير غافل ؛ بصير ليس أعمى » يراها كلها خيراً له » و نوقن أنها جميعها عون له 


عَف ١‏ حت 


1 
على بلوغ مايسمى إليه من الغاية التى رجوها» وهكذا الؤمن السبسح يحمد ر به الاسم 
٠‏ يقظ ذا كر » حاضر مع ننم الله وآياته » سابح فى أسماء ر به الحسنى » وصفاته العلا » وما تقتضيه 
من اير والرشد والحياة الكر بمة الطيبة له فى الدنيا والآخرة » وأعضاؤًه كذلك سابحة فيا 
بازمم! القلب و يدعوها إليه من الاستسلام والانقياد لا تقتضيه هذه الأسماء الحسنى » ولسانه 
جاع ل در عا يستحقه وينبثى له مقتضى هذه الأسهاء الحسنى » و يما يليق بهذه التعم 
لمتتالية » وما تستدعيه هذه السنن والآيات الكونية » وما تهديه وترشده إليه الايات القرانية 
والبيانات النبوية » وهذا الال يستدعى من صاحبه أن يكون من الخاضمين الستامين 
اياي لريب تيع ملق فريك إل القائفة يكل خارصة "رق كل حال ولذاات 
قال ر بناه وكن من الساجدين » يعنى أنك إن ازمت حالة التسبيح بحمد ربك ازم أن 
تسكون دانم من الساجدين له . 

و « السجود » قال فى لان العرب : « سجد » إذا اتحنى وتطامن إلى الأرض 
وأسحد الرجل : طأطأ رأسه واتحنى » وكذلك البعير » قال الأسدي ‏ أنشده أبو عبيد ‏ 
* وقلنَ له اح لليل ؛ فأسْحدا » 

يعنى بعيرها : أنه طأطأ رأسه لا لتركبه . وى الحديث «كان كسرى لحل للطالع 
وينحنى » والطالع : هو السهم الذي جاوز الهدف من أعلاه ؛ والعنى : أندكان سل لراميه 
و يستسا » وسجد : خضع ء قال الشاعى : 

> ترى ال كم فيها سَجَّدَا للحوافر * 

عن المين والثمائل سجّدا لله وهم داخرون ) أى حُضْعا مسخرة لاسخرت له اه. 

و بنحو ذلك قال ابن الأثير فى النهاية . وقال فى القاموس « سجد »6 خضم ٌ 

وقال النووى فى تهذيب الأسماء قال الأزهرى « السجود » أصله التطامن والميل . 

وقال الواحدى : أصله فى اللمة : الخضوع والتذلل . قال : وسحود كل شىء فى القرآن : 


سيا س. 
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طاعته لما سجد له . هذا أصله فى اللفة » ثم قيل لكل من وضم جبهته على الأرض : 
سجدء لأنه غاية الخصوع . 1ه . و بنحوه قال الراغب فى المفردات . 

والممنى ‏ على ذلك. الزم أيها الرسول الخضوع والذل والاستسلام والطاعة اريك 
وحده ء فإنه هو الذى بر بيك بكل نعمه الجيلة وفضله وإحسانه » واحذر أن يتطامن قلبك 
أو يتضم أو يضيق ما يقول أولئك الكافرون بالله وأسمائه وصفاته ونعمه وآياته » المتتقصون 
لر مهم ما يتخذويه له من الوسائط والشفعاء والانداد » و عا يدينون من دين الباطل من 
التقاليد اتخكرافية الوثنية » والعادات اللاهلية . 

« واعبد ر بك حتى يأتيك اليقين 4 قأل فى اللسان : العبادة فى الاغة : الطاعة مع 
االخضوع » ومنه طر يق معبد » إذا كان مذللا لكثرة وطء الأقدام له» وكل من دان للك : 
فهو عابد له . وفلان عا بد » وهو الخاضع لر به الستسل لمنقاد لأمره » واأعيّد : المسكرم الع » 
كأنه يعبد . قال حاتم الطالى : 

تقول : ألا جمسك عليك ؟ فاننى أرى لمال عند الباخلين مدمّدا 

وبمير مممّد : وهوالذى ذلّه الجرب » أو الذى هُنىء بالقطران » لأنه يذلل اشهوته 
القطرانَ وغيره . فلا يمتنع ١‏ ١ه‏ وقال فى المصباح المنير : العبادة الانقياد واالخضوع . والفاعل 
عابد ٠‏ والجم عاد وعجّدة ٠‏ مث لكافر وكفار وكفرة . ثم استعمل فيمن اتخذ إلها غير الله 
وتقرب إايه فقيل : عابد الوثن والشمس وغير ذلاك . ١ه‏ وفى الصحاح : تقول : عَبْد بن 
العبودة والعبودية » واصل العبودية : الاضوع والذل . والتعبيد : التذايل . يقال : طر يق 


معيد . والبعير اأعيد : المهنوء بالقطران المذلل والعيادة : الطاعة . والتعيد : التنىك . اه 
وقال الراغب : العبودية : إظهار التذلل » والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل . ولايستحقها 
إلا من له غاية الافضال . وهو الله تعالى . ولذا قال على لسان رسله (أن لاتعيدوا إلا إياه ) 
كال طريق نعديف 2 أى مذلل بالوطء » و بعير معبد : مذلل بالقطران . وعبّدت قلانا : 
إذا أذللته : و إذا اتخذته عيدا . اه . وفى فروق العسكرى : الفرق بين العيادة والطاعة : أن 


العبادة غاية المضوع . ولا "ْدَق إلا بغاية الإنعام . ولهذا لامجوز أن يعبد غير الله تعالى . 
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ولا تسكون العبادة إلا مع المعرفة للمعبود. والطاعة : الفعل الواقم على حسب ماأراده المريد 
متى كان المرريد أعلى رتبةممن يفءل ذلك. والطاعة : تكون للخالق . والعبادة لا تكون إلا 
للخالق اه . وقال اءنفارس : العين والباء والدال أصلان صحيجان؛ أحدها : الاين والذل .اه 
ويوؤْخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القم : أن العيادة حال 
يجمع غاية الذل مع غاية المي وقال السيد رشيد رضا : تدل الأساليب الصحيحة 
والاستعمال الع بى الصراح : على أن العبادة ضرب من المضوع بالغ حد النهاية ٠»‏ نائىء 
عن استشعار القلب عظمة للمعبود لايعرف منشأها » واعتقاده بسلطة له لايدرك كنهها 

وما هيتها . وقصارى ما يعرف عنما : أنها محيطة به » ولكنها فوق إدرا كه . اه 

فبالتأمل فيا ذ كره هؤلاء العلماء نتبين : أن « العيادة > على أى حال » و بأى استعمال 
تصرفت » فانها تعطى معنى الذل والاستسلام » وسهولة الانقياد » والموافقة للا يرضاه اعد 
من عابده فالمبد المملوك : ذليل بالرة ق متسل لمالكه » سهل الا نقياد والمواققة له ف أمراضيه 
وأصل.رقة جا من امتملاية .حين غلن فى ميدان القتِال على الدين الصحيح والعقيدة 
الحقة » والدين الفاسد والءقيدة الزائغة . فكان إصراره على الدين الباطل وقتاله عنه ؛ وحر به 
لادين الحق مستوجبا لإذلاله » واقتضى أسره على ذلك استسلامه وانقياده لآسره الذى ملك 
رقبته بذلك الأسر على الحق . وأخرجه من بيئة السكفر الظلمة الفاسدة » وضمه إلى بئة 
اللإسلام الرحيمة العادلة » الصالمة المصلحة فذهي نعمة عليه لأسره ومنقذه » تقتضى تلك 
العبودية وهذا اللإستسلام . و كذللك اليمير المعيد : سهل الانقياد لمن يأخذ زمامه .“والطريق 
المعبد : وطأه كثرة الأقدام والأرجل التى ضر بت فيه <جٍ 0 سهلا مذللا للسائرين » 
وتفسيرمم « العبادة » بالا نقياد والضوع : تفسير باللازم . لانهما لا زمان للذل والسهولة . 
ولذلك جمم صاحب المصباح فى تعر يفها : الانقياد واالخضوع على وجه التقرب . 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية في رسالة «العبودية8 : الدن وحن 0 والذل . 
يقال: دنته فدان : أى ذللته فذل . ويقال : يدين الله » ويدين لله : أى يعبد الله و يطيعه 
و مخضع له فدين الله : عبادته وطاءته والخضوع له . والعبادة : أصلمعناها : الذلأ يضا .يقال : 
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طريق معبد» إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام » لكن العبادةالأمور مها : تضم معنى الذل 
وممنى امب . فه ىتتضمن غاية الذل لله بغاية الحبة له . فإن آخرمراتب الحب : هوالتتي » وأوله 
الملاقة » لتعلق القلب بالحبوب » م الصباية » لانصبا القلب إليه »ثم الغرام . وهوالمب 
ا 1 0 ل 0 00 
ان ا د 0 
يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل ثىء ؛ وأن يكون الله أعظم عنده من كل أحد 
فإنه لا يستحق الحب التام والذل التام إلا الله إلى أن قال نس الحبة : تكون لله 
كبوا كالطاعة فإن الطاعة لله ولرسوله ( ©: ؟© قل أطيعوا الله وأطيعوا ارسول ) 
والارضاء " لله ولرسوله ( .وه اك والله ولق أن برضوه ) والإيقاء لله ولرسوله (.ه لت 
ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله ) وأما العبادة وما يئاسمها » من التوكل واثموف والرجاء 
والرغبة والرهبة » وتحو ذلك : فلا تسكون إلا لله وحده ‏ إلى أن قال وتحر بر ذلك : أن 
« العيد 6 تراد به اميد الذي 5 الله ؛ تذلله وديره وصريقه وعيدًا الاعتبار: ذالخاوقون 
كلهم عباد الله : الأبرار منهم والفجار» والمؤمنون والسكفار » وأهل الإنة وأهل النار » 
إد هو رهم كلهم ومليكهم 14 لاخرجون عن مشيمته وقدرته وكلاته التامات الى لانجحاوزهن 
رولا فاحر . م شاء كان وإن لم يشاءوا 4 وما شاءوا إن لم يشاء لم يكن ؛ قال الله ( > : ع7 
أفمير دين الله ييغون ؟ وله أسر من ف السندوات والارض طوعا وكرها . وإليه برجءون ( 
فهو سيحانه رب العالمين وخاافهم ورازفهم » ونحيههم وميم 3 ومقلب قلوبهم وميصرف 
أموره . لا رتت طم غيره )2 ولا مالك لم سوآه 2 ولا خالق لكل شثىء 62 ومذاره ومسخره 
إلا هو سواء اعترقوا يذلاك أوأنكروه 34 وسواء عاموا ذلك أ حملوه 75 لكن أهل الإعان 
مهم عرفوا ذلك وامفوا ك9 وشكروه بعيودية الالوية : رغبا ورهياء» مخلاف من كان جاهلا 
بذلك أو جاحداً له » مستكبرا على ر به » لا يذل ولا مضع له» مع عامه بأن الله ر بهوخالقه 


فالمعرفة باحق إذا كانت مم الاستكبار عن قبوله والجحد لهكانت عذابا على صاحبها »كا 


م١‏ ل 
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قال تعالى ( 97* : ١4‏ وجحدوا بها واستيةنتها أنفسبم ظدا وعاوا . فانظ ركي فكان عاقبة 
اللفسدين) وقال ( ؟ : ١85‏ فإنهم لا يكذبونك » رلكن الظالمين بآيات الله يمحدون ) . 
فإن اعقرف العبد أن الله ر به وخالقه ورازقه » وأنه مفتقر محتاج إليه : عرف العبودية المتعلقة 
بالر بوبية . وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه» لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه » وقد 
يعبد معه الشيطان والأوثان » ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار» ولايصير 
مها صاحبها مؤمنا» كا قال تعالى ( ٠١5:1١‏ وما يؤمن أ كترم بالله وم مشركون ) - إلى 
أن قال حتى يدخل ف للعنى الثانى من معنى « العبد »6 وهو العبد بممنى « العابد 6 فيكون 
عابداً ف وحده » ولا يعيد إلا إياه » فيطيع أمره وأمر رسله » و بوالى أولياءه المؤمئين المتقين » 
ويعادى أعداءه الكافر بن والفاسةين . وهذه ااعبادة متعلقة بألوهيته » ولهذا كان عنوان 
التوحيد « لا إله إلا انه © فالاله : هو الذى يألهه القلب بال الحب والتمظي والإجلال 
واتلهوف والراء . ؤهذه العبادة : عى التى يحبها الله وبرضاها . ومها وصف المصطفين من 
عياده . ومها بعث رسله وأنزل كتبه . اه . 

ومن هذا يتبين لك أن هناك عبوديتين : عبودية كونية » وعبوديةشرعية إلطية. قالعيودية 
الكونية : هى في جيم الخلق . لأن الله هو الذى ير بيهم وحله تجميع نعمه . ويد برهم وحده 
حكته ورحمته ومشيئته . وهذه العبودية لازمة لم لاعكنهم الانفكاك عنها حال من الأحوال 
وهى التى أشهدم على أنفسهم بها فى قوله سبحانه (171:7 و إذ أخذ ر بك من بنى 1دم من 
ظهورمم ذريتهم » وأشهدم على نفسهم : ألست بر بك ؟ قالوا : بلى » شد نا) أى قالوا باسان 
حال هذه العبودية التى مضعون بها ويتقادون مساين رغم أنوفهم لسان الله المكونية 
فى أصل الخلقة : من تراب ثم من نطفة » ثم أجنة فى أرحام أمهاتهم » ثم أطفالاء نم 
غلماناء وهل جرا ء وما فىكل تلك الأدوار وما يازم فيها وما من التقابات فى الايل والنهار » 
والصحة والمرض » والجوع والظماً » واليقظة والنوم » وما إلى ذلك » فان ما فمهم وعلمهم 
من آآثار الر بو بية يقهرهم أن يكونوا عياداً خاضمين لله و<ده . وهذه العبودية الكونية 
اللازمة للانسا نكله والمتساوية فى الإنسان كله : من عرفبا حق المعرفة وتأملها حق 


لم١‏ لس 


١١ 
البأمل ؛ وقدرها حق التقدير ؛ وشكرها بعبودية الإلمية » وإخلاص الحب الذل » والطاعة‎ 
والرجاء والكوف » والتوكل والدعاء وما يلزم كل ذلك من المسارعة إلى اتباع كل ما بعث‎ 
الله به رسله » وأنزل كتّبه لتحقيق تلك العبادة التى علمهسا تدور سعادة الدنيا والآخرة‎ 
. وعرتها وفلاحهما‎ 
وم اليقين » ضد الشك . وهو حال يثمرها العم الصحيح من التفسكر فى آيات الله‎ 
الذى هو التسبييح محمد الله # ومن التدير لآيات الله القرانية . فهو شاطىء‎  ةسينوكسلا‎ 
: السلامة والغاية الجيدة التى يسعى إلمها المؤمنون الصادقون . ويعبرون عن هذا اليقين يأنه‎ 
استقرار العم الذى لاينقلب ولايتحول ولا يتغير. وقد فسره جمهور المفسر بن هنا بأنه الموت‎ 
وهذا لأنه آخر يقين هذه الدنيا » وأول يقين الآخرة . وإ نكان الواقم : أن المؤمن لابد أن‎ 
. يعتّمد فى عقيدته على يقين » وفى حة عمله على يةين » ولولا هذا اليقين ما استمر له حال‎ 
و إنما اضطرب حال الناس فى عقائدمم وأعماهم لأنهم ليوا على/يقين منها » إذ لم يسلسكوا‎ 
إلبها سبيل العم الصحيح من التفسكر فى سين الله وآيانه الكونية » وتدير وفقه آيانه‎ 
القرائية » ومعرفة هدى وسنة الرسول صلى الله عليه وس ؛ وإنما عقائدم المزعومة وأعمالم‎ 


مم 
تقاليد وراثية تقوم على ظنون ومخرصات لاتغنىمءن المق شيئًا. 


من 


قالالشييخ ان اليم رحهه الله ف متاح دارالسعادة فى فضل العل: الوحه الحادى واللانون 
3 المانة : أنه و 1 يكن دن ذو 59 العم إلا أنه يمره اليقين » الذى هو أعظرحياة للقاب ر ب4 
طم نبنته وقونه ونشاطه وسائر لوازم اللياة اسكنى . وطذا فقد مدح الله سبحانه أهله فىكتابه 
وان علمهم وله يي وبالآخرة ثم يوشنون ( وبدوله )0 ؟:/7اازاقل ينا الآرات أموم 
بوقنون ) وقوله فى حق خلوله إراميم عايه السللام (5:م7 وكذلك رى إراهم ماسكوت 
اله ات والارض وليكون دن الموقنين ( ودم دن لايقين عنذه ذمال (27: ؟ى أن 
التوين عن خيئمة عن عبد الله بن مسعود ل ابرقمه « لا ترضين دا خط النّه 1 ولا 


تحمدن أحداً على فضله ؛ ولا تذمن أحداً على مالم يؤتك الله . فان رزق الله لاسوقه حرص 


اسم 


١ 


حر يص ولابرده عئك كراهية كاره » . و إن الله بعدله وقسطه جمل الروح والراحة والفرج 
في الرضا واليقين . وجمل الم والمزن فى الشك والسخط 6 فاذا باشر القلب اليقين امهلاً 
نوراً » وانتق عنمكل ريب وشك وعوف من أمراضه القاتلة وامقلا شكراً لله وذ كرا له ومحبة 
وخوفا . فيحبى عن بينة . واليقين والحبة : ها ركنا الإيمان وعامهما يننى » وبهما قوامه . 
وعما مدان سائر الأعمال ااقلبية والبدنية » وعنبما تصدر . و بضعفهما يكون ضعف الأعال 
و بقوتهما قوتها . وجميع منازل السائرين » ومقامات العارفين : إنما تفقح بهما . وها يثمران 
كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقي . اه 

يقول الله تعالى ذ كره اءبده ورسوله التكريم صلى الله عليه وس( » ولسكل وارث عن 
هذا الرسول هداه » ومتبع لسبيله القويم : لا يكن عندك أى شك ولا ريب فى أن ربك 
يعم مايةقول ويفءل أولئك السكافرون الاولون تنبيطك عن النبوض بتبليغ رسالة ربك » 
وإن ذلك لامخنى ثيء مه على !١‏ سميع العليم » وأنه لادء أمرعم » ولكن لوك سق 
حكيمة بربيك بها فى مواقفهم هذه وإعلانهم بالعداء فما يقولون ويفعلون تقوية لشأنك 
وتلبيت اقليك إذا أنت سبحت محمد رايك وكنت من الساجدين العابدين . 

وم رمن يتيزة رول التق الله عليسه وسلم حق المعرفة ب من مصادرها الى حيحة 
من كتاب الله ؛ والصحييح الوتوق مو له وول الث غرف أله كان فى جميع أطواره 
وف ىكل أوقات حياته ‏ عليه الصلاة والسلام - أ كل خلق الله معرفة وتقدراً لر بوبدة ريه 
عليه » وأعظمهم شكراً لما وخيره انتفاعا بها وامتعالا لها ببايخ اازشا د واطكة فى دوادعيا 
اللي ترضى ر به عنه » قيرز بذه رغاداً على رشاد» وحهة على ك3 وهدى على هدى » «دى 
اصطفاه ال ؛ وحعله خانم المرساين ( 5 : ١٠١5‏ والله أعر حيث 002 رسالته) فكان ا 
المجتدين بما بوحي الننة واصدق المؤمئنين 007 امرتدين به » وكان لا عضى عليه 


ساعة إلا ويزداد فبها عاما بريه » وحسن تر بيته له بآياته الكونية فيه وفى الأفاق » وباياته 
المرا أيه الى تزل عليه مه حبريل من عل َك 3 وما زال على هلد ابنئة الرشيدة 34 وهدأ 


حم ع ب 


لذ 


بزداد به علما ويقينا بفضل ربه ؛ وعظيم إحسانه » وسابغ نعمه » وشكرا على الدرجة العليا 
التى رفمه ر به إليها » لله خاتم رسله » واصطفاه مله أ كبر رسالة » وأضم أمانة »كان 
صل الله عليه وسل هو المتأهل لما وحده » وكان مجد لهذا اليقين حلاوة هى أعظظلم حلاوة 
في قليسه » ونعيا هو أنتم اليم » وروحا هى أقوى روح وأطهرها وأزكاها . 

وكان رر به الرحمن الرحيم يعم - والله اليم امير ما محاول أعداؤه من توهين قواه » 
وزلزلة ثثباته » وزعزعة يقينه » إذ يقولون ( 3:15 » “يا أمها الذى نزل عليه الذ كر » إنك 
لحنون لوها تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ) ( ١١‏ إناغا سك كأ هارت . 
بل نحن قوم مسحورون ) (5 : 7 إن هذا إلا سحر مبين ) (:5؟ إن هذا إلا أساطير 
الأولين ) ( > :ه6١‏ لوشاء لله ما أثسركنا ولا اباؤنا ولا درستامن غىء ) (2 : ؟ي اللهم 
إن كان هذا هو الاق من عد._دك فأمطر علينا ححارة من السماء أو اثتنا يسذاب ألم ( 
٠١(‏ : ؟ إن هذا لساحر مبين ) ( ٠١‏ : 5١اائت‏ بقرآن غير هذا أو بدله ) :1١(‏ 
١‏ فلملك تارك بعض ما نوحى إليك وضائق به صدرك : أرف يقولوا : ولا أنزل 
عليه كنزء أوجاء ممه ملك ؟ ) ( ٠8‏ : ه أئذا كنا تراباً أثنا انى خاق جديد ؟ ! ) 
(1 :ع لست مرساة) (14: ١‏ انخرجةك من أرضنا أو لتعودن فىملتنا ) (15 : 
ه» لو شاء الله ما عبدنا من دونة من شىء 5 ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء ) 
5 : مم لا يبعث الله من موت ) (كاناءا إنما أنت مفتر ) ( ٠١ : ٠‏ إعا بعلمه 
بشر) (17 :7غ إن تتبعون إلا رحلا مسحورا ) (1 :٠ه‏ - ”وان نؤمن اك حتى 

والايق الأرضن. تبون 4 أكون لاك عفاة بع من وف قد امار 
خلالها تنجيرا » أو تسقط السماء كا زعت علينا كدفا » أو تأتى بالله ولللائسكة قبيلا » 
أو يكون لك بيت من زخرف » أو ترق فى السماءولن نؤمن رثك حتى تنزل علينا كتابا 
نقرؤه) ١(‏ : 54 أبعث الله بشراً رسولا ؟ !) ( 1١# : ٠١٠‏ لولا يأتينا بآية من ربه ؟ ! ) 
(5:51ع"مما يأتهم من م ر مهم نحدث إلا استمعوه وعم يلعيون ؛ لاهية قلومهم » 


وأصروا النجوى الذين ظدوا : هل هذا إلابشر هناكم ؟ أفتأتون السحر وأتم تبعسرون ؟!) 


ل كك 


1١ 


(١؟‏ : ه أضفاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعى . فليأتنا بآبةكا أرسل الأولون) (١؟‏ : 
<؟ و إذا بآك الذين كفروا إن يتخذونك إلاهزوا : أهذا الذى يذ كر المتم ؟ ! وم بذكر 
الرحمن عم كافرون ) ( +7 : 4 وإذا تتلى عليهم آياتنا ببنات تعرف فى وجوه الذين كفروا 
المنكر » يكادون يسطون بالذين يتاون عليهم آياتنا ) (م5 :دعم مم ما هذا إلا بشر 
مثلسك يأ كل مما تأ كلون منه و.يشرب مما نشر بون » ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذاً 
تخاسرون . أيعدم أنم إذا متم و وكتم ترابا وعظاما نم مخرجون ؟ ! همهبات همبات 
لما توعدون . إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحى وما نحن عبعوثين .إن هو إلا رجل 
به جنة » فتربصوا به حتى حين ) ( 5؟ : ؛ » ه إن هذا إلا إفك افتراء ؛ وأعانه عليه قوم 
؟آخرون » ققد جاءوا ظلما وزورا . وقالوا : أساطير الأولين ١‏ كتقبها» فعى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ما لهذا الرسول يأ كل الطعام ويمشى فى الأسواق ! لولا أنزل إليه ملك فيكون 
مه نذيراء أو يلق إليه حكنز أو تكون له جنة يأ كل مها » وقال الظالمون إن تتبءون 
إلا رجلا مسحورا  8١‏ لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا . لقد استكبر وا فى أنفسهم 
وعتواعتوًا كبيرا ‏ بس ولا نزل عليه القران جملة واحدة - 4١‏ » *4 وإذا رأوك 
إن يتخذونك إلا هزوا : أهذا الذى بعث الله رسولا ؟ ! إن كاد ليضلنا عن المتنا لولا أن 
صيرنا علمها - 50 وما الرحون ؟ ! أنحد لما تأم رنا؟ وزادهم تفورا ) ( 07:72 إن نتبع 
المدى مك نتخطف من أرضنا . أولم يمكن طم حرما آمنا يح إليه ثمرات كل شىء رزقا 
ا ؟ الك ا كنم يترد ارح : ٠١‏ أإذا ضلانانى الأرض أإنا لنى خاق 

د01 :»مل ند على رجل ينبثكم إذا مَرّقم كلم ف : إن لنى 

خلق جديدء أفترى على اله كذباء أم به جنة ؟  ١‏ لن نؤمن بهذا القرآن ولا الذى 
بين يديه - سم ما هذا إلا رجحل بريد أن إيصدك عا كن ديد ابأو . وقالوا ما هذا 
إلا إفك مفترى ) ( مم : غ ' وححجبوا أن جاءه منذر منهم . وقال ال-كافرون : هذا ساحر 
كذاب ء أجمل الالمة لها واحدا ؟ إن هذا لثىء جاب ء وانطاق اللأ منهم : أن اشوا 
واصيروا عا لى المت , إن هذا شى ء براد . ما سمعنا سهذا فى اكلة الآخرة . إن هذا إلا العلاق 


أأنزل عليه الذكر من بيننا ) ( 5 : 45 و إذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوب الذين 30 


 ا١مكاح‎ 


١ 
ه وقالوا : قلو بنانفى أ كنة مما‎ : ١ ( ) بالآخرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون‎ 
تدعونا إليه وفى أدّانئا وقر » ومن بيننا و بيلك حجاب » فاعمل إننا عاملون س 86 لاتمعوا‎ 
ولا جاءم اللق قالوا هذا سحر‎ ”١ ؛‎ ٠ : 4"( لهذا التَرآنٌ وَالْمَوًا فيه » لمكم تغلبون)‎ 
وإنا به كافرون . وقالوا : لولائزل هذا القران على رجل من القر يتين عفليم ل يي‎ 
وقال الذين‎ ١١ : 455 ( ) مأ ندرى ما الساعة ؟! إن نظن إلا ظنا وما نحن عستيقنين‎ 
“كتروا لزنت كبوا وان فآ شرا ها سبدونا اليه . وإذالم مبتدوا به فسيةولون : هذا إفك‎ 
قديم ) ( هه : ١ه وإن يكاد الذين كفروا ليزاقونك بأبصاره لما معوا الذ كر » ويقولون‎ 
إنه لحنون ) ( هم : ه؟  + إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون2 وإذا‎ 
مروا مهم يتغامزون . وإذا انقايوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين . وإذا رأوه قالوا : إن هؤلاء‎ 
» لضالون ) ( 5ه : ه-ذ1 أرأيت الذى ينعى عبداً إذا صلى ؟ أرأيت إن كآن غلى الهدى‎ 
.أو أمر بالتقوى ؟ أرأيت إن كذب وتولى ؟ م يعم بأن الله برى ؟ كلا لأن ل ينته لنسفعن‎ 
بالناصية » ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية . ستدع الزبانية كلا ء لا تطمه واسيجد‎ 
.) واقترب‎ 
هذا بعض ما كانوا يقولونه لرسول الله صلى الله عليه وس( » وهو الذىكان أب بهم‎ 
من اسم قبل أن يصطفيه الله و برفمه أعلى درجات الرسالة » فكيف به يمد أن جاءهم‎ 
سبذا الهدى والرحمة » وهم يتلقونه مهذا القول السفيه البذىء ؟ وإذا كان هذا قوم نكيف‎ 
أعاهم وسخريتهم واستوزاؤم ؟ إنكلا تستطيع أن #تصور ذلك على بض حقيقته فى الواقم‎ 
إلا إذا كنت من ورثة هذا الرسول الكر ى فى دعوته وهداه وخلقه وأدبه » وقّت تدعو‎ 
إلىنر بكمتهديا به ووقفتف وجه أعة الكفر:وطواغيت الوثنية ) معانا بكفرم فى غيرلقف‎ 
ولادوران » ولا مداهنة » ولا ماسميه أهل العصر باسسم السياسة والكياسة » وهو فى‎ 
الحقيقة المين والنفاق واطنادعة نعم‎ 
بالدعوة الصر محة إلى الكفر بطواغيت وأوثان البدوى والدس_وق والرفاعى والشاذل‎ 
والمرسى والتيحاتى والميرغنى وما إلمها » ما اصطنعه شياطين ان والانس وأقاموه للدهماء‎ 


إذا قت معام رسو ل الله الصادق الأمين ؛ تصدع 


- ١مل‎ 


5 
وأغفال الجاهير فى ظلمةالجاهلية الثانية ‏ وهى.شرمن الجاهلية الأولى ‏ حين خدعوهم عن 
أنقسهم فإعموم عن نم الله عليهم فى السيع والبصر والعقل الإإنسانى المميز ؛ وعن نعمة أن 
الكبرى فى كتاب الله الصريم المبين المعاتى والمقاصد » المفصل المحكيم الآأيات » الصارخ فى 
أوائك الهم ى البسم الصم ( إن الذين تدعون من دون الله عياد أمثالكم 5 تادعوهم 
فلستحيبوا لم إن كم صادقين ) (1: 0+ - 58 والذين يدعون هن دون الل 
لا مخلقون شيثاً وهم مخلقون » أموات غير أحياء » وما يشعرون أيان يبمئون السك اله 
واحد ء فالذين لا يؤمنون بالآخرة قأو مهم م: كرة وهم مستكبرون  )‏ نعم إنك لو قت ندعو 
إلى هدم هذه الطواغيت والأوثان » تصدع مبذا القران المسكيم فى إخلاص وشفقة على 
أمتك المسكينة لتنقذها من برائن الدجالين الآ كلين السحت باسم الدين والإإسلام 
5 ءات لغيدث الرواية مثل:دن. أعذاء وسيم بل أعداء أ نفس :سيا مقذعا وشما 

ذرأ » ولساناً فاحشاً ينضح بكل سوء وهجر» ذلك هو سلاحهم النجس» الذى يليق بهم 
ولا يليق بهم غيره » فإئا هو سلاح السفيه الجاهل الأعمى عن آيات الله وأسمائه وصفاته » 
واعمه وحته الذى لا ينبغي إلا له » من إخلاص الدعاء والعبادة مجميع : اعها له سلاح 
الأحمى الأصم عن كل ذلك . فانه لاعلك إلا قليا جرما ولكانا 1 عاد أليسوا شبون الله 
فيسوونه بالمونى؛ ويضر بون له الأمثال » و يجعلون له ما يكرهونه لأنةسسهم ؟! سبحان الله . 
وقدكان أعداء رهم فى زمن الرسول صلى لله عليه وس 4 علسكون سواعد ران 
وسيوفاً » وكان لهم سيادة زائفة مخدع الدهاء » ورياسة كاذبة يستخدمونها عند الاقتضاء» 
فطالا نال الرسول السكر بم الشفوق الرحيم عليه من اله أفضل الصلاة وأزى التسلم - 
ألوان الأذى بالأ.دى إلى أن أعلنوها عليه وعلى حزب الله المفلخين نمه تحر يا شمواء 
أرنقت قن ونا ءاد "كه افر + تعظيك فين 0 ٠‏ وفيها و بها تمطم ين 
المشركين وحطم هامات أعداء الرسول الكريم 1 وأغم الشيطان اارجيم ل كن 
أ كبر وأم مابستعين به رسول الله صلى الله عليه 0 ولك ا و اده 
ر به به دائما من الإمدادات الروحية العنوية من هذا القرآن اللكر م » والذ كر المسكيء 


مما ل 


١ / 


ينمت مبا جنانه » و بر بط بها على قلبه » و بشرح بها صدره ) فكلا توم أعداؤه المجرمون 
من حزب الشيطان عبدة طواغيت الموتى والأنصاب والقباب ‏ كلا توهموا أمهم نالوا منه 
يأيديهم وألسنتهم »أو من أحابه الذين أسعدهم الله بالإعان به واتباعه » وأن ذلك لا بد 
مضّيق صدره » وموهن فوآه » ومفرع. قلبه » فلا يعود بحرأ على مصارحتهم القول » ولا 
امتهم بأنهم إعما يعبدون. الشيطان باسسم المولى من الصالحين وأن دنهم إعا هو هرو ولعب » 
لأنه أعياد وموالد للدوتى أوحاها إلهم الشيطان لإشباع شهواتهم » وإغرائهم بالفسادء 
والقادى فى عبادة الموتى والشيطان من دون الله . فإذا بالرسول الصادق » والعبد الكريم 
الشفوق الرحم يخرج علبيم فى كباك أترك #اوعوعة أمقى .ه ونقق ألنث من الامينه 
يناديهم (51 ١:‏ ه حم . تنزيل الكتاب من الله المرزيز الحسكيم :ها كلقا الضوات 
والأرض وماينهما الا بالمق وأجل مسمى . والذين كفروا عما أنذروا معرضون . قل أرأيم 
داتؤغون همق دوق أنه 4 أروق: اذا بكاترا بق الأرطن: أم لم شرك فى السموات ؟ 
التونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إن كتتم صادقين . ومن أضل تمن يدعو من دون 
الله من لابتجيب له إلى بوم القيامة . وهم عن دعائهم غافلون . و إذا حشر الفا س كانوا للم 
أعداء . وكانوا بعبادتهم كافرين ) فيقع ذلك وأمثاله من الذ كر الحكي وقم الصواءق 
على زءوسميم ؛ ويعلومم الكزى ) ولسكن الشيطان يعود إلهم نوحى حديد : شنعوا عليه 
انه يكره الأولياء » انه يتك ركراماتيم » انه يس_فه أحلام بام » انه خارج على مذاهب 
الاباء والشيوخ » ومم أعر منه وأتق وأصاح » إنه وإنه » من أمثال ماتسمعه اليوم من إفك 
ومفتريات أعداء ر بهم خلفاء أبى جبل وشيعته اححرمين 

فعليك يا وارث الهدى والاعان الصادق » وعقيدة التوحيد النقية الصافية » عليك 
ذا عارف ر بك وواصفه بما وصف به نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله » من غير تمر يف ولا 
ريل » ولا نشبيه ولا تعطيل » لتك هذه المعرفة تخلص الميادة له وحده » وتجاهد فيه 
صارراً #>تسبا » عليك يا ناصر سنة رسول الله صل الله عليه وسل بالتسبيح محمد ربك 
على المعنى الذى شرحت للك - لا بالسان الجاهل والقلب الغافل » الزم التسبيح محمد ر بك 
دابا واحرص على أن تكو ن نعم زنك: وآياته فيك وفما حولك ناطقة باسان إسلايك 


لاوما 
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الصادق وأديك وخلقك واستقامتك وشكرك : أن من تفضل مها عليك حك رح عله 
الأسماء الحسنى » وانه العلى الأعلى » رب العرش العظ # انك حيلقد تكوى نينا خاضي) 
ذليلا مساما اريك وحده رب العامين » لا جد ال_مادة والراحة الا فى قر يك منه فى كل 
حال ؛ ورضاه عنك ع ىكل حال . فإن أ كرمك الله مبذا ‏ وأسأل الله أن يكرمتى وإياك 
بذلك ‏ فإن الله سيمدك بهدايته وتوفيقه ويررقك عل اليقين و<ق اليقين وعين اليقين بأن 
الدين الى والهدى الصاق هوماأشرق نوره على قليك من كتات الله ودهدى رسول الله 
صل الله عليه وس » فمندئذ لا بزيدك استهزاء أعداء الله وسخريتهم بك » وحر بهم لك 
إلا ثبات قلب » وانشراح صدر وصدق إعان » وشجاعة على الدعوة إلى الله على بصيرة » 
ورغبة أ كيدة فى أن تزيد روابط قلبك بر بك بالقول الصالم والعملالصالح والأدب الصالم 
الذى ينيثى أن تعرفه من هدى نبيك إهام الداة اأبتدن » حتى بأتيك اليقين الأخير 4 
ويناديك داعى ربك الرمن الخوارنا أيتها النفس المطمثنة ارجعى إلى ر يك راضية 

مرضية » فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ) 
حقق الله لى ولك ولاخواننا المؤمنين اللأو<دين ذلك عنه و .و(سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين . والجد لله رب العالمين ) وصل الله وس و بارك 
على عيد النّه ورسوله الكر بم محمد وعلى اله أجمين . | 
وكتبه قير عذو الله ور-مته 
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ألا لامتَمَنَ أمرّحكمرهيةٌ النّاس أنيتول يق 
إذاراء أوسّهده ٠‏ فإنه لايْمتَرَب من أجلٍ: 
انررق » أزيمرلبحن . أويرك يلم 


(عد يمح ) 


ه نأذن لمن شاء من الصحف والحلات وغيرها أن ينقل من هذه الكلات مايشاء» 
أو تبس » أو ,ترج . على أن ينسبها صراحة لكاتبها » وطلى أن لامجمعها أحد غيرنا فىكتاب . 
فهذا محتفظ محقنا فيه خاصة 

وثاناً : ترحب بكل نقد لما تقول أو رد عليه » نتسره مرحبين به » راجعين إلى الصواب 
إذا ماأخطأنا » أو مءقبين عليه بما محلو وجهة نظرنا » أو رفع شبوة إن كانت . على أن يكون 
التقد فى حدود البحث العلمى الصحيح ٠‏ أما الأهواء » وأما الجدال والراء فلا » بل نعرض 
عنهما كراماً إن شاء الله . 

وثالكاً : من شاء أن ينقدنا أو برد علينا فى جريدة أخرى أو مجلة » فن الإنصاف لنفسه 
ولناء أن برس_ل إلينا الصحيفة الى كتب فيهاء <شية أن مح علينا موضعها فلا ئراها » 
فبظن أننا قصرنا » وما إلى هذا أراد ولا أردنا. 


لولس 


 ”‏ السمع والطاعة 

قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسند عبد اللّد بن عمر : 

حدئنا محبى عن عبيد الله أخبرنى نافم عن ابن عمر عن الننى صلى اله عليه وسم قال : 

5 السمع والطاعة على المرء فما أحبّ أو كره » إلا أن ,بوص عمصية 
فإن أعى عمصية فلا ممم ولا طاعة » 

إسناده صحييح . ورواه البخارى (5 : 7ه و 18 : ١٠١9‏ من قبح البارى) عن مسدد عن 
نحبى بن سعيد » بهذا الإرستاد ؛ ورواه أيضا (: 6م ) من طريق إسمميل بن ز كريا 
عن عبيد اله . ورواه مسلم (5:جلم) من طريق الليث بن سعد . ومن طريق نمحى 
القطان وابن عير» ثلاثنهم عن عبيد الله . 

وهذا الحديث أصل جليل خطير من أصول المسكم » لا نعل أنه جاء فى شريعة من 
الشرائع » ولا فى قانون من القوانين » على هذا الوضع السلم الدقيق الْحدّد » الذى محدد 
سلطة الاك ؛ و يحفظ على اكوم دينه وعزته . 

ققد اعتاد الملوك والأمراء » واعتادت المكومات فى البلاد التى فمها حكومات منظمة 
وقوانين » أن يأمروا بأعمال برى المتكلف بها أن لا مندوحة له عن أداء ما أم به . 

وصارت الرعية » فى هؤلاء وهؤلاء » لا يطيءون فيا أمروا به إلا أن يوافق هوى للم 
أو رغبة عندهم » وإلا اجتهدوا أن يعمروا فى أداء ما أمروا به » ماوجدوا للتقصير سبيلاً » 
لا يلاحةهم فيه عقاب أو خوف . 

وكل هذا باطل وفساد » تحتل به أداة الحم ؛ وتضطرب معه الأنظمة والأوضاع . 
إذ لا يرون أن الطاعة واجبة علمهم » وإذ يطيعون ‏ فى بعض مايطيّءون - شبه مرغمين 
إذا لم بوافق هواهم ول يكن مما محبون . 

أما الشرع الاإسلامى : فقد وضم الأساس السليي » والتشريع الحم » بهذا الحديث. 
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المغليم. فم 'الرء المبل أن يطيع من له عليه حق الأمس من المسامين » فها أحب وفيا كره » 
وهذا واجب عليه ) يأثم بتركه » سواء أعرف الام أنه قضر أم لم يعرف ٠‏ فإنه ترك واجباً 
أوجبه الله عليه » وصار دينا من دينه »ب إذا قصّر فيه كان 5 اوقصّر فى الصلاة أو الزكاة 
أو نحوها من واجبات الدين التى أوجب الله . 

ثم قيد هذا الواجب بقيد صميح دقيق » يحل للسكلف الحق فى تقدير ما كلفيبه » 
فإن أمره من له الأمر عليه بمعصية » فلا سمع ولا طاعة . ولا يجوز له,أن يعصى الله بطاعة 
الخلوق » فإن فمل كان عليه الإنم كا كان على من أمره » لا يعذر عند الله بأنه أتى هذه 
العصية بأمر غيره » فإنه مكلف مسؤول عن عمله » شأنه شأن آمره سواء . 

ومن المفبوم بداهة : أن العصية التى يحب على امأمور أن ألا يطيع فبها الآمرء مى 
المصية الصريحة التىا يدل السكتاب والسنة على محرأعبا » لا العصية التى يتأول فيها 
اللأمور ويتتحايل » حتى بوم تفسه أنه نما امتنع لأنه أمر بمعصية ». مغالطة لنفسه وأغيره . 

ونرى أن نضرب أذلك بعض امثل ؛ مما يعرف الناس فى زماننا هذا » إيضاحاً وتثبيتا : 

» موظف أمره من له عليه حق الأمرأن ينتقل من بلد تحبه إى أبلد يكرهه‎ - ١ 
أو من عمل بري أنه أهل له » إلى عمل أقل منه » أو أشد مشقة عليه » فهذا يحب أن يظيع‎ 
من له عليه حق الأمر» لا مندوحة له من ذلك » أحب أو كره » فإن أبي من طاعة الأمر‎ 
» كان آ نما » وكان إباؤه حراما » سواء أبى إبا صر يحاً وانضاً , أم أبى إباء ملتوياً مستوراً‎ 
. بتمحل الاسباب والمعاذير‎ 

ولقد برى الأمور أنه بما أمر به مغبون» أو مظلوم مبضوم الح » وقد يكون ذلك 
صميحاً » ولكنه يجب عليه أن بطيع فى كل عال » فإن الظم فى مثل هذه الأمور أمر 
تقديرى ؛ تاف فيه الأنظار والأراء » والأمور فى هذه المال ينظر لنفسه » و محك لتفسه » 
فن النادر أن يكون تقديره للظل الذى ظن أنه للقه تقديراً صحيحا » لما يشبه أن يكون من 
غلبة الهوى عليه » ولمل آمره أقدر على الاحاطة بالمسثلة من وجوهها الُتافة » ولءل تقديره 
إذ ذاك أقرب إلى الصواب » إذا لم يكن فعل مافمل عرن, هوى واضح وتعنت مقصود . 
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والفم فى مثل هذا حرام » ولكنه حرام على الأمر » أما الأمور فل يؤمر بمعصية » 
لأن ما أمر به فى ذاته لبس معصية » إنما المحصية فى إصدار الأمر على غير جهة المق . 

+ ح نرى: بعض القوانين تأذن بالعمل الحرام الذى لا شك فى حرمته » كالزنا » 
و بيع اخر وتحو ذلك » وتشرط للإذنبذلك رخصة تصدرمن جهة #تصة معينة فى القوانين 

فبذا الموظف الذى أمرته القوانين أن يعطى الرخصة بهذا العمل إذا نحقق تالشروط 
المطاوبة فيمن طلب الرخصة لا يجوز له أن يطيع ماأمر به » وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام 
قطعاً » و إن أمره بها القانون » ققد أمر بمعصية » فلا سعع ولا طاعة . أما إذا رأى أن إعطاء 
الرخصة فى ذلك حلال » فقد كفر وخرج عن الإسلام , لأنه أحل الحرام القطعى المعلوم 
مته من الدن بالضرورة . 

“ا س نرى فى بعض بلاد المسامين قوانين ضر بت علمها » نقلت عن أوربة الوثنية 
الملحدة » وهى قوانين نخالف الإسلام مخالفة جوهرية فى كثير من أصوطا وفروعها » بل 
إن فى بعذهها ماينقض الإسلام ويهدمه » وذلك أمر واضح بديهى » لا يخالف فيه إلا من 
يغالط نفسه » ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر » وهى فى كثير من أحكامبا 
أيضاً توافق التشريم الإسلامى » أو لا تنافيه على الأقل . 

وإن العمل بها فى بلاد المسامين غير جائز » حتى فيا وافق النشر يع الإسلاتى » لأن 
مَنْ وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافةتها للإسلام أو الفتها » إنا نظر إلى موافقتها 
لقوانين أورءة أو لمبادئها وقواعدها » وجملما هى الأصل الذى يرجم إليه » فهو؟ ثم مرتذ 
بهذا » سواء أوضم حك موافقاً للإسلام أم تخالفاً . 

وقد وضع الإمام الشافعى قاعدة جليلة دقيقة فى نحو هذا » و الكنه لم يضعها فى الذبن 
يشرعون القوانين عن مصادر غير إسلامية » فقد كانت بلاد الإسلام إذ ذاك بريئة من 
هذا العار؛ ولكنه وضعها فى الجتهدين العاماء من المسامين » الذين يستنيطون الأحكام قبل 
أن يتثبتوا ما ورد فى الكتاب والسنة الصحيحة » ويقيسون و ينهدون أ على غير 

أعناتن يح » ققال فى كتاب ( الرسالة ) رقم 172 بشرحنا وتحقيقنا : « ومن كلاف 


هوا 


نف 


ماجهل ومالم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب ‏ إن وافقه منحيث لايعرفه ‏ غير مودة » 
واللّه أعل » وكان مخطثه غير معذور » إذا مانطق فيا لا يحيط عله بالفرق بين اللطأ 
والصواب فيه 6 ٠.‏ 

ومعنى هذا واضم : أن الْجتهد فى الفقه الإسلاتى » على قواعد الإإسلام ». لا يكون 
معذوراً إذا ما كان اجتهاده على غير أساس من معرفة » وعن غير تثبت فى البحث عن الأدلة 
من الكتاب والسنة» حتى لوأصاب فى الحكم » إذ تسكون إصابته مصادفة » لم,تين على 
دليل » ولم تبن على يقين ؛ ولم تبن على اجنهاد حيح . 

أما الذى يجتهد و يتشرع ! ! على قواءد خارجة عن قواعد الإسلام » فإنه لا يكون 
يجتهداً » ولا يكون سلما » إذا قصد إلى وضع مابراه من الأحكام » وافقت الإسلام 
أم خالفته » فسكانت موافقته للصواب » إن وافقه من حيث لا يعرفه » بل من حيث 
لا يقصده » غير ممودة » ب لكانوا بها لا يقلون عن أنفسهم كفراً حين يخالفون » 
وهذا بديهى. 

وليس هذا موضع الإفاضة والتحقيق في هذه اأسئلة الدقيقة . وما كان هو ادل الذى 
نضر به » ولكنه هيد . 

والثل : أنا ترى كثيراً من المسامين الذين عبد إلمهم بتنفيذ هذه القوانين والقيام علمها» 
بالحسكم بها ء أو بالشرح لهاء أو بالدفاع فيها» نراهم مسامين فما يقبين لنا م نأمرهم » بصلون 
ونحرصون على الصلاة » وريصومون وبحرصون على الصوم » ويؤدون الزكاة ويجودون 
بالصدقات راضية تفوسهم مطمئنين » ويحجون كأحسن ما يحج الرجل السل» بل نرى 
لعصموم يكاد بمحج هو وأهله فى كل عام »؛ ولن لستطيع أن بجد علمهم مغمراً 3 ديهم )دن 
خر أو رقص أو ور . وهم فيا يفعلون مسامون مطمئنون إلى الإسلام ؛ راضون مءتقدون 
عن معرفة ويقين . 

ولكنهم إذا مارسوا صناءتهم فى القضاء أو التشر يع أو الدفاع » لبستهم هذه 
القوانين » وجرت منهم كالشيطان مجرى الدم » فيتعصبون لها أشد العصبية » و يحرصون على 
تطبيق قواعدها والدفاع عنها مكأشد ما حرص الرجل العاقل المؤمن الموقن بشىء يرى أنه 


وول 
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هو الصواب ولاصواب غيره » و ينسون إذ ذاك كل ثىء يتعلق بالإسلام فىهذا التشريع » 
إلا ما تخدم به بعضمهم أتفسهم أن الفقه الإسلائى يصلح أن يكون فضدراً من مصادر 
التشريع ! فم لم يرد فيه نص فى قوانينهم » و يحرصون كل احرص على أن يكون تشر يعهم 
تبما بلا صدر إليهم من أمر أور بة فى معاهدة منقرو ء مطابقا لمبادىء التشريع الحديث » وكا 
قلت مراراً فى مواضع من كتبى وكقاباتى : وتيا لمبادىء التشر يم الحديث . 
فرؤلاء الثلائة الأنواع : اللتشرع والمدافم والخاك » يحتممون فى بعض هذا الممنى 
ويفترقون » والمآل واحد . 
أما المنشرع : فإنه يضم هذه القوانين وهو يعتقد متها وصحة ما يعمل » فهذا أمره بنن » 
وإن صام وصلل وزعم أنه مساح . 
وأما المدافم : فإنه يدافم بالحق وبالباطل » فإذا ما داقع بالباطل المخالف للاسلام معتقداً 
حته » فه و كزميله المتشرع ..و إنكان غير ذل ككان منافقاً خالصاً » مهما يعتذر يأنه يؤدى 
واجب الدفاع . 
وأما الحا : فهو موضع البحث وموضع المثل . قد يكون له فى نفسه عذرحين يحك بما 
بوافق الإسلام من هذه القوانين » وإن كان التحقيق الدقيق لا يحمل لهذا العذر قيمة . 
أما جوف ى ب" ينافى الإسلام » مما نص عليه فى الكتتاب أوالسنة » وما تدل عايه 
الدلائل منهماء فإنه ‏ على اليقين ‏ من يدخل فىهذا الحديث : قد أمر بمعصية + القوانين 
الى يري أن قلية راجا أن كاه أمرت عسعية يل فاه أخلامن النسية + أن 
يخالف تتاب لله وسنة رسوله » فلا عم ولا طاعة » فإن خم وأطاع كان عليه من الوزر 
ما كان على آمره الذى وضع هذه القوانين » وكان كثله سواء . 
- وقد صنم رجال كبار من رجال القانون عندنا شيا شبيباً ببذه القاعدة » 
احتراماً منهم لقواتينهم التى وضعوها . 
فقد قرر مجاس الدولة مبدأين خطير ين » فها إذا تعارض قانون عادى من قوانين الدولة 


ساكول 


هه 
مع القانون الأسامى » وهو الدستور » لخجمل الأولية للدستور ؛ وأنه يجب على الخام 
أن لا تطبق القانون العادى إذا عارضه . 
ومجلس الدولة هيثة من أعلى الميئات القضائية » و كل إليه فما وكل إليه من الاختتصاص 
أن يحم بإلغاء القرارات الإدارية التى تصدرها الكومة إذا ما صدرت خالفة للقوانين . 
وهذان البدآن اللذان نحن بصددها أصدرتهما الدائرة الأولى من ذلك المجلس » برئاسة 
رئيسه تمد كامل مرمى باشا » وهو واضع قانون مجلس الدولة » أوهو الذى له اليد الطولى 
فى إصداره » وهو الذى ولى رئاسته 0 أنثىء » وهو مرسى قواعده » ومثبت أركانه . 
والمبدان اللذان قررها : 
أحدها : « أنه ليس ف القانون المصرى ما يمنم الحا المصرية من التصدى لش 
دستورية القوانين » بله المراسم بقوانين » سواء من ناحية الشكل ؛ أو الموضوع © . 
وثانمهما : « أنه لا جدال فى أن الأمس المللكى رض ”٠غ‏ لسنة “لاوا بوضع نظام 
دستورى للدولة المصرية » هو أحد القوانين التى يجب على الحا م تطبيقها » ولحكنه يتميز 
عن سائر القوانين عا له من طبيعة خاصة نض عليه صفة العاو » وتسمه بالسيادة » نحسبانه 
كفيل المر يات وموئلها » ومناط الحياة الدستوربة ونظام عقدها . ويستتبم ذلك : أنه إذا 
تعارض قانون عادئ مم الدستور فى منازعة من المنازعات التى تطرح على الخاكم » وقامت 
بذللك لدمبها صعو بة » مثارها أي القوانين هو الأجدر بالتطبيق » وجب عليها بحم وظيفتها 
القضائية أن تتصدى لمذه الصعوبة » وأن تفصل فمها على مقتضى أصول هذه الوظيفة » 
وفى حدودها الدستورية المرسومة لها . ولا ريب فى أنه يتعين عايها عند قيام هذا التعارض 
أن تطرح القانون العادى وتهمله » وتغلب عليه الدستور وتطبقه » محسبانه القانون الأعلى 
الأجدر بالاتباع . وهى فى ذلك لا تعتتدى على السلطة التشر بعية » ما دامت الحكة لا تضع 
بنفسها قانونا » ولا تقضى بإلغاء قانون » ولا تأص بوقف تنفيذه . وغاية الأمس . أنها تفاضل 
بين قانونين قد تعارضا » فتفصل فى هذه الصموبة » وتقرر أمهما الأولى بالتطبيق 
.وإذا كان القانون العادى قد أعمل » فرد ذلك فى اللقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر 


1 0 


52 
القوانين » تلك السيادة التى يحب أن يلتزمبا كل من القاضى والشارع [ يريد المتشرع ! ! ] 
على حد سواء 6 
( القضية رتم 6" سئة ا قضائية 7 فى مجوعة أحكام مجلس الدولة » تاليف الاسبتاذ حمود 
عاصم ج ١‏ ص /3977 7978.6 ) . 
ومن البين البدمبى .الذى لا يسقطيم أن.٠‏ بمخالف فيه مسلٍ : أن القران والسنة أسمى 
سموًا » وأعللى علدًا » من «الدستور» وم نكل القوانين » وأن المسل لا يكون مسلا إلا إذا 
أطاع الله ورسوله » وقدم ما حكا به على كل حك وكل قانون » وأنه يحب عليه أن عازج 
القانون إذا عارض حم الشريعة الثانت بالكداب والسنة الصحيدة « طوعاً لأس 
رسول الله فى هذا الحديث 2 إن امس عمصية قلا سم مم ولا طاعة 6. 
( 55:6 وما كان لمؤمن ولاموّمنة إذا قَفى اله ورسوله أمر أن يكون لم الخيرة من 
أيهم » ومن يعص الله ورسوله فد ضل ضلالاً مبينا ) ( 4:-+-60 ألم تر إلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ؟ ير يدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت - وقد 
أمروا أن يكفروا به وريد الشيطان أن يضاهم ضلالاً بعيدا ء وإذا قيل ل : تعالوا إلى 
ما أنزل الله و إلى الرسول » رأيت اأنافقين يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيديهم » ثم جاءوك يحلفون بالله : إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً . أوائنك 
لذبن يعم الله ما فى قاوبهم ؛ فأعرض عنهم وعظهم » وقل للم فى أنفسهم قولاً بليغاً ‏ إلى 
قوله ل ا 0 فرعا 
مما فضددت و سموا سلما ) (ه 6 ه أغكم الجاهلية يبغون ؟ ومن ليق من ك1 


١و‎ 


/ 
أيتها الأمم المستمبدة : 


يوشك أن 7ع الواقمة » وقد تكون هى الخاسمة المامّرة » على رأس الطفاة ااستبدين. 
لاستكبر بن . لخذار أن “مخدّعوا عن فم وعن أمميم خُدعم من قبل . 

إنهما فريقان يتناحران » ليس ببما إلا الاستبداد والطفيان » وليس ببهما إلا أن 
بستمبدى الفريق الدنتصر . .لا تصدقوا أن واحداً من هؤلاء أوهؤلاء بريد بم امير 
أوالحرية . 

أيتها الأمم المستعبدة » من العرب » من أقصى العراق إلى أقمى الغرب » ومن المسلمين. 
وغير للسامين » فها يسمونه « الشرق الأوسط » و« الشرق الأقصى » ! إنك نية” هؤلاء 
الفجرة » وقد لبد فى إسار الذل والاستعباد بضم مئات من السنين . ذاق هؤلاء الوحوش. 
الأور بيون طعم الميرات فى بلادك ‏ ثم طردم أبطال" الإسلام فى الحروب الصليبية من 
بلاد الإإسلام و بلاد الشرق . وعرفوا من ومن بلادك معنى الحضارة وحقيقة الخرية فم 
يستطيعوا صبراً عن مطامعهم وثاراتهم . 

لا ا زمون من دفاع عن الخررية وعن الحضارة » فإئا الحربة عندهم حرية” 
أور بة » وحربة" الأور بيين فىأمريكا وغيرها . وشاهدك على ذلك ما ذعلوا ويفعاون فى أهل 
أمريكا الأصليين إلى اليوم ؛ وما فعلوا ويفعلون فى أهل أستراليا الأصليين إلى اليوم . 

لا مخدعوا عا يبسمونه « الدفاع المشترك »© و« المواقم الإستراتيحية » » فإنم ترون 
بأعيتم وتسمعون بآذاني ما يقولون فى صتفهم » وما يعلن به قادتهم وزعازْبم » وهم 
يصارحونم بأنهم انون علي | ن تقفوا موقف اللياد ينهم وبين خصمهم » دبأنهم 
سرعم ففصراعهم إلى جانهم » رضيتم أم يشم وبأتم أتم السياج القوى دوتهم. 
وبا أن اللطا الأول ف دفاعهم أو م 1 

هوا بأنه إذا تندر الناس يوما ما بأن الانهليز قالوا فى المرب الماضية « سنقاتل إلى 
أخر عدي انال :1 بكرن سكيقة رافلة أن الأمم التى نسمى نفسها « الدمقراطية 4- 
وقد موا إلهم أعداءم السابقين من « النازية » « والفاشية  »‏ ستقول فى الصراع القادم. 


اوها 


5/1 
.:.سنقاتل إلى آآخر رجل أو امرأة أوطفل فى الشرق الأوسط والشرق الأقصى ! ! وسيمتصون 
كل قطرة من دمائئي » وسيأ كلو نكل ذَرة من خيراتكم ! ! فإنهم لا يفقهون إلا أنكم 

خُلقم رذءا للم أولاً» ثم عتما لم أخيراً . 

أمها الناس : 

3 د عن عما فى أيدى , بعض أمكم من مغطاصصي الاستقلال 3 فإعاهو استقلال زائف 
رفك شقان إلى أغد ما لقم من قبل من ألوان الاستعباد » إذا ما وقعت إلواقمة » 
ل السادة . وقد ة رأينا منهم 
2 0 ا والأفصى 0 تدعيك . 
11 4 ولكنهم ف سيول إذلآيم ووضع أيتيوع على أعناقم 4 وامتصاص خيراتم 
ودمائتم عهاز وا يشداذ الاناق من عو الوه أووضموم فقلبم » قريب من اطرمين:. 
وبين العراق والشام ومصر . . واصطنعوا لهم دولة ينها امال والمتاد » للك ء علي أمرم 

كله م نكل ناحية . وجعاوها دولة دينية زعموا ! فى المصر الذى يدعون أن الدول الدينية 
لا بقاء لها لما ولا قرار 

ولا نظنوا أن الوويكر لع عو ءار ل سينص رونك أو يدعونم أ رارًا 
إذا ماظفروا ( فكل هولاء وأوليك 1 3- عدو . ولكنا نألى أن ننصر عدوًا 
على عدو 4 وناف أن دكت ونيقة استميادنا بأيدينا 4 مؤلاء أو هو 2 

بل عن أن شاو ولاه وغولاةه ها المتتطانها من :مقارطةسالبية أو ااية6أفلة ككن 
لواحد منهم فى شبر من أرضنا » ولا بحبة واحدة من قوتنا . فن فمل ذلك فهو خائن 
لأمته ولبلاده » ولسائر بلاد الشرق ا وأفريقيا . 
أو هؤلاء 6 تل الما 0 0 3 و عر 5 ١‏ 41 عاص ( 


ذا ةث”# ‏ سدم 


فى 


حت لَه أجله إلى مصيره » وإن كب عليه القتلّ » لم يكن شبيدا » بل مات خارجا 
خرن انا فى ار ريه هاا رجز رفير" إلى النار. 


أمها الئاس 
اعلدوا د أن أعراييًا أنى الى" صلى الله عليه وسيل » فقال : يارسول الله » الرجلٌ يقاتل 
الك نم » والرجل يقاتل ليد كرء والرجل يقائل لنرَى مكانه » هن ف سبيل الله ؟ فقال 


ْ مي 


رد اذامل د بون : من قاتل لمكو كلة الله هى المليا فهو فى سبيل الله 
وأنه ه جاء رجل إلى رسول الله صلى لله عليه وسل فتال : أرأيت رجلا عا ياتمس 
الأجر والذ كر ماله ؟ ققال رسول الله صل الله عليه وسل : لاشى» له » فأعادها ثلاث مرات 
يقول رس ول الله صلى الله عليه وسل لا شىء له ء ثم قال : إن اللّهلا يقبل من العمل 
إلا ما كان غالماء وابغى به وجهه 1 59 . 
أمها الناس : 


قد أنذرتم فاحذ روا . 


. حديث يح . رواء أحمد وأحاب الكتب الستة من حديث أبى موسى الأشعرى‎ )١( 
الماء والنتق رتم 49 : وجامع الأصول‎ - ١6. :* أنظر اليب والترهيب‎ 
1 ١٠١+ لابن الآثير رقم‎ 

(؟) رواه أحمد والنسائى من حديث أبى أمامة الباهلى . أنظرالنتق رقم ١94‏ © وجامع 
الأصول رقم ٠١‏ . ونسبه النذرى فى الترغيب والترهيب ؟ : م١‏ لأبى داود والنسا » 
وهو خطأ » فإنه لم بروه أبو داود . 


لتكت ٠-١‏ ده 


ان بطوطة . . . 


شرى الحكذب عل ان مستت 


ما افتراه المراصون على شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رضى الل عنه أنمكان بوما يبظ 
الناس على منير جامع دمثق » فكان من جهلة كلامه أنه قال : « إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 
كنزولى هذاء ونزل درجة من درج المنبر» » ومن العجحب الم داجيا ن هذه الفربة 
المفتراة وجدت مرء لقها ويديعيا » ويدب بها صلا غداراً 11 ينفث مها “عومه » فليس 
فى كتب الإمام ابن تيمية » ولا فى فتاو به التى خلفها شية من ذلك البهتان » ولا آثاره تتم 
عن هذه الفربة فى ظظلنونها الآثمة » فابن تيمية الأؤمن الصادق امام الناس بريه » 
وما ينبئى لاله » إن ابن تيمية كان نداء الإيمان القوى الذى دوى » فأيقظ السامين من 
سبات الغفلة الجاهلة »كان نوراً شعاعاً يمزق عن العقول أسداف التقليد . إن ابن تيمية وجد 
القلوب يتنازع هواها جيف فهم فيها الضالون الر بوبية من دون الله » لخاول جمعها على محبة 
الله الجى القيوم » وجد المسلمين قد لونت عةولم الفلسفة الميرى » ومزق اعتقادهم عل الكلام 
المخطرب » وأضلت قلومهم الصوفية الزنديقة » وشتت ديهم الفقهاء المتابذون » فأعلن 
فى جرأة الحق وصولة الإبعان القوى » غير هياب ولا وجل » أن كلة الله هى العليا » 
وأن الدين نبع “من كاب الله » و إشراق من سنة رسول الله » أعلن أن الدين ليس فلسفة 
ل ا من الذاكر 
الحكي » ومن سنة النبي الك ريم » فألى لابن تيمية االخاضم الضارع المشوع لله أن إشبه 
نزول ربه ينزوله هومن على منبره ؟ ! . آه لو جردت العقول من الموى » ولو رفم عنها 
ححب التقليد العمياء الصهاء » ارأت الحق أبلج البرهان » ولشهدت الحمدى علوى البيان ! ! . 

بدهتني هذه الفرية من زمن » فطالعت من كب شيخ الإسلام مائيّت يقينى أن الشيخ 


50 لد 


ضر 


برىء من هذه الفرية » ولكنى ساءلت نفسى : أيقنا بكذب الفرية » ولسكن أبن ؟ 
ومن هو المفترى ؟ ! ومن ذا الذى تسرب مها فى ثنايا التاريخ أفعواناً يدب على خهل وغدر؟ 
وما زلت تصرفى الصوارف » ثم يعود بى الفسكر كلا ناقشنى تجادل مقلد » ومضى بر جف 
بهذه الفرية » ويبدهنى بهتجره : حسبكم ضلالاً يا أنصار السنة قولكم وقول ابن تيمية : 
إن الله يول هن فوق عرشه كزو لك من على منابرم . وثم أحيله على كتب شيخ الإسلام 
فينفر مذعوراً غي الوف قائلا : أأقرأ فى كتب ابن تيمية ليهدم عقيدتى ؟ ! كلا ! ! 
إنجاسم زماف 1 ! 

ع ياوغل ا ريات لطاغوتك » وصاعقة تدص على رءوسها أصنامك ؟ ! 

وما زلت حتى أعثرنى الله على اللفتري الكذوب » ويدهى أن أشنع نع الكذب ما كانت 
الاديات الحسة تتكذيبه » وما كانت -قائق التار ريخ الجلية ترميه بالبهتان . 

ها هو كباب « مهذب رحلة ابن بطوطة » فى يدى » وهأنذا أطالم من جزانه الأول 
ما يأتى : « وصلت بوم اليس التاسع من شهر رمضان العظلٍ عام ستة وعشرين إلى مدينة 
دمشق الشام”؟ » » ثم أطالم بعدها فأجد ابن بطوطة يقول : « وكان بدمشق من كبار فتهاء 
الحنابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشام يتكلم فى الفنون إلا أن فى عقله شيعا”" » وكان أهل 
دمشق يمظمونه أشد التعظى ويعظهم على المنبر » ثم يقول : « حضرته بوم ابتعة وهو بعظ 
الناس على منبر الجامع ويذ كرمم » فكان من جملة كلامه أن قال : إن الله ينْزِل إلى سماء 
الدنيا كنزولى هذا . وتزل درجة من درج المنبر”"؟ » 

هذا هو بيت القصيد كا يعبرون ؛ فابن بطوطة الحقود على الإمام بريد رميه بما ابتدعه 

)١(‏ ص ممه من عهذب رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص مه 

69 تافل قد ان بطوطة عل شيخ الإسلام حمث بفترى عله هذه النهبمة » ولست ت أدرى 
كت يكون ابن تيمية مخبولا ثم ؛عظمه أهل دمشق هذا التعظم ؟ إلا أن كونوا جميعاً 
مخبولين » وكيف مخاف من فى عقله شىء هذا التراث الأدبى الدينى الفكرى الرائع الذى 
سمو به العمل النشيرى إلى الآفاق العلوية الذرى فى العميدة الناصعة والعمل الصال ؟ 

09 ص بالا ج ١‏ المرجع السابق . 


ا ا ها 


ال 
المبتدعة : بالتتحسم »© بريد رميه بأنه يشبه صفات الكالق بصفات اخُلوق » وأن هناك حركة 
متتجسدة محسة يتحركها الإله » وبأن هنالك مسافات نظوى وتحشمه جهداً كالإنان . 
سبحان رينا وتعالى . 

تلك هى فرية المقد و يهان الحد » ويقينى أنها الصدر الأول لكل حاقد مبغض 
لابن تيمية ولقدريه » ولكن الله الذى يؤيد بالنصر أولياءه » ويقم بالحق أود المق » 
ويشيم نور العدل في حوالك الور » أقول : إن الله العدل اعمبير جعل لنا من الحقائق الادية 
التى يكاد ياسسها الس حجة على ابن بطوطة تدمغه بالإإفك » ومومل من بهتانه قرربة 
« مُدَئِابية © النسبء « بهائية » الدعوى . 

يقول ابن بطوطة : إنه وصل دمشق فى نوم ادس التساسع من شههر رمضان المعظم عام 
ستة وعشر بن وسبعاثة جر ية » فهو محدد تحديداً دقيقاً باليوم » و بالشهر و بالسنة» وقت 
دخوله دمشق » ولاريبف أنه سعم ابن تيمية كا يفترى _بعد ذلك. لأنه سمعه نوم جمعة » 
فلاريب يكون ءراده أنه سمعه فى اليوم العاشر من رمضان » إن لم يحكن بعد ذلك » 
وإنه مهذا التحديد الدقيق قد أقام الحجة على كذبه الكذوب ء و إليك الدليل : 

هاهو كتاب العقود الدرية من منائب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية”'' بيدى » 
وهأنذا أقرأ فيه « فلماكان فى سنة ست وعشرين وسبعاثة وقع السكلام فى مألة 
شد الرحال و إعمال المطي إلى قبور الانبياء والصالحين . وظفروا الشيخ بحواب سوال فى ذلك 
كان قد كتبه من سنين كثيرة يتتضمن حكاية قولين فى السألة وححة كل قول منهما » 
وكان للشيخ فى هذه المسألة كلام متقدم أقدم من المواب المذ كور بكثير ذ كره فى كداب 
اقتضاء « الصراط التقها" 6 وغيره وفيه ما هو أبلغ من هذا الجواب الذى ظفروا به » 
ويقول فى صفحة نسع وعشر ين وثلاثمائة « ولما كان يوم الاثنين بعد العصمر السادس 
)١(‏ تألييف الإمامالحافظ أبى عبد الله هل بن عبد الحادى تلميذ ابن تيمية بتحقيق فضيلة 
الأستاذ الكبير الشيخ مهل حامد الفق ط ١.‏ ص 07م . 


(؟) طبعت مطبعة السنة الحمدية هذا الكتاب القم الجليل بتحقيق العالم الحقق الشخ 
عل حامد الفق » طيعة متقنة نقمة بفهارس جيدة هذا العام ٠.‏ والدكتاب كله 0 وحق 


وحكمة . فانظر فيه الحجة والدليل على ما يذكر ابن عبد الحادى فى أ كثر من 1 


ع يتك 


1 

من شعبان من السنة المذكورة « 755 ه 6 حضر إلى الشيخ من جهة نائب الساطنة بدمشق., 
مشَّدُ الأوقاف » وابن خطيرء أحد الحجاب . وأخبراه : أن مرسوم الساطان ورد بأن يكون 
فى القلعة » وأحضرا معهما مركو با . فأظهر الشيخ السرور يذلك . وقال : أناكنت منتظراً 
ذلك . وهذافيه خي عطي . وركبوا جميعاً من داره إلى باب القلمة » وأخليت له قاعة حسنة » . 
وأجرى إليها الماء » ورسم له بالإقامة فيها . وأقام معه أخوه زين الدين مخدمه بإذن 
السلطان دسم له يما يوم بكفايته وف نوم الجعة عاثمر الشهر المذ كور فرىء يجامع دمشى 
التكتاب السلطانى الوارد بذلك وعنعه من الفتي1 وفى نوم الأر بعاء متتصف شعبان 
أمى القاذى الشافى محدس جماعة من أصحاب الشيخ بسجن الحك » وذلك بمرسوم النائب له 
فى فعل ما يقتضيه الشرع فى أمرمم » وأوذى جماعة من أصحابه » واختنى آخرون » وعزر 
جماعة » ونودى علمهم » ثم أطلقواء سوى الإمام ثمس الدين محمد بن أبى بكر إمام الجوزية-. 
فإنه حبس بالقلعة وسكنت القضية » . ويقول ابن عبد المادى بعد ذلك « ثم إن الشيخ 
رحمه الله تعالى بق مقيما بالقلمة سنتين وثلاثة أشهر وأيامً . ثم توفى إلى رحمة الله ورضوانه ».. 
وما برح فى هذه المدة مكباً على العبادة » والتلاوة وتصنيف الكتب » والرد على الخالفين2"؟ »م 
ويقول ابن عبد الحادى ‏ راوياً عن الشيخ عل الدين ‏ ما يأني : « وفى ليلة الاثنين لعشرين 
من ذى القعدة من سنة تمان وعشر بن وسبعاثة توفى الشيخ الإرمام العلامة الفقيه » الحافظ » 
الزاهد , القدوة » شيخ الإس_لام تقي الدين أب العباس » أحمد . بن شيخنا الإمام المفتى » 
شمهاب الدين » أبى الحاسن عبد الحلى » بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين 
أبى البركات » عبد السلام » بن عبد الله » بن أبى القاسى » بن عمد بن تيدية الحراى 


ثم الدمشق ؛ بقلعة دمشق » الى كان محبوساً 0 فمها ». 
من هذه النصوص نفهم 5 ابن ثيمية سحن ف شعبان سئة الا )» ونفهم أنه دخل 
سجنه ,القامة فى دمشق » ومكلث فيه عامين لم مخرج فمهما مطلقا حتى توفى رضى الله عنه 


فى ذى القعدة سئة 774 » والذى يقص نا كل هذا تاميذه الصدوق ابن عبد المادى ؛ 


)0( ص ١س‏ من كتاب العقود الدرية . (؟) ص وحم من كتاب العقود الدرية . 


0 ا 


0 

.ومن أرخوا لابن تيمية حددوا هذه التواريخ المذ كورة من قبل . 

بعد تقر برهذا نعود لمناقشة ابن بطوطة على ضوء منشرق من هذه المقائق التار مخية 
الايبة اليقين . 

يقول ابن بطوطة : إله دخل دمشى ف السعة خلت من رمضان عام "7ه وأنه 
سمع بوم الججعة بنفسه وأذنه ابن تيمية بمخطب على المنبر فى الجامع بدمشق مشبها نزول الله - 
جل الله وسبحانه ‏ بنزوله من عل منبره . 

والابت من تاريخ ابن تيمية أنه سجن فى 5 شعبان سسنة 5ه بالقلعة وأنه ظل 
فى سحنه حتى مات » لم مخرج منه بعد عامين وثلاثة أشهر وأيام سنة 754 ه . 

يبت من هذا أن ابن بطوطة دخل دمشق بعد أن سجن ابن تيمية بشهر يزيد قليلا 
فابن تيمية سجن فى 5 شعبان وابن بطوطة مم ابن تيمية حسب زععمه وكذبه فى عشرة من 
رمضان أى “عمة يقل أن مصى على سعدنه أريعة وثلاثون 2 4 باللكذب الفاضح 
المفضوح ؟؟ ! ! 

ابن تيمية سحين القلعة دين دخل ابن بطوطة دمثك-ق ! . فُتى سمع ابن بطوطة خطبة 
ابن تيمية ؟ ! إن ابن تيمية ما كان يغادر سه مطلقاً » لمعل شيطان ابن بطوطة تمثل بابن 
تيمية فخطب على متبر الجامع فسمعه ابن بطوطة ! !! من هذا التحقيق اإلى لوقائع التار ريخ 
على ابن تيمية . فن المستحيل المادى الحس الواقعىأن يكون ابن بطوطة قد سمع ابن تيدية . 

بق أن نعرف سر حقد ابن بطوطة على شيخ الإإسلامابن تيميةوافترائه عليه هذه الفرربة » 
لوقرأت رحلة ابن بطوطة لفهمت السر . . إن ابن بطوطة كان ممن دون من يسمعهم 
أولياء ؛ وإستشفع بقبورهم ويشبتلأوليا نه عل الغيب » والقدرة على البصرف » وكتابهمشحون 
بأمثال عذه رثانت وما مق بك :لقم الآ ويكنت لقترقيا كاه وتصر يفا » وأنهاستشفع 
بالقبر فأجيبت شفاعته ولو نقلنا عنه بعض ما ذ كر لطال بنا المقام لسبنا الإشارة إلى ذلك . 

وابن تيمية كانفى عصرهالمءول القوى الذى دك هيا كل الأصنام والطواغيت على سد تمها 


ا 0 كا 


و 


وعبادها » لقد أشعلها لغلى نمو رعلى البدع والأساطير وامكرافات » وابن بطوطة من السدنة 
العياد » فل لاابشنع على ابن تيمية بهذا ؟؟ ! 

ها نحن كذبنا من الناحية التار مخية تلك الفر بة » بق أن نكذءها من الناحية الموضوعية 
ولوذهينا نتمم ىكل ماكتب اءن اليمية عن المزول وسوآاه دن صفات الله وأسمانه فى كتبه. 
لطال بنا الوقت » ولطال المقال كثيراً » والسطر اليوم في امخلة بقدر وحساب . فتكتق بذ كر 
مأ يأنى وأمرنا إلى الله 

يقول شييخ الإسلام « مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات ونفى ممائلتها لصفات 
اخلوق » فالله تعالى موصوف بصفات السكال الذى لانقص فيه » منزه عن صفات النتقص 
مطلقاً » ومنزه عن أن عاثك غيره فى صفات له » فبذان المعنيان جهما التنزيه » وقددل 
عنمبما قولهتءالى « قل هو الله أحد * اللّهوالصمد» الاسم «الصمد» يتضمن صفاتالكال ؛ 
والاسم «الأحد» يتضمن نف ادل . . . فالقول فى صفاته كالقول فى ذاته » وله تعالى ليس 

ا 5 205 5 لما ٠. ٠.‏ أما ١ 8 ٠.‏ 
كثل شىء لافى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله © أفن .قول هذا يشبه نزول الله إلى سماء 
باطل على اسان أتحمى ؛ تملات أسذف من عقول أسابها » فنزمون أن ان ثيمية سحن 
فى رجب » يقولون ذلك من افتراءامهم ليكبتوا صدق ابن بطوطة وإنها لإحة جديدة على 
كذب ان بطوطة . فهر وجب بالبدسية سابق لشبر رمضان » فلئن كان ابقداء حبس 
شوخ الإسلام فى رحب أو فى شعبان » فقدكان دن الحقق الذى لاا شك فيه يو سافى 
رمضان » الذى يدعى ابن بطوطة وقوع فريته فيه . و إنا لمنتظر ون لا يأفكون ,© 

عبر لكوع ال وكل 
الوكيل الأول لجاعة أنصار السنة الحمدية 


اق #ابيب 


الديانات والفلسغفغ أت 
إلى أي حدّ تلتق » وفيم تنفصل ؟ 


لصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ تمد عبد الله دراز عضو جماعة كبار العاماء 
ود كتور فى الفاسفة من جامعة السر بون 


إذا نحن أحصينا ضروب العرفة الإنسانية ؛ على كثرة اختلافها وفرط تنوعبا » وجدنا من 
ينها ضر بأ يحرى مم الأديان فى محال » و يكاد يمد من عصبتها أومن ذوى رحمها الأقر بين » 
ولا نيحد ضرباً آخر بزاحمه أو يدانيه فى هذا النسب » ذلك هو مااصطلح العلماء على تسميته 
2 2 العم الأعلى © أو« الفلفة العامة » . 
أليس موضوع الفاسفة هو نفسه موضوع الدين ؟ أو ليست المشكلة التى تعالجها 
الفلسفات هى بعينها الشكلة التى انتدبت الأديان لما ؟ فهمة الفلسفة هى البحث عن أصل 
الوجود وغايته » وتعرئف سبيل السعادة للانسانية فى العاجل والأجل » هذان ما موضوعا 
الفلسفة بقسميها الملمى والعملى . وها كذلك موضوعا الدين مناه الشامل للأصول والفروع . 
غير أن الانحاد فى موضوع البحث » لايعنى دائماً الاتفاق فى نتانحه . فكا أمكن أن 
تختقلف الأديان فى تعيين الاول لهذه المسائل الكبرى”"* اختلفت مذاهب الفلسفة فا بينها 
اختلافاً كثيراً . بل قد يكون الاختلاف بين الفلاسنة أشد تشمباً وتباعداً منه بين 
أهل الأديان . 


(١)لم‏ مختلف الأديان الصحيحة قط في تعيينالحاول لمذه السائل الكيرى أى مسائل أصول 
الدين » بل الدين الصحييح واحد » هوالذى أوحاه الله إلى جميع الأننياء . نص القرآن الكريم 
وإما جاء الخلاف فى الفروع ققط ء ثم جاء فى .ءض الأصول من أمحريف ااضالين وزيغ 
الزائغين » ونعوذ بالله من ذلك . أحمد عل شاكر 


سس ىه 10 “0 


إن 
وليس يعنينا الآن أن نبحث عن وجوه الاختلاف الداخلى بين أهل المعسكر الواحد هنا 
أو هناك . ولسكن الذى يعنينا أن نعرف الوجوه التى فصلت بين هذين المعسكر ين ' الدينى 
والفلسن »حتى جعلت كل طائفة منهما ذات لق بخاص لايصح نقله إلى الطائفة المقابلة لما . 
و إذا كان لاسبيل لنا إلىاالفصل بين موضوعى الديانة والفلسفة» بعد أن تبينت لنا وحدة هذا 
الموضوع » ليبق لنا إلا البحث'عن النتاتم القى وصل إليها كل منهما . 
وهنا أيضاً نهد أن كثيراً من المذاهب الفاسفية قد توصلت بمحبودها المستقل إلىتقر بر 
التتانم السكلية التى تقررها الأديان”'" بنها أخذت بعض هذه المذاهب تنفصل عن 
المقائق الدينية اتفصالاً جوهس,ا » وأشد هذه المذاهب اتفصالا وأ كثرها بعداً هى الذاهب 
المادءة التى لا تعترف بشىء فى الوجود وراء المس والمشاهدة » فتنكر بذلك عنصراً أساسيا 
مشتركا تقوم عليه جميع الأدبان وتقره سائر الفاسفات . 


)١(‏ هذا غير مح ولا يثبته شىء من التارع الثابت » ولا من العلم بالأديان » ولا من 
العلم بالفلسفات . تم لا ننسى أن الوحى وائنبوات بدأت مع بدء الخليقة » منذ آدم عليه السلام 
ثم إذا بعد العهد ونى الناس حقائق الدين أرسل الله إليهم من يعامهم ويدعوثم إلى التوحيد 
والإخلاص والدين الحق » وهكذا حتي ثم الوحى والنبوة مخاتم الأندياء وسيد الرسلين » 
غل صلى الله عليه وسلم . فاستهر الودى والدبن وامتنع احرف والافتراء 0 إلا بالتأويل 
والأدواء . وأما النظرية التى تقرر أن ( الذاهب الفلسفية قد توصلت عجبودها الستقل إلى 
تقرير النتايج الكلية التى تقررها الأديان ) فإما هى مبنية على علوم أوربة الوثنية الماحدة بعد 
موجة الالحاد وإنكار الوحى وإنكاز ما وراء المادة» بل إنكار الألوهية . ففهموا ‏ هلهم 
التردة » إلى أنصار إنساناً » فإنهم ينكرون بدء الخلق على ماعرفته الأديان وورد به الوحى 
ا سيبح . ويجدون ذلك خملا أو مفصلا .عض التفصل فى كتاب تارم الفلسفة فى الشرق 
الذى ترجمه الدكتور الشيخ عد بوسف موسى » وفى الكتاب الذي ينشر الإلحاد » والتى 
سرقت أ كثر العلومات التى فيه من كتاب تارع الفلسفة فى الشرق » وهو الكتاب الدى 
ألفه عباس مود العقاد » وأجترأ أن يسميه ( الله ) » جرأة منه على مقام الألوهية » فها سمى 
ونا لت 5 أحمد عن شاكر 


0 كت 


ل 
بل الفلسفات الروحية التى تلاق مع الدبانات فى الاعتراف بأن فوق العالم إلا مدبرا 
قد تفبم الصلة بين هذا الإله و بين العالم على وجه غغريب يجعلها تتخلف عن ركب الأدبان 
فى مرحلة أوأ كثر من المراحل الثلاث التالية » بناء على فقدها عنصراً جوهرياً من 
عناصر الدرانات . 
العنصر الأول : عنصر « الخلق » فقد بنيت مذاهب بعض فلاسفة اليونان على أن 
الر 3 المدير للعالم ١‏ ينشىء هذا العالم | إنشاء من العدم بل إنه وجد أمامه المواد الكونية 
مبعثرة فقام بتنسيقها على هذا الوجه المندمى البديع » فهوفى نظرم ليس خالقاً يارثا » بل هو 
بذاء قاهرا + 
المنصر الثانى : هو عنصر « اثر بو بية » أو« العنابة المستمرة © بيان ذلات : أن الفاسنة 
فى نحثها عن علل الأشياء صاعدة إلى نهايتها العلياء قد تفهم هذه العلة الأولى على أنها سبرب 
بعيد قد أدى عمله » وانتبّت مبمته » وأن مثل الفاعل الأول كثل البناء دأو الممتدس حين 
يفرع من رسم الببت وإنشائه » ويصبح لاعلاقة له بسياسته وتدبيره » نما الأدبان كامسا 
قائمة على ذ 5 الر بوبية ؛ يممنى أن القوة التى تمجدها الأددان لها صلة بالموادث برد : 
وأنها ذات عنابة مستمرة بالكائنات » لا تنفك عن ووه واإمذاده ا وذالف هو أسامن 
فكرة العبادة . 
العنصر الثالث من العناصر التى تاز مها الفسكرة الدينية عن الفسكرة الفلسفية : هو 
إثيات صلة معنو بة شعوربة بين العارف والمءر وفاء وهى صلة تقوم فى جوهرها على «ءنى 
الالزام والالتزام الأدبى بنهماء فبهذه الصلة كاد :كون مفقودة فى الفاسفة من حدرث 
هى فاسفة » ذلك أن غابة الفيلسوف من ر يطه المسبيات يأسبابها » هو فبمه الأشياء على 
وبجة اننظقى معقول + يضم كل حد منها موضعه اللائق به » فالقوة التى يذعها على رأس 
الحوادث يكتى أن يكون ثأنها فى الكون شأن الصائع فى تدبير صنءته » أو الر ان فى قيادة 
سفينته » فهى صلة ١‏ لية خارجية » لايتبادل فنا الخطاب ولا تتناجبى فم الأر واح » ولا 
يتجه فيها العارف إلى معروفه بالحبة والتبجيل ؛ واناشية والتأميل» وما إلى ذلاك من المعانى 


0-7 


ل 

الى لايتحةق مفهوم الدين بدونها » إذ الدين ليس إماناً ومعرفة لحسب » بل هو التفات 
روحى متبادل » هو ر باط من الطاعة والولاء » ومن الحدب والرعاية » بين المتدين و بين 
الحقيقة التى يؤمن بها » ومن هنا تعرف السر فى اتفاق ناقدى الأديان على المذهب الذى 
اشتهر فى القرن الثامن عشير باس « الديانة الفابوسي7؟ 6 ليس فى المقيقة اه 7 55 
نوما ما ديتاً من الأدبان » ولكنه نوع من الفلسفة الخافة تنقصه هذه الصلة الروحية ليستحق 


اوم 0 : تى ء حى لصيحا اسمين مسحي واحد ؟. 
همهات إفقد بقيت وستبقى داعا دنموماأ فروف جوهر به براها بعض العلماء ف الوسائل 
والمناهج » و بعضهم فى المصادر والمتابع »؛ وبعضهم فى الظروف والملابات » وثراها نحن 
فى شىء أعمق من هذا كله : فى المناصر المقومة لقيقة كل منها . 
يقول الفارانى نقلا عن علماء اليونان : أن اسم الفاسفة خاص عنده, بالعل الذى تعقل 
فيه حقائق الأشياء بذاتها » لا عثاها » ويتوسل فيه إلى فهمبا باليزاهين اليقينية » لا بمحرد 
الإقناع . أما الملل والأديان فطر يقهما فى التفريم إقناعى » وتمثيل . 
تقول : إن حت هذه التفر قة فى بعض الأديان ؛ فإسها لاتنطيق على جميعها . نهذا دين 
ظ ع - ٠.‏ 
والتقيل. . -والفيلبوف ا وقد يقر لنا هذه اطقيقة بطريقة تطابيقية عل كثيرفن الما 
النصوص فى كتابه « فصل المقال فما بين الشر يمةوالدكة من الاتصال 6 فبعد أن بين 
ن طباع 3 ناس متفاضله 4 ف التصديق شنهم من يصدق بالبرهان 4 ومعهم من يصدق 
بالأناويل الجدلية تصديق صاحب البرهان » إذ لبس فى طبيمته أ كثر من ذلك » ومنهم 
من يصدق بالأقوال اللطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية » قال مائصه : 


سس سس ساس سس سس سس 


و 
51 
١‏ 


)١(‏ يتلخص هذا الذهب فى الاعتراى بثلاثة مبادىء : الإله الخالق » وخلود الروح/» 
والواجدب الاخلاق . 


جع 11 هد 


5 
ولاكانت شريمتنا هذه قد دعت الناس من هذه الطرق الثلاث ع التصديق بها كل 
إنسان » إلامن مجحدها عنادا بلسانه أو لإغفاله ذلك من نفسه . ولذلك خص عليه السلام 
بالبمث إلى الأحمر والأسود » أعنى لتضمن شر يعته طرق الدعاء إلى الله تعالل . وذلك. 
صري فى قوله تعالى : ( ادع إلى سبيل ربك بالحسكمة والموعظة المستة وجادم بالتى مى. 
أحسن”" ) وقال فى موضع آخر من هذا الكهاب : « فإن الكتاب المزيز إذا تؤعل 
وجدت فيه الطرق الثلاثة أعنى ( الطريق ) الموجودة لريع الناس: » و ( الطريق ) الشتركة 
لتعلي, أ كثر الناس » و ( الطريق ) الخاصة 7" » 

ليس لنا إذاً أن نقول إن الأديا ن كلها تقوم على الإقناع اللمطابي والمثيلى لاعلى التحقيق 
واليعين . 

ثم ليس من الصواب أن نقول من الجهة الأخرى إن التعلهات الفاسفية تستمد دانم 
من نور العقل وتستند إلى البراهين القطعية » إذ لوكان تكلبا كذلك ما أمكن أن محدثه 
بينها هذا الاختلاف والتضارب » فإن المق لا يعارض اق ولا يكذبه » بل يسنده ويؤ بده . 

فهذا التعارض دليل واضح على أنه ليس كل منها عثل الحقيقة المطلقة ويقول فيها 
الطككنية الأخيزة 6 بل موراطائر أن يكون كل منيها عثل حانيا من حقدقة مركبة بدا لقنامد 
تموعبا ء ومن الجائز أن يكون اق واحدا منها وسائرها باطلاء أو يكون اق وراء ذلك 
كله . ولا بد لمعرفة أى ذلك هو الواقم فى موضوع ما'من إعادة النظر فيه بالفحص واأقارنة 
ين ددن مذهبن. «وؤليل دلق .وق تفرك بالامظراء والتهوية أن كر هذه 
النظريات الفلفية المتضاربة فروض وتقديرات تدور كلبا فى فلك الإمكان والا<هال » 
وتتفارت فيا بينها بقدر ما فمها من <سن العرض وتناسق الوضع » لااعتهادا على العقل الجرد 
ومتانة البرهان » بل على جودة الليال وبراعة البيان » فهى لا تعدو أن تكون ضر با من 


) فصل المقال لابن رشد ( ص م‎ )١( 
( فصل المعهال ) ص .م‎ 63 


ا ده 


١ 

الشعر النثور يناجى العاطفة و يستهوى القلوب ؛ من غير أن يكون فى ححتها مايشنى طالب 
اليقين » ولا فى حكلها ما بحسم مادة النزاع با فيه فصل اللخطاب . 

فلننتقل إذن إلى فرق آخر: 

برى ابن سينا : أن الدين والفلسفة مع اشترا كهما فى تعر يف 0 الحق »© و « اللخير»6 
مختلفان في مبلغ عنايتهما بهذين الأصلين ؛ ويقول إن الشريعة الإلبية يستفاد منها مبادىء 
المسكة العملية وحددوها على الكال ؛ أما المسكة النظربة فإنها تعنى الشريعة بمبادتها 
فققط على سبيل التنبيه » ناركة للقوة العقلية أن تحصلها بالكال على وجه اللحة 07© 

نقول : هذا الفرق على عكس الفرق الذى حكاه الفارالى ينطبق بوضوح على التعالم 
الاسلامية » فإنها نبت على مبادىء الحكمة النظرية و بيشت الحكمة العملية يكملا . 
واسكن هل ينطبق ذلك على سائر الشرائم الإلهية » فضلا عن الديانات الأخرى ؛ كل 
ما يمكن أن يقال هو أن عناية الأديان فى جملتها بالناحية العملية أشد مها بالناحية النظربة . 
ولكننا نعرف من مدارس الفلسفة أيضاً ما يغلب علها أو يكاد يستأئر بها هذا العنصر 
العملى”"؟. فلا يصلح ذلك فارقا كافيا أمييز ماهية التعاللم الدينية عن التعايي الفلسفية بصفة 
مطردة . أما علماء الغرب اليوم فيرون الفرق بين الدين والفلسفة من الوجوه الآتية  :‏ 


9 مر عبر الل درا 
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. )# «+ رسالة الطبيعيات لابن سينا ( ص‎ )١( 
. "ا يظبر جلا فى فلسفة سقراط‎ )( 
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1 


ل 
,كف نشات الفرق الاسلامية_؟ 
وهو بحث ممتم موجز فى نشأة الفرق السكلامية بالاستناد إلى التاريغ من 


غير تعرض إلا لرءوس المائل » إلى أن تكونت أثم الفرق » كتب مقدمة 
ا'كتاب « مقالات الإسلاميين » واذتلاف المصلين » إحدى «٠صنفات‏ 


أبى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى . 
5 

فى أوائل القرن الثانىكان شر الذوارج قد استطار » وكانوا قد أعلنوا أن مرتتكب 
الكبيرة كافر تلد فى النار لا مخرج منها أبدا » وكان جماعة السامين يقولون : إنه مؤمن 
وإن فسّق بارتكاب اللكبيرة » وكان أبو حذيفة ‏ واصل بن عطاء ‏ مجلس إلى امسن 
البصرى و يتتامذ عليه » لخرى يوما ذ كر هذه المسألة » فقال واصل : أنا أقول فى مرتكب 
الكبيرة من هذه الأمة : إنه لا مؤمن ولا كافر » مئزلة بين المنزلتين » فغضب امسن 
ذلك ) وطرؤء امن جاه » فاعزل عنه وجلس فى ناحية من السحد » وانضم إليه عمرو 
ىننا اع »قال هن رلا ساميها ارارق أ 

فأما واصل بن عطاء « فكان أحد الأعة ة الباغاء المتبكلمين » وكان يلك بالراء قي<ملها 
غينا» قال أنو العباس المبرد فىحقه فى كتاب التكامل بكان واصل بن عطاء 3-6 
وذلك أنه كان أ* ألثغ قبيح اللثغة فى الراء » فككان مخلص كلامه من الراء » ولا 00 
لاقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه » فنى ذلك يقول شاعر من الءزلة ‏ وهو أبو الطروق 
الضى ‏ عدحه بإطالة الخطب واجتنابه الراء على كثرة ترددها فى اكلام حتى كأنيبا 
ليست فيه : 

على بإبدال المروف » وقامع الكل خطيب نك أن باطلة 


. ) بتحتيقنا‎ ١/5 - وامغ؟‎ 3١ /« ( انظر وفيات الأعيان لاإن خلكان‎ )١1( 


7 ا د 


45 
وقال آآخر : 
ويجمل الب حا فى تصرفه وخالف الراء » حتى احتال للم 
و يا «مطرا» والقول يمْحِل فعاذ بالغيث إشفاقا من 3 
وم يكن واصل بن عطاء غزالا » ولكنه كان 0 بذلك لأنه كان يلازم الْرَالين 
ليعرف المتعففات من النساء فيجعل صدقته لمن » وله هرء التصانيف كاب « أصناف 
المرجئة » وكتاب فى التوبة » وكتاب « المازلة ات وكتتاب « معانى القرآن »6 
وكاب « الخطب » فى التوحيد والعدل » وكتاب « ماجرى بينه و بين عمرو بن عبيد » 
وكتاب « السبيل إلى معرفة الكق » وكتاب فى « الدعوة » وكتابه « طبقات أحل العم 
والجهل »© وغير ذلك ؛ ون 8 عدينة الرسول صلى اللّه عليه وس فى سنة ثمانين » وتوق 
سنة إحدى وثمانين ا 
وأما عمرو بن عبد فهو « 0 عئْان مرو بن عَبَيْد بن باب » انكلم » الزاهد » مول 
بق عقيل #اوكان عنذه بان من سى كا بل إحدى بلاد السند » وكان عمرو شيخ المعنزلة فى 
وقته » وكان آم ظ عر عا ؛ بين عينيه أثر السحود 2 ومن الحسن البصرى عنه ؟ فال : 
لقد سألت عن رج لكأن لللائسكة أَدَبَتَه » وكأن الأنبياء ريت » إن قام بأمر قعد به » 
وإن قعد بأمر قام به » وإن أمرّ بشىءكان أَلْرّم الناس له » وإن نهى عن أم ركان أترلك 
الناش لاع اما رانك :ظاهرا أحنة بياطن .متها .ولا باطنا أشيه رطاف منه ».ووتفل عرو 
ضيه برنااعن أن عر التعير ق داؤلتة ركان ماه وهال الطلانة ونوا 
معه مجالس وأخبار- قتربه أبو جعفر وأجلسه » ثم قال له : دَظنى » فوعظه » فكان فيا قاله 
له « إن هذا الأمر الذي أصبح فى يدك لو بق فى بد غيرك من كان قبلك لم يصل إليك 1 
فاحذر ليلة تتمخض بيوم لا ليلة بسده » فلا أراد النبوض قال أنو جءفر : قد أمرنا لاك 
كير الا درم » فال : لاحاجة لى فيبهاء قال : واس تأخذها » ققال : لاء والله 
لا اخذهاء وكان المهدىُ بن أبى جعفر حاضراً» فقال : تحلف أمير المؤمنين وتحاف أنت ؟ 
فالتفت عمرو بن عبيد إلى المنصور وقال : مَنْ هذا الاتى ؟ قال : هو ولى العهد ابنى المهدئ ع 


) بتحقيقنا‎ ٠١ /0 ( انظر الترجمة رقم .و فى وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 


د #18 سه 


55 
قال عمرو : أما واللّه لقد ألبسته لباسا ما هو من لباس الأبرار » وسعبيته بأ.سم ما استحقه » 
وتَدْت له أما أمْتَم َم ما يكون اعلا رن 2 ثم التفت عمرو إلى المهدى فقال : 
نم يلابن أى » إذا اه أحْنمَه عنّكَ ؛ لأن أباك أقوى على الكفارات من عمك ؛ 
ققال له النصور : هل مِنْ حاجة ؟ قال : لاتبعث إلى حتى آنيك ؛ قال : إِذًا لاتلقانى ؛ 
قال : هى حاجتى » ومضى » فأتبعه المنصور ط رف » وهو يقول : 
كك 6 ا كلدك يطلب صَيْد 
غير عمرو بن عَُبِئِد 
وكانت ولادة عمروفى سنة تمانين » وتوق ران » وهو راجع إلى مكة فى عام أر بعة 
. وأر بعين ومانة » ورثاه المنصور بقوله : 
07 الاله عليك من كن يرا صرت به على مان 
قرا تضم انؤمنا. متحنقة -عَدَقَ الإلهة ودّان بالعرفان 
لوأن هذا الدهْ أَبقَى صالكا 3 لنا عمرًا أبا عثان 
و يسمع مخليفة ير إلى مَنْ دونه سواه”") 
وميك العتزلة بعد هذين بلي ةا سول وقواعد » وتتابءت طبقاتها» وقد 
رزقهم الله تعللى فى كل عصر بجماعة من ول أهل هل العم وذوى البرّاعة فى المحيص » 
فنشروا آراء الفرقة واسجَعلًا بحججهم على كل ذى حجة » وانصّل منهم قو باتطلفاء 
والأساء ؛ فاتخذوا م من جاههم وسيلة لإعلاء كتنهم » وأخذ الناس با يذهبون إليه . 
ذءن عمرو بن عبيد وأحابه أخذ بشر ن ال-2 000 يل خحمدنن الهد يل بن عبد الله 
ان توا دروك الباق و ن أى الحذيل أخذ ابن أخته إبراهيم بن 000 العروف 
بالنظام » وهشام بن عمرو 000 بالتوَطى » وأنو بوسف يعقوب تن عبد الله 
الشحام البممرى » وعن النظام أخذ أبوعئان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى البصرى » 
0 ان انلا الدقة رق كلاء من وفيات الأعمان لان خلكان (وعرءس؟ تدقعنا ). 
(0) له ترجمة فى وفيات الأع.ان لان خلكان رقم مياه » وله ترجمة فى و نكت الهميان» 
للصفدى ( ص 077 ) 


ام 


:5 
للعروف بالماحظ ؛ والقاضى أبوعبد الله أحمد بن فرح بن جريرء الإيادى المعروف بابن 
أبى دؤاد 29 وعن ألى يوسف الشحام أذ مد بن عبد الوهاب بن سلام بنخالدين “هران 
ابن أبان المعروف بألى على الجباى 7" وعن الجاحظ أخذ أبو موسي بن صبيح » وعن 
وعن أبى عل الجبالى أخذ ابنه أبوهائم عبد السلام بن حمد بن عبد الوهاب الجبالى » كا 
أخذ عنه شيخ أهل السنة والجاعة ‏ فيا بعد أبو الحسين على بن إسماعيل الأشعرى 
فض العلياء ناظرة درت :نين أن عل الحباى وتميذء أن تلن الأشعرى كانت 

مهابة لتامذة أبى الحسن عليه 2 
( يتبع ) عمد محى الدبن عبد الجيد 


م١ له ترجمة فى وفيات الأعيان رقم‎ )١( 
له ترجمة فى وفيات الأعيان رقم .ولاه‎ (0 
) انظر هذه الناظرة فى ترجمة الجباتى من'وفيات الأعيان ( رهم تحقيقنا‎ 6 


حسنل عن حماى 
تضنى على مسكنك الأناقة والجال . وعى تمتاز بإحكام الصنع وسلامة الذوق 
ا ماوصلت اليه صناعة اليزران من فن ودقة 
المعرض : دم 55 عمارة الفاسى شارع اعخدبوى إسماعيل 
المصنم رثم ١١‏ شارع بوسف المندى سحل مجارى 5١١١١‏ 


د ا 00 


أنناء الذاهرة 
المركز العام 

ف يوم الإ,ثنين 76 ر بيع أول سنة ٠/م1‏ ( أول ينابر سنة )١981‏ أقام فضيلة الرئيس 
العام لاجماعة مأدبة غداء كر يما الحضرة صاحب الفضيلة والسماحة الشيخ خمد بن إبراهيم 
آل الشيخ ؛ شيخ عاماء يحد الى رام <ضيرها تخبة من رجال الدن والأدب والفضل ٠‏ وعلى 
رأسينم حضرة صاحب الفضياة الأستاذ ال كبر الشيخ عبد الجيد سايم شيخ الجامع الأزم 
وسعادة تمد المفتى نامر لى باشا وز بر الأوقاف الأسبق » وفضيلة رئيس اللحمكةالعايا الشر 
وفضيلة مفتى الديار المصرربة » وسعادة الشيخ عيد الله إراهي الفضل الوزبر 0 
للمملكة العر بية السعودية » وسعادة عمر بك الدمرداش وكيل وزارة الأوقاف واللاحى 
بك مدير الإدارة وأسحاب الفضيلة الشيخ أحمد حسين مفتي الأوقاف السابق » والشيخ 
حمد عبد اللطيف دراز مدي المعاهد الدينية والشيخ حمد الينا مدير الشؤون الدينية برئاسة 
يلس الوزراء » والشيخ سيد زهران مراقب الشئون الدينية بوزارة الأوقاف والشيخ 
عبد الجيد سلم مفتي وزارة الأوقاف » وفضيلة مدير المساجد وأصداب الفضيلة أعضاء لجنة 
الفتوى بالأزهر » والشيخ مد نور الحسن رئيس التفتيش بالأزهر » والشييخ -لمهان نوار 
رئيس الوعظ بالأزهر » وشيوخ السكايات » وتخبة من أفاضل علماء الأزهر » والشيخ أحمد 
جمد شا كر رئيس محكة شبين الكوم الشرعية ؛ والشيخ كامل مجلان » مندوب جريدة 
الأساس » والأستاذ مصطفى غيث مندوب جر يدة الزمان . 

وقد أرسل كاب اعتذار رقيق حضرة صاحب ال عالى الدكتور طه حسين ياك_ا وز بر 
العارفء لانشغاله بدعوة جلالة الللك لضيوف الجامعة إلى أنشاص . وكذلك الدكةور كامل 


بك حسين مدير جامعة ابراهيم ؛ وسعادة الحاج عبد الستار ستي فير اابا كستان » وفضيلة 
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الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل شيخ الجامع الأزهر ؛ وسعادة الشيخ مد السلمان وكيل 
وزارة المالية السعودية » وسعادة الشيخ إراههم السلمان رئيس ديوان النائئب العام لجلالة 
الماك وسمادة الشيخ عبد الله جمد الفضل رئيس مجلس الشورى السابق والشيخ مود 
شلتوت مدير البدوث بالأزهر » وفضيلة الشيخ حسنين لوف الممى السابق وفضيلة الشيخ 
ابراهي > روش رئيس للنة الفتوى بالأزهر » والأستاذ ابراهم بك مصطفى عميد كلية دار 
العلوم والأستاذ جواد بك مستشار المفوضية السعودية والأستاذ ابراهم بك السويل السكرتير 
الأول للمفوضية والأستاذ براهيم بك الشورى . 

و بعد تناول الغداء ألتى فضيلة الرئيس العام لاججاعة كلة رحب فيها بسماحة اللذتى به » 
منوها بعامه وفضله ومكانته العلمية الى_امية » وما لأسرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
الفضل . ثم نوه بما بين الآمة المصرية والسعودية من ااروابط العامية والاقتصادية . وما 
كان لجاعة أنصار من الأثر الطيب فى ذلك ثم رغب إلى الحاضر بن - وهم مخبة الأمتين - 
أن يعملوا جادين على إنقاذ الأمة مما تورطت فيه من الخرافات الجاهلية » والتقاليد الأور بية 
الفاسقة » التي مبدت للعدو » ثم عطف على ما تقوم به الجاعة مجميع فروعها فى مصر وفى 
الشرق غ من الجهود التى يفبغى للجميع أن يتعاونوا معها ويناصروها على القيام به » ونوه 
بما لجلالة ملك المملكة السعودية وحكومته من الفضل الشكور في تعضيد الاعة ماديا 
2 ما كان له أحسن الأثر فى تركيز الجماعة وانتغار دعوتها القّة . 

م خم ركلته بشكر الحاضر ينعلى تفضلهم بنشر يف دار الجاعة متمنيائمطة مباركة للاسلام 
والسامين :قوم على اليقظة والدين الصحيمح م نكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس 
فرع العبيلة 

كان بوما كر بما جلت فيه روح التضامن بين أعضاء الجاعة بالقاهرة » حيث أقم 
ممرادق م يتسع لنيف وألف شخص » وأخ_ذت وفود الأعضاء من مختاف فروع القاهرة 
تفد على السرادق زرافات ووحداناء حتى إذا حانت ساعة افتتاح الحفل ضاق السرادق 
على رحابته » و بدأ فضيلة الرئيس بكامة الافتتاح حيث رحب بالجتمعين » وراح يكشف 
عن نواحى الفساد فى كل زاوية من زوايا الجتمم اللصرى والشرق و بين الداء ووصف الدواء 


ولب ل 


1 
وأطال القول فى أنه لانجاة للأمة إلا بالمودة إلى هدي كتاب الله وسنة رسوله 

ثم تبعه الأستاذ رشاد الشافنى سكرتيرعام الجاعة يكلمة هاجم فيها الانهيار الدينى, 
والخلق المتمثل فى انتخاب فتاتين فى انحاد الجامعة المصرية بشدة » وأن ذلك إنذار بالملاك 
والدمار الذى ينتظر أمة وى أمورها امرأة . 

9 قام الأستاذ عبد الرحمن الوكيل وكيل الجاعة الأول مبينا خطر الصوفية وأثرها فى 
تأخر هين » وإفساد عقيدتهم تشتيت ثهلهم » وتمزيق وحدتهم » وتفريق صفوفهم » 
وضياع كلنهم » وكيف انخذوا هذه الطرق سبيلا لأ كلالسحت على حساب الدين . 

وتكلم كل من حضرات الأستاذ محمد عبد الوهاب البنا مراقب الجاعة » والأستاذ سعد 
عبد الرحمن الحامى سكرتير لمنة نشر الدعوة » ومصطنى افندي عبد الجواد الطالب بكلية 
التجارة ؛ وكانتكلة اتلهام للشيخ حسن حماد الطالب بكاية أصول الدين أيد فيها دعوة 


الْتَمو حيد . 


فرع الجدزة 
وافق مجلس بلدية الجيزة على بيع 7٠١‏ متر من أملاك الجلس لفرع جماعة أنصار السنة 
الجمدية بالجيزة ؛ وسيعرض القرار على سعادة مدير الجيزة لتوقيعه ورفمه إلى وزارة الشثون 
البلرية ؛ و يننظر أن م كافة الاجراءات فى خلال الشهر المقبل إن شاء الله . 


أناء الأقا 
باء الأقاليم 


الإسكندررية - فرع كرموز 
-١‏ ثم شراء قطعة أرض مس_احتها ٠٠١‏ متر لبناء مسجد ودار لاجماعة فى منطقلة 
كرموز و بلغ تمن الأرض 7٠٠‏ جنيه مصرى . 
؟ ‏ عين الدكتور أمين رضا عضو ملس الإدارة بالمركن العام نائيا للمستشفى الأ٠يرىه‏ 
بالاسكندرية وينتظر أن يقوم حضرته بإنشاء اتحاد عام جنيع فروع الإسكندرية . 


جب 2 ده 


2 
الزقازيق 
كان اليوم الأول من شهر ر بيع الأول سنة٠7٠١موعدا‏ لافتتاح فرع الجاع بالزقازيق . 
حيث توجه نيف ولهسون من أعضاء المركز العام يتقدمهم فضيلة الرئيس العام وهناك ف 
سرادق كبير اجتمع به لفيف كبير من العلماء » وعلى رأسهم فضيلة الشيخ المسينى شيخ- 
معبد الزقازيق والشيسخ على النصيرى وطابة العبد وأعيان الزقازيق . 
وأعلن الأستاذ محمد عبد الوهاب البنا مراقب الجاعة افتقاح الحفل ٠.‏ ثم ألقى فضيلة . 
الرئيسكلة جاممة ناشد فيها اللجيم أن يعملوا مخلصين على نصرة الدين المدين الذى أرسل الله : 
به رسوله صل اللّه عليه وس 00 الناس وهدايتهم إلى طر يق اللياة الأمنة الطيبة . وأنه 
لا صلاح للأمة ولا تجاح لها إلا بععرفته واتباعه» وإقامة شرائعه فى العقيدة والعمل 
3 الح 2 تكلم فضيلة الشييخ تمد مرسى المدرس بالمعهد مبينا ما لفضيلة الرئيس من فضل , 
واسترشاده بآرائه القيمة عند تدر يسه لطلبته فى المعبد . 
وتكم فضيلة شيخ الممهد شا كر | فضيلة الرئيس تفضل بالحضور وافتتاح الفرع متمنيا 
لدكل نجاح فى الدعوة إلى الله ععلى هدى و بصيرة . 
واختتم الحفل الأستاذ رشاد الشافبى سكرتير عام الجاعة ورئيس إنة نشر الدعوة شأ 
للحاضر بن سعمهم إلى الخير وتسابقهم لتلبية دعوة الصدق » وصيحة اق » وانتبى الا-تفال 


حيتت ث كانت الساعة 'العاشرة مساء 1 


وهكذا من الله على ا اعة بفتح فرع جديد قى بندر شير بين حيث لوجه نيف 
وخسون عضواً برئاسة فضيلة الرئيس م6 افتتاح الفرع اذ كور فى نوم الإثنين ٠١‏ ان بيع 
الأول سنة 177١‏ المواؤق 750 داسمير سنة 61 حيث ألقى فضيلة الرئيس محاضرة استغرقت 
أ كثر من ساعتين بين فمها دعوة أنصار السئة اللحمدية بيانا وانضحا صر محا . كان ذلك فى. 
حادق كير امه عدد كبير من أه_الى وموظق وأعودان شر بين وعل رأسهم حضرقى.. 
اليوز باشى عبد الغنى رزق معاون البوليس والأستاذ سلمان دير . 


د 1 م 


نكلا ”ب جيزة 

أقامت جماعة أنصار السنة اللحمدية ببلرة نكلا جيزة حفلا ثقافيا عاما فى يوم املخيس 
٠‏ صر 8/0 00/ ١‏ / ةا ) حضره هابر بو على الخسهائة نسمة من أهل نكلا 
ومن البلاد الماورة حتى احتشد الكاإن بالوافدين وضاق بما رجب من المستمعين . ثم قام 
الأستاذ عبد السلام رزق وكيل فرع الجاعة وتكام كلة دعا فسها أهل البلدة إالمحضور الطفل 
9 نوض الأستاذ شاكر أفندى الديب رئيس فرع الجاعة وتسكلر كلة الفرع . نم ألق حضرة 
صاحب الفضيلة الأس_تاذ الشيخ تمد حامد الف رئيس المركز العام لجاعة أنصار السنة 
الحدية : كلة موفقة جامعة على ضوء قول الله تمالى ( يا أمها الذين آمنو استتجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاك لا يحييكم ) بين ذيها أعداف الجاعة ودعوتها . ثم أعقبه الأستاذ رشاد 
الشافمى السكرتير العام للجماعة شكر أهالى البلاد المجاورة على تلبيتهم لدعوة الفرع . ثم 
قام الأستاذ الشيخ إراهي االكول وتكم فى مكارم الأخلاق وأثرها فى اجتمع . وانتعى 
الحفل حي ث كانت الساعة الحادية عشرة مساء 

كفر الدوار 

اجتمعت الجعية العمومية لفرع الجاعة بكفر الدوار فى يوم الأحد الموافق ‏ من ارم 
مقن ١ ١‏ . هخام) لانتخاب مجلس الإدارة الجديد وتنظيمه كالالى : إرامي 
أفندى عبد الرحمن حسين رئيسا ‏ على أفندى السيد جاد وكيلا أول ‏ مصدانى أفندى على 
الفق وكيلا ثانياً ‏ عنانى أفندى زين خليل مراقباً عاماً ‏ يوسف أفتدى عبد الرحمن 
حسين سكرتيراً ‏ عبد الفتاح أفندى عبد الصمد سلاءة مساعداً للسكرتير ‏ عبد القوى 
أفندى محمد حسين أميذاً للصندوق ‏ عبد المنمر أفندى عيد الصمد سلامة مساعداً لأمين 
الصندوق ‏ الشبخ ابراهي الصاوى أبو النحا واعظ] 

والشيخ زكىحسن رومه والشيخ سعيد مد المظالى وعباس أفندى زين خليل وااشيخ 
عبد الفتاح مد سالم والشيخ على حسن الصقيل وفتوح أفندى بيدقشحاته والشييخ معوض 
عليوة شءيس أعضاء 


والركز العام للجباعة يهنؤهم و يسأل الله لهم التوفيق والسداد 


يرح 3-0 


هل صلاتك 0 والإوارح ؟. 

هل صلانك لا عس قلبك ولا أعمالك ولا أخلافك ؟. 

ذل ملت الا رن ارات ل ا 

وهل تقبل على صلاتك بقلب سل يقظ ؟. 

وهل تشمر نفك وأنت فى صلاتك أنها حتاجة فقيرة أشد الحاجة إلى رضوان اه ؟. 
وهل نةببل على صلاتك وأنت محتاج لعلاج أمراض قليك ؟ 

وإذا انصرفت من صلاتك هل ترى قلبك مشرق متيس 1 


اقرأً كنات | اضر 32 


صدرت اليوم الطيمة المُانية . َم باعة الصحدف 


امن غ قروش 


الأمانة جين العائة اللو 
ب“كالرت 
السيباج رك جه 


تاحر مدوم اك اليش والحبال والدويارة 
ومدديد مصاح / الاححومة والبروك والشركات 


السسسيسمام 


؟ شارع التبكشية بالجالية تليفون 15 61١1/8‏ 


٠‏ شارع الجزاوى بوكالة مدكور تليفون 9/8 6ه 


شارع أساكل الغلال عيناء الميل بالاسكندرية 


د.خائرالعرب 
تموعة جديدة بشترك هها علماء الشرق والغرب ‏ 2 
لبعث الكنوز المر بية الخالدة » تقدم إلى جمهور 
القراء فى أنصم حلة من التحقيق وجمال الإبخراج 
شر يبا : 
١‏ - بجالس ثعلب لأبى المباس أحمد بن يحبى ثعلب ( قسمان ) 
تحقيق الأستاذ عبد السلام عمد هرون . 


© لس ميرة نات العرب لان <زم ٠.‏ 
تحقيق المتشرق الأستاذ ! . ل . بروفنسال . 
م - إصلاح المنطق لابن السكيت . 
يق الشيخ أحد ممد شا كر والأستاذ عبد السلام حمد هرون . 
يظبر قريبا : 
ع رسالة الغفران ( عن أقدم نسيخة خطية ) لأبى العلاء المعرى . 
عقيق اليد عت العا اه 


نت الطيع 


ه - حلية الفرسان لاءن هذيل الأندلسىء تحقيق الأستاذ مد عبدالغنى حسن 
اس دبوان أ عام ) صرح التبر برى ( قن الأستاذ عر عيذه عزام . 


تصدرها 


وارالعاروئصر 


بإشراف حضرات 


متمد حامى عبسى باشا والدكتور طه حسين باشا والدكةور أحمد أمين يك 


والدكتور عبد الوهاب عزام بك والشيخ أحمد مد شاكر والأستاذ برهي مصطق 


العدد ه المجللد ١6‏ 
للا عل ل دروي 


51 8 0 ردن 
أت ا 


تصشهاجداعة أنصازالنة الممادءة 
جمادى الأولى سنة ٠‏ /ؤ!١‏ 


رئيس التحرير الشرف عل التحرير 
مت رعاءرالفعق شار 


مطبعط ال ادر 
شارع غيط النوبى ‏ القاعرة 
ت لاا .ون 


© تفسير القرآن الحكم ........................ لفضيلة رئيس التحرير لظ 
٠‏ كلةالحق 0108 ا 000 2006 
9 اصطفاء واختيار ‏ الأشهر الحرم اوور الفارة الفيم غروة هلةزت.. 
+ كيف نشأت الفرق الاسلامية الأستاذ مد حى الدين عبد الجيد 
ة؟ الديانات والفلسفات لفضيلة :الشيخ عل عبد الله دراز 
مم (مقيب على العقيب 111 1 1 1 ا ا ا اه 
>م باب التراجم ( عمد بن عبد الوهاب ) .0 الأستاذ أنى الوفاء مد درويش 
وم توزيع العطاء بين السامين ..................... الأستاذ مهل الطيب النجار 5 
جع باب الفتاوى ( أسثلة وأجوبا ) 0 دو “الأنحاذ أي الوفاء مل درورش... 
7 الثقادة الإسلامية فى التركستان الشرقة ...0.0 للأدسب عل أمين بوغرا 

م ا ل وو قو ا رت 710111 العارق ل كيان الفررقة 
.٠.‏ أخبار الجاعة 0 


الاشتراك السنوى الإإدارة 4 شارع قوله 
همه 
”٠‏ فى مصر والسودان بعابدين عصير 


٠"؟‏ فى الخارج ت الها" 


#سنبارترااتم 


تا كان وععرون ومانة 51 شال ع ]نيا وال تسناسهررة الكت 

قال الحسن وعطاء وعكرمة وجار : كلما مكية ؛ وقال ابن عباس إلا ثلاث 
آيات منها نزلت بالمدينة » بعد قتل حمزة بن عبد اللطلب رضى الله عنه » وهى الأيات 
(هه_ماه ولا تشتروا بعهد انعا قليلا إلى قوله ‏ ولنحز ينهم بحب ن ما كانوا يعملون ) 
وقيل : إلا قوله ( ٠١١‏ 3 إن ربك لادين هاجروا - الآبة ) وقوله (5؟١ ١١8‏ 
وإنعاقبتم ‏ أى إل كن العوية ): 

وسعيت سورة النحل : لأن الله در فبها فى الأيتين (28» 5ه وأوحي ربك إلى 
النحل : أن اتخذى من البال بيوثاً ومن الشجر وما يعرشون » ثم كلى م نكل الُرات 
فاسلكى َيل ربك ذلا مرج م رظوو ا لتاق غناك اراتك سكناه ماس 
والنحل ‏ بشؤونه هذه لم كا إلافى هذه السورة » ولذللك عرفت به واشتورت 

وقد روي ابن أبى حاتم داأنبا تسن أدت] سورة الم :. وذللك: لأن الله سبحاتة عدد 


5 


فمها لعمةه على الاإنسان 04 ليذ كو مادى 04 وينمبه عن ٠‏ غماته 04 فإند لسع رك لتعم ا وءقا 45 
عمها فى نقسه وفها سخر له ريه فى السءوات والارع نا نيا : سهل حميةه تفساكة ) 


و<هل حها اق الأشياء 4 واشتدت امات هذا الجهل 0 طيفامها على قلمه يتوالل 4 


ليا لد 


4 
وتكرر النسيان والففلة عن النعم المتتالية التى لا تعد ولا تحصى من ربه الغفور اجيم الذى 
يمل مايسر الإنسان وما يعلن » فره الشيطان فى ظلمات هذه الجاهلية الكثيفة وأبعده عن 
السبيل القاصد » ودفعه إلى كل سبيل جائر منحرف عن خادة الفطرة » وعن صراط الله 
الجقم فى النن والآيات الكونية » وفى الوحي والأيات والرسالات المزْلة هدى للناس 
ونننات حق الهدئ والفرقان: + كان زاما أن يقع سالك هذه السيل الجائرة ناسيا غافلا 
فى هاوية الشرك والوئنية » واتخاذ الألحة والأنداد من دون الله » ثم مخدع نفسه بالأمانى 
الكاذءة » ويسمها بأسماء جديدة ما أتزل الله ها من سلطان ولا حجة » لا فى سنن الفطرة 
ولا فى كتاب المدى والمل والسكة . وكان ازاما كذلك : أن الفرد والجتمع الذى يتردى 
إلى تلك الحاوية الوثنية ‏ باسم الإسلام » أوغيره من الدين ‏ أن تغطرب كل شتونه فى 
الحياة » فينتتشر الكفر ويم الفسوق والعصيان » وشيم الفاحشة ؛ وَيعَانَ بالنكر ) وتفسو 
القاوب وتتحجر » وتذهب الرحمة والشفقة من النفوس » وتغلب الأهواء وتتحكم الشهوات » 
ويغلب الظلم والبغى » و مختل الأمن وتنتهبك الحرمات » 2-0 العهود والمواثيق , ويقطم 
ما أ الله بهأن توصل » ويسمون فى الأرض مجميع أنواع الفساد » ثم يكون عيشهم ‏ من 

كل ذلك تكدا وضتكا وشقاء . 

والفرد واجتمع ان ينحو من هذا العيش النسكد » ومن حياة الضنك والشقاء » و ينال 
الميش النىء واللياة الطيبة : إلا بأن يعود إلى الادة » ويسإلك السبيل القاصد . وان غلى 
بذلك ويعرف السبيل القاصد إلا أن يعود إلى الفطرة السليمة ١‏ وَآن لجع إلى نعم رابه 
معاد إلى و ليا اليدرقة كن لقا وود اها كن تقول وك ان 
مم ربه حطوراً دائما بروحه وعقله وفكره » حيث يعرف نعمه واحدة واحدة ؛ ويءرف لكل 
واحدة خيرها وتفءها وغايتها وحكتها التى من أجلها أعطاء إناها ر به ا هاعندئذ قدرهاء 
ويضعها موضعها » بحسن الانتفاع والاستفادة مها » واقيا نفسه مها وفمها من كل ما يكره 
ومخاف فى دينه ودنياه وآخرته .و ذلك تكون له 1 وخضدا من كل وساوس وتزغات 


عدوه من شياطين الجن والارس 6 وترون أعظم موفظ أنفسه وقليه وزوخه ا واقوقئ مادة 


حن هاذنا بين 


يحيا بها الحياة القوية الطيبة » إذ يعرف ره العلي اكيم الرؤوف الرحيم ؛ الرقيب 
الشهيد ‏ القوى الم بز الغنى الجيد » القاهس فوق عباده » فيكون بها منيبا رجّاءا إليه وحده 
ىكل شأنه , ذليلا خائنا ضارماً له وحده ؛ فيجد أن ر به معه فى كل حال » بمده بالمعونة 
والقوة والتسديد والهداية والقوفيق » وبزيده إحسانا على إ-سانه » وهدى على هداه ؛ 
وإعانًا على إيمانه » فيسعد فى ننسه أهناً سعادة » ويحيا أطيب حياة » ويسمد به مجتمعه 
ونحى أطيب حياة » فى ظل العدل والاإحسان » والرحمة والشفقة والمودة والااخاء الصاق » 
والمي الصادق فى الله وله » والتعاون على البر والتقوى والقناصح » كثل المسد الواحد . 

وإن الله ربنا الرحمن الرحيم يحب للإنسان هذه اللياة الطيبة » والعيش النى » 
ولذلك هيأ له كل الأسباب إلى ذلك . 

فهذه نعم ربنا المتحددة » وهذه آياته وسننه السكونية الببنة » وهذه كتبه ال1كيمة > 

وهؤلاء رسله علهم الصلاة والسلام »كل أولئك من فضل ر بنا ورحمته » بريد بها خير 
الإنسان وسعادته » وهناءه ورفاهته فى الدنيا والآخرة ؛و(5:55”إن اله بالناس لرؤوفه 
رحيم ) ولكن قتل الإنسان ما أ كفره . إنه لظلوم جهول » ماأسسرع مارشل بالنعمة عن 
النعم » وما أسرع ماتتلاثى النعمة فى هواه وشهواته مجاهليته » ثم ما أسرع أن ينسى النعمة » 
بالتالى ما أسرع أن يغفل عن انعم » وما أسرع ماتمادي به هذه الغفلة فى مار الغرور 
والأمانى الكاذبة : ما يسميه علما » وهو جهالة » وما يسميه إسلاما وهو تمرد؛ وما يسميه 
عبادة وهو اسشهزاء وسخر به وهو ولعب وماسميه حياة وهي موت وما سميه أمة إسلامية 
على عقا كناد الفيل وعودا وال كذلاك امن ه حتى يرج من دار الغرور إلى دار الأق. » 
فيقول ( يا حسرتى على مافرطت فى جنب الله ؛ وإن كنت أن الساخرين ) ( ياويلتقى 
ليتى لم أتخذ فلانًا خليلا » لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى . وكان الشيطان للانسان 
خذولا ) . 

لأجل ذلاك جد ر ينا الرحمن الرحيم سبحانه وله الجد ‏ يكرر التَذْ كير بنعمه فى 
الأنفس والأفاق » فى اختلاف الليل والنهار » وتقايب الشؤون والأحو ال» ووقوع الموادث 


وعم لد 


- 


للا فراد والمجتمعات وف آيات السكون المتجددة فى كل للظة وكلحين » وف ايات القرآن 
الحسكيم ٠‏ من أول القرآن إلى آشمره » ليكون من كل ذلك : اليقظة والتذ كر » والاإناية 
والرجعة والاستقامة على سبيل الرغد والحدى لمن أراد هلم : المدى وسعادة الدنيا والآخرة » 
جعانا الله منهم » ولتقوم حجة ر بنا قوية بالغة على الذين 5" إلا أن يعيشوا معرضين عن 
رهم واعمه » مكذبين بآياته غافاين » أضل من الأنعام ٠‏ عميا ويك وكا » خاءسر ين 
سي . حتى يكون مأوامم جهنم وساءت مصيراً . أل الله السلامة والءافية . 


ابتدأ ر ينا سبحأنه سورة كلم هذه بالإعلان :القوى : أن وعده محةقق ان مخلف ؛ وأ 


مرد العباد إلى الله <ق لاتيطله 1" الكاذبة » وأن جزاءه عيزان القسط والمدل المطلق 

لا يقي لغرورهم ولا لشفعائهم وزنا » فلا تذنى يومئذ عنهم من عذاب الله شيئاء ثم أخذ فى 
كيرم ا غفلوا ونسوا من نعمه الق تتنزل يها الملاشكة مء ن عنده وحده لتنفخ فبهم روح 
الحياة الميوانية » ف:تغذى وتقوى » وتصح أجسامهم ؛ وروح المياة الإنسانية الكر عة» 
فتحى وتقوى عقوطم وقلوهم وأرواحهم » فيعرفوا رمهم ويؤمنوا أنه الرب الذى ير بمهم » 
جميعهم و<ذده ) وكلبم مر بوب له » وأنه الذى ستحق الآ لمية والعيادة وحده » أله الذى 
ينبغى أن يقدسوه ويذلوا له وحده» ويطيموا أمره ؛ ويننهوا عما مهاه عنه » و يقفوا عند 
حدوده » فإنه الذى تفضل فخلق للم الشدوات: والارظ نوها نعيها:أظلق القن بك 4 ال 
يد لور كلذ 00 0000 الرب اق ؛ الى القيوم : وأن وعدد حق 
وجزاءه حق » وقوله الحق » وأمره المق وفى كل ذلك من خلق السموات والأرض ومانمهما 
ومأ بنهما من اللقائق الثابتة ٠‏ أوضح دليل وأقوى <حة و برهان : أنه يتعالى ويعنزه عما 
رضيو لمهه الثازماء والؤسطاء: والألناد الذين اتخذوم بغفلتهم وعماهم شركاء الله فى المبادة» 
ا العليم الحليم من هو الذى انخذ هؤلاء الشركاء ؟ هو الافان الذى خلقه 
ر به من عدم : من 0 نطفة مهينة » وأ كرمه بهذا الخلق الكريم » وصوره فى 
الب سن تقو .كم ؛ وسحر له جميع ما فى السموات ومافى الأرض أيعرف أربه هذا الفضل 


والام<سان » وهذه القوة القاهرة » والقدرة الغالبة » والرحمة السابغة والكة البالفة » فيقوم 
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فى المقام اللائق بكرمه و بما أسبغ عليه ر به من نمم » مقام العبودية لهذا ارب السكر يم ذليلا 
خاضعاً » عابداً مخلصا سميماً مطيعاً كان هذا هو الذى ينبثى ويلوق بالإنسان الذى ١‏ كرمه 
ربه وميزه بالعقل والتفكير» واسكن الإإنسان عاد بكل ذلك خصما تين اللصوءة أربه » 
جاهره بالشرك وامخاذ الأنداد »ويعلن عليه الحرب بطاعة عدوه الشيطان (0:70 و يعبدون 
من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرم . وكان الكافر على ر به ظبيراً ) وهو فى اللقيقة إما 
يعادى نفسه » إذكل ذلك يعود عليه بالأذى والضرر ؛ وااشقاء والوبال » ولن يضر الله 
شيئا » ولن ينال من ر بوبيته ولا ينقص من ملكه شيئاء فلا بزال ر به مخلق له الأتعام » 
ويجمل له منها الدفء ما يتخذ من أصوافها وأويازها وأغهازها أناثا ونقداعا إلى تحنق + 
ويحمل له منها مناقع غير ذلك في طعامه وشرابه وتجمله فى مسرحما ومراحما وأسفاره وحمل 
أثقاله » ولا نزال مخلق له من الدواب : البغال والجير ليركمها وزينة له » ولا تزال مخلق 
له ر به مالم يكن بعل ؛ ومبىء له من أسباب مواصلات وآلات فى البحر والأرض والجو» 
ترصال غاته ى أمفاره التويئة والميدة + وعدل غلنا ف سسيلة إل دة ادو فق تسسانة 
وحرو به-وحاجه » ولا بزال ربه هو اله ادى له فى كل شأنه سبل الرشاد والسدادء وهو 
سبحاءه يعلمُه بما وقع له فى كثير من شئونه » أنه مشثى فى بعضها إلى أن قطم شوطا تبين 
له أنه اخذ غير الطريق الموصل إلى مقّصده مر هذا الشأن : الزراعى أو السياسى » 
أو الاقتصادى » أو الصناعى » أو العلمى أو ار بى ؛ أو غيرها من بقية شئون اليا الفرئدية 
أو لاإجتاعية » فاذا هو برجم عن هذا الطريق ؛ و يبدأ طريقاً أخرى »؛ يتحرى أن تكون 
طر بق القصد إلى مراده ومقص_ده ؛ وهكذا الشأن فى سبيل الدين والا خرة » لا بد أن 
يكون فيها يقظة وتبصر ءفإن منها جاتر ومنها قاصد » بل هى أحق وأولى باليقظة والتبصرء 
لأن غايتمسا أخطر غاية » ومقصدها أجل متصد » بل هو المقصد » ولأن الشيطان قالم 
يكيده ووساوسه وإزاغته على كل خطوة لا منجا منه إلا بالعوذ واللجأ الصادق إلى الله 

وأسمانه وآ يانه وهذاه . 


لم عدد له متتضى أسمائه الحسنى من النعم والآيات التى تهديه السبيل القاصدء وذ كر 


ون سد 


1 
أن الذيك أعرضوا عن معرفة ه_ذه الأسماء وغفلوا عن هذه النمم والآيات سلسكوا طريقا 
يقصدون أبها إلى الله و إلى رضوانه » فإذا بهم عمواء فقصدوا إلى غضب اللهوشديد سخطه» 
بأمخاذمم الموتى آلمة من دون الله » زاعمين أنهم شفعاء ووسطاء يبنهم وبين الله ؛ فيقرعهم 
ربنا أشد تقريع ؛ ويو مخم أعنف تو بيخ ؛ فيقول (أفن مخاق كن لامخلق؟ أفلا تذ كرون؟ 
وإن تعدوا نعمة اله لاتحصوهاء إن الله لنفور رجيم . والله يعم مانسرون وما تعلنون . 
والذين يدعون من دون الله لامخاقون شيئا وهم مخلقون . أموَاك غير جام » وما يشعرون 

أيأن يعون » هك إله واحد) | 
ذكر أن الذى أوقعهم فىهذا : هو أنهم لايؤمنون بالأخرة على ما وصفها الله » من 
أن جزاءها بالحساب العادل على الاعان الصادق والأعمال الصاخة وضدهاء إذ زعموا 
بخيائهم وعمى يصائر هم وغفلتهم : أنهم سيجزون فيها بلحو بية والأنساب » والفسح بقبور 
الصالخين وعبادتهم أواء العبادة : فسيكونون شم شفماء فى مفيف الساب ودخول المنة ؛ 
على ها ورثوا من دين الآباء والشيوخ » وأنهم لذلك كانوا برون و بحسون أياتالله الكونية 
ويعرفونها كا تعرفها الأنعام والمها 3 ؛ بدون تعقل ولا تفسكر ؛ ؤمن ثم كانوا يغرءون 
القرآن أو يسمعونه » كا يقرأون و نسمدون الأغانى والقصص من أساطير الأولين على سبيل 
التيسكه والتسلية » لا الاهتداء وإصلاح المقيدة » وتصديح الأغال » وإقامة الخدود . 
وعلاج اجتمع وفصل الخصومات ؛ و بحاواوز أن يمكروا مم عا يأتون من حركات 
"انها نوت عا ياوها دون فا مكيوانة. تناه تدارا ود را بووع ضك رن 
من جلود المصاحفءويكثرون من حفظ ألفاظه والهمرمة بها »فيخوفهم الله وينذره ما حل٠‏ 
عن قبلهم من التدمير علوم فى الدنيا » و إذاقتهم العذاب الألم عند ألأوت ويوم الثيامة : 
سكن الذين عرفوا 0 ياسمانه وصفاته وآناته قامنوا به وقدروا نمه » لحعلون من 
كل نعمة وقاية وجُّنة تقيهم مامذافون و بحذرون فى دينهم ودنياهم وآخرتهم » فيعرفون أن 
كل ما اثاهم الله من النعم إنما هو ير وجميل » وأعظم منه وأجل : اللير الذى أنزل 
علمهم من 8 المدى والرحمة والشفاء !ا فى الصدورء فهم محستون فى التعم وبالتعم؛ 


سد ناذا - 


3 


محسنون فى تلقى كجاب هم إيماناً واهةداء » يضمونه على أمراض قاو بهم من الشهوات 
والشسبات فيةتلمها » ويغذى قلو.هم فيحيبها بالتوحيد الخالص والازمان الصادق والعمل 
الصالح والخلق السكر م » فلهم فى الدنيا حسنة » ولدار الآخرة خير ولنعم عقب الدار . 

نم عاد ر بنا يستتكر على أولئك الفافلين اأعرضين عن نذ كر آيات الله ونعمه تماديهم 
فى الأسيان والإعراض والففلة » مع كل هذه المذ كرات : ماذا ينتظرون ؟ وما الذى محملهم 
على العادى فى هذه الغفلات الى يبركضون بها مع الشيطان فى الشرك والفسوق والعصيان » 
والكرد على الله ؟ إذ ينسبون إليه الظل والباطل » فيعتذرون عن شركهم وفسوقهم بأبطل 
الباطل ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من ثىء ) نهم 
نعم قزري يتعرضون لأشد ألوان العذاب تتنزل به الملانكة » أو أن يأتىأمر ربك فيأخذم 
عا أخذ به فرعون وقوم لوط وقوم إبراهيم وقر يشافى بدر وإخوامم من كل ظالم جهول » 
وما ظالمهم اله شيئا ولسكن كانوا أنفسهم يظامون » بالغفلة والجهالة والأماتى الكاذبة » 
والأسماء الغرارة » والمظاهر الخادعة التى لا تغنى من غضب الله وادنته شيئا» فإن سنن الله 
لا تتبدل » فالإنسان هو الا نسان » والفيل والنهار ما الليل والغهار» والشيطان هو الشيطان » 
والشرك هو الشرك » و الزوخية هو ااتوحيد ؛ والعمل الصالح هو العمل الصالم ؛ والفسوق 
هو الفسوق » وأسباب الرحمة والرضوان والعذاب والقضب من الرب هى أسباب الرحمة 
والرضوان والعذاب والغضب ؛ لا يتبدل شىء من ذلك ولا يتغير مهما خلم ااغافلون عليه 
من أسماء أوحاها إلمهم شياطينهم وخدعوم بها ( وما ر بك بظلام للعبيد ) فبل من مدكر ؟ 
وهل ادق متسر 5+( أ أبرات كولة ا تضاره: « مينعانه ونال ما شركون ) 

وف المدد الآلى إن شاء الله نم بقية العرض الاحهالى ذذه السورة . 

والله نأل أن ملنا من الذاكر بن العارفين لنعم ر بنا » المقدرين الشاكرين لها ء 
القابلمها » الثنين مها . ونسأله سبحانه أن يتمها علينا . وصلى الله على عبد الله ورسوله محمد 
وعلى اله . 

وكتبه فقير عفو الله ورحمته 
م[ مااطير 


0 


اضرع اس 


.وم جوم ا 5-5 4 5-5 ٠.‏ - 
الا لاْدْمَنَ أمرّصكم رهية الّاس أنيقولجي. 
إذا رآء أوسشَّهده ٠‏ فإنه لابْمترَبمن1 0-0 


ولاا عِدْعرِْوْقٍ » أزيقوليحيّ . أويركربظلم 
(سد تجح ) 


ه نأذن لمن شاء من الصحدف والحلات وغيرها أن ينقل من هذه الكليات مايشاء » 
أو يقدسس » أو يترجم . على أن بنسبها صراحة لكاتها » وعلى أن لامجمعها أحد غيرنا فى كتاب . 
فهذا متفظ محقنا فبه خاصة 

وثاناً : ترب بكل نقد لما تقول أو رد عليه » ننشره مرحبين به » راجعين إلى الصواب 
إدا ماأخطأنا » أو معقبين عليه بما يحلو وجهة نظرنا » أو رفع شبهة إن كانت . على أن يكون 
التقد فى حدود البحث العامى الصحبح ٠‏ أما الأهواء , وأما الجدال والراء فلا » بل نعرض 
عنبما كراماً إن شاء الله . 

وثالثاً : من شاء أن ينقدنا أو يرد علينا فى جريدة أخرى أو مجلة » فن الإإصاف لنفسه 
ولناء أن برسل إلينا الصحيفة التى كتب فبها » <شية أن مق علينا موضمها ذلا ئراها » 
فيظن أننا قصرنا » وما إلى هذا أراد ولا أردنا. 


5 


مح حق الحادم على ميده . 
قال الإمام أحمد بن حنبل : 

حدثنا أ بوعبد الرحمن عبد الله بن بز بل حدثنا سعيد » يعني ابنأ ىأ.بوب» حداتنا أنوهانى. 
عن عباس الحَجُرى عن عبد الله بن عمر بن اللخطاب : « أن رجلا أتى رسول الله صلى الله 
عليه وسل تقال ؛ ارشول ان :إن فى بخادما شه و يظل » أفأضر به ؟ قال : تعفو عن هكل بوم 
سبعين مرة 6 1 

إسناده صصح . والخادم : واحد الخدم ٠‏ يقع على الذكر والأنتى » لإجرائه بحرى 
الأسماء غير المأخوذة من الأفعال ؛ كنض وعاتق . قاله بن الأثير. ومعناه أصلاً بشمل الم لوك 
والأجير » ولسكنهم إذا أطلقومكان المملوك فى أ كثر استمالهم والمراد هنا اممنوك على أ كثر 
الاستهال . 

فبذا فارى فق أت زول الله الاين ف معاملة الخدم والرفق مهم. وقدكان الدون 
- يتأد.ون هذا الأدب ؛ إلامن. ا منهم أو جهل . وكان الرقيق نعمة من نعم الله 

جلا ديل كان أنية عل الزفيق ب 2 م اعنام التوفيق وخالفوا عن, أءر الله 

0 كسا على الرفيق » ورك العيف و بطروا نممة اه » فلط الل علميم عدوم 
من قساة القأوب الوحوش » أور به الوتنية الملحدة . زعموا أنهم حررون الرقيق : لسيّميذوا 
الأمم الأحرار الستضمفين الأذلاء ! ظ 

ثم لا بزال الناس فى حاجة إلى الخدم لا تنقذى فاستتخدهوا الأجراء » وطفت علميم 
المدنية الخارفة الكاذية » فكانوا فى معاملة الأجراء أسوأ مما كانوا فى معاملة الرقيق وأشد 
تنسكيلا » لا مذافون الله ؛ بل مخافون القانون الإفرنجى الذى ضرب علمهم . 

ول يكن هذا علاجاً » بل كان أسوأ أثرأ» بما جبات عايه النفوس من الا وا'طنيان 
وعا اقل مطبقوا القائون ق النظر إلى الظيمة القالمة وون الطبقة الخالرية, حدى لد اراننا 


حون 


١ 
فى عصرنا حوادث تقشمر منها الأندان » وتتقزز النفوس . نضرب منها مثلا بذ كرهء قد‎ 
. يغنى عن كل مثال‎ 
فقد عرض على التضاء الأهل المصرى » مند عهد غير بعيد » حادث اعرأة قبطية‎ 
أستاً جرت خادمين صغير بن » وكانت من قسوة القاب ومن الطغيان لا تفتأ تعذمهما بأنواع‎ 
العذاب » حتى ال بالنار» حتى مات الخادمان بعد أن رجعا إلى أهلمهيا . فكارنف‎ 
» العج ب كل العجب أن حك عليها محكة الجنايات بالمبس سنة واحدة مع وقف التنفيذ‎ 
ححة أيحب مد 00 ؛ تنىء عن نفسية لاأستطيع وصفها ! أن هذه اارأة الجرمة التوحشة‎ 
!! كبيرة السن » ومن عة‎ 
بل مل آآخر يحيب » لا يتصل بقضايا التعذيب » ولكنه يكشف عن نفسية الطبقة‎ 
التى تسمى عالية فى بلادنا» وما علوها إلا الكبرياء والاستعلاء على أمتهم » ثم العبودية‎ 
!! لسادتهم الخواجات والاسجخذاء‎ 
اعرأة من نساء طبقة المستوزر بن جمعت جهء! من مثيلاتها فى دارها » وكانت الصحف‎ 
. ) المصرية تفيض ا الذى يسميه النسوان وعبيد النسوان ( حق المرأة فى الاتتاب‎ 
فنظرت هذه امرأة إلى خادمها النونى» وحبت أن <وذا أن يكوتف هذا ( العبد) حي‎ 
!! الانتخاب دونهاء وى المتمامة المقنة التى تراقص الوزراء والسكيراء واتاواجات‎ 
وما كان الرجل ( عبدأ ) لها ولا لأببها ولا لزوجها » وإنما هو من فئة معروفة باللفاظ‎ 
والكزاية كة التوينية الامقاى. وأ نات أن لز قد سم هذا ( العبد ) ما قالت امرفكيف‎ 
|! يدهأ ويؤدب اللأني حوها من الأسوان . بل اعرف كيف يؤدب زوحها الوز ير اللخطير‎ 
وما أعتقد أن أمثال هؤلاء مسامون وإن ولدوا على فرش إسلامية » وإن سماه م اباذهم‎ 
باسماء الملمين . ذلك بأنهم أعزة على المؤمئين أذلة على السكافر ين !! والله سبحانه يصف‎ 
المؤمنين بانهم ( أذلة على المؤمنين أعزة على السكافر بن) . وذللك بأن المسامين إعا هم الذين‎ 


لوجم لد 


١ 

ابد الذين محبون أن تشيم الفاحشة فى الذين امنوا 

حدث ثيء متكر جِدًا منذ أسابيع » فى الاحتفال بالامعة الصرية « جامعة فؤاد 
الأول بالقاهرة » فقد دعا شيوخ السن” الوقورون من زعماء الجامعة » وقدوة الشباب » بضمّ 
.نات راقصات » تابعات لاحدى الدول الأجنبية » وهى إحدى الدول التى تعلن المسلمين 
بالعداء السلح العملى » و بالصداقة النافقة فقة اممسولة » وجاء الينات على رؤوس الأشباد؛ ونحت 
أنظار عشرات الألوف من شيو السن الوقور يبن ! ومن شباب الجامعة الجاحين » يعرضن” 
مفائن الجسّد » و يثرن الشهوات فى أولئك وهؤلاء » نحت ستار « الفن » البفيض الماجن ! 
الذى يريد عبيد أور بة » بل عبيد الشهوات ؛ بل عبيد الجسّد » بل عبيد مالا أستطيم أن 
أ كتبه فى صحيفة حترمة مثل هذه اللة ! ! أن يجملوه شرعة الأخلاق فى مصرء وفى بلاد 
الإسلام » بدلاً من شسرعة الله التى شرع فى كتابه وسنة رسوله 

فثار بعض الشبان » بطبيعة ما عرض عليهم من إثارة الشمووات » و بطبيعة ما و 3 
فى نفوسهم » وأشر بَنْهُ أجسامهم وعواطفهم » من إباحية واتحلال» وقيّلوا بعض هاتيك 
الفاتنات غصباً وكرهاً » واج أس” القوم واضطر بوا » وخرج الأعس من أيدى شيوخ 
الجامعة الوقورين» وكانت فضيحة ! ! 

نم نار افير الذى يتبمه أولئك الفتيات » فل يحد السكبار يداع أن يدرو له 
رمويًا) باس الجاممة» بل لعاهم اعتذروا اسم الدولة 

وغلب الحياه الدولة » فل كدر كف لت وسريا ندرا هذ الاطاموين ددم اللطوضة + 
فرفءت ذيلها تغطى به وجبها ! ! فاصطنعت بلاغا رمهيًا تننى به 37 غشرات الألوف 
من العيون . . واست أدرى ؟ أ أ هذا فى ستر حياء الدولة أم لم يكف ؟ ! واسكن 
هكذا كان 

2 ثارت الصحف » وثار كبار الكتاب امسا كين ! بالطلبة الجاعمين . . لم يثوروامن 
أجل اماق والدين 00 لَه هم ا أجل منهذا وأءظا م ؛ ولا برضون 
لديم ولا لأمنهم أ ن سسلكوا فى عداد أمثالنا من الرجءيين م 


س# لوس لت 


1 
إغا ثاروا من أجل فضيحتهم بين سادتهم الأور بيين » أن يظنوتم مهأخر ين" ولا 
ا 0 ل فإن مقاييس عر نا 
الأمم الإسلامية والأمم العربية ذاتاللفاظ وااغيرة » و بين الأمم الميوانية الوحثية 0 نية 
فى أورية وأصريكا وأتباعما » بل نحن نرى أن مقاييس الكرامة اختلت فى بلادنا اختلالا 
كثيراً أيضاً » عا أفسد عبيد أور ية عندنا م نكل المقايسس والموازين . 
ذهب هؤلاء السكتاب وغير م ا ن باللائمة على الطللاب ار مين وحدهم» مكل 
إل أن لو استطاعوا لطلبوا عقامهم «اللتقل أو بما قريب من الققل 
نعم إن ماصنم هؤلاء الطلاب من أشد المتكرات نكرأ فى نظر الإسلام » وى نظر 
اذل اللي والفطرة المستقيمة » لا من جبة أن هذا التقبي لكان كرهاً فقط ؛ فإن الغصب 
والا كاه ف مدل هذه الجر عة ا ريد من شناعتبا 034 والخرعة ف مل هذه كاد نه جرام 
امتعددهة مندصلة 5 احدتمعت ف حاد نه واحدة 3 
قفروية نساء شبه عار يات حرام وروية رقتمبن وإظبار 0 أجسامين حرام 3 
انان مدر 1 2 يزيد هذه اأرمات شناعة وخر : 0 ن يتصل مبا النصب والا 1 أه. 
وهذه أحكام إسللامية بدموية ؛ مدلمومة من دبن الاإسلام بالخسرورة 34 لا جهلبا عاى 
اأعلوم حراعيا من الدد عدا عتروويا » فزأ 3 و 0 رأى التظاهر ,الرضا 
بها تقرباً الى الوثنيين المتوحشين الإرباحيين » خرج من الاس_لام » واستتحق أن يحم عليه 
المرتدين 6 إلا أن كوب ونة رودا 3 وم عن استحلال أى ىء حرمة ا 
نار الكتاب الكبار ! والمصلحون الا<مّاءعيون ! هذا الجرم الشنيع الذ ى وقم » 
كان الفلاهر فى ثورتهم أنهم أنكروا وقوع الحادث كرهاً وغصبا , وما أظن تو رتم مكانت 


اا 


1 
للك » بإنما كانت لأن الجر بمة وقعت على بنات المواجات » وأمام المواجات ء غُندُوا أن 
تبقرهم. أو ر بة وتشطر من أفدارهم لدى رجاه العظاء ( كبار العقول ) » كا وصغهم من 
اما أظن أن ثورتهم نث هذا الغصب والآ كراه وحده » ف؟ من حادث مشابه ق, 
الغصب والا كراه وفع 4 فاكطن له عندهم من أثر 
ولكنى سأفترض أن غضههم وثورتهم كانا من أجل هذا » فأبن سار الجرائم القى. 
تضءبا هذا الحادث الشنيم م فمّاتها ؟ ؟ 


9 

كل اللحرمات التى تضسها هذا الحادث جراك ‏ وهذا معنى التتحر م فى الإسلام » يحب. 
على ولى الأمر أن يعاقب من يفعلها بالعقو بة التى براها مناسبة للعمل الهرام » وهذه العقوية. 
هى التى تسمى فى اصطلاح الفقباء م التعز بر » 

نوكا نتوالقوانين فى بلادنا تؤخد من دشر يعنأ الساى النقى وده » ف حدودما أزل. 
0 5 8 5 ل ده 
الله فى كتابه » وما شرعه لنا فى سنة رسوله » الذى أمر أن بين للناس مائز ل إلمهم - 
لكات ذه الجراتم مفصلة عقو بات معينة 4 أو عو بات خحملة فى قواعد عامة )» تدور علل. 
حور الشريعة » لاحيد عنبا قيد شعرة ؛ إلا ما يكون من خطأ فى الاحتهاد أو الاستنباط ». 
أو من حطأ فى التطبيق والتتدير . فأبن هذا ما يمن فيه ؟ ؟ 

أبن العقوبات الى فرضت على من ينظر إلى اصرأة شبه عارية ؟ أو إلى رقص النساء 
الكايات: ااعاريات ؟ وأن العقوبات عل النساء إذا ارتكين هذه الحرعة ؟ :.. وأين 
العقو نه التى تحفظ الذياء العام بين الناس » فتعاقب من يقبل امرأة علناً على رؤوس الأشهاد» 
أبا كانت الرأة منه » زوجا أوغير زوج » وتءاقب من يذيم صور هذه القبلات فىالصحف 
والمحلات ء؛ والاعلانات والسينيات ؟ ؟ 

بل إني لأرى الناس استهتروا فى هذا الشأن » حتِى اتحطوا إلى درجة اأيوان أ وكادوا !! 


فا من حفل عام" أو لة-اء خاص فى توديم مسافر أو استةباله » إلا والقبلات تتوالى بين. 


ا 1 تك 


لل 

التلآقين » كأنهم فى مخادع النوم لايستحون !. بل إن الصحف لتنشر صور قبلات بين 
عروسين ؛ فى أظهر المواضم منها » وفى بيوتات من أ كرم الأسر التى يعرف الناس لما 
أقدارَها وكراماتها » بما كان للها من محد فى أعراق الثرى والثراء » وا كان لها حفاظ وغيرة 
وتصوون !! ثم كان أمرم إلى ما نرى » والصغائر باب واسم إلى الكبائر » ولا حول ولا 
قوة إلا بللّه . 

أيها الناس : إن الرجل ‏ أعنى الرجل ‏ ليستحى أن يقبل امرأته فيراه أقرب الناس 
إليه » أمه أو أنوه » أو ابنته أو أخته 

أسها السادة : لقد فقدم الدين » 9 فقدم الحياء ! وصدق رسول الله صلى الله عليه ومسل 

0 إذا لم نستحجى فاصنع ماشئت )6 . 

وكان من أثر هذا الحادث المتكر » ومن ثورة الصحف بالطلاب الجاحين : أن قام من 
أاكتاب من يلتمس لم العاذبر » ليصلوا إلى شىء وراء هذا » منمقاصدهم الدقيقة فى إشاعة 
الفاحشة فى الذين آمنوا » وتهاوت خواطرهم واتفقت » كأنهم على ميعاد » يقحمون أنفسهم 
وأتباعهم فى النار 1 فرأينا الدعوة إلى إناحة الزنا الحسكوى الرسمى سافرة غير مستحيية » فى 
بد يزعم دستوره أن دينه الاسلام » ويتتسب أهله إلى الاسلام » إلا أفلية تنتب الى دين 
عيسى ابن مركم »وإلا أفراداً قلاثل . لايكادون السمون أقلية ؛ ينتسبون إلى درن موسى 
ن عمران » على نبيفا وعليها السلام » وهى أديان التوحيد الثلائة الظاهرة فى الأرض » 
للقدسة فى السماء » وهى الأديان التى لم مختاف قط فى أن الزنا من أ كبر الكباتر . 

وكان من أقبح مارأينا من ألوان هذا الاءتذار » ب لكان من البلاء الضحك » وشر 
البلية مايضحك . أن تقوم بنت « جاممية » فتكتب فى إحدى الصحف اليومية » بتوقيمها 
ظاهرة غير مستترة » تعتدر عن هؤلاء الشبان وأمثالهم ظ أنهم « مكبوون ! » ان 
« الكيت هو الذى دفعهم إلى هذه الفملة الفاتضمة ! ! 


مشا ا ابت 


١ 
وأنا أصمز عن أن أرد على بن فى هذا القام الدقيق الحرج » و إنا آمف لماء بلآمف‎ 
لأهلها إنكانوا رجالا » أن تقفهم ابتتهم مثل هذا الموقف الخجل » وأسأل الله أن يصون‎ 
. أعراضنا وأعراضهم‎ 
وان أقول لها إلا أن هذا من نتائج تعلم البنات » ويرك حبلين على غار بهن فى‎ 
الجامعات والندوات . بل هو من 7 ثار خطط المبشرين السكبار » الذين لم يجدوا منفذا هدم‎ 


الاسلام إلا من ناحية تعليي النساء . 


وأمامى وأنا أ كتي هذاء كلة للأستاذ الكبير أححد أمين بك ؛ فى مجلة « رسالة 
الإسلام 6( العدد ١‏ من السنة 8 شمر ر بيع الأول سنة 7م1١‏ ) يتتحدث فيها عن ( الجامعة 
الإسلامية ) أشار فيها إلى (مؤعر المبشرين ) الذىعقدمن أر بعين سنة ( سبتمبر سنة1811) 
رئاسة المبشر العتيق » عدو الإسلام الألدّ « المستر زو يمر 6. وؤبها أن هذا الرجل ذا الناب 
الأزرق ٠‏ استعرض نبطة المسلمين الظاهرة » تم قال : « وكل هذه الموادث نحتم على 
السكنيسة أن تعمل رم وجد وتنظر فى أمر التبشير . والمبشر بن بكل عناية 00 ذلك 
قسيوضم مع برنامج للأمور الأتية : درس الخالة الحاضرة . إنباض الحمم لتوسيع نطاق 7 
الممشم رن» والتعلم النسائ , إعداد القوات اللازمة ف اننا ») وقد صقت 
فراسة هذا المبشر اللدود» ويجحت خطته » يما حمل تلاميذه 0 بق اأحدين 
من دعوته المغررية اللخادعة » فتوسموا ى 2 البنات إلى قعر الهاوية » حتى صرنا ما ترى » 
رحني عمرنا إلى أن سمم 8 بنتا جايعية » تلقمس المماذر لفسق الشبان ع « مكبرتون» 


١10 


وتسامر هرا ف الصحجف اليومية السيارة 6 بأحمها الواضح المر بح 8 ونعود باللّه من الزلان ١‏ 
م ما ه_ذا « الكبت »© الذى بزعمون » والذى جرت به أقلام الكتاب 
واصطنءته تفوسهم المريضة الجاهاية » تحريفاً السكلم عن مواضعه » وإشاعة للمتكر إشاعة 
محرمة ؟ ! 
ألبس هو ( العفة ) التى أمر الله بها فىكتابه : ( وَلْيشْىَ هف الذى لا يحدون نكا 


ا ذا ع 


١ 


فى فيب الله" من فضله )20 . ؟ بل الني أمر الله بها فى كل دين سماو" ؟ 1 


أمها السلمون: ! 

خذوها عنى » وسترون أثرها فى كل حين : 

إن لم توا إلامن تعليم النساء » تنفيذً! عخطط المبشرين المكبار وأتباعهم » ومن 
ترك حبلبن على غار مهن ينطلةن إلى مالا تدركون هداه: 

وليس لم فلاح » ولا يرجى أن تقوم لك قاعة ؛ إلا أن تردوا المرأة إلى خدرها 
طوعاً أو كرهاً ؛ وأن تمنموا تعليمها إلا ى 0 به الله ورسوله » ( وإن توا 
يَسْتَئِدِل قوم غير , نم لا يكونوا أمنا ل )""" ي؟: 
أجت كك 


)1( الأية سوم من -ورة النور 


اصطفاء واختيار 5 الأشهر ارم 
لفضرةَ صامب الفضير: الرُسنَارْ الي مود سلتوت 
عضو جماعة كبار الملماء ومدير البدوث بالأزهر 


لَه ىكل شىء من خلقه اصطفاء واختيار » وله فى كل شىء اصطفاه نشريع وأحكام 
( وربك يخلق ما يشاء وذتار ما كان لمم البيرة ) ( وما كان اؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله مرا أن يكون لمم الخيرة من ا “سم ©» ومن يعصى لله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبينا ) 

نعم اق الله واختتار ما خلق » ووضع أحكاما لما اختار » وليس لمؤمن ولا مؤمنة 
أن يغير اختيار الله واصطفاءه » ولاأن يعدل أو يبدل شبئًاً من أحكامه » ولا أن مخترع مالم 
يأذن به الله ) ( أم لهم شركاء ششرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله ) 

خاق الله الناس ؛ واصطفى معهم لقيادة انخلق من شاء » ويصطنفى مهم إلى نوم القيامة 
من يشاء : إصطف العاماء والفلاسفة . واصطف القواد والصلحين » 9 اصطؤى الأنبياء 
والرسلين ( وهو الذى جماكم خلاتف الارظن ورقم عض فرق بءض درجات ) ( إن الله 
اصطفى دم ونوحا وال إبراهيم وآل ععران على ال,المين ) ( يا مومى إلى اصطفية-.ك على 
الناس برسالاتى و بكلا ) ( الله أعلم حيث يمل رساته ) 

(أم يقسمون رحهة ربك ؟ تحن قسمنا بسهم «عنشهم فى الخياة الدنيا ورهمنا بعضهم 
فوق بعض درجات ) 

هذا اصطفاء الأنبراء ولأرسلين وهو أعظم أنواح الاصطعاء وقد أو.جب لذلاث احترامهم 


والارعان و 0 وحمل طاعهم من طاعنه « وعصيامهم من عصيانه 0 جعل الوفوف عند 


ل د 
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بيانهم وإرشادهم من أصول التدين القبول » فن خالفهم ف البيان » أو زاد فها جاءوا به ؛ أو 
نفص عنه فقد تعمدى وظل . 

وخلق الله الأسكنة وفضل بعضبا على بعض : جعل مها مهابط الوحى » ومنها منابت 
الذكرى » ومنها مثابة التقديس والعبادة » وخص من ذلك السجد المرام » والمسجد التبوى 
والمسجد الأقصى ‏ وجعل أوها أفضلها ( إن أول يبت وضعللناس لإذى ببكة مباركا وهدى 
للءالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم » ومن دخلهكان آمناء وله على الناس حج الببت من 
استطاع إايه سبيلا ) 

فضله يحملة ص وجوه التفضيل لم تجتمع لغيره من 00 العبادة والتقديس ٠‏ فحمل 
زيارته ركتاً من أركان الدين » وطلب الطواف به » وجعله ركنا من أركان المج » ول يشرع 
الطواف لشىء سواه؛ وصار معلوماً ببناً من الدين أنه لاجوز الطواف حول مسحد أو بدت 
سوى اللكعية » فالطواف حول الأضرحة ومقاصير الأولياء » وأعمدة بحضالمساجد » والصارى 
الذى ينصب ف الوالد ابتداع فى الدين» وثىء لم يأذن به الله » ومنهالطواف فى الدائرة التى 
سم للدحمل فيطوف بها جمل الحمل سبع مسات » ومى المعروفة بالدورات السيع » وقد 
افترحت مضاهاة لطواف الححاج نبت الله الخر ام » وقد نص الفقهاء على أن التشيه بالواقفين 
بعرفات فى مكان غير ععرفات مخترع فى الدين » وقالوا : إن الوقوف إنها عبد عبادة بمكان 
مخصوص فلا تجوز ذعله في غيره » كا لا يجوز الطواف فى غيرالكعية . 

و خص بيته الحرام بالطواف » وخص عرفات بالوقوف ؛ وحرمها فى غيرها : خصه 
بتقبيل بعض أحزائه وهو الححر الأسود » وجدله عبادة خاصة فى هذا لكان » فن قبل 
الأعتكانو القبوره والجدرا نوالمعووتواوكا نك اعجار الكعية + أو اقب اشير ينه أ وددان 

رنه أو ستورها ظ أو صدرة بدت المقدس » ققد ع عن هذا التشر يع وابتدع فى الدبن 
0 منه » فإن التقبيل و الاستلام ولو بالإشارة ومحوها تعظيم 5 العام خاص باه » فلا 
يحوز إلا فما أذن فيه » ومن ذللك مايقع فى حفلة الحمل التى أحدثتها شحرة الدر من تقبيل 
مقود الجل » واستلام الجمل بالإشارة لمن لم يقدر على سه تبركا مهما » وتشيها باستلام المجر 
الاسود وتقبيله . 


وعم ل 


"١ 
وكا خص البيت المرام بالطواف وعرفات بالوقوف » والحجر الأسود بالتقبيل : خص‎ 
ص 8 هناك كودات العيادات لا 3 فى غيرها » 9 وذا من اناق‎ 


ا الله من الناس » وجل لمن اصطنى أحكاماً خاصة » واصطف من الأ 
وجعل لما اصطق أحكاماً خاصة » واصطنى من الأزمنة وجمل لا اصطفاه منها أحكاماً خاصة 
إصطق منها مواسم رحته » وأياماً وليالى لنعحمه وإفضاله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القران » هدى للناس و ببنات من الحهدى والفرقان ( ) لله القدر خير من القت شور ( 
( إن قرآن الفجركان مشهودا ) ثم بعد هذا أفرغ على أر بعة أشبر من أشهر السنة صبغة 
التحر يم والتقديس ( إن ءدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم أ خاق 
السموات والأرض » منها أر بعة حَرّم » ذلك الدين القَيّم فلا تظاموا فيين فك ). 

وقد أجمع العاماء أخذاً من بيان الرسول صل الله عليه وسل على أن هذه الأشبر الأربعة 
هى ذو المعدة ؛وذوالمحة 4 واخحرم 6 ورحب » ثلانة متتابعة وواحد فرد » وأن تحر عباكا 
يدل عليه القرآن المكر بم شرع قدي تناقلته الأجيال وتوارثه المرب » ولقد عظمت حرمتها 
فى نفوسهم إلى درجة أن يلق الرجل فيبا قاتل أبيه فلا يتعرض له بسوء» وأجمموا على أن 
حرمتها ترجع إلى أن الطاعة فيها أشد تأثيراً فى القرب إلى الله من الطاعة فى غيرها » وأن 
لملحصية وظل النفس فيها أشد تأثيراً فى البعد عن ال من الممصية فى غيرها » ولمل المكة فى 
نحرعها هو العمل من المشرع 1 _-" يم على فيف الطفيان اللإالى مذلة تت فى 5 سب 
العادة م اهدر يب النفس على د 0 ومحانية اردا: تلء ؛ فإن الل وهو العايم هه 37 أو 
التنافس والتعارض ف الرغبات والشهوات مما طبع عليه الإنسان » وهو , 0 داك ا تزاع 
لالخصومات والتمائل 3 فأراد سيدأ نه شرم هذه الأشبر ” لوحويه4 عياده إلى عير 4 وصرفهم 
عن اشر مده من السئة يعامل شعور ددى 6 فير حون ناديم كن عناء اناص_ومات وهس 


التقاتل » وأعلمهم بحرمنها كا أعاههم عضاعفة نواب اللير والشر فيهاء وحسب الإإنسان 


0-7 11-7 كا 


ف 

فى ذلك أنها ثلث السنة وفيها يستطيع أن يراجم تفسه » وأن بوازن بين خير الأعمال وشرها 
وصالم النيات وسيئها فيطهر قلبه وتز كو نفسه ؛ ويصل ما انقطع ببنه وبين ربه » ويصلح 
ما فد بينه و بين الناس » ولو أن الناس تنبهوا لهذا التشريم ال-كي لما اتصلت حروب 
ولا دامت خصومات » ولاتخذوا من هذه الأشهر هدءة إهية يعاومهم فيها التوفيق الإلهى » 
على إنهاء مايشهم من حروب وو إراقة دماء وخر يب عامس » فيعود إليهم الأمن والاستقرار» 
وتأخذ الءادة طريقم! إلى الو والتكال » ولكن طغت عليهم الشهوات والأهواء : 
ند مهنم إرشاد الله وتعليمه فاندفعوا يظامون وإستعبدون » ويتحارنون و يخرنون » وقدعاً 
تصرف أهل الجاهلية فى الأشير الحرم وحكوا فيها أهواءم » ونقلوا حرمتها إلى غيرها » 
احتيالا فى اللمروج عن أحكام الله فقضى الله عليهم بأنه كفر . وأعامهم أن التحرم ليس 
متبط باسم الشهر ولا بالعدد » و إنما هو متبط بذوات الأشهر وتفس أيامها سيت بأسمائها 
أم ميت بنيرها » وفى ذللك يقول الله تعسالى ( إنما النسىء زيادة فى السكفر يضل به الذين 
كفرواء يحلونه عاما » و حرمونه عاما ليواطثوا عدة ماحرم الله فيحلوا ماحرم الله » زين لهم 
سوء عملوم واللّه لامودي القوم السكافرين ) . 

وإذاكان هذا فيمن اعترف بالحرمة فى جماتها ونقاها إلى أشهر أخر » فا بالنا من ألغوا 
فى حياءهم حرمتها ول يرتدعوا فى شهر ما اسم التحر بم الإإلمى عن اقتراف الذ نوب والمعاصى؟ 
إلى أخشى أن أقول : إنهم أشد كفراً وأبعد عن هؤلاء فى الشعور بأحكام اله فيها . 

وإذا كانت هذه هى المسكة العامة لتحر م الأشبر » فمناك حكة خاصة لتوالى ثلانة 
أشهر منهاء ذلك أن الله قد شرع المج من زمن بعيد فى شهر ذى اللجة » وللحج مكانته 
الخاصسة من بين العبادات » فقضت الح-كة أن يسبق شهره بشهر حرام ء تصفية للنفس 
واستعداداً للرحلة الإلهية » وأن يعقب بشهر تقو يا لهذا القرب الإلحي الذى سطءت أنواره 
على قلوب حجاج ببت الله » ومن ذلك توالت أشهر : ذو القعدة وذو المجة ارم » وقد 


كان من لطائف التدبير الالمهى أن نم السنة الحجرية التى سبق فى عل الله أمها مبدأ التارخ 


( البقية على صفحة 5+ ) 
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حِِِ 7 
كف نشات الفرق الاسلامرة_ بم 
مف يف 
وهو بحث ممتع .وجز فى نشأة الفرق اللسكلاميذ بالاستناد إلى التاريخ من 
غير عرض إلا لرءوس المائل ؛ إلى أن تكونت أثم الفرق » كتب مقدمة 
اكات « مقالات الإسلاميين » واختلاف المصلين » إحدى مصنفات 
أنى الحن على بن إسماعيل الأشعرى . 


ند 85 -- 

كان الممتزلة منذ نشأوا أ كثر أهل الفرق نشاطا » وقد عاؤنهم على هذا النشاط 
تنه أمون: 

أوها : أن اله تعالى قيض طم فى كل طبقة من طبقاتهم قوما من أهل البراعة واللسن » 
فواصل بن عطاء من أوسع الناس عملا وأغزرهم عماء وأقدرم على الجدل والمناظرة » 
وأسرعبم بديهة فى استحضار آيات القرآن الكر بي التى يؤيد ظاهرها مذهبه» وفى تأويل 
مالا يتفق مع ما يدعو إليه» وهو مم ذلاك ل اعم الناس بكلام غالية الشيعة ومارقة 
االخوارج » وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر الخالفين , وأقدرم على الرد علمهم . 
وأو الهذيل العلاف « نسيمج وحده وواحد دهره فى البيان ومعرفة جيد الكلام »6 وهو 
الذى يقول عنه المبرد « ما رأيت أفصح من أبى الهذيل والجاحظ » وكان أبو الهذيل أحسن 
مناظرة » شهدته فى كلس وقد استشهد فى حمل كلامه بثلاعائة ببدت» « وقد امتلآت حياته 
بالمناظرة والجدل مع الزنادقة والشكاك والجوس والثنوية » وَرَوَوَا أنه أسز على يدهأ كثر 
من ثلابة لاف رجل » « وقد تكلم وحاج خصومه وفلج عليهم وهو ابن نس عشسرة 
سنة »ثم إبراهي بن سيار النظام شيخ أبى عمان المساحظ إمام أهل الأدب وأوسعهم 
اطلاعا ؛ وهو آية من آيات الله تعالى فى التبوغ وحدة الذهن وصفائه وسمة الاطلاع والفوص 
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"> 
على العانى الدقيقة ثم صوغها فى أبرع قالب وأجمل بيان» وغير هؤلاء من لا محصيهم العد 
ولا يأنى عم [البيان . 
والأمر الثانى : اتصاهم باعخلفاء والأمراء » واستطاعتهم _بما مُتحوا من خلابة وقوة عارضة ‏ 
أن يؤتروا فيهم » وأن مر زوا عندهم منازل مرموقة » وأن يسته؛ رسم على خصومهم إن 
أرادوا » فعمرو بن غبيد صنى أمير المؤمنين ألى جعفر المنصور وصديقه » بل إن أمير 
المؤمنين ليعرض جائزته عليه فيقرقم عن قبوها » بل إنه ليطلب إليه ألا يدعوه إلى لقائه » 
بل إنه ليتكر فى شأن ولى العبد أمام الخليفة بما ل يكن أبو جعفر ليحتمله لولا ما يكنه 
لعمرو بن عبيد من التجلة وال كرام » وأبو الهذيل العلاف أستاذ أمير المؤمنين المأمون » 
وفيه يقول أنو حنيفة الدبنورى « وعد المأمون ال-الس فى خلافته للمناظرة فى الأديان 
والمقالات » وكان أستاذه فيها أبا المذيل ممد بن الحذيل العلاف » وكان النظام متصلاً عحمد 
ان على بن سلمان أحد أعراء الببت العياسى ) وأحمد بن أبى دواد قاضى قضاةٌ المع ؛ وهو 
الذى كتب المأمون عنه إلى أخيه المدتضم فى وصيته عند الموت « وأو عيذ الل أحقد بن أنى 
دواد لا يفارقك الشركة فى المشورة فى كل أمرك ؛ فإنه موضم ذلك”© » 
والأمر الثالث : تعاون هؤلاء الناس على ماهم بسبيله وصلة بعضهم ببعض الصلة الوثيقة 
العروة ؛ وعطف بعشهم على بءعض » <تى ضرب الأدباء المثل لهم + القت أبو مد 
العلوى إلى أبي بكر الوارزى يقول « إن اعتداده به إعتداد العلوى بالشيعى » والمعنزلى 
بالعنزلى » 
وكان من أثر ذلاك أن ظل المممزلة يفتلون للمأمون فى الذروة والغارب حتى أخذ الئاس 
فى عبده بالقول تخلق القرآن » وأرسل بذلك منشورا لولاة الأمصار يأمر هم فيه بتنفيذ ذلك 
وقد جاء هذا المندور مصرفى حمادى الدانية من سنة 5١8‏ من الطحرة » فامتحن والى مصر 
قاضيها حتى قال تخلق القرآن » وامتحن الشهود واللحدثين » وما زال أمر هذه النتنة يتطابر 
فى عبد المأمون ومن بعده <تى « لم ا من فقيه ولا حدث ولا مؤذن ولا معل إلا أخذ 


) ىا//١( اث خلدكان‎ )١( 
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بالحنة ‏ فهر ب كثير من الناس ومائت السبجون من أ نكر عليهم » وأمر ان أبى الليث بأن 
يكت بعل المساجد : لا إله إلا الله رب القرآن الخلوق » فكب ذلك على المساجد فى فسطاط 
مصر » ومنع الفقباء من أسحاب مالك والشافهى من الجاوس فى المسجد » وأمروا 
ألا يشر نوه 6 . 

ومن قبل ذلك كان واصل بن عطاء قد كون حوله رجالا كثيرين » و بعث مهم دعاة 
إلى البلدان يعلنون الاعتزال وينشرونه بين الناس » فبعث عبد الله بن الحارث إلى بلاد 
المغرب » و بعث حفص بن سالم إلى خراسان» خا ترمذ وناظر جَمِمّ بن صفوان حتى قطمه » 
و بعث القاسم إلى الهن ؛ و بعث أبوب إلى الجزيرة ؛ و بعث الحسن بن ذكوان إلى الكوفة 
و بعث عثمان الطويل إلى أرمينية » وجَد هؤلاء المبءوثون فما أرسلوا به » وكان لهم نشاط 
ملحوظ » وزاحموا بالمنا كب عاماء هذه البلاد والطارئين عليها » تمكانت الحنة وَمَنشُوو 
الأمون الذي ذ كرنا شأنه » فزاد عدد أتباعهم وقويت شوكتهم وامتد سلطانهم » حتى لم يبق 
غريبا أن تسمع يا قوتا الجوى يقول « إن ممع الواصلية ( أتباع واصل بن عطاء )كان قر يبا 
من تاهّرتت؛ وكان عددم نحو ثلاثين ألفا فى ببوت كبيوت الأعراب محماونها » وتسمم 
الصفدىيقول « ومن وقف على طبقات المسيزلة للقاضى عبد الحبار عل قدرما كانوا عليه 
من العدد والعدد »6 

وكان المعنزلة « أول من استتعان بالفلسفة اليونانية » واستقوا منما فى تأييد نزغاتهم 
« فأقوال كثيرة من أقوال النظام وأبى المذيل والجاحظ وغيرهم مشيامل عدت اتؤال 
غلاسفة اليونان و بعضها يسيّق من نبعه ويغترف من معينه بشىء من التتحو بر والتعديل © . 

الك / حت 

وكان الذين عرفوا الفاسفة اليونانية واتصلوا .ا وجملوها نحرى من عاومسهم رمن 
حواره مع خصومهم أرى الأصل الذى عن ألا مدل عنه » كان هؤلاء يتهمون 
البتكلمين - وخصوصا أهل السنة منهم ‏ بالتعصب واستحسان التقليد والاجاج فى الخصومة 


وأشيع فل انفتح علمهم باب الخيرة واوصدت ف وجوههم أبواب اليقين 4 فلم يكن بل من 


ساءوع# لد 


5 
أن شف الله سبحانه  !‏ لهذا الدبن رجلا مأمون السر والملانية » يعتصى يكاب الله 
تعالى و بسبتة رسوله صلى الله عليه وسل وأصحابه الطيبين الطاهر ين و بما كان عليه السلف 
الصالح من أئة الحديث » ثم يكون له من الملل بالحدل وأصؤل المناظرة وما طرأ على أهل 
هذه لألة من وجوه المعرفة ما يسقطيم أن يِدْرَأ به فى تحور أهل الباطل ورد كيده عامهم » 

فكان هذا الرجل هو أبا الحسن على بن إسماعيل الأشعرى . 
ظهر أبو المسن الأشعري فأعلن عتيدته فى هذه العبارة « قولنا الذي نقول به » 
وديانتنا التى ندين مها فلك ككثات اك وسة انسل ان عليه وسل » وما رُوى عن 
الصحابة والتابعين وأنمة الحديث » ونحن بذلك ممتصمون » وا كان علية أحمد بن حَنيل 
د نض الله ونجهه » ورفع درجته , وأجزل مدو بنه!! - قائلون » ولمن خالف قوله قله جَانبون» 
لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذى أيان الله به القّ عند ظبهور الضلال 6 
وفها ذ كره في كتاب المنالات ‏ بعد أن حكى مذهب أهل السنة والحديث تنصيلا ‏ وذلك 
قوله ”'* « و بكل ماذ كرنا من قوم نقول : وإليه نذهب » وما توفيقنا إلا باللّه ء وهو حسبنا 

ونعم الوكيل » ونه نتعين » وعليه نتوكل » و إليه الصير » . 
والظاهر أن أهل الحديث لم يتباوا أبا الحسن الأشعرى نوم ظبر بمذهبه هذا الذى حاول 
به أن يوفق بين مذهب أهل السنة والمقل » عا كان يتوقم أن لان اانه أحضان 
العتزلة لم تكن لنزيل عنه أوهامهم وشكوكهم » وإما لأنهم عقتون مذاهب المتسكلمين 
ولا يقبلون أن يافظوا بعبارة من عبارانمم التى أحدثوها» ويظبر أثر فور أهل المديث 
من الأعدرى ف 3 كروان. الور اغنة نيق :د أ الأختزى اال عل امدق النتزة ونان 
طويلاء ثم تركه وأتى عقالة خبط بها عقائد الناس» ولسكن قوماً من أهل المديرث جاءوا 
فق جد عزنا لأ البق الأذعرقض متزلته:.» وقدازوا لدف ل مقاضدي: كان نم 
أثر ذلك مايقول انن تيمية فى كتابه « موافقة صميح المنقول لصر يخ الءقول”" » وأبو المسن 


.) بتحقيقنا‎ ٠١ / + ( (؟) انظره‎ -)8028 /١ ( مقالات الاسلامبين‎ )١( 


0-00 تك] 


يذه 

الأشعرى لما رجع عن مذهب المستزلة سلك طريقة ابن "كلاب ء ومال إلى أهل السنة 
والحديث » وانتسب إلى الإمام أحمد كا ذ كر ذلك فى كتبهكلباكالابانة والموجن والمقالات. 
وغيرها » وكان مختلطاً بأهل السنة والحديث كاختلاط السك م بهم » منزلة ان عقيل عنذ: 
ل 0 » لكن الأشعرى وأئمة أصحابه أتبم” لأصول السام أحمد وأمثاله من أئمة السنة. 
مِنْ مثل ابن عقيل فى كثير من أحواله ومن اتبع ابن عقي لكألى الفرج بن الدوزى فى كثير 
من كتيه ء وكان القدماء من أححاب أحمد ‏ كأبى بكر عبد العزيز وأفى اللسن القيمى. 
وأمثللها ‏ يذ كرونه فى كتمهم على طر ريق ذ كر الموافق للسنة فى الججلة » ويذ كرون ماذ كره 
من تناقض »> ويذ كر ابن تيمية سبب انحرا ف أهل الحديث عن الأشعرى بعد ذلك يقليل » 
وذلك قوله « وأما مسألة قيام الأفعال الاختيارية بهء فإن ابن كالاب والأشعرى وغيرها” 
ينفونها » وعلى ذلك بتواقولهم فى مسألة القرآن » و بسبب ذلك وغيره تسكلم الناس” فيهم 
فى هذا الباب بما هو معروف فى كتب أهل المل » وَنَسَهُوم إلى البدعةو بقايا الاعنزال فيهم » 
وشاع النزاع فى ذلك بين عامة امنتسبين إلى السنة من أحاب أحمد وغيرم » وذ كر بعد ذلك. 
مَنْ يوافق الأشعرى فا ذهب إليه فى هذه المسألة من أحاب أحمد 

وإذن فالمألة التى خالف الأشعرئ فبها ماثقل عن الإمام أحمد لم ينفرد فبها الأشحرئ 
بالحلاف » بل إن كثيراً من أتباع الإ.ام أحمد كالقاضى ألى يعلى وأتباعه كاين عقيل 
وألى الحسن الزاغوى وأمثام ع ن فها إلى مثل ماذهب إليه أبو الحسن الأشعرى 
فليس لتبديع الأشعرى وَرَميه ببقاء أثر الاعمزال فى صَدْره من وَجْه » والذى دءا الأشعرئ 
إلىماذهب إليه فى هذه المسألة هو رغبته الصادقة فى التوفيق بين مذهب أهل السنةوالمقل. 

هذا مائراه تحن وَمَنْ سبقنا فى هذه المسألة وأمثالها بمد مُغى اقب الماطاولة » وفى 
هدوء عكن لمن البحك ومعرقة الآر اء الختافة .أن ثار بينهم النزاع ٠‏ ولسكتات ممع 
الأسف - لا ند هذا الهدوء وهذا التروى فيا ته علينا الأحداث عند ظهور مذهب 
الأخوا وَبِعَده » فانه ماكاد مذهب الأشعرى ايعان عن نفسه حتى بدأت تظهر آثار 
الا طباد له » « وقد اول اللنابلة أن عنموا الاطيب البندادى ( المتوفى عام 45 من. 


د 0 م 


١ 
المجرة ) من دخول المسجد الجامع كدان لأنه لكان يذهب مذهب الأشعرى » وكان‎ 
أ كابر الأشاعرة في ذلك العهد يضطبدون و ينفنَ . وتحاملت المنابلة على رجل من كبار‎ 
الأشاعرة ذوى النفوذ وهو القشيري ( المتوفى عام 514 مر . الهجرة ) ووقع بسبب ذلك‎ 
قتال فى الشوارع واضطر القشيرى إلى رك بغداد » ومن هذه الحادثة أَرّحَ ابن عسا كر‎ 
ميدأ وقوع الانحراف بين المنابلة والأشاعرة » وكان شيخ المنابلة فى أخريات القرن الرابع‎ 
المحرى « يلعن أبا الحسن الأشعرى » ويئال من الأشاعرة ”2 »6 ومن ناحية أخرى كان‎ 
الكرامية قد تحر بوا على الأشاعرة وهاجموم مهاجمة عنيفة ورفموا أمرهم إلى السلطان حمود‎ 
ابن سبكة_كين مُدَّعين أن الأشاعر 5 يعتقدون أن النى صلى الله عليه وسلم ليس نبيا اليوم ؛‎ 

وأن رسالئه قد انقطءت عوته » ولم يكن هذا معتقداً للا شاعرة يوما ما ”" » . 
( يتبع ) عمد حب الدين عبد اليد 
)١( 0‏ انظر طبقات الشافعية لابن السك ( -/ 1١07‏ ) 
(0) انظره (04/5) ٠‏ 
دا د ل 
وهل تعلم الطريق إلى معرفتها ومن مهديك للوصول إليها ‏ ؟ 
وهل تعيد الله ما أحب وشرع فى كتابه وعبلى لسان رسوله صلى الل عليه وسل . 


0-7 
أقرأ 'كتاب الصلاق 
عضو جماعة أنصار السنة المدية م شارع قوله عابدين 
العن 0 فروش 


إن أنصار الببحة المميدية 


تحدون أشبر الساعات العالمية ما سر ل 3 يدهشكم #عاركات مطامونة بأسماز مدعدلة 


يقان جماعفكم وار أخيكم الحاج شمر يف عكاشة مراقب جماعة أنصارالنة الحمدية 


50م د 


الديانات والفلسفغبات 
إلى أي جد توي وكيم التفصل؟ 


لصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ ممد عبد الله دراز عضو جماعة كبار الملماء 
ودكتور فى الفلسفة من جامعة السر بون 
جح 5 ا 


مج حح حب 


عرضنا فى مقّالنا الأول آراء بعض الفلاسفة الاسلاميين فى الفرق ما بين الدين والفلسفة 

أما فلاسفة الغرب فى العصر الحاضر فإنهم يرون الفرق بينهما فى الوجوه الّآتية : 

١‏ مشا كل الفلسفة يناط حلا بالأفذاذ من ذوى المقول الراجحة » بها المسائل 
الدينية ‏ زعموا ‏ تحلبا الشعوب والجاهير . ولذلك كانت نشأة الأديان وحياة واضعهبا 
والظروف التى ألفت فيها كتمها ‏ بزعمهم_غامضة مدفونة فى ظامات التاريخ . ولا كذلك 
الآثار الفاسفية . 

؟ ‏ الدين برثه الشعب عن أسلافه » بينها النظريات الفاسفية ستقمبا الفياسوف من 
عاك زوين نلاع فا قاع واو الك نبا الدنانات الوووقة , 

© الدانات تميل إلى الثبات وعدم التطور » لأن الجاعات لا تقبل أن تغير عقيدتها 
كل يوم » أو أن تعيد النظر فيها من جديد ؛ ولا سيا ذا كن كنات المقيذة روا فيه 

أنه كلام الرب امعبود . 

4 - الديانة لها فى اجتمع مقام الصدارة » لأن ا الأسيقية الزمانية » والصلة بالماغى » 

ولأمهاعقيدة الجوور وفى متناول عقول العامة . 


6 الدين لا يستغنى عن مظور اجماعيى فى دملاات الومية أو سنوابة أو موسمية تونق 
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بها الأفراد أواصرمم الطائفية»كا أن الفكرة الدينية يحاجة إلى التجسد فى مور معيئة ورسوم. 
محددة » يحدد بها التدبن عهده بعقيدته التى هى دابا عرضة لانسيان منجراء الشاغل الميوية. 
لمادية » ينها الفلسفة لا حاجة مها إلى هذه الحافل » لأن عقيدة الفيل.وف حاضرة فى نفسه 
فى غالب الأمر »كا أنها لا يصح أن تتمثل فى رسوم عبادة معينة » لأنه لا ثيء من تلك. 
الصور الحددة يفرضه العقل فرضاًء بحيت يكون المروج عنه شذوذا في التفكير . ولو النزم 
الفيلسوف شيئًاً من هذه الأوضاع الخاصة وجعله شعاراً لفلسفته » نيرج إلى ضرب من اللهزل. 
والمجون حررى أن يسخر منه . 
5 الديانة تعيش بسلطان ونفوذ كتنفوذ الدولة . والفلسفة لا تعيش إلا فى جو ار بة 
د د 
الناظر فى هذه الفروق برى أنها فى جملتها لا تصور الديانة والفلسفة فى كل الأدوار التى 

مرت بهما بل تصفهما فى حالتهما الحاضرة » وفى أور با المسيحية على وجه أخص فهى تصور 
لنا الأديان اللوروئة عن السلف فى حالة استقرارها وثباتها » بعد أن أصبحت عقيدة الحمبور 
وجزءا من تار يخه » محفوفة بجلا الماضى » محوطة بسلطان السكنيسة » بعيدة العهد بتاريخ. 
نشأنها الغامض . وتصور لنا الفاسفة بازغة فى عقل الفيالسوف مطبوعة بطابع عَقَله وتزغاته 
وأحاسيسه » طليقة من كل هيد » تستطيع أن تلبس كل يوم وبا جديدا . 

ولا ريب أننا حين نعقد القارنة هكذا فى ملابسات متيايئة » محصل عبل صورتين 
متفاوتتين . فالديانات تبدو لنافى مظهرها الاجماعى المستقر » والفلسفة فى طابعبا الفردى 
الحر المتحدد . وهكذا يصدق القو ل بأن « الديانات هى فاسفة الشّعو ب واطياقين:: .وآن 
« الفلسفة هى ديانة الافذاذ المتازين » 

أما إذا عدنا بالديانات إلى عصور نشأتها » أو عصور تجديدها وإصلاحها » فانها تبدو 
لنا هى أيضا وعى. تحمل أعلاما شخصية : مومى » أو بوذا » أو عنس » أو مدا » أو لوثرء 
أو تمد بن عيد الوهاب » أو غيرهم . -تى الديانات الوثنية لم تعدم زغاء وشهوا أساسيا» أن 
وسعوا بنيانها » إما بالتفئن والاختراع » وإما يجاب ه تمائيل الالحة » من رحلاتهم ف 
عتلف الاقطار » كا حدثنا التارريخ عن بعضهم . 


-- 586 سدم 


ضهن 


ولبس جهل الشعب بحياة مؤسسى ديانته دليلا على أن هذه الديانة فى نشأتها من وضع 
الشمب فى الجيل نفسه ؛ أو فى جيل سابق . وكل ما فى الأمس : أنها ميراث جهاوا مورنه . 
نما إن هذه التركة قد يكون أصابها على مس العصور ثىء قليل أو كثير من التحول 
والتطور » حتىق أصبحت فى وضعها الأخير أثراً مشتركا وثو بأ مرةماً » ينتسب إلى أ كثرءن 
ذرد واحد » وتقبله الشعب هكذا على علاته . ول-كننا مهما ارتقينا سبذا الميراث الشمى من 
عصر إلى عصر <تى نصل إلى عيد نث_أته لا بل أن نصل إلى مبدأ لا يكون هو الشعب 
فى جملته ولا جماعة من الشعب » وإلا فليجيئونا مثال تار يخى واجد اجتمم فيه شب من 
الشعوب أو طائفة من رؤسائه » فتواضعوا فها بينهى على ابتكار منظمة دينية جديدة يخلقون 
عقائدها وعبادتها جملة وتفصيلا » من غير أن يكون بين أيديهم أثر يأثرونه عن سلفهم » 
ولا كتاب يدرسونه و يتهدون فى فهمه وتأويله » منسوب إلى فلان أو فلان . 
على أن غموض تار ب مؤسسى الديانات ؛ وعدم تحديد العصور والملابسات التى ظهرت 
فمبا كتمهم لبس قاعدة عامة.فهذا تاريخ الإسلام و نبيه وكتابه غض طرى كأنه ولد أمس 
وعاداء أورو با يعترفون بذلك » ويعلنونه فى إنصاف وصراحة غير أنهم يعدونه استئناء من 
قاعدة الأديان : لكن اللفيقة أن القدر الذى يصح عده استشناكيا فى اللإسلام من هذه 
الناحية : هو درجة الوضوح التار من » ومتانة الأسانيد التصاة اسكتابه فى جملته وتفصيله » 
أما الوجرد التار يخى ازعماء الأديان وحمل دعوتهم » فهذا فدر مشترك بينه و بين كثير من 
لللى؛ حتى لو سامنا أنه استثناء نقد أصبح الفارق الذى بزعمونه بين نشأة الدين ونشأة 
القلسقة غير 2 على مومه . 
وكا #انقة الناناف بنك "ايها كين إل الأيات والاعتتراز ريق الشعوبة ع 
يقوم فسها مجددون أو مصلحون » فكذلك تعاليم الفاسة ومقررات العلوم» حتّى الر ياضيات 
والطبيميات ؛ مالت إلى الركود فى كثير من القرون والتحديد فى كلا الميدانين يلاق مناهضة 
شديدة . وك من الاختراعاتة والا كتشافات الاديئة عدت جنوناً من مدعيها ني الأرساط 


النوائئية بوالدئية' تهنا 


دوق" ل 


زذلا 

أما حديث المظاهر الاجماعية فى شعائر العبادة : فإنه ينطبق حقيقة على الأديان العامة 
التى استكلت عناصرها وفروعها » ولكنه لا ينطبق على الأديان الفردية التى لا تعدو أن 
تسكون وجدانا غامضا أو عقيدة مبهمة تتجمجم فى الصدرء ولا يحسن صاحبها التعبير عنها 
بشعار خاص » وقد رأينا مثلا من ذلك فى أديان التفاء» ولا تزال نرى أمثاهم فى كل أمة 
من ذوى الفطر السليمة الذين لم تصسل إليهم تعالي الأديان الصحيحة » ولم يعجبهم مافى 
يدتهم من العقائد الزائفة : والعوائد المنحرفة » ولكنهم فى الوقت نفسه لم يصلوا إلى تحديد 
وصع ممين يتحدونه شعاراً لعقيدتهم 4 فيؤلاء غْر باء ىَْ فومهم لا يحد الواحد متمق نفك 
حافةا للاجماع بغيره 04 لأن كلا محم أمة وحجدهم 6 وضلا عن أن تفقوا على انملك واحد. 
وخركات واحدة نجملونها شعارا ظاهرً! لعقيلتهم . 

ب تقول إن حفذرت. القبائر :والنكاقر لا :شفارق عل كل الأديآن القتموة ‏ © فيده 
البوذية الأولى يقولون : إنها لم تسكن تعرف إلا العزلة التامة والتفسكير العميق » بعيدًا عن 
كل الرسوم والأوضاع العملية » وعلي نقيض ذلك رأينا بعض الفلاسفة مثل ( أوجست 

كنت ) يجهزون مذاهبهم الفلسفية بكافة النظم والشعائر المعروفة فى الديانات الكاثوليكية » 
وهكذا “رى التفرقة لذ كورة لا تستقيم طردا .ول عكماء 


يتبع مد عبد الله دراز 


٠ج‏ روا 2 أنصار السنة 2م 
تباع أنواءها : الإفرئحية والعطربة بدار جماءمم وفىكل اجتماع » فابتاعوا عطرك منهاء 
تشجيما لإخوان؟ » واستحساناً لفك افك أطيت طيب واد ى راعة . 


و توحد أضا كالونيات فاخرة 4 ورزست شع ر معطر صب الشعر وعلعة من اقوط . 


اطلبوا طيبك من أخيم 


اماد للكت 


تعقيب ءلى تعقيب 

أشرنا فى مقالنا السابق إلى أن اشتراك الأديان والفلفات فى أن مطلبها كلها هو 
الوصول إلى الحق الأعلى والخير المطلق » ليس معناه : أنها جميعاً قد وفةت فى بحثها وهديت 
إلى الصواب فى أحكامبا . 

وواضح أننا حين :تحدث هاهناعن الأديان بإطلاق نعنى ما نقول » ولا نقصد إلى 
طائفة ممينة من الديانات بل ذلك صرب فى آخر القال الشار إليه» حيث بينا أن كل 
خاصية يدعى أنها يتميز بها الدين عن الفلسفة يلزم لصحتما أن تكون منطبقة لاعلى 
الشرائع الالبية شمن « بل كذلك على « الديانات الأخرى » وعبل « الأديان فى حملتها 6 
ويستبين ذلاك فضل استبانة عتابعة البحث إلى نبايته حين نتحذث عن البوذية والبرهمية 
وعن الوئنيات عامة » باعتيارها داخلة فى مسمى الديانات ؛ وليس هذا بدعا فى التسمية » 
فالقران الجيد قد سماها كذلاك » حيث يقول « 3 دين ولى دين » . 

فإذا قلنا إن الأديان بإطلاق » والفلفات بوجه عام » قد تختلف فما ينها كا قد تختلف 
ف أشببياء غل يكوق عد هذا أن الادران النواورنة عاصضوضها متلق فق اموا ؟ وكرت 
يدور ذلاك فى خلد مسلٍ عن أن عمل الله الا دياه جميعاً أمة واحدة » وأعى خاتم المرسلين 
أ يقتدى بهدى الرسل من قبله علمهم علوات الله وسالاعه 4 . 

غير أن قل التعقيب على مواد اغجلة قد بلم به حب الإيضاح وإزالة الابس فما يظهر 
أن ن نشكلك فى ذكاء القراء ولم يطئن إلى قوتهم على فهم هذا الممنى اللائم ؛ ولذلك حرص, 
أغذ المرص على أ ن بزيده بيانا بقوله « إن قضية اللاختلاف بين الأديان لا ترى عل 
أصول الأديان الصحيحة » وهو فى ذاته قول سديد لا غبار عليه » وإن لم نشد الحاجة إليه 

و انا الذى لم نفومه بعد هو ذلك الاستنكار البليغ للمقدمة القائلة: « إن كثيراً من 
المذاهب الفاسفية قد توصلت بمجهودها امستقل إلى تقر بر التقائج الكلية التى تقرره. 


يماه؟ ل 


:5 
الأديان » وحاولة هدم هذه القضية بدعوى أنها ليست من الدين ولا من الفلسفة» ولا من 
التار.يم في شىء » وأنها من واردات أوربة الوثنية لللحدة » وأمها ترتبط فى سلسلة واحدة 
مع نظربة تطور الانسان عن القرد » ونظربة إنكار الوحى .» وإنكار الألوهية . الح . ال 
لد حاولت عيمًا أن أتامس طرف الليط الذى بر بط تلك المقدمة الصحيحة بهذه التتاتم 
الشنيمة . . . وما أريد الآن أن أشى على زميلى الفاضل بطلب إرشادى إلى صلة القرابة 
بن,ب-اء واسكن أحب أن ألفت نظره إلى النتيحة المنطقية الخطيرة الى تستتبعرا معارضته 

هذه اللقيقة : 
ذلك أننا لوأنكرنا أن بعض الذاهب الفلسفية تلتق مم الأددان فى أصول العقائد 
الكبرى ( من وجود خالق »؛ بارىء ؛ مصور » مدر » رقيب » حسيب )- أقول لو 
أنكرنا ذلك وعب أن قرر نقيضة :وهو أن جميع الفلاسفة الذين فكروا بعقوهم فى 
الميداً والعاد القهى بهم تفكيرم إلى السكفر والالماد . فيل هذا صحييح ؟ وهل بسع أحداً 
الايقرل ]إن البعيك لفقل الذى لا ستنه لوعي ولا كدان معاوى لا عمكنه أن يؤدى 
يصاحبه إلى معرفة الله ؟ فمن أى طر يق إِذَاٌ كان إعان المتفاء دفي إِذَاُ كانت هذه الدعوة 
الإسلاميه اللحة إلى التفكر والتدير ؟ . 
إننا 0 فى هذا إلى كتاي الله وسنة رسوله : 
فالقرآن الكر يم قد سعى هذا الدين « فطرة الله التى فطر الناس عليهبا 6 ثم دعا 
الناس إليه من طر بق واحدة هى طر يق النغار والتفسكر « قل إعا أعظكر بواحدة.. »© 2 
وسمى الوحى «ند ثرة » والرسول « 0 » » وحهل العدّل ثمرطا فى الاتفاع بالسم.ع «إن 
فى ذلك لذ كرى ن كان له قلب أو ألق السمع وهوشهيد » . 
وارسول صلوات الله عليه وعلى أله يقول : « كل مواود بولد على فطرة الإإسلام 6”"© 
ويروى عنه يقول : «إن الكافر لاعقل له» ومفهوم هذا : أن العاقل يهديه عله إلى الايمان 
وقد صرح سهذا اللقهوم فى الروابة الاندرق : « مه» فإن العاقل من يعمل بطاعة ان ع 
)١(‏ اه البخارى فى باب عذاب القبر 
(؟) دواها القرطى فى كتابه الجامع لأحكام القرآن فى تفسير سورة الطور ج ١17/‏ ص حا 
عن اله.مذى الحكم . 


عت لمهم يب ب 


م 

و يمد فلسئا فى حاجة إلى سرد مقاللات سلفنا من الماماء فى هذا الشأن » وإمانكاق 
بكلمة واحدة ذهبية من كلات شيخ الاسلام ابن تيمية ؛ حيث يقول : ه الرسل إنما بعشت. 
ليكيل الفطرة لا لتغيير الفطرة » و يقول :كل ضلالة فهى مخالفة لامقل »5 هى مخالفة 

دكي 
للشرع 

على أن قليلا من التأمليبدى إلى أن عقيدة الألو هية مخصوصها إِعا مناطها العقلالسليم 
ولا عكن إثنائنا ادن بوسلم لما :فى إثباتا كفن الور الباططل فى بداهة العقول؛ إِذْ 
الامان بأن شيأ ما وحئ من الله : فرع عن الإيعان بوجود الله" 

9 م 2 5 0 5 0 2 5 
وأختم كاتى بأن أذ كر صديتق بوصية الله التى وصي بها اللؤمنين » « فتبيةوا أن تصيبوا 
قوما يحبالة فتصبحوا على مافملم نادمين» والله المسثول أن مبدينا ديعا إلى سبيل الرشاد9): 
قر غير الل درام 
اماع المقا و اده حر صو جر 1م 
(؟) ما أظن أن سنى وبين أحى وصديق الأديب للمتاز » اله ام االكبير الشرخ عد 
عبد الله دراز >" خلافاً جوهرياً فى هذا كله . إلا أن بريد بقوله أن '( الفاسفة توصات 
عحيودها الستفل إلى 'تقريق اتاج الكلية ااني تقررها الأديان ) : أن الفاسفة وحدها. 
وصلت إلى الإعان بالل ومعرقته معرفة صحيحة وإلى الإعان بالآخرة إعاناً كاملا 
ومع ذلك فإن هذا لوكان فإعا هواقى فى الخديقة دن ع بعانا عقائد الأديان السماوية المدعة . 
ومن َس الَو منين ل لعتقاك أن الله أرسل رسله » وأوطهم آدم عله السلام »وما دن أمة 
إلا حلا فسأ تدر 5 وأما ااملاسفة فأظنهم زعمون غير ودا بل إن ماحدى أوربة اعتقدون 
5 قلت ل أن الأدبان تطورت فى عقائد الإإسان »م تطور خلقه فى رأهم من اللية 
الأو لى إلى التدرج فى الياة . حتى ودلل إلى الإنان الأول » وهو عندمم نوع راق من 
التردة . وحيث إن الأستاذ قد استنكر هذه الأراء فلا حل للخلاف . ( أحمد محمد شاكر ) 

(ع) كنت أحب لأخى الأستاذ د عبد الله دراز أن لا يتمثل فى هذا لاقام بم .ذه الآبة 
الكرعة 01 فإن الخلاف سى وددئه إعا هو ف بعضص الرأى وفى دلالة ما قال على معى راه بعيداً 
ورأه قربا 1 م بحاي أحد بنياً عن وله فى هذا هو نفسسيةه 2 شيثاً رأيت أن لى فيه نظرا 
ورأياً ع سواء أوافق رأبه أم خالفةه . 

وقد تبدنت الذى حاون عنه وتثيته منه » على الوحهين فى القراءتين : ( قتبينوا )و فتثبتوا ). 
هدأنا الله إلى سيل الحق والرشاد ( أحمد ممد شاكر ) 


دونع حب 


وسمع وتلا قول الله تعالى ( وك بلله وليا وكفى بالله تصيرا ) . 

وقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ؟ وتوفونك بالذين من دونه ) . 
١س‏ مره 

ووحد 0 الناس لايتدر ون هذه الذيانت 98 ولا يفتدون هداها 34 ولا يكتفون رب 
العزة سبحانه ولا يلحأون إلى حماه » ونصيرا يتضرعون إليه » وكافيا يفْعون إلى عونه إذا 
مسوم الغمر ؛ أو حَرَ بهم أ » بل يسألون اللوقين من الأحياء والوتى » وتم لا يملسكون 
لانقهم تقفعاولا ضراء وإستعينونهم على أمورهم » واستغيثونهم فما لايقدر عليه إلا 
رب ااعالمين 1 

7 ١ 

وكان تغمده الله برمته » على أتم يقين بأن القران حق لاياتيه الباطل من بين يديه 
ولامن ذلنه ؛ فأيّن أن ما عليه أ كثر الناس باطل لاعت إلى الدين بصلة » ولا نر بعله 
بالتوحيد الذى دعا إليه القران رابطة » بل هو شرك صر ببح 56 قره من التوديد مثقال ذرع 
مناهض لدعوة القران » مناقض لدعوة الرسل حميما » مالف يع العرائم المنزله التى جاء 
قصصهافى كتاب الله لتكون فيه عيرة لأولى الألباب . 


+« 
تين د 


وسمم وتلا قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) . 
وقوله تعالى ( فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) . 


حب اح انميت 


أن 
وقوله تعالى ( قل : الله أعبد مخلصا له دينى » فاعبدوا ماشتى من دونه ) . 

ورأى أن هذه الأيات الكرعة وأشباهها تدعو إلى إخلاص الدين لله تعالى وأراد أن 
:يلس هذا الإخلاص الذى يدعو إليه القرآن الكر يي فى عبادة السامين ودعائهم . فوجد 
فريقا منهم لا يدعو الله مخلصا ولا مشركا ؟ وفريقا يدعو غير الله مخلصا ء وفريقا يدعو الله 
تعالى مقسما عليه مخلقه » متوسلا إليه بذوات العباد وأشخاصهم . 

ورأى أن كل أولئك عخالفون للقرآن » الذى يدعو بغيرهوادة إلى إخلاص العبادة 
والدعاء نه الواحد القبار رب الءالمين لاشر يك له . 


ان 
د د 


ووجد أ كثر الناس معرضين عن الفضائل التى يدعو إليها القرآن » ويأمر بهاعا كفين 
على الرذائل التى بمحذرها » ويتهى عنهب! ؛ فا لخر تشرب سسرا وجبرا » والربا يكل أضعافا 
نطاعلةاء والايز فق فل موائده الأموال والأوقاك م والفئة غذوة منارة" ق بدا 
والكذب بجرى على الألدنة أ كثر مما يجرى علمها الصدق » والغيبة جل أحاديث الأندية 
وشيادة الؤورا كثرها يسمع فى مجالس القضاء والميانة فاشية فى جميع البيئات ؛ ولف الوعد 
من الأمور الألوفة التى لايقوم فى وجبها سكير » والتعاون مفقود مبقورة أسبابه » والتخاذل 
شائم حتى بين الأقر بين » والتحال الدينى والخلق حلا كثر من المترفين » حتى لو بعث 
رسول الله صلى الله عليه وس را ما عليه المسامون لظن أنه فى غير بلاد الإسلام » وأن 
من يرى من الناس لا ثر بطهم بالقرآن آصرة » لبد الشقة » وانفراج مسافة الخلف بين 
المقائد التى دعا إليها القرآن وعائدهم » والأخلاق التى نادى بها الإسلام وأخلاتهم . 


بن 
* تن 


صراعه النفسى : هذه الفوضى ف المائد والأخلاق يراها رجل نشأ فى طاعة الله » 
وتأدب أدب القرآن ؛ واستمسك بالفضيلة منذ الصبا الباكر » وأحب دينه حيا جماء لاجرم 
أمها تحرزنه وتسوؤه » وتدفغه إلى الانقباض عن الناس » والفرار مسهم بنفسه ودينه وخلقه ؛ 
والانطواء على نفسه » والانزواء فى عقر داره . 


ل 2 


01 
فكث فى داره ثمائيسة أشهرككا أسلفنا » وهو منطو على نفسه ء لا مخالط الناس » ول 
خلس إلمهم » بل يعانى صراعا نفسيا ألماء ويقامى ألما مكبوتا . 

لقد رأى اق وعرفه . أفيعلنه للناس فى شجاعة وصراحة وإخلاص » أمسكت عنه 
في جبن والتواء ورياء.» وهو يعلٍ أن الساكت غن اللق شيطان أخرس ؟ أيبادى الناس 
بفساد ماهم عليه من عقائد وأخلاق ؛ ويغير هذا النكر بيده ولسانه . أم سر ذلك فى 
نفسه : و يغير للتكر بقلبه » ويرضي بأضعف ال يمان ؟ . 

أحرر بدعوة الحق » ويتعرض لما استهدف له المصلحون قبله من ألوان الأذى ؟ أم يؤئر 
العافية » ويفر بدينه من الفتن » ولا يضره من ضل إذا كان من المهتدين ؟ . 

55 االخواطر نجش في صدره »؛ ويتردد صداها فى جوانب ننفسه ؛ فتارة كان 
يئر الصمت والسلامة وعدم الاستهداف لما يصيب اللصلحين » ونارة يرى أن العلل أمانة يحب 
أن تؤدى ؛ ورسالة لبس من إبلاغما بد . ويذ كر قول الله تع الى ( ولتكن منكم أمة يدعون 
إفى الخير و يأمرون بالمعروف ويمبون عن انكر وأولئك ثم المفلحون ) 

وقوله ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظاموا منكع خاصة ) . 

ويعتقد أنه وقد بصره الله بالحق وهداه إليه ‏ أصبمح مطاليا وحده بالبيان » مسئولا 
عن اطهر بكلمة الحق » مأخوذاً وحده بتبمة اللكتّان . 

ويقوى هذا اللخاطر فى نفسه حتى يصير عقيدة راسخة » وطبيعة متحكة » وفسكرة 
ملهمة ؛ وقوة قاهرة » وسلطانا لس إلى الخروج على حكه من سييل . 

رتخير الله » فيخير له فيعد للامر عدته » ويأخذ له أهبته ؛ ويوطن النفس على 
احتّال ما يلق من الأذى فى سبيل الق » والدعوة إليه ؛ واثما بوعد الله تعالى فى قوله : 
( ولينصرن الله هن ينصره ) وقوله تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وإن الل 
لع ا حسنين ) متخذاً كتاب الله وسفة رسوله نبراسا مبتدى به ؛ ومناراً يستضىء بئوره . 

كم ... جهر بدعوته .. 


لخم أمر الوفاء تمر ورو بش 


نا د 


2 عبر الرسول اهام الر اشر بع 


لسار وام 


قال الله تعالى (وَأعلوا عا غتنعم من شىء هقان لَه حمُسَهُ وَللرمُول وَلذِى الْقَربَى 


وَالْستَامَى وَالْمسَا كين وَأَبْن السبيل » إن كنتم 6 اله وما نا 1 عَبْدِنَ 
يوم الْمْر أن يرم أق ا مان » وَالله ع ثىء قير ) وقل تعالى ( مَأَقَاء اله كلى 
رَسُوله من هل القُرى كَل . وَلارسّول وَلذَى الْقَر بى وَالْيَعَامَى وَالْمَسَا كين كَأبِنَ والسيول 
0 ينكون ذو اسان 2001 اكول مخدوة ونا 2 
َانتبوا » وَأَنقوا الله إن اله ديد اناا 
كانت موارد الدولة الاإسلامية منذ خِر كر حياتها تقكون من الغنيمة والنىء والجزية 

واعاراج والزكاد . فالننيمة : هى كل مال وصل من اللكفار للمس_لمين على وجه الغلبة 
والقبر . والقء : هوكل مال وصل من السكفار لاسلين عفواً من غير قتال . والجزية : 
مهى مباغ معين من المال, بوض مع على الرؤوس وسةط بالاإسلام» ولا تؤخد إلا من الذميين » 
فلا تؤخذ من اي م أو القتل » وقد ثيتت 
بنص القرآن بقوه تعالى ( قاناوا الذين لاو مدوث بالله وَلآ لدم الآخر » وَلآ "يح رمون 


هم 


ما الوه 5 و يدينون دين 0 قن ل وما ا 2 0 عاد ١‏ 
الحزية عن يد وَثم صَاءْر ون ) وكانت تؤخذ من الأغنياء 4 درهما ومن المتوسطين 54 
ا وص الفقراء الذين يكسيون ؟١‏ درها ومن تر +ز منهم كان مخذف عنه . 

و' أراج : هو مباخ معين دن آلا أوشارتومءقامة من زرغ أو قر يوضم عل الآرضن 
لاعلى الرؤرس وقد لا قط ل بالإسلام » والزكاة: م بي موا معين من امال أو م من الزرع والمار 
و حذ يخ العلايق: اد انما يلف ت أمواهم أو نجارتهم أو زرعهم وتمارهم النصاب الخاص؛وكانت 


3 


10 


هذه الموارد الأساسية تتحدر من متابمها الختافة ثم تتجمع فى بيت مال للس_لمين » ويقوم. 
بالإشراف عليها وتدبير شؤونها الحام الأول للدولة الاسلامية » وهو رسول الله صلى اله 
عليه وسل وخلفاؤه الراشدين من تعذهة وكانوا هيما سيرون ف توز يع تاك الأمؤال وتعسيمها. 
بين المسلمين على صوء من هذاية 5 وإرشاده . ويضمون إلى ذلك خبرمهم وخبرة أصحابهم 
بالبيئة التى يعيشون فيها وتقديرمم جميما للجو الذى نحيط مهم » فكان خمس الفىء والغتيمة 
يقسمان كا أمر الله تعالى إلى خمسة أسهم :سهم_لرسول الله صلى الله عليه وسل ينفق منه على تفسه 
وأزواجه ويصرفه فى مصالحه ومصالح الاين » وسهم لذوى القربى ومم بنو هاثى » و بنو 
عبد الطلبء وسور لليتابى وسهم_للمسا كين ؛ وسهم الأبناء السديل . وكانت أر بمة أخهاس 
الغنيمة تقسم ون ارين اخ سهم وللفارس اد بع ة أخماس الفىء فتبق 
وفيا نينف لا يضاف إليه م يمل لل ارا | اج والزكاة . 
شبه الجز يرة وكانت موارد بيت المال إذ ذاك محدودة ضئيلة لا كاد نسءف السامين نجميم 
١ 2‏ اه 
مايلزمهم فى جهادهم » وكفاحهم لإعلاء كلة المق والدين » ولكن رسول انه صلى الله عليه 
وسل كان على الرغم من ذلك يصرف بيت المال بتدبير حكيم يهدف دااً قبل مصلحة الفرد 
إلى مصلحة الجاعة حتى لقدكان يسخط عليه أحيانا بعض السفباء من الناس أو قصار النظر 
أو ضعفاء الإعان وادكان لا يلبثون حتى يتبين لهم بعد نظر الرسول صل الله عليه وسلم وسداد 
رأيه ومن ذلك ما وقع عقب غزوة حنين حيما أعطى الرسول لبعض المسامينمن غير الأنصار 
عطاء سخيا ميزه به على غيرهم » اكى تتأاف قلوممم إلى الاسلام فتحدث قصار النظار من 
الانصار بعدهم إلى بعص وقالوا . لقد أ سول الله قومه؛ ويعصدون بذلاك أ المجينية 
القبلية هى التي جعات لرسول عن 0 القرشيين؛ فاما بلغت تلك المقالة ع الله 
وجدة وجدتموها فى أتقسم م 2 ضلالا 00 الله ؟ وعالة 20 ال ؟ عا 
وألف الله بين قلوبكم ؟ أوجدثم يامءشر الأنصار فى لماعة من الدنيا تألقت بها قوما اموا 
ووكاتكم إلى إسلامكم ) ألا ترضون ا 0 الأتغار أن لهب اناس بااكاة واليعير » 
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1١ 
وترجموا برسول الله إلى رحالتكر ؟ فوالذى نفس ممد. بيدهء لولا المجرة لكنت امرءا‎ 
الأنصار » ولو سللك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا اسلسكت شعب الأنصار» اللبم‎ 5 
ل الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء اللأنصار » فبى الأنصار من فرط تأترهم بكلام‎ 
.6 ازسول » وأحركوا مذدى خطتهم وقالوا « رضينا رسول الله قسها وحظا‎ 
وكان أو بكر رضى الله عنه يتحرى العدالة الكاملة فى توز يم العطاء ؛ بين المسامين » فلم‎ 
يكن يفضل ادا على أحد حق لتزوق أنه ماده مال فقي فيه بين اللاس » فأصاب كل‎ 
إنسان عشرين درها ؛ ذاءه ناس من المامين ققالوا ياخليفة رسول الله » إنك قءت هذا‎ 
امال فسويت بين الناس » ومن الفاس أناس طم فضل وسوابق وقدم » فلو فضلت أهل‎ 
الوابق والفضل والقدم بفضلم ؟ فقال : أمّا ما ذكرتم من الفضل والسوابق والقدم » فا‎ 
أعرقنى بذلك و إنما ذلك تىء نوابه على الله جل ثناؤه » وهذا معاش » فالأسوة فيه خير من‎ 
الأثرة» وف عبد عمر بن المطاب رضى الله عنه » اتسعت رقمة الإسلام كثيراً بسبب الفتوح‎ 
الإسلامية ة المتعاقبة » فنمت الموارد » واحتاجت المااية إلى يبود ضخم ؛ يتناسب امع انساع‎ 
الدولة ؛ و بوازن بين الإو برادات والمصروفات »؛ على حد التعبير العصري الحاضر » فوضع عمر‎ 
دوان" سياه ديوان العطاء » وجعل للعطاء نظاما مخالف نظام أبى بكر فى الظاهر » ولكنه في‎ 
لواقم بتمشى مع العدالة وللاواة ذلك أنه جمل الهائز فى العطاء سب الأسبقية فى‎ 
اللاي رونا وكوي انرو نوداني دقان اداررانن اوت # عسي القزابة‎ 
من ارول صل اله عليه وس » وقآل فى ذلك كلته الأنورة « لا أجمل من قاتل رسولالله‎ 
صلى 51 عنية ا كن قال 5 4 وف بعض الأحيان كان عمر يفط-_ل ف العطاء كسب‎ 
للسكانة والترلة لدى رسول الله صل الله عليه 7 » ولعلمكان برى أن الرجل لاتمغلم منزلته‎ 
ى رسول الله إلا على أساس التقوى والاعان الصادق » فاقد فرض لأسامة بن زيد خمسة‎ 
الأ بنا فرض لمبد الله بن عمر  | يذه ألفين » فقال ابن عمر لأ بيه « فضلت علي‎ 
أسامة وقد شسبدت مالم بشهد ؟ قتال إن أسامةكان أحب إلى رسول الله منك » وأبوه‎ 
أحب إلى رسول الله من أبيك»‎ 
وهمحكذا يتضح لنا من سياسة عمر » أنه قد حاول بقدر الامكان أن يطوق اانظرية‎ 
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1 
الإسلامية ‏ فز يحم المابز بين ألناس على أساس الْئبلاف القبائل أو الأجباس ؛ ولسكن 
جل الأسان هو التقوى والاخلاص » وكثرة البلاء والجمباد » ولذلك إنما يكون فى الغالب 

بالسبق إلى الإسلام »لا فرق بين قرشى وباهلى » ولا بين عر بي وعجمى . 

وقدكان سفيان بن عيبنة يفسر نظر ية أبي بكر ونظر ية عمر فى العطاء فيقول : ذهب 
أبو بكر فى التسوية إلى أن المسامين إنهاهم بنو الاسلام "كإخوة ورنوا آباءهم » فهم شركاء فى 
الميراث تتساوى فيه سسهامهم وإ نكان بعضهم أعلى من بءض في الفضائل ودرجات المير 
والدن » قال : وذهب عم ر إلى أسهم لما اختلفوا فى السوابق <تى فضل بعضهم بعضا 
وتباينوا ذمها كانوا كإخوة العلات » وهم الإإخوة لأب » ورنوا أخام أو رجلا من عصببتهم 
فأولادم عيرابه 5 رجا وأقمدم إليه فى النسب ؛ فكذلك شم فى ميراث الاسسلام 
فأولام بالتفضيل فيه 5 عرشم له وأقومعم 3 وأكديوغيةا: 

وأما عهان بن عفان رضى ات عنه ققد كا راف حر ؛ ورجع المرأى أنى بكر رضىاللّه 

عنه » وهو النسوية القامة فى العطاء بين السامين على اختلاف؟ قبائليم وأجناسهم » حتى 
لقد أنقص عائشة عما كان يعيطها عر بن الغطاب »؛ وصيرها أسرة غيرها من ننساء الرسول 

وكذاك كن علي أ ظالك رظي ال هنة سوئ بين الدانين و المطاك ‏ لا سل 
صيدا على .سود »ولا عربيا على عحمى » دى لقد تقاعد عن نصسرته لشن من أشراف 
العرب من أجل ذلك » ومكّت طائفة 0 أيه : وقالو : يا أمم 5 ين ا لد 
الاموال » رفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش » على الموالم ؛ والعحم . فسان طم : 
أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور . ؟ 

وبعد ؛ فبذه صفحة مشيرقة تتحلى ما السياسة الاسلامية الرشيدة » والتدير المكي 
السديد ؛ وتدل دلالة صادقة على ما كان يتاه إليه الرسول صلى أله عليه وسل و<افاؤه 
الراشدون من رعاية الصالح العام والخرص عل, سمادة الجا:ة »كل مسب اسيتبادء وتقذيره 


وق دك عيرة ضير و2 5 رى أن 5 ل ع 50 لذن 1 مع 2003 شمويال 5 
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والسللام ليك ورحقه أ مر الثاس رأ 


,| م 


لجالج لد 


لياو 


أسئلة وأجو بتها 


س ١‏ - ما حكر رفع الصوت » والسؤال عن الضالة والبيم والشراء فى الساجد ؛ وحمل 
الإبريق ال ىلوء ماء والمرور به على المصلين فيقول أحدهم : أسقنى بالصلا على النبي » ويقول 
الآخر : وأنا مثله 8 . 

الجواب : أما رفع الصوت ف المساجد فإنه لا جوز لما رواه البخاري من حديث 
السائب بن يزيد قال :إ« كنت قاءا فى المسجد لخصينى رجل » فنظرت فإذا عمر بن امطاب 
فقال: اذهب فأتنى مبذين » خِئتِه بهما . فقال : من أنّا ؟ أو من أبن أنْها ؟ . قالا : من 
أهل الطائف قال : لوكتتها من أهل البلر لأوجءت » ترفمان أصواتكا فى مسجد 
رسول الله صل الله عليه وسل ؟ »© فعدر عليه الرضوان لا بوجع رجلين من السادين 
إلا لاقترافهما أمراً لا تبيحه الشريعة . ولا يرضاه الدين . ولا جرم أن حك ساثر المساحجد 
من حوث منع رفم الصوت ككم مسجد الرسول صل الله عليه وسل » وإن كان مسجد 
الرسول صل الله عليه وس عقاز من حمة أخرى بأفضلية الصلاة فيه على غيره إلا اأسحد 
الخرام . 

وأما نشدان الضالة فى السجد فلا يجوز كذلك » لحديث أبى هريرة : « من مم رجلا 
ينشد ف_الة فى المحد فليقل : لا أداها اله إليك » فإن المساجد لم تبن لهذا » ونحوه عن 
بريدة . رواها اللإمام أحد ومسل واءن ماجة . وكذلك البيم والشراء» لحديث عمرو بن 
شعبة عق أرية كن جد وا ترى :رسول اشاعل الله عليه وسل عن البيع والشراء فى المسجد 
وأن تنشد فيه الأشعار » وأن تنشد فيه الضالة» وعن الماق بوم الجمة قبل الصلاة » رواه أحمد 


وأع داود والترمذى وابن ماجة . 


 مئالا‎ 


1 
وأما مل الأبريق المملوه ماه » والطواف به على المصلين » فهو عمل خير . واللّه تعالى 
تقول : ( وانملوا المير ) مالم يكن معه مرور بين أيدى المصلين أو غفل هم عن صلاتهم 

وعبادتهم . 

وأما قول الظاى. : اسقنى » فلا إثم فيه » مالم يكن يصوت عال محدث تشويشا على 
المصلين . وأما قوله : بالصلاة على النى » فإن أراد القسم ل يمزء لآن القسم لا كوت 
إلا باللّه تعالى . لقوله صلى الله عليه وسل اا امكف ون 
أراد غير ذلك كان من انو القول الذى لا فائدة فيه » وتركه أولى والله أعل . وللهلاة على 
النى صلى الله عليه وسل مواضع غير هذا هى فبهاأ كرم وأليق 

دنا كم من يبيح ذب الشاة وحوها عند خروج اميك و الدار ار مق 
ألخشبة أ عند القبر ء والتياحة عام ولطم الخدود وشى ايوب يك أن الشر يعة 
ألمدية تبيحه صونا للعرض ؟ . 

ا واب - لا تزاع فى أن الذح للموى من أعا| ل اجفاهلية »وهو ما كاتا سمونه 


2 العقيرة 04 وهو رم 04 أنه إعلال بالذبيحة أغير 3 عالق أما إذا كان الذايح ل وى 
الذي للموى بل دنوى أ اذبح الدبيحة أوتصدثع بلحمهبا عن والدبه أو أرما 3 فدناك 
جائز 4 لأن الرسول صلى أ عليه وم أكر 207 بن عيادة على أو تتصدق عن عن 7 

و النياحة على لون 4 ولطم اعل1_دود 0 وضقى ايوب (ممي م ن الأمور 55 رم 3 
خديث أم عطية قاات « أخذ اله 56 الله عايه وسرل عذينا | العرد عند البرفة أ 0 تنوح 6 

/ كت 

ولعوله صلى ا عليه وم 2 5 امنا من لطم اعدود وى اكيوب ودعا دذعوى أسلاهنية 6 
قن جيجه هذه امود ون خللا للحرام 4 والذى محال اكرام أو حرم الخلال تدعى أكقسة 
صفة الر بو بية وكنى بهذا إنما مبينا . لما نزل قوله تعالى ( انذوا أحبارهم ورهبائهم أر بايا من 
0 لله ١‏ قال عدى بن حاتم : والله ما 001 5 0 أ ؛ فقال عليه 00 وال لسلام 

وأما ادعاء 5 الدين يبييح هذا فهو افتراء على الله ( ووم القيامة ترى الذين 5 
على أله رجوههم مسودة ) 5 


لل كا 


مه 

س م ما حكم إقامة الأر بعين للموتي ؟ . 

الجواب .: هذه بدعة منكرة ؛ ونشبه بقدماء الصريين في وثنيتهم . ولم يكن عليم ا 
أمر الرسول صلى الله عليه وسلٍ ولا أمر صحابته . ذلات إلى مامها من الإسراف وإضاعة المال 
وقد حرم الإسلام ذلك 

س * - ما حكم جمع البنت مع خالتها م زوج واحد؟ . 

الجواب : بحرم الجمم بين المرأة وخالتها أو عمتهاكا يحرم الجمم بين الأختين لما رواه 
التكارط م 'حدية على رق الله عنه قال ة « نهى رسول الله أن تتكح المرأة على عمتها 
أوخ ال ونا ززاء كذلاك د عيتك ١١‏ وهز ةرق لل عندافال + كال ستول اله 
صلى الله عليه وس غ2 لا مجمع بين المرأة وعقاعول نيث المزأة وخالتها 4 . 

س ه ‏ ما حكم التنشاوم ببعض الأيام » والتطير فى السفر» وشد الر<ال إلى القبور '. 
وإفانة الأعياد والحواية لماء والزواج على سير النجوم » و إشعار اليهائم باسم المشايخ الأحياء 
والأموات ؛ وإحضار القراء فى دار الميت وقراءتهم القرآن فيها سبعة أيام ومم يأ كلورنف 
ووكتريون انان وطات امد أجرهم من تركة اليت وقوهم : أحل الخلال الطيكٍ 
ما أكل بالقرآن ؟ . 


3 
الجواب : أما التشاوم ببعض الأيام فهو من الطيرة » وكذلك التطير فى السفر ؛ والطيرة 
شرك ؛ حديث عبد الله بن سعود عن النى صل الله عليه وس أنه قال : « الطيرة مرك » 
وأما شد الرحال إلى القبور فلا يجوز » لنهبى النى صلى الله عليه وسلْ عنه » يقول : 
( لانشدوا الرحال إلا إلى ثلائة ماحد : مسجدى هذاء والمسجد المرام » والمسجد الأقصى» 
وأها إقامة الأعياد المولية لها فهى محرمة بقوله صلى الله عليه وس : « لا تتخذوا قبرى 
عيدا » وإذا لم بز اتخاذ قبر أفضل الخلق عيداً فكيف يجوز اتخاذ قبور من سواه أعياداً ؟ . 
وأما الزواج على سير النجوم فهو من أعمال الصابئة عباد النجوم » ومتعاطى هذه الصناعة 
يسمى بالعراف ؛ والرسول صلىالله عليه وس يقول : دم نأنى عرافاً فسأله فصدقه لم تقبل له 
صلاة أر بعين نوما » ولقوله صللى الله عليه وسلم : «أصبح من عبادى مؤمن لى » وكافر 
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2 
بالكوكب . وكافر بى مؤمن بالكوكب . فن قال : مطرنا بفضل الله و برمته فهو مؤمن 
كافر بالكوكب » أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذ فب وكافر بى» مؤمن بالكوكب» 
قالذين يتزوجون على سير النجوم ينسبون إلى النجوم التأثير فى عن المرأة وشؤمبا م كان 
الجاهليون بنسبون المطر إلى اكوا كب والأنواء » وقد اعتبر ايسول صل الله عليه وسل 
ذلك كفرا به تعالى و إعانا بالتكوكب . وأما إشعار البهاتم بإ سم الشايخ الأحياة والاموات 
فهومن الإهلال مرا لغير الله تعالى » وذلك شرك أما الذبيحة 7 أحل مها لغير الله ذل كل 
منها محرم لقوله تعالى فى ذكر الأطعمة اللحرمة ( وما أهل به اخير الله ) وأما إحضار القراء 
فى دار اليت وقراءتهم القرآن سبعة أيام وم يأكلون ويشر بون الخ . . . فهذه الأمور 
كلها من البدع المنكرة الت لم يكن عايها أمر الرسول صلى الله عليه وسلٍ ولا أمر صحابته. 
فهي مردودة على فاعليها » ولا ثواب لها » لقوله صل الله عليه وسل : « كل عمل ليس عليه 
أعزنا فهو رذ »6 ذلك إلى مافيه من إثم الابتداع ورركنا واتاذوة: القران سقط المتاع وعد 
الأجرمن الناس عبل عبادة الله . والعيادة لا يكون الجزاء علمها إلا من الله » فليس للقارىء 
على قراءته أجر » ولا ينتفع الميت فيها بشىء . وأما قوهم : أحل الخلال الطيب ما أ كل 

بالقرآن » فبو من تحليل المرام والافتراء على الله » وقد تقدم حكر هذا والله أعلم . 
أدر الوفاء كر دلو ين 


: فية للشو 5" صفحة ”؟؟ 

الإسلااى بشهر محرم » وأن تبدأ بشهر محرم ليشعر أؤمن بالقداسة والحرمة فى سنة يودعباء 
وى أخرى إستقبلب!» وبذلك يكون له علامتان بأرزنان فى تارمخه » محولان بدنه و بين 
ارتكات العاقى وو اتنبيا بوتدط عبرب لتر شناق ووسط مان الذي كنا 
حرمة خاصة و بذلك يكون له ستّة أشم ركاملة » هي نصف السنة» يتلق فيها درس إلبيسا 
تحفظه من المعاصى والأثام . هذا هو اصطفاء الله واختياره فى الإنسان » وف المكان وى 
اازمان » ا ير من كل ذلك فراقبوها وانتفموا با » واحتفظوا 
تحرمتها» ولا مخترعوا تمظيا لا ل يعظم الله ( تلاك حدود الله ؛ ومن بطع الله ورسوله ددخله. 
جنات نحرى من مها الانهار خالدين فيها » وذلك الفوز المظيم 3 


امه "١‏ امسسمسمي 


الثقافة الاسلامية فى التر كستان الشرقة 


كانت التركستان عر يقة فى الحضارة منذ أقدم العصور» وكانت ثقافها توركية بحتة » 
وكان أعلها يتديتون بالدين الشامالى وهو دين الأتراك القديم » وكانوا يشتغلون بالزراعة 
والقجارة؛ وكانت التجارة بين شرق الأرض وغر بها فى أبديهم » إذ لم يكن حينذاك طر يق 
بي القررق:والغري إلا طرنق آننيا ارسق :> وكانه مواعة الورق واطر عفرن ادا 


فى التركتان . 


ولا اعتنق أهل التركستان الشرقية دين الاإسلام منذ أوائل القرن الرابع المجرى بطر يق 
سامية قباوا التْقَافةَ اللإسلامية بطبيعة الال فانضم أل ثقافتهم القدعة ثقافة جديدة » فتقدموا 
تتلم) هائلاً »'فارتقوا من غبادة نظادر الظبيقة إلى :غبنادة خالق الكوق» :ومن تددن 
قبور الأباء إلى االمضوع نف ال اراد لخن 
رضارت: اناقة القراية لكان ارصيا فى الحام الشرعية فى القرن الكامس » يشهد بذلك 
تعنة عكر له هق تعلتيا البوقة «الطلنية لروسة قي تأواتيق سيدة فل لزه بأر كد 4 وكانف 
>كتزت ري يا اق بحكة زر كمواق رين ااطاقان أ قل الاين بوغرضان ووضدت غلبا 
فواتييح القضاة » ومى الأن محفوظة فى متحف موسكوء ونيم فيهم العلماء والفلاسفة » مدل 
أفى نصر عمد بن أوزاخخطوخان الفارالى أشهرفلاسفة الإسلام؛وتمود بن الحسين الكاشغرى 
و رونك اندعب برغن كافون ورشو "الك كنترعاك الاق اوتا بواناودري 
صاحب الصحاح وحمال الدين القرشى » وسعد الدين الكاشغرى وأجد بك الكشارى 
وغبره. وقد خدم هؤلاء العاماء الاسلام و المي الإسلامية خدمات جايلة حرَامم اله را 1 


2 
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5 
والتوركية » والفارسية » تدرس فيها جميع العلوم الإسلامية » وكان اللوك والأسراء والأغنياء 
يتسابقون على بأ حيين المدارس والمكاتب ووقف العقارات الواسعة علمها » ويتفاخرون مهأ 
وق إل الآن من من تلك المدارس القديعةرباسم المدارس اتلانية فىكاشغر» ويا ركند » 
وخوتان فدامت الثقافة الإسلامية تزداد وتندو إلى زحف جتكيز خان الغولى تتوقفت. 
فترة من الزمن » ولا قبل الاسلام (تغلق تيمور خان) من أحفاده بدعوة العا ال بانى المولى. 
عرش الدين من عاماء بإرة كشار أخذت الثقافة الإسلامية تتقدم فى مجراها القديم وتزدهر 
البللاد بالعل والعدل والرخاء » إلى أن استولى الصين على البلاد سنة 1174 ه . فأخذوا فى 
المدارس والجوامع ومعسادرتها واضطباد العاماء وقتلهم وإحراق الكتب وغيرها من 
الاضطبادات » أخذت الثقافة الإسلامية تنحط حتى كادت أن تضمحل » فأراد الله أن 
مجدد دينه بأن بعث زعماء للثورة على الصينيين فثاروا ُوارات عنيفة من سنة٠ ١54‏ إلى سنةة 
4 حت أخلصوا البلاد من سلطة الصين وشكلوا حكومة مستةاةإسلامية » خِلِبوا العلماء 
من التركستان الغر بية وأفغانتان والمند ؛ وعمروا المدارس من جديد فاكتسبت الثقافة. 

الإسلامية فى|البلاد حياة جديدة وعواً هائلاً 

ولا استولى الصين على البلاد سنة ٠.5؟١‏ ه رأوا أن أهل التركستان الشرقية وإن 
يجزوا عن المدافعة عن حقوقهم السياسية ولكنهم مستعدون للدفاع عن حقوقهم الدينية 
بكل ما استطاعوا فقبات الهكومة الصينية لمطالبة الأهالى بحر يتهم فى أمور الدبن » 
وان الحا الشرعية وما يناسب ذلك » نظ الأهالى ثقاقتهم الإسلامية وخدموها 
خدمات لا يستهان بهاء ولسكن من غير نظم يتتكفل التقدم » فإن نظام التعليم والتر بية كان 
مأخوذاً من أنظمة تجار البالية » حتى تنبه المصلح السكبير المولى عبد القادر ا( نوجى 
للتأخر الحزن فى البلاد » وعقد النية للإصلاح » فخرج للسياحة وطاف البلاد الإسلامية 
ودرس أنظمة التدرس ف مصر وسوريا » والحند درس دقيقاً اورم إلى بلاده فشرع 
فى الإصلاح منذ سنة 158١‏ ه. فا كتسب الدين والسنة رواجا وأخذت البدع والأعواء 
الاحطاط » حتى |اغتاله حساده سئة 1948 ففات رحمه الله شهيدا فى سبيل الله » ولكن 


تش 0 


4 
طر يقته ل مت » فإن تلاميذه داموا فى الاجتهاد لنشر وعوته الاإصلاحية . حتى ازدهرت. 
لمدارس بعلوم القرآن والحديث » والجوامع بالمواعظ الدينية؛ وتطورت عقائد الناس وأعنالهم 
من رجس الكرافات والبدع » ولما نسل أهل البلاد زمام السياسة ؛ وجه الحكام هممهم إلى. 
روي الدين وتنمية الثقافة الإسلامية فى البلاد » ولكن من سوء الحظ » استولى على تلك. 
البلاد الطاهرة الأجانب البلاشفة '» وكان أول مهمتهم إقفال المدارس الدينية والجوامع » 
تازه الأرقاق واضطباد الملماء » ويعل كل أحد أن ديدن البلاغفة » هو إناء الثقافة. 
الاسلامية والوطنية » والدعاية إلى الزندقة والتهور » وإفساد الأخلاق لي تنعدم العصبية. 
الدينية والوطنية » والامحاد القومية » الثى هى قوام الدفاع عن الوطن والقومية ضد الاتعار 


الحالم السابق للتركستان الشرقية 
الأمانة حسن المعاملة الجودة 


الحاج زكير على 


تاجر عموم أصتناف الحش والحبال والدوبارة 
ومنتءيد مصالح المكومة والبنوك والشركات 
د اح 


؟ شارع المبكشية بالجالية تلينون 15 81١1/8‏ 


» شارع الحزاوى بوكلة مدكور تليفون /19ه‎ ٠ 


شار ع أساكل الثلال عيناء البصل بالاسحكندرية 
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| لغيائلجمار 


فى الساعة السادسة من مساء يوم اجعة 4 ربيع الثانى سنة 1561/١ / 15 ١/٠‏ 
أقام المركز العام لجاعة أنصار السنة الحمدية بالقاهرة » حفلة شاى كبرى » تسكر عا -أضرة 
الوجيه الشيخ حسن قسم السيد عضو الجاعة بالأأبيض عاصعة إقلم كردفان بالسودان 

وقد دعى لطذه الحفلة عدد كبير من ع الطلية السودانيين الهس ؛ وبءض ضيوف مصر 
ن السعوديين » وعلى رأسهم.الشيخ عبد المز يز بن عمد بن إبراهيم آل الشيخ » وشاع 
بحد الشيخ خمد بن بلمهد. 

وقد اتتتحت الخفلة بكلمة من نضيلة الأستاد الرئيس العام.» الشيخ عمد حامد الفق » 
رحب فبها.باحتى به ؛وحى فى شخصه جميع أنصار السنة المدية فى جنوب الوادى سائلا 
الله أن يحقق أمنية عز بزة » بيش فى صدره . . ألا وهى : زيارة إخوانه فى السودان » تم 
أعقبه الأخ على انتدى جبارت الله » تم الشيخ مد بن بلببد » م الأستاذ رشاد الشافعى 
سكرتير عام الجاعة » تمكانتكلة اللنتام لفضيلة الأستاذ الرئيس العام » حيث تكلم عن 
دعوة أنصار السنة الحمدية » ووجوب تانر الجهرد والقوى لإبلاغا للفا سكافة » بم كرر 


الترحيب والتحية بالحتنى به» تم ألم ى الشينخ حسن قسم السيد كلة شكر . 


فرع ولاق 
فى مساء يوم الأحد 3٠١‏ ليع الثابى ١7٠١‏ زلم؟ )5١ /١ ١)‏ 1 إلتتدت جماعة 
لضان الدجة لكندية وها لحااق تحن بولاقه ركان وما مق ود نقد تيه نعراوق بين 
عدا ف أول شارع بولاق الجديد .. إجت-م اليه كت هرو اليه افد ان د انا اط 
إستقبلم حضرات الأفاضل : الهاج عبده على إبراهي, سأطان » والاج عبد رربه عوض 


والحاج إراهيم فنديل 9 دن عا الجاعة مو ف 


عت :7037/6 عست 


وفى تمام الساعة الثامنة اثمرأ بت الأعناق متجهة نمو باب السرادق حيث كرف الطفل 
فضيلة الأستاذ الشيخ تمد حامد الفقى الرئيس العام لاجماعة » ومعه بعض الضيوف من علاء 
المند وعلى رأسسهم الأستاذ الشيخ أبو المسن الندوى ء ثم بدأ فضيلة الأستاذ الرئيس يلقى 
كلة ضافية عن أنصار السنة اللحمدية ودعوتها للناس أن يعودوا إلى الإسلام كا جاء من عند 
اله سبحانه وتعالى ؛ و ببنه رسوله صلل اله عليه وسلم فى العقيدة » والعبادة » والحكم والجهاد 
والسياسة » وأنه لامنجاة ولا فلاح للأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغار بها إلا بالرجوع 
إلى أحكام الدين فى جميع شئومهم » ومعاملامهم » وأخلاتهم 
نم بين أن جميع الثقافات قد أفلست فى تهذيب النفوس » وتقويم الأخلاق ونحسين 
الطباع 1 هو ظاهه فى جميع مرافق اللياة . . فن شع في التحار ؛ إلى طمع فى العيال ظ 
إلى فساد فى السكام » إلى عمادة للشهوات المهيمية تلق اللميع » كباراً وصغاراً » رجالا 
وتنا 
كل ذلك ا 20 يديهم بنقليدم لاغرب » فى عقائدمم وعادامهم وأخسلاقهم ظ م 
أنذر بأنه ان تقوم للشرق قائمة » وان يستروالم هون مكانهم » وتسككون طم كلة بي نالأمم 
ويفكوا رقابهم من أسر الاستعار والعبودية » إلا بالعودة إلى الإسلام الصحيح من كتاب 
الله وسنة الرسول » مع نب هذه الدرافات والبدع : من عبادة القبور والموتى » الذين صاروا 
ترابا » كا كانوا رابا 
3 حى أهل بزلاق» رشك م على تلبيتهم للدعوة وحن اسماعهم» وأعقبه حضرات 
الأساتذة : عبد الرحمن الوثين , ورشاد الشافى » وغيره من أعضاء الجاعة » وقد استمر 


الخفل حى الاعة ؟ ١‏ مساء 


للامام احمد بن حتبل 

أوسع كتب السنة ء وأ كثرها مولا وإحاطة . لايستذنى عنه العالم الحقق » 
ولا الطالب الحتهد . وهو حجة للمحدث » واافقيه » والمؤرخ » وصاحب اللغة . ألنه 
إمام الحدئين ددعم أهل اللئة وفدوتهم م( وحعله عرجع الولماء وححتهم 5 دى لفد 
قال لابنة راو به وهو نوصيه : « احتفظ بهذا السند ؛ فإنه عدون للنأس إماما 6. 

وهذا ( الديوان الأعظل ) بحر لا يدرك مداه» أجزأ كثر العلماء أن ,يصلوا إلى 
غوره ؛ حتى وذق الله له الشيخ أحمد عمد شاكر المحدث المصرى؛ فصنم له الفهارس 
الدقيقة التقنة » من عذهية وافظية » وشرحه شرحا فنيًا على أوثق القواعد العامية 
التى ميز بها الخفاظ يح الحخديث من ضميفه » ليكون عرجعاً حقا لكل 
طالب وعالم . 

ثم كان من توقيق لله وحسن ص_نعه لهذا ( الكتاب الححة ) أن حضرة 
صاحب الملالة الملك العظيم » أسد الجزيرة وإمام أهل السنة فى هذا العصرء الملك 
الإمام (عبد الم بزآل سعود) أطال الله بقأءه » عله برعايته السامية الكر بمة» حبًا 
فى نشره وإحيائه » وتقر با إلى الله بعموم التفع به . فأصدر أمره العالى بطبعه على 
حير ما يستطاع من اللخراج والاإتقان . 

فافذ الشارح الأعر الملكى المطاع » بطبعه فى أجزاء متتالية » طيمة ممتازة 
خادة ‏ وطبعة شعبية عامة » ليعم النفع به كل الطبقات . 

ظبر منه عانية أجزاء 
لقص 5 
١م‏ عن الخاء الواحد من الطبءة الممتازة 
"٠‏ م « «ا « الشسدمية 


ملتزم الطبع والنشر 
رار العارومصر 
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ها رساءة أتصارالشنة الح اد 


جمادى الآخرة سنة ١91/٠‏ 


كن الخو الشرف على التحرير 


رءاءرالفيق ابو سشاكر 
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للشيخ عبد الرحمن الوكيل 

و شمد محى الدين عبد اليد 
للأستاذ الشسخ د عبد الله دراز 
ألى الوفاء #_د درورش 
م نكتاب العدالة الاجماعية 
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للأستاذ مصطئ عبد الجواد 


لازالو 


همه 


6 فى معير والسودان 


ن السخة ٠‏ ملها 


الإدارة 5” شارع قوله 
بعابدين عصر 


تت بابامب؟كب؟ 


قية المرض الأجالى 


لسورة التحل 


إلى سعادتهم وفلاحهم وصلاحهم بإخلاص العبادة لله وحده» وأن لايعبدوا الله إلا بمااشرع 
وأن ذلك لا م ثم إلا باجتناب الطواغيت » وان يكون ذلك إلا بمعرفة الطواغيت ومافمها 
وماتدعو إليه من خبث وثمرك وفساد للاجتمع » و بغضها بغضا يجمل من أ المقاصد لسلامة 
الدين والدنيا والآخرة البءد عنها ونحار بتها » ولن يكون ذلك إلا معرفة ما بعث الله به رسله 
من .الببنات والهدى والفرقان » ليتميز الى من الباطل » والضلال من الحدي » وبذلك 
انقسم الناس ‏ على ماتقتضيه السنة الكونية التى لا تتبدل ‏ فريقين : مؤمنون ومكذبون 
فالؤمنون ثم الذين عرفوا نعم ر بهم علييم » وتأملوا فى سننه وآياته الكونية » فهداهم اله 
ذلك إلى معرفة رمهم وبارتهم فذاوا له وخافوه وسارعوا إلى عبادته وحده و إلى طاعة الرسل 
قنازوا بالحسنى فى الدنيا والآخرة والمكذبون هم الذين موا عن آيات ربهم ونعمه وتمادوا 
فى زيغهم عن هدى الفطرة » وعمسام عن نمم لله وآيانه » لفقت عليهم الضلالة فى الدين 
والدنيا » وكانت عاقبتهم الميبة والشقاء والفسران فى الدنيا والأخرة . وهذه آنّارم باقية فى 
البلاد التى يسكنها الأحياء من الناس ( ه؟ : وم وكُلاً ضر بناله الأمثال» وَكْلا تَكرنا” 
َتْبِيراً ) ( فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الملكذبين ) . 
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ولقدكان عبد الله ورسوله تمد صلى الله عليه ول » أشد المرسلين حرصا على إيمان. 
الكانر بن وهدى الضالين » وانقاذهم من مخالب الطواغيت » على قدرما كان فى قلبه 
الكبير السكر الرحم من الشفقة والرأفة . فكان >زنه أشد الزن إعراضهم عن الهدى 
حتى ليسكاد يبخع نفسه على آثارمم إن لم يؤمنوا هذا الحديث أسفا . فهون الله عليه أميهم 
وزاده بصيرة على بصيرة . وقال له ( إن تحرص على هدام فإن الله لا يهدى من يضل . 
ومالم من ناصرين ) إذ قد جازام الله الجبزاء العادل الحق على ضلالهم عن هدى الفطرة 
فى سمعهم وأبصارم وأفئدتهم ما بيك الله فبهم وهم من مواد الع وفتتح من أبواب الرلة 
ري وأبائة وصفاته ونعمه وسننه . فزادهم ضلالا على ضلاهم ؛ وعمى على عنام » لأنهم 
وقفوا من ر مهم مرقف 00 لمعاند الذى يأبى السكرامة » ويحتر النعمة . وقد بلغ من 
معارضتهم ومعاندتهم أربهم أن ( أقسموا ,الله جهد أعانهم : لا يبعث الله من يموت ) 
أن كل الدلائل والشواهد فى اده وف فى أنائهم ا شىء تنادى بأن ذلك 
أيطل الباطل » وأن الله ما خلقهم فى هذه اللْياة وأعطام ما أعطامم ف أتقسهم 
ما سخ رلم فى السموات والأرض عبثاً ولا باطلا» وإنما خلقهم ليكدحوا ويه 
الحياة ما شر فمها بأجالهم المعلومة » ثم يقارقونها إلى حياة البرزخ فى القبور ثم يبعثم 
الذى خلقهم أر ل مرة ليعحزمهم فى اللياة الأخرة عا كانوا عليه من عقائدم وأعالهم : 
العادل المسكيير » فيبين لهم مبذا الزاء ‏ بيانا ليا واقعيا ‏ ما كانوا فيه “تلفون من االعقائد 
والأخلاق والأعمال وليعل الذين كفروا أنهم كان اكاذبين فى الله وعلى الله . وفى أتفسهم 
وعلى أنفسهم . وإن ذلك البعث والجزاء لأهون شىء وأبسره على الله رب المالمين (إنما 
أمره إذا أراد شيئا . أن يقول له : كن نيسكون ) هذا موقف وجزاء عبدة الطواغيت فى. 
الدنيا والأخرة . فأما الذين عرفوا ر مهم الغنى ال سد العلي الحكي » وعرفوا فثرهم إليه 
وحده فى كل شأنهم : فهم التاثبون المنيبون » الفزعون إل 0 فى كل حال ؛ وثم, 
لذلك سيرورى فى حياتهم وفى كل شئونهم على يقظة وحذرء وثم دابا يتحرون أن 
يبتعدوا ويبجروا بكل سبيل كل ما يمكن لعدوم من أنفسهم وما يمكن زب الشيطان. 
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0 
من 9 ؛ فمباجرون من الأهواء إلى المقل السلم الستنير مهدى أمماء اللّه وصفاته وسئنه 
وآيانه وكقبه ورسله » و يباجرون من 'لشهوات إلى الفطرة الثقفة الموزونة بميزان الرشد 
والحمكة من هدى الله وهدى رسوله » ومهاجرون من النفس الأمارة إلى النفس الاوامة » 
ثم إلى النفس المطمئنة .و مهاجرون من الجبن واالحوف من الاإنسان الباغى الفاسق إلى الءرزة 
بالزل واعلموف من الله القاهر فوق عباده . ويم_-اجرون من البيئة الفاسدة اأفسدة التى 
لا ينجم فيها دواء » ولا برجى لما شفاء » إلى البيثة الصالحة لغرس كلاتهم الطيبة » ون 
روح المدى النافع » ليعودوا إلى البيئة الأولى بقوه وحديد نحطم رءوس الفساد» ويقضفى 
على طواغيت البغي . فتكون لم بذلككله الحياة الطيبة » والخالة والدولة والأعمال والأحوال 
المنة في الدنيا ( ولأجر الآخرة أ كبر ل وكانوا يعدون ) هؤلاء ثم ( الذين صيروا وعلى 
رمهم يتوكلون ) ّ 
ولقدكانت المشكلة - وما تزال ‏ فى نظر عبدة الطاغوت : أن كيف يبعث الله إلمهم 
رحلا بشرا متليم رسولاء يأ كل الطعام كم يأ كلون ؛ ويستخرج فضلاته 5 يستخرجون 
ويمشى فى الأسواق ويزاحم الناس بجسمه البشرى فى اضطرابه فى شؤونه كا يزاحدون ؟ ! 
إذ أوحى إلمهم الشيطان من قديم أن أولياءم ومقدسيهم الذين يعبدونهم من دون الله » 
ليقربوم إلىالله زانى » والذين يتخذونهم وسطاء يينهم وبين الله : فبهم نور ذاتي » انبق 
من الرب » وفيهم وم بذلك أسراركانوا بها « أهل الله © وكانوا فى خلقهم طبقة فوق 
طبقة البشر. فسكانوا يطبرون فى اموا ويمشون على الماء » ويعيشون الأيام على المرة 
والزبيبة » ويأكلون من نحت الحادة » وما إلى ذلك من الأوهام والخرافات التى حشاها 
دجاجلة الصوفية فى لع » ليخروا لأذقانهم ركعا وسجودا لهؤلاء الطواغيت من دون 
انه لكت نان انارت ناذه نوسن اا يتابن كل نهدي ونظرة 6+ «القامرة: يكل 
ما باض الشيطان وقرن فيهسا من قذارات وحشرات » كيف يتأنى لهذه الرءوس أن تفوم 
وتعقل : أن الله يبعث بشرا مثلهم رسولا ؟ 
| وماهى بالشكلة . و إنما المشّكلة فى هذه المربات » فاو أنها خلصت وتطبرت من 
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- 
القذارات والأوهام الوئنية : لكان من أوضح الواضحات أن يبعث الله بشرا رسولا . فا 
أرتكل عن قبن عبد الله ورسوله اللكر يم مد صلى الله عليه وسلم إلا رجالا ؛ ماكانت 
ميزتهم فى اخلق ولا فى الأجسام » وإا ميزتهم : أن بوحئ إلمهم أنه لا إله إلا الله وحده 
قاعبدوه تخلصين له الدين » وأن لا مشرع إلا الله وأن لا عل ييبدى إلى الرشد إلا ما كان 
من عند الله » فإن كنتم فى شك من ذلك فاسألوا من أتباع الأنبياء السابقين : أهل الذكر 
الك لا تزالق يذ كرون رننالة رسلبي الا أعل النقة والشبياق الذين دعبم الشيطان > 
5 رسالة رسلهم 0 يعتقدوا الباطل فبهم » ويكذبوم » ويقولوا : إنهم النور 

نض المنبئق من الله » وأنهم أول خلق الله . فهؤلاء أهل الجهل والغفلة الذين انخذوا من 
0 وأصتاما 0 الناس عداوة لرسذ, الله وكفرا . بهم » فالمؤلاء القوم 
لايكادون يفقوون حدينا ؟ ومالهم يصرون على الكفر و يتادون فى الغفلة.والعمى عن آيْات 
الله وسننه ؟ ويأبون إلا المكر السىيء برسل الله وأتباعيم على المدى ؟ ماذا غرهم لله <تى 
فقدوا كل شعور إنسانى » وكل عقل وتفكير ؟ ( أفأمن الذين مكروا السدئات أن خسف 
لله بهم الأرض » أ ويأتمهم العذاب من حيث لا يشءرون ؟ أو يأخذم فى تقلبهم ؟فام 
ععجز بن . أو يأخذهم على تخوف ؟ فإن دم لرءوف رحيم . أوم يبروا إلى ما خلق الله من 
ا ا و ا والشيائل ددا لله ؛ وهم داخرون؟وللّه يسجد مافى السموات 
وما فى الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون . مخافون رمهم من فوقهم و يفعلون 
ما يؤمرون ). 

م إن الله تعالى قرر توحيد الأسماء والصنفات وما يلزمه أشد زوم من توحيد العبادة 
والإلهية فى الآيات ( 4 55 ) معان بذلك أن من للستحيل أن يعبد الله العبادة الخالصة 
الصادقة الا مَنْ عرفه باسمائه وصفاته وسننه وآياته » وأنه الرب القاهي الر حي الحكيم الذى 
سحد ويذل وإسل وينقاد له كل ما فى السموات وما فى الأرض » 0 الذى علك كل 
ذلك وحده » وهو الذي يعطى كل ذلك وحده ويدبركل ذلك وحده » وهو الذى يعطى 
كل شىءمن ذلك ما يناسبه و يصلح له وب ديه إلىماخاق له عشيئته ال1_كيمة الر<يمة » 


ااي لم 


/ 

وأن من جبل ذلك وعى عنه فلا بد أن يتخذ من دونه أنداداً وآلهة وطواغيت » يغلبه 
ها الشيطان على أمره ؛ و ينفذ مها سلطانه عليه » ويكبه مها على وجبه فى مباوى الباب 
واللفسران فى الدنيا والأخرة » وأن من نتائج ذلاك العمى والجبل : الجرأة الوقحة على الله 
الرزاق » فمو يعطيهم الأرزاق » وينزل عليهم من فضله أنواع الميرات فى الزروع والمار 
وغيرها ء ثم هم يجعاون منها نصيباً يقعبدون به لأوليائهم وموتاهم الذين غييتهم القبورعنهم » 
فهم لا يعامون عنهم شيئًا ؛ ومن انم هذا أيضاً الجرأة الوقحة على عل الغيب » والتكلم فيه 
بالسفه ومايلق الشيطان و بزين له من القول على الله وفى الله بغير عل » فينب إلى الله ما 
يتعالى ويتئزه عنه من الولد » فيقول : الملانكة بنات الله » والأولياء أل النّه » والأنبياء . 
وذرياتهم أبناء الله » لأنهم النور الأول الفائض من الله » وأنهم الوسائط بين اعهلق و بين 
الله فى قضاء الساجات واستحابة الدعوات » وأن الله لا يدير 0 السموات والأرض الا 
بواسطتهم » ولا يقضى أمراً إلا بشفاعاتهم » لخم أولئك العمىُ الجاهاون ياسماء اللّه وصفاته 
لَه ما يكرهون سسب ورؤسائمهم من حك الموى والأغراض والعجز والضعف والظل 
سبحان ر ينا وتعالى عما بش ركون ‏ ثم زعهوا أن لهم بذلك الكفر الشنيع :الى 
فى الدنيا والآخرة . لا جرم أن م النار والثقاء » لأنهم الفرطون المضيعون 3 عات 
الحسنى والإحسان . 

وكيف تسكون لهم الحسنى ؟ وقد أساءوا كل الاساءة فى نعم الله وعطائه الحسن 
جيل بعياهم وضلالهم عن صراطه 0 . فإذا أعطاهم البنات ‏ ومن لاغنى عنهن لصلاح 
الجتمم و بقائه » والقيام ما لا يستطيم الرجل » ولا يكنه أن يقوم به من شئون الرأة - 
غضبوا وظل وجه أحدمم مسودا ؛ من شدة الزن والغم » وه و كفلم . وعم جتمعهم هذا 
السوء والكفر والعمى » حتى ليتوارى من رزق الأنثى من القوم من سوء ما بشر به . 
أعسكه على هون أم يدسه فى التراب ؟ ألا ساء ما محكون . 

ومن عجيب أمر الانسان : أن يقع فى ظاءات هذه العايات والجهالات » فى وسط 
ماحيط به من نور هدى السنن والأيات الكونية فى نفسه وفى الأفاق » ونور هدى مابرسل 
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الله به رسله فى كل فترة من الزمان » وفى كل أمة من الأمم » حتّىكانت الرسالات متصلة» 
وهداياتها متلاحقة » حيث لوعقل الإنسان عن ريه » ولواحتفظ بما آثاه من أسباب الم 
والقوة والسكرامة وهدى الفطرة لانتصر أع اتتصار على عدوه الشيطان و<ز به » ولكنه 
استسلم له دق اخدة ولي مرخ درن ريه بغفاته عن ايات ربه ونعمه فيه وعليه » فضر به 
ععول التقليد الأعمى الذى وقم به مغرورا مخدرءاً نحت. س_لطان عدوه الشيطان » ف>كان 

من الكافر بن الخاسر بن . 
ثم بين رينا سبحانه المكة في إرسال الرسل جميعا - وعلى رأسهم خاتمهم محمد 
صل اله عليه وعليهم وسلم ‏ والمكة فى إنزال الكتاب . ذالرسول عبد بشر ثذنار ليبين 
للناس بقوله وعمله وهديه ما أنزل اله عايه له وم من العلى والشرائع والمقائد والأحكام 
والآداب والأخلاق » مما هوثفاء لكل أمراضهم الروحية والقابية فى الفرد والأسرة 
واجتمع والحسكومة . وذلك ينق بأوضح العبارة » و يبعد بأقوى البيان : ما يلقيه الشيطان 
فى قلوب النامن : من أن الرسل ليسوا من جنس الاق » وأنهم من نور الله وأشباه ذلك 
من الزور والمبتان : والكرافات والاوهام التى صرفت الناس عن رسالة المرسلين 0 وشغلتهم 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) وغيرها . والحسكة فى إنزال السكهب : انها تقرأً 
وتقدبرآيانها وتفهم وتطلب معانيها لمبتدى بها القارىء الفام إلى الطر يق التى هى أقوم 
فى كل شئون حياته » يعني أنها السراج المنير الذى ينبني يحب على كل سالك سبيل الحياة 
أن رض ذاغا وق كل خطرة عل أن تعفي ودورهاء «وآن يدرف المي عل هديداها 
لينال الرحمة والنجاح » ويكون من المؤمنين المفلحين » ولكن أ كثر الاس نسى ذلك 
وغفل عنه » واستسلٍ فى صغار ومهانة لولابة الشيطان » فائخذ ايات الكتاب سخربة وهروأ 
امخذها حجبا وتمانم » واعخذها للمونى والمياتم » واتخذها طقاطيق ومغانى » يتبارى فى :وقيءها 
على أنغام الموسيق الماجنة » واخذها حرفة ومأ كلة » يشترى بها تمت قليلا . 'واتخذ علدا 
وهداها وعقائدها وشرائعها وأحكامها وأدامهبا وراءه ظهرياً . واتخذ مكانها فى كل ذلاك 
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ما أوحى به شياطين الإنس والجن من زخرف القرل غرورا . فكان من المشركين 
الكائرب القاسقين © وكانح معيشته قنك © وكانت عاقية أمره خسرا : 
أعمى » رف الآخرة أعمى وأضل سبيلا . 
ونسأل الله العافية . وأن مل آيات الذكر المي شذاء لمافى صدورنا » وذداب همنا 
وحزننا» وهدى لنافى كل لثوتدا» ونور .,تدى به فى كل -مياتنا إلى الى هى أقوم . 
رص الله وس وبارك على عبد الل ورسوله جمد ول ١‏ 


وبقية العرض الاهالى فى العدد الأتى إن شاء الل . 


ِ 30 6 هذه 


وكنه ذقير عنو الله ور حمته 


سه حامدالئتق 


سأئنا حضرة الأخ عمان أحمد رحمة بالسودان عن السبب فى تسمية المدعوين من دون 
الله طواغيت . 

فنحيب : أن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو شدة الْمُرد . 

فالصارف عن الله وعبادته وطاعته سمى طغوتاً . لأنه تمرد وطفى على الله وستته » 
.وطنى به الناس كذلك . فكل ما صرف العبد عن ر به من شخص أو كتاب » أوغيره 
كأن يعتقد فبه البركة أو يدعى من دونه فهو طاغوت . 


وقد معام اله كذلك فى كجابه . 


هم د 


عبرة لقوم يعقاورتف 


إن ما نصبه فرنسا الكافرة الباغية من جام غضمها ومقتها على الامنين الوادعين, 
من شيوخ ونساء وأطفال مرا كش آبة بدنة لقوم يعقلون على أن فرنا زعيمة الحروب الصليبية 
فى القرون الماضية هى فرنسا اليوم » وأنها لم تغيرها الأيام ؛ ول تزدها الحوادث إلا حقدا' 
يتحل بكل وحشية فى مرا كش » وأن نرنا التى لا بزال تراب نمال الألمان عالقا برأسها 
وقفاها وصفعات الم بعة فى الند الصينية تسود وجهها: لا نجد ما تشنى به غيظ قلبها 
المضطرم بنار امد على الإنسانية إلا فى مرا كش ومسالى مرا كش الذين طالما اغتقصبت. 
أرزاقهم ؛ وأمتصت دماءهم ؛ وعملت جاهدة سنين طو يلة عل ترا خهج لذة ودينا م تفلح 
ولن تفلح إن شاء الله . 

هذه ذرنسا الغادرة الفاجرة » هذه فراسا الكافرة االخاسرة . هذه فراسا : !اتى لاءزال 
- مع شديد الأسف ‏ فى رجال الشرق من زعم إلى هذه الساعة ‏ أنها حاملة مشعل, 
النور والعدالة والمرية واللساواة . 

أى نور هذا أمها الضالون ؟ أهى الأضواء الجراء اللاقتة الننشرة فى كل أحيائها 
تثير غرائز المهيمية القذرة . وتققل الفضيلة والعفاف ؟ أم ظامات قوانينها التى استحدت.وها 
فزدتم بها شقاء على شقاء وشرا على شرء وزاد بها مجت.مك الحلالا وفادا؟ ! 

ماهى هذه العدالة يا عبيد فرنا ؟ أهى تلاك الوحشية الباغية التى تبطش حقو 
الانسان ‏ بعد أن جردته من سلاحه . وخدعته بالأمانى الكاذية ؟ أم هى ل من 
كل قانون ونظام ديني وإنسانى » حتى عداوا بالله طواغيتهم » فتساطوا على الأعراض. 


لومم - 


١,١ 

والدماء والأموال يتهكونها محار بة لله رب العاللين ؟ أم 22 التدلى ف الابيار حىى عدلوا 
الانان بالمروان » بل بشمر الميوانات الساذلة فى غرائزها الوحشية ؟ . 

يأف هذه النداراة #را مو عي عن كسان الله وآياته : أهى هذا البثى الصارخ الذى 
سوت به فرنسا بين الخراف وأهالى مرا كش » حتى لتأخذ ذابم المروف من الرحمة به 
والنساء والأطفال؟ أم هى الاتحلال من كل خاق وحار بة و نحطي كل قيوة إشافة لكونا 
جميما قطعانا من البهاتم والأننام ؟ . 

م 
عفادم ا الله به ها عنيما من الحوادث . 

نم آن اس أن تكشفوا عن بصائرم غشاوات هذه الجهالات التى زعمتموها من عند 
أوربا نورا وعاما وتخرجوا من قلو 9 هذه الأمراض الو بيلة من الإلهاد والزندقة والفسوق 
والعصيان 5 الى زعءتموها من عند أوريا حضارة ومدنية ورقيا وحرية: 

نعم وَالنّه أن ل 51 دعل مادقم من أوروبا الياغية الكافرة -_- 5 دو بو إلى رشدم 
وترجءوا إلى ثسرةيةت؟ وعرو بع وإسلامم الذى ديك إلى التى هى أقوم و يخرج من 
الظامات إلى الور » تتعرفوا أن اللياة المزيزة لا نأل ولا تستحدى من إنسان » فضلا 
عن عدو باغ جائم شره ؛ وأنها لا تأل ولا تطلب إلا من رب العالمين بالأخذ بالأسباب 
والنن والشرئع والأحكام التى أعس بها رب المالمين أمراً كونيا وأمراً دينيا . فى قوله 
:( وأعدوا ذم ما م من قوة ومن رياط الخيل ترهيون له عدو الله وعدوم ) 

مكعى روعي ا بطل را لي 

لقد استيقظتم فى الوقت ال:لمسب » وكل وقت لليقظة مناسب - امضوا فى جهادم 
المدوك اجام الظام 34 واصيروا وصاروا ورابطوا 4 معتمدين على ألله القوى المؤزبرء 3 على 


لالم سمب 


١ 
سواعدك وقاو يم اللتى ينبثى أن تتقد فمها أقوى شعلة من المقت لفرنساء والشجاعة العنيفة‎ 
. لتطهير قاو بك و بلادم من فرنسا وكل مستعمر أيا كان » قواك الله وأيدم بنصره واللّه مع‎ 
وأتم ممشر المسامين : إنك لن تستطيعوا اليوم  مع الأسف  أن تمدوا إخوان»‎ 
الا كقايى هال ولا مال حيرف وب عليكم ديفكم ؛وبوجب عليكم مكانك, من‎ 
الحياة التى تشون فبها أن بحل يكم ماحل بإخوانك المرا كشيين #فلا أقل. من. أن‎ 
تساعدوم عقاطعة كل مايمت بأى صلة إلى فرنسا » بل, وكل مايمت بأى صلة إلى أوروبا‎ 
كلها » و بالأخص ماملك عليكم قلوبكم من التقاليد والءادات والإباحية والاستبتار بالدين‎ 
والأخلاق » طبروا قلو بم ونفوس؟ منه » فرو واللّه الحبل الوثيق الذى بر بط أعناقفم‎ 

بأيدى أعدائم ويجعلكم بقرة حوبا ومغلا دارا لم على مايشتبون . 

آنا أن تعويطيا ومخطبوا وتكتبوا وأنتم عبيد فرنسا فها زعتموه مؤتراً عاما من أجل 
مرا كش » الذى اقمتموه فى دار إحدى الجميات الإسلامية » فإنكم أعلتم فيه شدة 
غرامكم بفرنسا » إذ خلطتم فيه النساء السافوات المتبرجات بالرجال من الشباب الذى زعم 
بعض الغافلين الجاهلين منهم : أن وجود أولئك المتترجات الحاريات لله ولديته ولرسوله 
كر عظم ؛ وبرهان واضح على تقدمكم . . 

باسبحان الله !! حتى فى مثل هذه النكبات لا تلجأون إلى الله ولا إلى دينه » ولا إلع 
أخلافم الشرقية وشيمتك وغيرت؟ العر بية » فتى تفيقون أيها المسامون ؟ ! 

الهم اهد المسامين صراطك المستقيم ٠»‏ وأيقظهم من غفلنهم وارجمهم إلى الحق من 
هدى كتابك ورسولك » وانصرم على كل أعدائهم 5 إنك على كل شىء قدير : 


اس 


لسكا 


فلر صامب القعسى ارٌسمَارْ الي عدر الرمى ال وكيل 

ضلال الفاسفة ع خاالقى ولوق 6 رب ومر لوب ؛ وجل وموجود 6 تلاك حقيقة تطامن 
لما الشعور محبتا » وس_كن إليها الوجدان مطمئنا » وسرت على نورها الروح فى متاهات 
الحيساة » وشت لها بداهة الفسكر ساجدة . « الله رب العالمين 6 سمعها الإنسان الأول 
« اذم » من الله وآمن بها » وورّمها من بعده بنيه . . 

ولكن الاإنسان حار جاه إلى الرعة » وتسر له ما كان عسيرا من دواعى العدش 7 

ويجاقى ‏ فى صاف - عن روح الدين » بدأ يحاول صدع الأق بأوهام الباطل » وتدئس 
قداسة الإعان محْيّث الكفر » وتلويث روحانية التو<يد ادية الشرك الوثنى . . . 

كان أمس يبحث فى الأرض عن العيش » ويفكر : كيف يندى ظبأه 6 وكنئ 
غر به 0 وسد جوعه » وخر ما حوله أنفسه » و نحمى نقسة من الأعاضيز والزلازل 
والبرا كين » مطمئنا إلى رب كر يم قادر محبه و برعاه؟! . . ّ 

فاما هداه ر به,ال_بيل » واطءأن إلى دنياه ورغابه منها » وبداً الشيطان بزازل فى 
نفسه طمأنينة الايمان » و حيلها إلى قاق عاصف » ور يب «ابْس عليه راح 2 
أخلقه أم فاض عنه ؟ و إذا كان قد خلقه» فبل ظل يرعاه وبر بيه ؟! ثم أبن الله؟ أهو بائن 
عن العالم أم هو فيه ؟ و إذا كان غير بائن فأين ؟ و إذا كان بائنا فأين ؟ ! فى هذه الظادات 


(1) لسنا يصدد تارم نشأة الفلسفة حين نين أول ما امه إليه الفسكر من الأعاث 


لومم ب 


١ 
المردية سبيح الفسكر الاإنسانى العاجز الضعيف الجاهل بفطرته  بعد اطمئنانه إلى مقومات‎ 
المش ونأ عن الدئن وأجابه شيطان الغرور والترف الحطلم لقواه عما سأل به تفه‎ 
بأجوية . فكان من هذا ومن التفسكير فى مناح أخرى : ما سمونه فلفة . فالقلنة‎ 
كا ترى ترف ءقلى . والترف جله  إن م نقل كله - فساد . فالفاسفة إذا استمكنث فساد‎ 

يالنسبة لامقل وللاعان » 5 أن الترف المادى فساد الجسم ومةوماته وللاخلاق . 
لقم عرف الإنسان ربه من ربه » لق دكلمنا الله عن نفسه » وكلام الله عن ته 
وصفاته وأؤءاله وألوديته ور بو بيته كلام اللخلاق الحكي اللبيوة أن ء الاتل اللشرفيت 
ذلك القَرْم الففيوة اول أن يكون هاردا عتلاها تجار - فيزم أنه يعرف عن رب العالمين 
فذاق وشقاته وضلدت: بالعالم و م ( قبل الإنسان ما 
أ كفره !) 
يقول الله : إنه المالق . . والعقل الفلسنى يننى صفة املق عن الله » ويأسبها لثىء 
آخر فاض عن الله أوا در عنه ء أو وجد من نظار الله إلى نفسه » موه أحيانا : العقل 
الأول» وأحيانا :القيقة الحمدية 000 الذى سعوه إسلامياً .وأحيانا وأحيانا ! 
ويقول الله : إنه يعم كل كبيرة وصغيرة » يعم الكايات وازئيات ( وعم ماق 
البر والبحر . ومانسقط من ورقة إلا يعامها ولا حبة في ظاءات الأرض ولا رطب ولا ياس 
إلانى كتاب بين ) ولكن العقل الفسانى يننى ذلك عن الله ويقول إنه يعلم الكليات 
لا الجزئيات !! 
ويقول الله : إنه رب المالمين » و إنه معنا أينها 'كناء وأنه أقرب إلى عبده من حبل 
'الوريد » وأنه لامع دعاءنا وهيبه » ولكن العقل الفلسئى بذع العالم د > 
فلا صلة له به اليوم ولا بعد اليوم ! ! 
ويقول الله عن نفسه إنه استوى على عرشه » وأنه الملى المظيم ؛ ولكن العقل 
الفلسنى يننى ذلك » ثم بحدثنا عن هذا بما نفهم منه ولا بد : أنه عدم » أوأنه دو هذا 
الوجود الحس ! 


2 4.01 . م 


١م‎ 


ويصف الله نفه يصفات كلها حق وجدال وجلال وخير. ؤلسكن المقل الفاسنى 
يألى إلا أن جرد الله عنده من صفاته » فوصفه بالسلوب؛ والعدميات » حتى ليحعله لو 
شيا » أو يصفه عا جمله صورة ذهنية لانوجد إلا فى الذهن لخب » أو يصفه مثل م اللحذ 
امد » والعاشى والممشوق »6 من تلاك الصفات التى وضع فيها الإنسان خبانث شرواته 1 1 

ويأبى المقل الفلدئى فى خاتمة اللطاف إلا أن يسكر الوجود الإللى ويتمرد عليه » 
ولا يعترف بالوجود فى قيمه إلا للانسان . ذلك الإنسان السكين الذى انقسر ا 
نفسهء مل شطراً منه إلا » وشطراً منه إنساناً , ما ثم إلا الوجود الانانى0؟ ! 

تلاك خاعة المطاف » و يست فى من خاعة للفلفة . 

وحن لو استعرضنا تاريخ الفلسفة الميتافيزيقية » نار بخ ذلك الترف العدلى الذى أفد. 
على الانان دينه وعقّله ‏ لشمدنا عحياً » شعهدنا أخلاطا معباكاءة واحدة « ضلالة »© 
تلك كلمة عارة » وستتيعها اتات 

وحدة الأديان : لسكبار الزنادقة من الصوفية :كابن عر بى » واليلى » وابن الفارض في. 

تائبته رأى فى الوجود الإلمى » يحمل من وجود الأعيان نفسها وجود الأ وعينه » أو جمنى 
أصرح : يمل الماق عين الخالق » فهما ذات واحدة » ميت مرة خلقاً » وأخرى حقا ,. 
حسب الباطن والظاهر . 

ولهذا اارأى خطره الدالم الدام على الدبن والأخلاق ؛ فهو ينقى امسكولية الأخلاقية ». 
ينفى الخير والشر ء والفضيلة والرذيلة » واامٌواب والعقاب » يهل الشمر ضر يبا للخير » والرذيلة. 
مسمى الفضيلة » و يمل الشرك والسكفر من أجل حقا'ق التوحيد والايعان . 

وكان لهذا الرأى نتيجة حتمية» لم يتردد فى التصر بح مها زنادقة الصوفية » :لاك هى أن. 
الأديان على إطلانها واحدة » لايقصدون بذلك الأديان السماوبة الممزلة على الرسل ». بل كل 
ما اتخذه الناس » دينا . سواء كان وضعيا ي«تمد على الأسطورة والكرافة » أمكان سماويا: 


(1) م ننسب الأراء إلى قائلها الآن » فلسنا محاجة إلى ذلك .وديا عدنا إلى الوضوع تقصله 
وننسب كل رأى إلى قائله من الفلاسفة . 


وي ب 


١١ 
يتمد على الوحى ء والجوسية والوثنية فى شتى مظاهرها » والسيحية المقة والتى شابها الزيفه‎ 
كل هذه أذنان واحدة 4 وكاما حدى وهدى 6 وكل متعيك على‎ ٠ وااموودية الميذلة والاسلام‎ 
. دين منها عابد نه حقاء صرح بهذا اءن عر نى » وعيد الكر يم الجيلى » وابن الفارض‎ 
» والذى أدى بهم إلى اعتناق هذه الزندقة : هو زعمهم أن وجود الخااق عين الخلوق‎ 
داعيو الصى و ون بأى اسم وى أى مظهر » كان العيود إهيم » وكان العابد هو عين‎ 
الميود 4 لهذا بط م موئى , الثُواب والعءمئاب» لأن الااله عندم عايد ومعيود 4 إل بم ضال‎ 
مهتد » كافر مؤء ن وح دعترك ا‎ 

العذوبة 6 صرح اين عر لى . 

ون لاترسل القول إرسالاً » بل نسةشهد على ماذكرنا بما يقوله ابن عر بى « والعارف 
الكل دن رأى كل م بود ل للدحق فيه فيه 4 00 اليا كلهم إلها مع أمعه :لاص 
دز أوقجور ا وضيوان أوالجان أو ترفك أو 6 ويقول الجولى عن وحدمة 
الأديان ا قول اله « لا إله إلاأنا 6 بدو م ر به « فأنا الظلاهص فى للك الأونان 
والأملاك و الطبائع » وفى كل مايعبده أهل كل ملة وتحلة » ها تلك الأله كلها إلا أنا »ثم 
عد يقوله هم 1 اناق سياه وان ديف ااا ؛ وتسميتها بالإلبية تمية حقيقية » 
لاك يزعم المقلد من أعل الححاب : إنها نسمية مجازية » ولوكان كذلك لكان السكلام: 
أن :لك الحجارة والسكوا كب والطبائم والأشياء التى تعبدونها ليست يآللةء وأن لا إله 
إلا أنا فاعبدوتى » لكنه إنا أراد الحق أن ميق لم أن تلك الألهة مظاهر ؛ وأن حح 
الألوهية فوم دقيقة وأنهم ماعيدوا ف جنيع داك إلا هو » فال « لاله إلا أنا «ى أى 
هاشم مايطلق عليه اسم الإله إلاوهو آنا 6 . 

هذا الضلال أبين من أن يدلل أحد عل بطلانه » وتلك الأسطورة ‏ أسطورة وحدة 

الآديان بالممنى الصو بطلانها أظبر من كل بطلان . ومن يجب أن تمد تلك الزندقة 


)0 ص ه.ة؟ الجزء الأولمن قصوضص الحم شرح ومحة.ق الدكتور أبو الملا عفيق 8 
(؟) ص و ج ١‏ من كتاب الإنان الكامل اعبد الكرم ايلى طموة؟ا.م. 


لاوم 


١7/ 
لللحدة من يذود عنْها » و بمجدها من العرب المسامين » ذوى الأسماء اللراعة المدوبة الصيت!‎ 
فى يدى الآن كتاب « القضايا الاجماعية الكبرى » للدكتور عبد الرحمن شهبندر‎ 
يتحدث الد كتور فيه عن القمصب الدينى » وأنه عقبة فى سبيل البحث » ثم‎ » ١؟»<ط‎ 
استطرد ممجداً لابن عر بى وقصيدته فى وحدة الأديان » فيقول عن تلك القصيدة « طاما‎ 
استشهدنا مها على سمو الشعور الدينى عند العرب » وجعلناها عنواناً لا للتعمق فقط » بل له‎ 
وللمقيدة المبدأ كا » ذلك أن ابن العر بى 0000 من القائلين «وحدة الأديان ؛ورى‎ 
: جميعالمتدينين يعبدون الااله الواحد المتتجل فى صورمم وصور جميمالمعبودات » والقصيدةهى‎ 

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذالم يكرى دينى إلى دينه دالى 

وقد صار قلى قابلا كل صورة شرعى لتزلان ودير لرهبان 


ودست لاوثان 0 وحعية طائف 


وألواح نوراة 3 ومصحف م أن 


أدبن بدين الحب أنى توجهت- ركائيه » فالحب ديني وإبماى 
واب نالع ربى هذا لاحاجة به إلى من بذ كره من المتشددين الثقيل الوطأة يأن هناك فى 

تعض الأديان المنحطة من السخافات والأعمال المذكر ة مالا يحوز أن يتسع لهاقلبه » أو يطمئن 
إلمها لبه » فبذا كله كان معلوما عنده» إلا أنه كان فى موقفه المستحد أسمى من أن يفوته 
المنى العظيم التتحلى الشامل » بانصرافه إلى الزئيات الموضعية اللخاصة . وإذا كان الكون 
فى نفسه الحساسة الصافية أخشبه بقطعة شعر ية نفيسةمنسجمة فصراع؛ واحد معوج “وت 
واحد فاسد » لا حول دون تمتعه بالقصيد كلب اًكاملة . و إعجابه بالفئان المبدع الذى أجاد 
نظمها وأحكم قوافيها ووزنها » وخذ مثالا آخ رعلى هذه الروح السمحة الرفيعة ما قاله 
ابن الفارض الجوى المصرى » المتوفى سنة 58# ه فىتائيته الكبرى : 

وإن نار بالقران محراب مسجد ما بار بالإنتجيل هيكل بيعة 

وإن عبدالنار الجوس» وماانطنت22 كا جاء فى الأخبار فى ألف حجة 


)١(‏ جرت العادة على تلقيب مي الدين الحاتمى الصوق بابن عربى من غير ال. بير 
لله عن أبى بكر بن العربى الفقيه المالكى . ولكن الدكتور أخطأ هنا . 


اسه 


/1 
فا قصدواغيري» وإن كا نقصدم سواى وإن لم يظبروا عقد نية 
فلاعبث » واعلاق لم مخاقوا سدى وإن لم تكن أفماهم بالسديدة 

اتتبى نص كلام الدكتور الشهبندر 

وأا ؛ هذا مثل عال يتتحطم أمام عيئ: ١!‏ 

لقد كنا نسمع عن ع الدكتور وموقفه وعر ببته و إسلاميته . فنعحب ونصفق حتى ندذجى 
اله كن من التدفيق إغابا وقنلى كآن الذكدور عربيلرؤعها عرابيا كبيراً ومن عحييد 
أن حمل الزعماء تمحيد الالحاد والزيدقة وسيلة للزعامة . 

إن هذا الزعيم العر بى الكبير فى سبيل تماق الباحثين من الغرب وخرافاتهم حول. 
مايسمونه التسامح الديني » الذي هو فى حقيقته إلحاد » يحاول تمجيد رأى ابن عر لى ليثبت. 
للغر بيين أننا أسبق منهم نساعمًا . أو يممنى أدق : أسبق متهم إلكاداً ! ! فا ذلك التسامح 
الدينى الذى يشيد به الدكتور شهبندر» وريصف من يعترض عليه بالمتشددين اللةيلى الوطأة!1 
إنه يشيد بالوثنية بالحوسية بالزندقة » بعبادة عجل بنى إسرائيل بالتحلل من كل خاق, 
وأدب وفضيلة » بالإباحية المطلقة ! ! أنذللاك تساءح دينى ؟ ! فيوصف الملحد الزنديق بأنه 
متدين متسامح ؟! إذاكانت دعوة ابن عر بى إلى وحدة الأديان : وضعيها وسماو يها » ياطلها 
وحقها : نسمى نساحاء فلا كان ذلك التساميح » إن ذعوة ابن عر بى هى تكذيب صر بح 
لنص القرآن ( ومن يبتخ غير اللإسلام ديناً فلن يقبل منه » وهو فى الآخرة من الخاسر بن ) 
وقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويثفرمادون ذلك ان يشاء ) أفن يكذب 
القرآن نشيد بتسامحه الدينى ؟ !! . 

إننا نلمح من ثنايابكلام الد كتور إعجايا شاعريا » وهوى ضالعا مم زندقة ابن عر بي 
وزميله ابن الفارض ف تائيته » نلمح ثورة نفسية مكبوتة على المتدينين الذين يتعصبون لا-ق 
بوصفه إناهم , أنبع « ثقيلون شديدو الوطأة » . 

أفن يدعو إلي عبادة الله وحده نعتيره ثقيلا” شديد الوطأة ؟ ! أذن يدعو إلى نبذ ار 
وتحطيم الأصنام » وإخلاص العبادة لله وحده ثقيل شديد الوطأة ؟ ! 
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ألا إنى سوف أطلقبا صربحة واضحة جلية : إن معنى التسامح الدينى ومفرومه عند 
أر بابه : مرادف لاخروج عن الدين » بل هو الانسلاخ من الدين اق إلى دين الموى 
والشيطان » ورضى الله عن أنس ابن مالك إذ يول لأصحابه « الله إنم اشيلون اسل 
ترونه فى أعيتم أدق من الشعرة » وكنا نراه على عبد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم من 
الموبقات » . 

ترى هل اسمع كلة السكفر فنسكت عليها ؟ وهل أشاهد على الأرضمئات الطواغيت 
فنسكت راضين » ليقال عن ذلك إنه تسامح دينى !! أنسكت عمن يكتب عن الله سبحانه 
لمجو والهراء والبذاء لنعرف معنى التسامح ! ! ؟ 

ترى ه لكان يتسامح الدبكتور وشيعته من أبواق الفرنجة وعبيدهم : لو طمنه أحد فى 
وطنيته » فى شرفه . لا أقول : فى عقيدته ! ! 

ترى لوهجا أحد عرضه أ كان يسكت عنه تناعاً ؟ ! لوسابه سافل دنىء [ كان 
يتم ر له تامحاً ؟ ! 

ألا إن من عحب الشيطان نسخيره للانسان مثل هذا التسخير !. يشتلك إنسان عادى 
مثلك فيثيرك عق تنكل )ورم الكفور المقود ربك المي » فيملاً الشيطان خادج 
شبواتك بأسطورة التسامح » حتى تكفر بربك ! ! هأنتذا ترضى هجو الله ولا ترضى هجو 
نفسك . هذا هو هدف التسامح الدينى ! إ 

وقد تعرض نقد اسطورة: وحدة الأديان الامام أبن تيمية » وقد تعرض لهذا اانقد 
الدكتور تمد مصطنى حلى فى كتابه « ابن الفارض والحب الالمى » تحاول نقضد » 
وموعدنا إن شاء اله المدد القادم حيث نبين صحة نقد الامام » وزيف دفاع الدكتور 
والله الموفق المستعان . 


لوهم ل 


ع 
٠٠‏ د" ه.ى مو © © بي 
. .. 
وهو بحث متم موجز فى نشأة الفرق الكلامية بالاستناد إلى التاررخ . من 
عم عرض إلا لرءوس المسائل 6 إلى أن تكو أغ الفرت كتب مقدمة 
ألى لحن على بن إسماعيل الأشءرى 


/ ل 


ومبما يكن من شىء فقد أذن الله تعالى لمذهب الأشعرى أن ينتشر و يذيم فى الناس » 
انتشاراً وذيوعا بطيئين كا ذاع فى أقصى الشرق مذهب أبى منصور المأريدى الذى كان 
ببئه و بين مذهب ألى امسن الأشعري تشابه كثير فى الأصول . 

«وتدخّلت المكومة فى أوائل القرن الخامس الطمحرى: نوعاً من التدخل الرسمى 
لفض المنازعات اللذهبية » ففي عام ١‏ من المجرة ( - ٠١17‏ من الميلاد ) أصدر الخليفة 
القاد ركتاباً ضد المعتزلة يأمره, فيه بترك الكلام والتدريس والمناظرة فى الاعنزال 
والمقالات اغنالفة للإسلام ؛ - وأنذرهم إن هم خالفوا أمره - محلول النكال والعقوبة » 
وامجثل السلطان ود فى ذَر نَهُ أس أمير المؤمنين القادر » واسبن بسنته فى قل الطخالنين 
ونفمهم و تين وأهين بلخم على المنار وصدر فى بغدا'د كاب معى « الاعتقاد الةادرى 4 
فى سنة +4 من المجرة وقرىء فى الدواوين وكتب الفقهاء خطوطهم فيه » وذ كروا أن 
هذا اعتقاد المسامين » وأن من خالفه فقد فى وكنر» فكان هذا إيذاناً بنهاية هذه الثائرة 
التى ضلت فى غيابتها الأفبام » وكان عمل اثقادر بالله خاتمة لعمل المأمون من قبل » وقد 
جاء فى هذا المنشور الرسمى « والله هو القادر بقدرة » والعالم بعل أذ لكين كفا وشو 
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كا م بكلام ا آله مخلوقة 15 ل الخلوقين لا توضصف إلا عا وصف لا نفسه أو وصفه 
به نبيه عليه السلام » وكل صفة وصف عها نفسه أو وصفه ما رسوله فهى صفة حقيقية 
لانحازية ,» وأ ن كلام لله تعالى غير ماوق »2 سكل 3 كم 5 أرله على رموله دلى 5 
عليه وس على لسان جبريل يعد ما “ممه حبريل مئه ء قثللاه حير يبل على شمن وتللاه مد 
على أحابه » وتلاه أصحابه على الأمة » و يعر بللاوة الحلوقى محنوقا . لأنه ذاث السكلام 
بعينه الذى نكل انيت لوكا ارق تق كل كا لوديا وعفوظا وسفره راسيو 
ومن قال إنه لوق على حال من ا ال فب وكأفر حلال اندم بعد الإستثابة منه »© وهو 
تري أبعد عن كلام المممزلة من رحم الفيل من اتات 
20 
وقد كان من ا هذه الاختلافات التي ألممنا إلمها فى كلتنا هذه إاعا ‏ إِذ كان لأ.مصيل 
والموازنة ؛ورد الساء آل إلى أصوها وسيان فراع ع بعضها عن بعض وضع غير هذه الكلمة 
الوعزةات أن اس انا ق القالات + وحن إذا تتبعنا هذ المرلة وجد ذا تآأيفهم فمها على 
ثلا ئة أنواع : الأول : ذكر مقالة واحدة محائقة لما يذهب إليه الأؤلف وتفصيل. أقواراحامها 
ونقّضها عليهم والاستدلال من العقل أو من النقل أو منهما على هذا النفض : وقد حفظ لنا 
التار بخ أسماء كثير من السكاصب التي صنات #ن هذا النود ؛ وارجم إلى نراجم السكلمين 
الذين ذ كرم ابن الند في كتاب الفبرست. : تمده قد ذ كر مم ترجة كل, واحد منهم 
أسماء السكتب التى صتفبا فى الرد على بض مد ماق » انم فى : ذ كر جلة الات المعروفة 
لأحل الله امحمدية » وبيان أشهر رجالا ؛ وب اتمرد به كل واحذ مهم بالقول به» ثم إن 
كان قد تفرع عن هذه النحلة فروع ره ؛ وقد حةظل لنا التار يخ جلة من أمماء هذه 
المؤلفات »؛ ووصلتنا من هذه الكتب 7 نك أر ها فم هك اق غاء الله ؟ والثاليك :دور 
جملة المقالات التى ليس أحاءها من أعل الاسلام 5 افلاسنة اايونا بين والهنود وعَبّدة الأوثان 
ونحو ذلاك . ورا جمم امو المؤاف الواحد بين “نوعين ال لى والثالث من هذه الأؤاع انثلائة . 
وأقدم ما وصل إلينا 


دق كع الذوع الدانى كعاب « مهالاات الاسلاميين 4 واختالافه: 


الايلة؟» 


زف 

الصلين » لأبى المسن على بن إماعيل الأشعري شيخ أهل السنة والجاعة المتوق فى 
عام ٠ع‏ من المجرة 21 ثم كتاب للرحالة اللؤرخ أبى الحسن على بن الحسين بن على المسءودي 
المتوق ف عام اندض من الطمحرة 4 وهو مؤلف كتاب 2 سوج الذهعب ومعادن الؤوهر « وقد 
ذ ك ركتابه هذا فى مروج الذهبميرارا ونقل عنه 1-عاء واقتطف منه مايدل عليه و يشير إليه 
عام 5 من الطحرة . 

وقد وصل إلى أسماعنا من كتب النوع الثالث كتاب فى « مقالات غير الإسلاميين » 
لأنى الحسن الأشعرى أيضا » وقد ذ كر الجد ابن تيمية هذا الكتاب فى كتابه « موافتة 
صريح المتقول لصحييم المعقول”"؟ » حيث يقول فى معرض اختلاف الفلاسفة وكثرة 
مذاهيهم وتشعبها وأنهم أعظ اختلافاً من جميع طوائف المسامين واليوود والنصارى » ماتصه 
« واعتبر هذا بما ذ كره أر باب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية كا نقله الأشعري 
من مَدولة » مقبولة فى العقل أو مرذولة » لأبى الريحان البيروتى المتوق فى عام 44٠‏ 
عن اطحرة 1 


ون م بين النوعين الثاان والثالث أو الحسن الأشعرى أيضا 4 فإن له كتابا عام 
< جل المقالات » 7 ثم السعودى المتوني فى عام 845 فإن له كايا آخر يذكره أيضا فى 
مروج الذهب كثيرا » واسمه«المقالات » فى أصول الديانات» والبغدادى المتوفى فى عام .5ع 
ذإن له كتابا آخر سماه « الملل والنحل » والحافظ أبو محمد على بن أ-مد بن َنم الظاهرى 


441 / * ذكر ابن خلكان فى ترجمة أني الحسن الأشعرى ( الترجمة رقم *.؛ فى‎ )١( 
» «تحميعنا ) ا<تلافا في سنة وفاته » فقيل : سنة #لاثين وثلائة » وقل : سنة أربع وعشرين‎ 
. ) بتحقيقنا‎ و١‎ / ١ ( وقل : سنة نيف وثلاثين وثلاعائة . (0) انظره‎ 


() نص عليه قما ثمله عنه الحافظ ابن عسا كر فى كتابه تبي ن كنب الفترى ( 0م01 ) . 


دوم ا 


رف 
لبوق فى عام +40 من المجرة صاحب كتاب « الصّل؛ف المال والنحل » وأبو الفتح عمد 
ابن عبد الكر م الشهرستانى المتوفى فى عام 4 من المجرة صاحب السكتاب المشهور 
باسم « الملل والئحل » وصاحب مصنفات كثيرة فى الكلام أشهرها وأدقها بحا وأرصنها 
عبارة « نبابة اللإقدام ؛ فى ع السكلام 6 . 
١ 5-5‏ تت 

الرين طتناى أن كتان قلات الاسلاسق #بوتعاذك الصلك 6 اغذ 
تصاتيف إمام أعل السنة والجاعة ألى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى » وهو أحد ثلاثة 
كتب له فى موضوع المقالات » وثانيها كتاب « مقالات غير الإسلاميين » الذى ذ كره 
ابن تيمية » وثالثها كتاب « ل المقالات » بين فيه مقالات الملحدين ول أقاويل 
الموحٌدين » وقد أشرنا إليه فما سبق » وقد كنا على نية أن نتقل إليك هنا بعض النصوص 
التى نقلبا ابن تيمية عن هذا الكتاب فى كتابيه « منهاج السنة المحمدية » و« موافقة 
يح المعدول لصريح المنقول » وما نقله تاميذه اءن َِ الجوزية فى كتبه العديدة « حادى 
الأرواح » و« اجماع الجيوش الاإسلامية على غزو المعطلة والجهمية © و « الروح » وما نقله 
غير هذين ؛ ثم ندلك على موطن هذه النصوص من هذا السكتاب » ليسكون هذا دليلا 
على حة نسبة هذا الكتاب إليه » ولكنا أعرضنا عن ذلك لثلا يطول بنا القولٌ فى هذه 
المسألة » ورأينا أن يجتزىء عن ذل ككله بأن نذ كر لك أن أيا الحسن نفسه قد ذ كر أسائى 
ماصنفه من الكتب إلى سنة عشر بن وثلمائة فى بعض مصنفاته » وقد نقل الحافظ المؤرخ 
أبو القامى على بن الحسن بن هبة الله العروف بابن عسا كر المتوفى فى عام ١/اه‏ من المجرة 
هذا النصَ عن ألى الحسن الأشعرى نفسه » وقد جاء فى هذا النص « وأآفنا كتابا فى مقالات 
الدافوك شرف جميع اختلافهم ومقالاتهم » وألفنا كتابا فى مَل مقالات الملحدين » 
تمل أقاويل امو حّدن ؛ سميناه كاب جمل الأقالات » فإن هذا دليل” يفوق كل دليل . 


عمد حي الدبن عبد الخيد 


لاه ل 


أت 


الديانات والفلسة 


إلى اى ول تلتق ؟ ثم لنفصل : 


ا : 7 
'صاحس الفضياة :لاستاد الشيخ مد عبد الله دراز عضو جماعة ثبار العاماء 


ودكتور فى الألفة من جابعة ااسر بون 


لل 


تدمةطبع أذ أن نول تمئس الاين الاقة» الو غاول ناه الوب أن يضعوها 
للتفرقة بين الفلسفة والدين لا تع_لح لاغامة حاج:ء حصين بين هاتين المقيقتين » إذ تبين 
لنا من تحليل كل واحدة من هذء الأصائص ذا كن عدذها قدراً مشتركا إإسمرى 
ع الطانيين . 

بيت التفرقة السادسة والأخيرة وهى قولم : إن الفلسفة لاتعيش إلا في جو المر بة » 
وإن الدين لا يقوم إلا على الساطان والنفوذ . 

فبذا قول يح فى اخجلة لا على الإإطلاق . وهو بعد يحتاج إلى تفصيل فى معناء . 

فإنكان القصّرد ستلطان الدولة ولقوذها قتمحة لفرفك درانات كتارة عافيك وعرت 
فى ظل الرفق والتسامح بعيداً عن كل 2 وسيطرة . والبوذية أوضح مثال على ذلك 
وقد قام اللوسلام » وقامت المسيحية فى أولعهدها »على احترام حرابة الضمير وعدم الا كراه 
فى الدين » كا نعرف عهوداً تطاولت فبها الفلسفة إلى مقام الحسكم وتسأحت اطاردة 
أعدائها وإخضاعهم . 

وإن كان المقصود السلطان الأدى للمجتمع » ععنى أن الحياة الاجماعية كيل ينفسها 
إلى أ :طبع الأفراد بطابع واعق 4 يوان نجمل من أهدافهم وعوائدمم وعقائدم صورة 


س اة## اسيم 


هه" 
ميائلة » من شذ عنها منهم كان أشبه بخلية غر يبة فى اسم لايلبث أن ينبذ » فبذا إن 
صح إلى حد مافى الجاعات البدائية الحصورة فى نطاق ضيق لا يسرى حكه على سائر 
الجتممات » فنحن نرى الأم والقوورت: فى كل عصر تضم نحت أحنحتبها المقائد التلفة 
والنم للتفاونة » ولاحول ذلك دون تعاون الجيع فىمرافق الحياة العامة وتسائدهم فى الواجب 
الوطنى المشترك . 

أما اذا كان اللقصود سلطان العقيدة ونفوذها البالغ على تفوس ممتنقيها » فلا ريب 
أن هذه ميزة تستأئر بها الديانات » وليس لافلسفة أنتطمح إلى نيلها » و إلا لجاوزتطورها 
وتناقضت فى 0 » خقيقة الفاسفة هى بة الحكة » أو الرغبة فى المعرفة » ووظيفتها 
البحث عن الحقيقة بقدر الطاقة البشرية » وعرض ماتظفر به من جوانب تلك المقيقة . 
والفيلسوف هو أول من يعرف قصور العقّل البشرى » وقصو ركل ماهو إنسالى عن درجة 
الكل » ولذئاك كان التسامح والتواضع العامى من أظير خصائصه » وهذا سقراط يغرب 
لنا أروع الأمثال في ذلك » حيث يقول : « الشىء الذى لاأزال أعامه جيداً هو أى الست 
أعل * شيكا » أما اله ره الدينية نإنها فى #تانف مظاهرها ودرجاتها تمترض أن ماتقرر 
فق كان مق الشاؤون سيفيد نمق سير الوتدوك وروا زه عش حقيقة الأغناء ل ماعن 
س الأأمس ء فهى بطبيعتها مازمة تتقاضى صاحبها الفضوع والتبليم ا منه 
ف 0 دالا ولا مناقضة » بل لا تبيح له فى تفسها عدا ولا ترديدا » اه ذلك فى 
مسألة ماء كان فى هذه المسألة بعينها متفلفاً غير متدين » حتى يستقر فها على رأى معين 
يدبن به » فهناللك لا يقبل فيه مساومة » ولا إسةطيع منه تحللا » إذ يصبح عقيدة بخلص 
لما إخلاصاً خارقا للعادة » حتى لا يبالى أن يضحى فى سبيلها حياته » ولا تسكاد تجد هذا 


السلطان على النفس لسكرة أخرى عامية أو سياصدية أ فقأسفية 1 غيرها . 


فإذا أردنا البحث عن الس فى هذه الظاهرة المحيبة » فإننا يجده لو أنممنا النظر فى 
فهم الغرق بين حقيقة المعرفة وحقيقة اللإمان » وفي الفرق بين القوة النفسية » التى تقوم 


بوظيفة المعرفة » والقوة النفسية التى تقوم بوظيفة الاإعان . 
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فالواحد من الناس قد يدرك معنى الموع والعطش ٠‏ وهو غير بحس بالأمهما » وقد 
يفهم معنى الحب والشوق » وليس من أهلهما » وقد يرى الأثر الفنى البارع ويقف على, 
دقائق صنعه ثم لا يأخذه الاعجاب به » وقد يعرف لفلان فضل عقل أو حزم أو أدب 
أو سياسة أو كل أولئك ولا يشعر نحوه بعاطفة ولاء» ولا رابطة موذة » بل يكاد ينص 
فؤاده هذه الفضائل حقدا وحسداً » ويكاد ينكر قلبه ماتراه عيناه . هذ هكلها ضروب من 
الم والمعرفة مهدينا إلمها الهس أو الفكر أو البديهة أو الحدس » فتلاحظها النفس عن بعد 
وكأنهاغر يبة عنها » أو تمر بها عابرة فتمسها مسا جانبياً لا يبلغ إلى قرارتها ٠‏ أو تختزنها 
وتدخرها ولكنها لا تهضمبا ولا تتمثلها . 

كل حالة نفسية تقف بالأفكار والمبادىء عند هذه المراحل ليست من الا يمان فى. 
قليل ولا كثير . 

الايمان معرفة تتجاوب أصداؤها فى أعماق الضمير» وتخجلط بشغاف القلوب , فلا بجد 
الصدر متها شيئًا من الضيق والمرج » بل نحس النفس فيها بيرد وثلج » الاريمان تذوق 
ووجدان إيروى النفس ويقويها <تى تصبح به الفسكرة حرا من كيان النفس وعنصرًا 
من عناصر حياتها » فإذا كان موضوع الإعان الحقيقة السكيرى » والثل الأعلى » فبنالك 
تتحول الفكرة قوة فعالة » دافعة خالقة » ولا يقف فى سبيلها شىء فى الكون إلا استهانت. 
به أو تحقق هدفها .. 

ذلك هو فصل مابين الفلسفة والدين : 

غاية الفلسفة المعرفة » وغاية الدين الما ن 

مطلب الفلسفة فكرة جافة رقم فى صورة جامدة » ومطلب الدين روح وثابة * , 
وقوة محر كة . 

ولا نقول كا يقول كثيرمن الناس : إن الفلسفة تخاطب العقول » وإن الدين مخاطبه 
القاوب ويستهوى المشاعى » غير مبال بمبادىء المنطق وقواعد العم » أو كا قال القديس 
أوغسطين هدذاعدودة .280 أومن بهذا لأنه محال «مسلعدوطة ذنننو مل0:6» فبذا 
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وصف لا ينطبق عل ىكل الأديان . ولكنا تقول : إن الدبن فى كل أوضاعه لايقنع بك 
المقل قليله أو كن ٠‏ حت يضم إإيه ركون القلب 

الفلسة تعمل إِذ! فى جانب من جوانب النفس » والدين إستحوذ عليهافى جملتها . 

الفلسفة ملاحظة وتحليل وتركيب . فبى صناعة تقطع الحقيقة وتزهق روحها » 
ثم تؤلف يبنها لتعرضها من جديد فى نسق صناعي على مرآةٌ الفطنة» فتنطيمأعلى سطح النفس 
قشرة رابسة . والدين حداء ونشيد تحمل اللقيقة جملة فيغير مها هذه القشرة السطحية » 
لينفذ منها إلى أعماق القاوب وأغوارها فتعطيه النف سكليتها» وتماكه زمامها . 

ومن هنا يستنبط فرق آنخر دقيق بين الدين والفلسفة . 

ذلك أن غابة القلسفة نظرية ختى فى قسمها العملى » وغاية الدين عمليسة حتي' فى 
قمه العلمى . 

فأقصى مطالب الفلسفه أن تعرافنا الى والخير ماما ؟ وأين هما ؟ ولا يعنيها بعد ذلك 
موقفنا من للق الذى تعرافه وانكير الذى محدّده . أما الدين فيع فنا الحق لا لتعرفه سب ». 
بل لنؤمن به وتحبه وتمحّده » ويعرفنا الواجب لنؤديه ونوفيه ونكدّل تفوسنا بتحقيقه . 

وفرق ثالث :هو أن طبيعة العقيدة كر بة فياضة : تنزع دائما إلى الانتشار وطلب. 
المشاركة » وتبن صاحها إلى تحقيق أهدافها بالنشر والدعوة . نا الفسكرة العدية أو الفلسفية 
نميل - ككلثروة إنسانية - إلى الاحتحاز والاحقكار و متقئار» أوعلى الأقل لاتعمل 
على هذا التوسع » ولا يعنيها أن تصبح فى متناول الجهور . ولعلنا لا نسىء التعبير إذا قلنا 
إن الاختلاف بين هاتين الطبيءتينالاختلاف بين الدعوقراطية والاستقراطية . فإذا رأينا 
فليسوفاً يدعو إلى مذهبه » ويحمل الناس على اعتناق رأيه » عامنا أن فكرته قد أصبحت 
إيمانا » وأنه قدخلم ثوب الفليسوف ليحمل أعباء الأنبياء والمرسلين. و إذا رأينا متديثاً ينطوى 
على نفسه ولا يبالى بما يحرى حوله من ضلال فى الرأى أو فساد فى العمل » كان لنا أن نحم 
بأن نار إعانه قد حالت رماداً » أو أنها على الأقل كنت تحت أ كداس من الرماد . 

هذه كلبا وجوه من النظر يستبين مها الح بيق النلسنة ومن الأدنات بوجه عام . 
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فإذا انتقلنا إلى المقارنة بين العلسفة والأديان السهاو بة بوجه خاص فإننا نظفر بالعنصر 
الأخير اذى يم به الفصل بين هاتين اللقيقتين . 

ذلك أن الفلسفة ف ىكل صورها « عمل إنساتى » يتحك فيه كل ما فى طبيعة الانسان 
من قيود وحدود » وتدرّج بطىء فى الوصول إلى المجوول » وقابلية للتغير والتطور» والقياس 
أحيانا بين سراب الحوى ومنبل الحدى » واقتراب أو ابتعاد عن درجة الكل . بيها الدين 
السهاوى « صنءة ربانية » لطا ما للإلحيات من بات اللق الذى لا تبديل لكلاته » وصرامة 
الصدق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ثم هو فوق ذلك « مفحة 
كريعة 6 تصل إلى أهلها من غي ركدح ولا نصب » وتغمرهم بأنوارها فى فترات خاطفة كلح 
البصر أوهى أقرب . 

فإذا ااقردت الفلسفة فى حم يؤمن عليها العثور ؛ و إذا التق العقل والوحى على أمر 
ققد اتصلت مشاعل الليل بضوء النهار . « نور على نور . مبدى الله لنوره من يشّاء 6 

تمر عر الل ورا 


الى أنصار السنة المحيد 3 


نحدون فيو الساعات العالمية مم عر ويدهشم 6 ماركات مصمونة 000 معتدلة 
بدار جماعتكم ؛ ونتجارة أخيكم : 


مراقب جماعة أ نصار السنة الحمدية 


سم هد للم 


طبائح الاستبداك 
لاسير عسر الل حو السكوا لى 


أبحاث عامية دينية خلقية حكية فى طبائع الاستبداد ومصارع الاستمياد » لم يقصد بها 
كاتها تدا ئة .ولا حعكومة خصضطة + ::ولكن أراق ميا تتبية:التافليق لأصل الداء 
الدفين : عسى أن يعرف الشرقيون أنهم م أسباب ما يعانون » فلا يمتبون على الأغيار » 
ولا على الأقدار » وعسى الذين فمهم بقية رمق من الحياة أن يستدركوا ها فات قبل المات . 

نشر الؤلف هذه الأبحاث فى بعض الصحف الصرية » أيام كان نزيل هذه الديار 
مذيلة بهذا التوقيم د ك » ثم جعبها وكلها ما أضافه إليها من زيادات رآهها لازمة لها » 
ثم أخرجها لاناس كتابا » وكتب على غلافه هذه العبارة : «كلأت حق » صيحة فى واد » 
لكن ذهبت الهوم 0 ارم قد لمهي 0 بالأطواد 0 . 

وكان مضطراً - كا يقول ‏ إلى السكتمان حسب الزمان » راجيا ١‏ كتفاء المطالعين 
بالقول عمن قال » فل يكتب اسمه على غلاف الكتاب » بل عزاه إلى الرحالة « ك » . 
عصورهم وألسنتهم » وأشار فا إلى الباعث الذى بعثه إلى تأليف هذا الكتاب » وهو 
5 الكتاب» ودعونهم إلى ميدان المسابقة فى خير خدمة ينيرون مها أفكار إخواتهم 
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وفمها تعريف لامدالة بأنها « إدارة الشئون الشتركة عةتضى الحكة » 

وها تعريف للاستبداد بأنه « التصرف فى الشئون العامة يمقتفى الموى » أو هو 
« تصرف فرد أو جماعة فى حةوق قوم بلا خوف تبعة » . 

وأورد فمبا شذرات من أقوال الهسكاء فى وصف الاستيداد ودوائه . 

ومن هذه الجل قوله : المستبد عدو الاق » عدو الهرية وقاتابماء والاق أبو البشر ء 
والخربة أمهم » والعوام صبية أيتام نيام لأ يعامون شيا » والعاماء هم إخوتهم الراشدون إن 
أيقظوم هبوا » وإن دعوم ابوا . 

وتحدث في الباب الأول عن الاستبداد والدين » وبين كيف يعمل الستبد على إفساد 
الدين » حتى يتخذه وسيلة تعينه على استبداده » وأشار إلى أن بعض المستبدين يتخذ بطانة 
من أهل الدين يعينونه على الاستبداد باسم الله 

وأشار إلى أن أمثل الطرق إلى إصلاح الحم : إصلاح الدين » ثم أومأ إلى ما وضعه. 
الإسلام من قواعد 0 بين الدءقراطية والاستقراطية » و إلى تأسيس التوحيد ». 
وناك 1 كومة الحلفاء الراشدين التى لم إسمع الزمان ممثال لما بين البشر . 

3 ثم أشار إلى أن الخلفاء الراشدين فيموا معنى 0 وعماوا به » واخذوه إماماء فأنشئوا 
حكومة قضت بالمساواة حتى بين أنفسهم وبين فقراء .الأمة في نعي الحياة وشظفها . 

وذكر أمثلة مرى آيات القرآن السك ريم التى تقضى بإمائة الاستبداد وإحياء العدل 
والساواة . ثم ألمسم إلى ما اقتبسه المسامون من غيرهم من الأمور الخالفة لدينهم » فأفسدت 
عليهم ديهم » 0 نت أمبات للاستبداد ؛ وسلاسل للاستعباد . 

ثم أومأ إلى أن البدع التى شوهت الأديان ترم ىكلبا إلى هدف واحد » وهو الاستبداد 
وأشار بعد ذلك إلى فعل الاستبداد فى الحجر على العلماء المسكاء » والمياولة ينهم و بين 
تفسير القرآن تفسيراً دقيقا والغوص على معانيه الصحيحة » وتكلم فها كشفه الملم فى هذه 
القرون الأخيرة من الحقائق وطبائم الأشياء التى تعزى لتكاشفيها من عاماء أوربا وأمريكا 
على حين أن القرآن أشار إلى أ كثرها تصر بحا أو تلميحا منذ أر بعة عشر قرنا . وما بقيت. 


لش "و لد 


نض 
مستورة نحت غشاء من الفاء إلا لقكون عند ظبورها معمحزة للتران » شاهدة بأنه كلام 
رب العالمين الذى 9 عم الغيب سوآه 1 

وتحدث فى الباب الثانى عن الاستبداد والعم . وشيه المستبد فى رعيته بالوصى انكائن 

أن تستنير رعيته بالعل »كا لا يحب الوصى المائن أن يبلغ اليتيم رشده . وذ كر أن المستبد 

لا مخشى العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد » فَإِدًا نال فمها بعضهم شهرة بين العوام استخدمهم 

فى تأبيد أمزة » وسد أفواههم بلقيات من فتات مائدته وبين أن المستبد ترتعد فرائصه 
من العلوم المقلية » لأنها تمزق الغيوم » وتطلع الشموس . 

وتحدث فى الباب الثالث عن الاوستبداد والمجد » وعرّف حقيقة الجد » وميلالنفوس إليه 

وإيثار الأحرار إياه على الحياة » وبين أنه لاينال إلا بالبذل والتضحية » ووازن بين الجد 

والمحد »الذىهو التعالى على الناس بغير نفع لم 6 أو هو: أن يصير الرجل مسيذا مديرا ق 

لل مستبدكبير . وأشار إلى أن المستبدين يكثرون من االتمجدين ليتمكنوا مهم من, التغر يبر 

بالأمة » وحملها على الإإضرار بنفسها تحت اسم منفعتها . 

نم تكلم فى بيوت الأصلاء وقسمها إلى ثلاث أقسام بيوت عل وفضيلة » وببوت 

عال وكرم » و بيوت ظل و إمارة ديؤذكر أن الثاني كانوا إدوانا مساوق عق ست 

اللصادفة بعض أفرادم بكثرة النسل » فنشأث منهم القوا تالعصبية التى استبدت بالباقين . 

ثم ذكر أن المستبد يحارب الأحرار الأمجاد يجيش من المت.جدين الأوغاد» حت يدوم له 

الاستيداد ٠‏ وحم هدا الياب بقوله :2 والنتيحة 9 المسديك فرد اجر 3 لادول له ولا فوة 

إلا بالمتمجدين » والأمة لا حك جلرها غير ظفرها . فإذا اشتبدت أزماتها قيض الله لما من 

أبنائها قادة أحراراً أبراراً يشترون لها السعادة بشقائهم » والمحياة بموتهم » حيث جعل الله 

فذلك لنتهم ولذلك خلقهم » فسبحان الذى تار من ,شاء لما يشاء وهو الخلاق العظى 6. 

أما الباب الرابع: 'فقد تكلم فيه فى الاستبداد والمال » فأوضح أن المستبد همه أن مجمع 

الملل لأنه فوته وعقاده : ولاعهمه من أى طريق وصل إأيه ار الكاة نظام براد به أن 


كك 


نذا 
يلحق ققراء الأمة بأغنيائها » وأن عنم تراك الثروات المفرطة المؤدية إلى الاستبداد» وأشاو 
إلى شروط التحول؛ وه و كسب امال وأوضح مثالب الرباء ومنها :أنه ينمى بعض الثروات 
الفردية » و حمل الناس صنفين سادة وعبيداً 4 ين أن اللنال :ف لكر نات ليله 
عرضة التغتصاب بأو "'الأسيات: »ومن أجل ذلاكد قل الباق إلى سول فياه تقر 
الفقر وما يتبعه من الآذات:: 
وفى الاب الخامس : تكلم ف التنعر ف و تعلق ببق أن« الحد نوا عدت الأخادق: 
أو يفسدها أو يمحوها » ويورث كفران النعم والحقد على الناس » وعةوق الأوطار ء 
ويقغى على حب الس ة والصداقة » و يرغم الأخيار على ألفة الرياء والنفاق ١‏ ويقتل فضيلة 
الأمس بالمعروف والنهى عن المتكر » و ينقد الإنسان ثقته بنفسه » ويقئل أهل العزاتم . 
وتكم فى الباب السادس عن الاستبداد والتربية » وقال : إن كل ما تبنيه القربية 
مهدمه الاستبداد» وشبه اللياة البشر يه ؤ.الإدارات المستيدة بالأ دار فى الغابات و الأحر اس 
تحطمها العواصف » وتسطو عليها الفئوس ٠»‏ قتعيش ما شاءت لطا رحمة الطاب أن تعيش» 
وذ كرأن الاستبداد يضطر الناس إلى الكذب والتحيل والخداع والنفاق والتذال » ومراغمة 
الح وإماتة النفس » ثم بين كيف تفسد التربية فى ظل الاستبداد بعبارات تاتب 
مماسة » وتتقد غيرة . 2 
وفى الباب السابع تحدث عن الاستبداد والترق » وذ كر أن الاستبداد قد يحول ميل 
الأمة الطبعى من طلب الرق إلى طلب التسفل » بحيث لودفعت إلى الرفعة لأبت وتألت » 
كي يعألم الأجدرمن النوؤه زوق أن انوئ: الاتيداه سكون سفنطين ]دوا و مانا 
وأخلانا . 
وتم اللكتاب نصفحات مشرقة كلها مناجاة لمم 4 إعانة بالقعوت أن لدو 
بنفسها عن الذل » وتطلب الكرية ؛ وتسكافح ما هى فيه من جهل وفقر . 
وأذ كر على سبيل الثال قوله : « قد عاتم يانجباء “من طبائع الاستبداد » ومصارع 


2 
الاستعباد جملا كافية للتأمل والتدبر» فاعتيروا مها » وسلوا الله العافية » من ألفنا الأدب. 


١)‏ رادل اتلك 


الف 

مع الكبير ولو داس رقاينا » ألفنا الانقياد ولو إلى المباللك » ألننا أن نعتبر التصاغر أديا » 
والتذلل لطفاء والعُلق فصاحة » وترك الحقوق ماحة ٠وقبول‏ الإهانة تواضما ٠»‏ والرضا بالل 
طاعة » وحب الوطن حنونا © . 

والكتاب يعد شعلة مضطرمة » من قرأه اشتعات نفسه غيرة » والتهبت حماسة » وسمت 
اطل اطق والكرية والاتصافب» وفن الديران أعلضن ندا وعقترى ونالة سنعة تاخييا 
نافماً فى هذه الصفحات القلائل. فن اتير للقاريء السكر بم أنيقرأ الكتاب نفسه» وليت 
المسامين جميعاً يقرءون هذا الكتاب ويقدبرونه ليوقظ تاجبيع » وينبه غافليم » ويذاكر 
بالعزة ذليلهم » ويغرى بالكرامة مهينهم » ويوجههم فى طر يق الخير والسعادة . 


أنو الوفاء تر درو بش 


موبيات 
تضئ على مسكنك الأناقة والجال . وهى تمتاز بإحكام الصنم وسلامة الذوق 
آخر ما وصلت إليه صناعة اعليرزان من فن ودقة 
المعرض : رقم ١٠75‏ عمارة الفلكى شارع الخدبوى اسماعيل 


الصنع : رقم ١١‏ شارع يوسدف الجندى - سحل نجارى ١٠١١‏ القاهرة 


ليه ةي مم 
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اعسوم ماقرات / 


ال مرأة !... 
... بحسن ألا ننسى أن فرنسا ظلت إلى اليوم لا تمنح المرأة حق التصرف ف مالها م 
يمنحها الإسلام ذلك إلا بإذن ولمها» على حين منحتها حق الدعارة . كاملا بصفة علنية 
أو سرية ! وهذا ال قالأخير هوالمق الوحيد الذىحرمه الإسلام المرأة ! لأنه حرمه الرجل 
كذلك » رعابة لكرامة الإنسان وشعوره » ورفعاً لمستوى العلاقات الجنسية أن تكون 
علاقة أجساد لا ثر بطها رابطة من بيت ولا أسرة . 
وبحب حين نرى الغرب يقدم المرأة اليوم فى بعض الأعمال على الرجل » و بخاصة فى 
المتاجر والسفارات والقنصليات وف الأعمال الإخبار بةكالصحافة ونحوها . . . 
يحب ألا نتفل عن المعنى السكر به الحييث فى هذا التقديم . إنه معنى النخاسة والرقيق 
فى جو من دخان العنبر والأفيون ! . . إنه استغلال للحاسة الجنسية فى تفوس « الزبائن » 
فصاحب المتحر » كالدولة الى تعين النساء فى السفارات والقنصليات » كصاحب الجر بدة 
الذى يدفم الرأة إلى إلتقاط الأحاديث والأخبار . . . كل منهم يدرك فيم يستخدم لاه 
ويعرف كيف تحصل المرأة على النجاح فى هذه الميادين ؟ ويعل ماذا تبذل للحصول على هذا 
النجاح ؟ فإن لم تبذل هى شيا وهو فرض بعيد - فهو يدرك أن شهوات جائعة » وعيونا 
خائنة » رف حول جسدها وحول حديثها ؛ وهو يستغل ذلك الجوع للكسبالمادى والنجاح 
'الصغير ! لأن المعانى الإونسانية الكر عة مئه بعيك بعيد ! 
( نقلاً عن كتاب العدالة الإجماعية فى الإسلام ) 
لكاتب الكبير الأستاذ سيد قطبم 


ا لك 


حذار فالائمر -2 


ذنوب نفسى بحكيره 
و اخحلبتا هواء إلى 


إلام دم رك نفسى 
معيو كل لايل 


#م٠شحسكسنك‏ النصح منفنهةه 
فارنا يقابلك يوما 


أنلبرت كل امتمعاض 


وإن رأيت غقوايا 
انيعد ه به_وؤاد 
ذار فالأ مس جل 


من عظات الأ الجاهد الأساذ 


تمد صادق عرنوس » رحمه الله . 


شعيرهة “توي 
فى صبطه مرد31 خطورم 


ان 


ستمحزين المللانا 
نتخحعاوين فكا كا 
لااالالالل نحدى قتيلا 
واليت تناه أقصر شىء 


لا تطمعى فى شفيع 
وكيف يدفدع عدنك 


ونا أميى ارك فأسعى 
اما تناءبيت ععغللة 


دنياك مها لع فت 


القن كفيك زهاا 


عل دسضسسةهة اقديره 
قد صفدتك اللمربره 
فر أبن فك الأس هيه 
ولا التي عع الوفيره 
فى الكفة الإ ديره 
مى:. رققة أوتعستسستيرة 
من ليس يدرى مص 


الايد التق خير ميره 


ذره 


ذاتتك أغل وخكلسبسبييره 
لديك فهبى حقفلبيره 
من لد كيره 


مدى المية كدوره 


قبا حياة قصيره 


تن نت 


واليوم جاءتك تترى 
هلا ارعويت قليلا 


- 


- 


أء : ذلله ربى 


مرى الام إذا ما 


م ترى كل هوم 


بالأمن حكنت عزيره 
رس ل الشيب نذيره 
قبل ارتهد الخفيره 
تج كانت يه 
أنتب: المميعحق: رازه 
ومثله أسلغس سوره 


لك ار سبيييه 


عغللددووه ويكسصيورة 


لاس 


ههات هيات حل لى 
إن وأاقتحويعبة نفسى 
فكيت ترجين مله 
هل صاحب الال يعطى 
ألم ررحبك نخغلا 
أعضاء جلك أنت 
0 


مهما اختقفت واه دفت 


وق وأذن 


لا : ١‏ أرنف تق وى 


رو 


وة ذات سر 
هى التى فى علالها 
ق للتبيح ةق لد 


سه يرنى ل تراعى 


ركع .ل ستحصيرئ 
متك سسا 


(١ بعد‎ 


كوي 


أصبحت تراخى 


جلدركى لأس حال" 
عضي الاتتححصياة: فزاع 
لي ال بحجىء وصبح 


ىن" 


ير هديا 


مو ٠‏ لأنام صر ره 
له جحي ذكوره 
أرنف تذهي باسكصسستودة 
لغير شىء 5 خره : 


مولاك ف أى صورهة 


بن حك لبيره 
تصغى وعين بيطصيره 
التخسحح حدس ةزفق الرسيره 
وظيةء_ ل ة معدوره 
خنية منفل _ وره 


لكل هذام ديه 
آياته مطل وره 
تفت. لانحملك:. «الفبرورة 
بفعليا  ##‏ سوره 
مجى روط السفسيره 
+ تحصحف تقدره 
لاتطالى تمعكييره 
ايعان مستساره 


شلويه 
مندك على ن الإتت سيره 
يقلوه وقآت ألبليره 
تلك المي ية التنضيره 


مطل اإروؤره 


سس 


/ 
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ا #يسسخبتححه سن الله أنت ف 

بأى وجللده عفيق | وجرأة مق -سرووره؟ 
زوك اللتعيسى واعيى: ام تسسحسعصا هزه 
قالماللات للمرى ‏ ججميمب ا مس ورة 
الت شمعرى عقم 0ه واعظى أم مطيره 
إن نكت ادف نجي لقنا "الأستسحيحنه 


تذن قينا تن 


6. 


ظلى ت الادناء : 


الأول » والثانى » والنالث » والرابع » والكامس 


ن كراب 


ة 
جمع للأصول الستة 


البخارى , وملم : وا قاد » والترمذى » والنساق 5 07 
من الجزء ٠‏ ه قرشا عدا أجرة البريد 
يطلب من مكتبة أنصار السنة الحمدية 8 شارع قوله عابدين 
ومن جميم المسكتبات الشميرة ت.1ماه؟*ا 


لاوج د 


مرحأ 3 مرحبأ 
القصيدة الى ألتاها الأستاذ عيد الاطيف أو السمحح 
فى حملة تكرم موادة الشيخ عمد بن إراهيم 1 ل الشيخ 
بدار جماعة أنهاد السئة الحمدية 


عرحبا بالحكريم بين الكرام يرن شيخ التوحيد ولاس لام 
مرحبًا | شيخ 0 | إل كتشنة- أعلة لياه الأعلام 
دارنا دارم ' أضاء بها التو ار علينا منحكم بهذا المقنام 
دار حق على 0 استقرت واستطالت على دار الطدمام 
ههنا ههنا النفوس تنذى بؤذاء الأروالح ‏ لاالأجسام 
كل عم سوى الكتاب ضصلال ‏ وسوى هليه » عايه سلانى 
نحن قوم إذا ‏ عطثنا وردا ‏ فرنوينا من صفو قطر الام 
قينا الضاآرن غعذيًا فراتا لم يقفا فى جنادل أو رجام 


هنا الدبن والمقيدة قد صَصسصصحًا » وقد خُاصا هنا من آنام 
تفشر المل والحدى فى البرانا »2 ورد العامى عرى_ الأثام 
جد د د 


كل لعبد الحيد مكنك الل له ء فكن للدين بين الأنام 


2 
-_ 


نه الناس للحقائق فى الشر ع » واتقذهموا من الأوهام 
« ياملييح الوجه 6ح « باأول الكل ين » إلام الغنا بهذا الكلام ؟ ! 
عثل واحد ضربت وي » من تهات لما المقام السانى 


اواج د 


يدع أصبحت هى النن الأو 


تنا ينا 
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ابن عبد الوهاب جدك نقى 
وأباد الشرك البفغيض من النا 
وأعاة نويه لمر الآء 


و (الثلاث الاصول) خير دليل » 


نحن من بعده امتداد لما قا 
ولأل السعود فضل عليئتا 


0 
ولعيد المزيز أ كير سيم »ء 
لداع 
كك اغوحة :2 ودون أثست 6 


مه ع 


مان" لم من 3م 


من وردت 


لكأن الأبناء متهم تناغى 
فإذا ‏ اشيّد عودهم حقوها 


نحن منرم 4 رمم لنا » وعليهم 


دن ربى من كل عاب وذام 
سَّ ءرد 2 ف الرغام 
حاد فاستيقظت قاوب النيام 
أخرجوا من وراءهم من ظلام 
وكتاب التوحيد مسك اللهام 


هُ يما ررضّى الولى بوم القيام 


5 به فاعتللى به كل هام 
بسد فضل الرحمن ذى الا كرام 
كه من ذرى العلا من سام 
يشتنى (من صدى بها) كل ظاى 
عن جدود وراثه بانتظام 
عزانا الأباء قبل الفطام 
( س_تقييين) بالفمال الجسام 
أن ترى دارنا كيدر العام 
مجمع الشل هكذا كل عام 


اصوات :انال + عرازم تكروؤات”بانتروقاك:.:: جيازات النواسن 
أرق العناة »ارعس الأمشحها 


بشارع القبيلة رقم 5ه بالقرب من مستشئى سمعان « أسعار خاصة لإخوانه 6. 


10 د 


هذا الكتاب...! 


( العرااع ارو متماءي: فى اررسمرص ) 


هو سنير دولة عظمى 2 جممت يبنى و ببنه فى أ كثر من مناسبة طبيعة على كصحق, 
بعثل صحيفة كبرى فى الدوائر الأجنبية . 

وى ذات مساء تلقيت دعوة شخصية لحضور حفلة خاصة بدار تلك السفارة . 

وى هذا الحفل الذى م ألمح فيه حفيا مصر يا غيرى » أخذ جناب السفير يتودد إن 
ويخصنى بكثير من الرعاية والجاملة . 

وم يفت الرجل أن مخصنى ببعض سره فى هذه الليلة 0 أرى فيك أ كثر 
مر حبق وأحب أن تع عن أن مولع بالدراسات الإسلامية ؛ وأحب أن ترشدنى إلى 

بعض المراجتع التى تتناول أوجه الإصلاح الإإجتماعى والاقتصادى فى الإسلام : 

ويا حبذا لوشت بعمل بحث فى هذه الناحية . 

واتفقنا مبدئماً على انتقاء بعض المراجع التى تنفعنا فى هذا الموضوع . 

وقد اسبطعت فعلا أن أقدم .له بضع مراجع مطولة تتناول سياسة الإإسلام الاجتماعية 
والمالية 

وخلت أن الرجل قد يقنم بم قدمت إليه » ولكنه أل على" لأعمل له بحثا فى هذا 
الوضوع الذى وضع لى رؤوس المسائل التى بريد أن يتناولها البحث ووعدنى بمكافأة مغرربة 

فرحت أقلب فهارس الكاتب وأفتش عن المراجع التى يمكن أن أهيدى منها 
بسرعة إلى غرضى . 

وأسيةة أبالغ إذا قلت إنى م أهتد إلى كتاب واحد فى للكيبة العر بية يمكن للباحث. 
أن مخرج منه بما يشبه البحث فى مثل هذا الموضوع . 


لاوس لد 


1 
وكان أن انسم الميدان وكاد اليأس يثنينى عن متابعة حنى . 
وف ظهر أحد الأيام وفعت عينى وأافائ بشارع تمد على عند أحد بانعى الكتب عل 

كتاب حمق قلى فرحا عند ما قرأت عتوانه : « العدالة الاجماعية فى الإسلام » . 

وخيل إلى عند ما ابتعته أنى قد ابتءت السمادة كلا واقسم فو عانق انق ألم 
ليلتئذ حت قرأته تماما وحتى أثبت خلاصة موجزة لكل فصل من فصوله . وقد وؤتنى الله 
إلى صياغة ما استخلصته باللغة الإجليزية . و ل كان سرور السقير بالغا حد الفتنة عند 
ما استوعب هذا البحث . 

وكانأنى الرجل على عمل هذا بسخاء . 

ولك كان سرورى عند ما أخبرنى أنه تولى ترجمة حى هذا إلى لنة أخرى وأنه فل 
هذه الترجمة إلى ما وراء السووب . 

وكنث أشد سروراً وزهوا وأعمابا بما أسديت من صنيع عند ما قال لى الرجل وهو 
..بشد على يدى : 

إذا كان حا هذا هو منج الإسلام فى تحقيق المدالة الاجّاعية » ذلماذا ترضون 
أن كتين أن تدعوا هذا الصراط السوى اللستقيم إلى ماتويات الطرق ومقشمبات 
السبل ؟ . 

قلت على الفور : عذر المامين الآن هو الجبل المضروب عليهم ولسكن فا عذرم أن 
وأتم تعامون أن هذا انيج قوم : 

ومع ذلك نجدم تتمكبونه إلى صراط غير منقيم ؟ 

قال : إنها عماية السياسة وضلالات السياسيين . 

وفى النهابة أريد أن بعل القارىء أننى ما قصدت بها الديث أن أملاً فراغاً أو أن 
أسرى عمن يتخذ من القراءة ملهاة أو قنلا لوقت ؛ بل أر بد أن أقرر أن كتاب « المدالة 
الاجماعية فى الإسلام » لمؤلفه البحائة الضليم حضرة الأستاذ الكبير ه سيد قطب » 


لاس ا 
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كتاب يقوم مقام سفارة بل سفارات » كتاب أوضح معالم الطريق لكل من يريد نحقيق. 
العدالة الاجتماعية بأيسر طريق وى أسرع وقت . 

كتاب أضاف إلى الفكر البشرى فى هذا الزمان تراثا لا ينضب ممينه » كتاب. 
لو وضعه كاتب أورو لى أو أصصريى لأمطرته السياء ذهباً وفطة ولأقبم له فى كل معبف 
تمثال 1 . . 

هذا هو الكتاب لا ريب . 

جزى الله مؤلفه عن الإإسلام والمسلمين خير ما يحزى الغالمين العاملين الخلصين . 


صر شزمى غطات. 


جاءتنا من الأخ الأستاذ الشيخ مود نصر عابد المدرس بعدرسة غناهم غرب » قصيدة 
بعنوان حملات موتور . على المستفيثين بأهل القبور . نقتطف منها ما يأتى :- 


لله فاعسى واحذر التلببا 
والجأ اريبك لا لواذ بغسسيره 
واحدر مناحاة القيساب فإنها 
إن كان من فى القبر يقضى حاجة 
أو كان بحكيه الدفاع لنفسه 
توسية بو نقد اأضبل - كلخ طوارة 
ما غير ريبك با منادى” قبة 


فلبدع. من خلق السموات العلى 


وائزع زماك من يدئ" إبليسا 
لا نخلطن بدينسه بلدنسا 
تعطيك حظا في الآل خسيسا 
لمن ارتجاه أو يزيل عبوسا 
فليدنءن عن المظام السوسا 
فنا رضيت لنفسك التنحيسا 


يعطى لمطالب أو يزيل البوسا' 


ودع القباب ولا ترم تعكيسا: 
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قتطفات 
.من خطابات للاخ الكريم مد صادق عرنوس رحمه الله 
إلى أخيه الأستاذ تحد عل حسين كاتب أول المساحة بلبيس 


'ألةق_اهرة : 
1 ولا يقل تشجيعتم للمجلة وتكتا نواد كم عن اكير يبذل للمعتاج » فإن فى 
نشر الخلة نشر لاسنة وذيوع للدعوة الحقة » . 
مكة الكرمة فى ١9‏ الححة 154 ه : 
«أسأل الله أن يبسر لاك أسياب المج إلى ببته الكرم وأن يبارك نك فى كل مابين 
يديك ويمله طريقك إلى الجنة والغفرة بإذنه . 
أنا والأستاذ الشيخ حامد وولده سيد أحمد أفندى وسائر أ نصار السنة في نعمة من الله 
.وفضل ولله الجبد والنة » 
المدينة المنورة ه؟ حمادى الآخرة سنة ٠*9‏ الموافق ١‏ 0 ةا 
د١1‏ أما الملاف فهذا أعمس طبيعى فى البشر منذ أن وجدوا» حتى أنه دب بين 
الصحابة أ تفسلهم وهم أفضل اللخاق بعد رسول الله . 
ا لا تنقطم أبدا عن زيارة الجعية و إخوانك مها . 
لا يمكن أن أحيد أبدا عما أعتقد أنه المق وأنه فى صاللم الجعية التى أفتديها بكل 
ها أملاك » لأنها الحيئة الوحيدة اللى تقوم بعسبء دعوة المق » والشيطان الذى مهمه إلقاء 
الفتنة فى كل مشروع خيرى » لا ينام عن جماءتنا طبعا بل محارءها يكل جنوده » 


أن أعدى أعدائه » 


جم سس 


5: 

المديئة امتوره ١4‏ رجب سنة 159 الموافق١‏ ماءوسنة ١6٠‏ 

« . . .كل ذلك وهبه النعم المتفضل على غير قدرة متاعلى شُكره على جز منه إلا قلبا 
يعر منا أنه يعيده وحده ولا يدين لأحد غيره بالذلة والافتقار و إِدا أعمالنا فدون ما ينبغى 
بمراحل » وهو ما نضرع إليه جل اسمه أن بزيد توفيقنا فيه » و.قدرنا على القاربة إن 
ذاتنا التسديد 6 . 

« والله » إني لأذ كر نعم ربى اأتتانية على“ .. لا من حيث الدنيا ‏ وإ نكان قد أغنى 
منها وأقنى - ولسكن من حيث ما للإنسان من سعب ل آلوب الخلصين لايستحق شيا منه 
فأبى حياء من ر بى وخجلا من تقصيرى » وازدياد نممته كل يوم عن يوم » فبل لك أن 
تدعو لى بالتوفيق والعمل الصا لأقوم ربي ببعض نعمه عل > » فا على أنا وما مقائى بين 
عباده الصالحين » وقد أحاطنى بنعمه . فامن كنت حدّقت بءض الششرط الوارد فى قوله : 
( لان شكرثم لأزيدتم ) فيا لسعادنى إذن » وإن تكن الأخرى فأرجو أن يملا الله قلي 
إغاناً بزعدء وان حون الغاملين + وأ كدح كدح الجدين » 

« وإلى اللتقى فى بلد الله الحرام ثم مسجد رسوله عليهالصلاة والسلام 6. 

المدينة المتورة ١4‏ القمدة سنة 158 الموافقم؟/ م / ١56٠‏ 

زلا تتم ززارنك الاخوان :ل تمصيري و إذا جا ريت اللمئة 2 اورقا لاقن 


واحد والغرض متحند 0 الله أن عن علينا بالرضا وحسن الجاعة 6 . 


لس سس سسسنُُوووساسس اااي 


الطبمة المانية : 


أبواب جديدة فى صلاة الجمة والعيدين والجنازة والملوف . 
صكتاب يجمم تناك وفروسا شود ويا عن التكيس الأخرى 


يطلب من جامعه وناشره : تمد رشدى خليل عضو جهاعة أنصار السنة الحدية 


مص 
ه شارع قوله عابدين امن 1 بخلاف أجرة البريد 


سد اباس لد 


فى الاقتصاد وللال 


أحل الله البيع وحرم الربا 


لمؤسمَار معطفى عر الجوار 


يقول الله تعالى : « الذين يأ كلون الربا لا يقومونإلا 5 يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس » ذلك بأمهم قالوا إتما البيع مثل الربا» وأحل الله البيع وحرم الربا » . 
والربا : يكسر الراء مقصوراً من ربا ير بوء أى زاد يزداد . ومنه قوله تعالى :2 ومن. 
آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أتزلنا علمها الماء اهئزت ور بت » . 
وأو أن نمل ما الذى دعا المرابين إلى اعتقادهم أن البيع مثل الربا ؟ وما المكة 
فى رد الله عليهم بقوله ( وأحل الله البيعم وحرم الربا) 
لوأننا تتبعنا تطور النقود لعرفنا السبب ووصلنا إلى المكة . فنظرا للصعوبات التى 
نشأت عن نظام القايضة ‏ مبادلة السلم بسام أخرى ‏ فكر الناس فى الوصول إلى سبيل 
ذلول يصل بهم إلى التتغلب على هذه الصعاب » وأخيراً اهتدت الجاعات الإنسانية إلى هذا 
السبيل » وذلك عن طريق إجماع أفرادها على اختيار سلعة من بين السلم لتستخدمها 
فى إجراء المبادلات» وتيسير المعاملات:و بذلك أصبحتهذهالسلءة اتارة وسيطافى المبادلات 
و « نقودا © زيادة على كونها سلعة من بين السلع المادية التى تعرفها هذه الجاعة 
ولم تتخذ النقود فى بدء حياته! هذا الشكل الذى نلحظه اليوم » ب لكانت مختلف 
فى طبيعتهاء تبعا لاخقلاف البيئة واخئلاف وجهات النظر فى كل بئة فها يتعلق يأرفم السلم 
قيمة » أو أ كثرها استعالا وتبادلا . فنحدمئلا أنالاغر يق القدماء استخدموا الماشية كنقود 
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نما آآثر امنود الجر استتخدام التبغ »ثم تطورت الأحوال شيثا فشيثا حتي استخدمت المعادن 
فى صنع مسكوكات مختلفة الأشكال والصور » فشاع اسهخدام النقود البرتزية والنحاسية » 
ثم تلا ذلك صنع النقود من الفضة » وأخيرا انتبى الأمس إلى استخذام الذهب فى صنم 
هذه المسكوكات النقدية . 

وإنك تعل أن التجارة ‏ وهى مبادلة السلع إنما تربى إلى نحقيق ربح مادى » وهو 
غرضها المنشرد . فالتاجر إما أن يشترى السلع ليبيعها بغرض قيق ربح مادى » أو يشترى 
للواد الأولية وها لعدة عمليات صناعية تصبح بعدها سلعة تامة السم » فيبيعها ليحقق 
هذا ارح . 

على هذا الأساس ‏ أى على اعتبار أن التقود سلعة من السلع التى يعرفها الأنراد» 
وعلى اعتبار أن الغرض من التجارة هو نحقيق ريح مادى ‏ اعتقد هؤلاء المرابون أن البيع 
مثل الربا . وذلك لأنهم زعموا أن القاجر الذى يشترى السلع لييمها ليحقق ر محاماديا يمكنه 
أن يبيم النقود كسامة » أى يقرضها لغيره ويحصل على هذا الربح بتتحديد سعر الفائدة 

ولتوضيح ذلك تأنى لك بمثال : - 

إذا اشترى تاجر سلعة بعائة قرش .كالبن أو الشاى مثلا » و باعها جملة واحدة » أو على 
صفقات متفرقة , 11١‏ قرش . فإنه حصل على ربح قدره عشرة قروش » فلوأن هذا التاجر 
أقرض أحد الأفراد هذه المائة قرش » وحده سعراً للفائدة قدره عشرة فى الماثةفإنه سييحصل 
فى نباية الأمس عل مبلنه الذى أقرضه مضافا إليه العشرة القروش وهو متدار الفائدة » 
ويعتبر ر بحا كا فى الخالة الأولى . ش 

وهذا الزعم - وإن كان يبدو صحيحا فى نظر المرابى ‏ فإنه لا يتمشى مع المبادىء 
الاقتصادية السليمة » وذلك للا سبابالأتية : ب 

أولا : إن التاجر الذى يبيعالسلم يقوم بمجهود جسمى وفسكرى بحصلؤمقابله علىهذا 
الر بح » فبويشترى السلع إما من السوق الخاية أو الدولية » ويقوم بشحنها ونقلها وخر ينها 
والإعلان عنها ثم بيعهاء أما الشخص الذى يقرض التقود فلا يقوم بشىء من هذا الجهود 
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فيا مختص بسلعته ‏ وهى النقود ‏ و بذلك لا يق له المصول على هذا الربح وهو النائدة.. 
وقد كتب بعض المروجين للر بابأن هذه الفائدة تعتبر كقابل لاجبود التى يبذلها الدائن فى 
الحصول على الأموال ااتى يقرضها » ولكن من المعروف ف الاقتصاد أن الإنسان لا يدخر 
إلا ما بزيد عن متوسط دخله » أو ما يكنى سد نفقاته » أى إن هذه الأموال المدّخرة تعتبر 
زائدة عن حاجته » ول يبذل الدائن أى مجرود فى الحصول عليها للإقراضها وبالتالى لا يكون 
له الى فى الحصول على فائدة . 

ثانيا : إن القاجر مخضم لاريم وانمسارة » أما المرابى فهو غير خاضع أبداً لخارة » 
حتي فى حالة إفلاس مدينه » فإنه يستوق حقه كاملا من أموال للدين العينية.وهنا يتنفصل 
الربا عن دارة التجارة » ويبطل الزعم القائل : إن الربا نوع من التجارة . 

وقد حرم الله الربا لعدة أسباب » منها الماقية ؛ والاقتصادية » والاجماعية » والسياسية 
وإليك الأسباب : - 

)١(‏ أما الخلقية : فأهمها الإبقاء على الشفقة والرحدةفى قلوب الناس » وحفظ عوامل الأخوة 
وروح التعاون بينهم » حتى لا يستذل بعض الناس الأزمات العارضة» والضائةات الطارئة » 
التى تنتاب البعض الآخر منهم » و<تي لاتباع المساعدات يشوم بثءن غال أو رخيص 

)١(‏ وأما الاقتصادية » فأهعها : تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للتمقع بنظام الفائدة 
الائد فى الدولة . وامتلاك أحاب هذه الأموال لنواصى النشاط الاقتصادى . وما يترتب 
على ذلك من تعرض الصناعات القومية المنافة الشديدة من جاتب امنشات الأجنبية . 
والتى :ؤدى إلى إفلاس بعض المنشآت القومية . و إلى قتل البدض الآخر فى المهد. ومايترتب 
على ذلك أيضا من ارتباك اليا الاقتصادية فى الدولة . ؤاضطرار الحسكومة إلى فرض 
سياسات اقتصادية : مثل سيامة الضريبة المانمة وسياسة إعانات اللتصد بر والتى تكون 
فى غنى عنها . لو أنها سلكت طريقا قوميا بحتا فى اللياة الاقتصادية والذى يكون أهم 
عنصر فيه عدم وجود نظام الفائدةٌ الر بوية . 


( " ) وأما الاجتاعية : فأهمها القضاء على هذه الفئة منالمرابين » التى تعيش بغيرعل 
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والقى تعيش على جمع الأموال على حساب الفقراء والسا كين ؛ واقتناص نتاج ااغير وامتصاص. 
ا وكا تعيش الديدان العافيلية على غذاء الأجسام التكادحة . وإن هذه الفقة لضو 
فاسد فيكيان الجتمع » يحب بتره والقضاء عليه حتى لايمدي الأعضاء الأخرى » ولا كن 
تمتيى ذلك إلا إذا سد أمامهم هذا الطريق اتلبيث » وفتحت أمامهم أنواب العلل 
والكسب الخلال . 

(: ) وأما السياسية والحر بية : فأهمها أن الدولة التى تتسرب منها رؤوس الأءوال > 
نخاف على نفسها من تسرب الثروة إلى الخارج » فتضعف القدرة على إنشاء الشروعات » 
وتموت الصناعة فها » أما بالنسبة للدولة التى تتدفق إلمها هذه الأموال » والتى تتخذ قبا 
شكل المنشات الكبرى » فإن تسرب ثروة أفرادها إلى أيدى أصاب ه_ذه المنشات الذن 
لاببمم إلا تضخيم رؤوس أموالم» بض النظر عن مصلحة الدولة » يكون من نتيحته ضعف 
اللقدرة على قيا الصناعات الحر بية . و بالأخص كانت هذءالدولة تتمتع بثروات طبيعيةعظيءة 
كالحديد والمنغنيز» ومساقط المياه » التى عليها المهوّل الاو ل لقيام الصناعات الثم لة » فإن عدم. 
القدرة على استغلال هذه الثروات يعمل على ضعف قوتها الحر بية والدفاعية » مما يعرضهها: 
للغزو بين حين وآخر ونشوء الخلافات السياسية . . وفضلا عن ذلك فإن القار ريخ يحدثنا 
أ نكل احتلال عسكرى ذالباً ما يسبقه احتلال اقتصادي » وما هذا الأخير إلا نتيجة غابة 
نظام الر با فى الدولة الحتلة كا سبق أن أوتهنا ْ ْ 

وقد اختافت آراء الاقتصاديين فى الربا » هنهم من قسمه إلى ربا استهلاك » وربا 
إنتاج » محاولين دذللك : التفرقة بين الربا فى العصور الماضية » ونظام الفائدة الحالل » ومنهم 
من اعتقد أن الفائدة تعتبر كقابل للاخطر الذى قد يتحمله الدائنون من ضياع أموالهم » 
ومنهم من قال :إنها تعتبركقابل للأر باح التى يجنيها المقترض من استكار أموال الغير» وفيا 
تل تعرطن :هذء الاراء 

الرأى الأول : قلم بعض الاقتصاديين الربا إلى قمين : القسم الأول : ربا استبلاك 
وهى تلك الأموال التى يقترضها الشخص لستهلكبا فى النواحى العاشية البحتة » كالغذاء. 
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.والكساء» والدواء » وما شأكل ذلك » وهم بحرمون أخذ فائدة على هذه الأموال لأسباب 
خلقية . وإلقسم الثالى : ربا إنتاج : وهى تلك الأموال التى يقترضها الشخص ليزاول بها 
أى, وع من أنواع النشاط الاقتصادى » من نجارة أو زراعة ؛ أو صناعة » وم يرون أنه 
لا مانع من أخذ فائدة على هذه الأموال » بشرط أن تسكون فى حدود نسبة معينة . 


وهذا التقسيم لبس له نصيب من الصحة » لأن هناك من العوامل ما مجمل ربا الإونتاج 
مثل ربا الاستهلاك » لأن ربا الإنتاج حتوى على عراءل إأسانية أيضاً » ذلك بأن التاجر 
الذى يقترض الأمو ال لمزاولة أى نوع من النشاط الاقتصادى » إنا ينفق كسبه فى الغذاء 
والكساء والدواء» وما إلى ذلك من النواحى الإنسانية البحيّة . وقد جاء فى كاب عل 
الاقتصاد للمصريين للدكتور محمد لميطه ما يألى : « وقد تطورت نظ الريا ف وات 
إل أعال :ونون ترا عن لغداط اللخ عرق بالدحين فى أصت اللياة الافتصادية 
فى عواملها الإنتقاجية والاستهلاكية » لا تفرق بين الأموال المتداولة والأموال الثابتة من 
حيث استهارها فى مفردات الانهاج » وسلع الاستبلاك » 


الرأي الثانى : هذا الرأى اعتبر الفائدة » كقابل للخطر الذى قد يتعرض له الدائنون 

من ضياع أموالهم » وما يجب ملاحظته : أن هذه الفائدة تؤخذ عن خطر محتمل ولا يتحتم 
وقوعه» فإذا لم يقم هذا المطر فلا وجه إذاً لاستحقاقها » ودذا مايحدث فى أغاب الأحوال ؛ 
لأن الدائن قبل أن يقدم على إقراض مدينهيقوم بدراسة مسكزه المالى » والنواحى التى بريد 
أن ينفق المدبن فها هذه الأموال؛ والأزمات التى ينتظر أن يتعرضطا . و بعد اسجكال هذه 
الدراسة يقوم بعملية الإقراض » و إذا تبين له من هذه الدراسة عدم سلامة الموقف » فإنه 
ى هذه الحالة حجم عن تقد أمواله للمدين » وإذا وقع المطر » فإن أموال المدين الثابتة » 
فى شكل الات أو منزل أو أناث أو أى نوع م نأ نواع الثروة العينية:تعتبر ضامنة لدفع الدين 
أى أن الدائن له أن يستوف دينه كاملا من هذه الأموال » فلا ضرورة إذا للمدين أن يقدم 


فائدة نوكر ضان فوق هذه الضمانات 
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الرأى الثالث : وهو القائل بأن الفائدة تعقب ركقابل للأر باح التى يجنيب! المدين من‎ 
استئار أموال الغير» ويعترض عليه بأن هناك نواحي أخرى ؛ غير هذا الطريق » يمكن‎ 
امالس المال أن شترك فى الربح مع من هو في حاحة إلى هذا المال لاستهاره كأن يشترك‎ 
معه فى شركة تضامن أو توصية بسيطة » وقد جاء فى حكتاب تنظيم وإدارة المشروعات‎ 
الصناعية للدكتور د عبد العزيز عبد السك ريم مايأتى : « ومن أهم مزايا شركات التوصية‎ 
السيطة : أن الموصى  أى صاحب امال يتقاضى أرباحا , لأنه شر يك » أما المقرض‎ 
فيتقافى فوائد » وعلى ذلك يمكن للمتمسكين بدينهم » والذين هم قاصرون عن القيام‎ 
بالتجارة » أو الذين تمنعهم أعمالى من القيام بها ء أن يلجا إلى اللإشتراك كوصين. و بذللك‎ 
» لايتمرضون للانتقاد الدينى أو لتعطيل أمواهم‎ 
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الأمانة حسن المعاملة المودة 
“كرت 
اللحاج زكير على 


تاجر عحموم افشييتاف اليش والحبال والدو بأرة 
ومسءهد مصاح المحكورمة والبدوات والشركات 


؟ شارع التمبكشية بالجالية تليفون 5 8/ا١1ه‏ 
٠‏ شارع الجزاوى بوكالة و تليفون 0+“ مه 


شارع أسا كل الغلال ميناء البصل بالاسحكددرية 


مد يا عبد 


لبعث الكنوز العر بية الخالدة » تقدم إلى جمهور 
القراء فى أنصع حلة من التحقيق وجمال الاإخراج 
ظبر منها : 
١‏ - مجالس تعلب لأبى العباس. أحمد بن بحهى علب ( قسمان ) 
؟ س ججهرة أساب العرب لابن حزم . 
محقيق الم-تشرق الأستاذ ا . ل . بروفنسال . 
> - إصلاح المنطق لابن السكيت 
تحقيق الشيخ أحمد مد شا كر والأستاذ عبد السلام متمد هرون . 
غ ‏ رسالة القفران ( عن أقدم نسخة 'خطية ) لأبى العلاء المعرى . 
محقيق السيدة بنت الشاطى. 
به - حلية الفرسان لابن هذيل الأندلسىء تحقيق الأستاذ تمد عبد الغنى حسن 
بحت الطبع : 
د - ديوان أبى مهام ( شرح التبريزى ) محقيق الأستاذ تمد عبده عزام . 


تنصدرها 


بإشراف حضيرات 
ظ عر حامى عيسى باشا والد كتور عله حسين باشا والدكةور أحمد أمين بك 
والدكتور عبد الوهاب عزام بك والشيخ أحمد محمد شاكر والأستاذ إبرهيم مصطق 
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٠‏ فى مصر والسودان 
“٠‏ فى امارج 


لفضيلة رئيس التحرير 52250 
للأستاذ أحمد همد شاكر 23*20 
حرم الدكتور مد بك رضا ... 
للأديب عمد الطيبالاجار 127 
للا ستاذ ألى الوفاء مد درورش 
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للا مير ل أمين بوغرا 

الحاكم السابق لاتركستان الشرقة 


2 #ود عل السلاوى ٠.6‏ 
د محمد أحمد عطيق الشاى 


بقية العرض الإج_الى 
ل 


لميعولاة الايد 


اذ كر الله سبحانه المسكة فى إرسال الرسول : وهى أن يبين للناس ماخ علمهم 

من نعم الله وسننه واياته » بسبب غفلهم راعراضهم عنها واتحرافهم فى المقاصد والافهام 
والمشارب ل كرم 3 م ذلاث إلى السكفر والفسوق والمصيان 6 م إلى اعلللاف والخصومات 6 
التياعد والمعاداة والقطيعة والاروب 35 وسفك الدمام وانتهاك الحرمات 6 فكان عيشهم 
بين الناس فيا اختلفوا فيه » و يهديهم إلى الصراط المستقيم . فيعر فوا ماجعل الله فى الأنفس 
وكل شىء من الم والحسكة 6 وما له على يعم عياده من الفضل وارحمة 04 وما فى هذه 
الخلوقات من الايات الناطقة بأنه رب ابتيع ومر بمهم بتعمه وإحسانه وأنه ,عرف إلى انيع 


بالانه » ويتوده إلم 


والرقايه والتمهود 3 وأنه حديق مم أن تعملوه و<دم يكل فلو مم وأعماهم 34 ويعدهوا طاعته 
وطاعة رسوله على الا نفس والاياء والشووح أسمدوا ونعزوا ويعددوا في أمن وعافية 4 
ر 0 3 منازل الكر امة 000 ف حنات عالية 4 0 0 نَ تلاك 0 
5 و رححمحة-_ه ع 0ه 34 وإزلك د رم سيدانه عذتصى الر بوبية 10 
والصنات ف إنزال الاء من ٠‏ السماء و إدياله ارس يقل 00 قيادت ت هم مه ادع 


د 2 مد 


: 
الحياة إلى أجل مسمى » وأرى الرب الذى تقتضى ربو ببته وأسماؤه وصفاته ذلك 
للأجسام الليوانية من الإنسان والأنعام السخرة له يأجسامها وألبانها وأصوافها وأو بارها 
وأشعارها وهومها ‏ هذا الرب الذى تقتغى أسماؤه وصفانه ذلك للنوع البهيمى الدنىء 
لا بد أن تقتضى ر بويبته وأسماؤه وصفاته العناية أشد بالنوع الإنانى الذى كرمه وفضله 
وجعل مدار المياة الأولى والأخرى عليه » ألا وهو الاانية امعنوية » حال أن يتركها 
عدى وغال أن بدعها بدون غذاء وشفاء محفظها من الحلاك » وعدها بأسباب الحياة والقوة 
والفائنة دوكل ينا ازج حدية : اسم الايؤاق دن الأرط © فقذاذه و يقاده 
فى الدنيا مما تنبته هذه الأرض » وما مخرج مها من زروع وتمار مختلفة المناصر السكربة 
وغير السكرية مما دو رزقها المسن» ومن عناصر ومعادن جمل فيها داءه ودواءه . أما الروح 
الإإنانية المعنوية فقد نفخها الله فيه من روحه » فَغذاوها وشفاؤها » وعناصر -ياتها الطيبة : 
من العل والهدى الذى ينزله الرب سيحانه من عنده على من يصطن من رسله » و كل مهما إن 
حرم الفذاء » أو غذى على غير مارسم الرب بالفطرة السليمة » والرسالة الكر بمة : فلا بد 
من شقائه وهلا كه ء ولا مناص من ذللك » واارب سبحانه بث فى الأرض جيم عناصر 
الحياة الميوانية » وأنزل من السماء الماءإياتها وخروجها و بروزها لتكون مسسرة قر يبة المنال 
فلا بحرم منها إلا من أعرض عنها ونأى يانبهء وكذلك فطر الرب سبحانه القاوب 
والألباب على الاستعداد للحياة الطيبة امخيرة نم أنزل غيث الوحى بالعلم والحدى للإحياء 
قافر اتلناة الطاوية :فى القلردن والألبانيه: :رسكل الكل امسا سول التناول لاجميع » 
ووس ان الحكير سبحانه بأن غذا الأجسام ودواءها لا يكون بحد ويقظلة وعمل ؛ 
الأرض مخرجء مراتها بالارث والتنقيب » والضروع ترج ألبانها من بين الفرث والدم 
بالاحتلاب و ا . والجوارح تعمل لنهيئة لنبيئة ذلك وإعداده طمام] ور ابأ لودواف اليد تلقم 
الفم » والفم يتذوق » والعين تفحص, وتنتق والأنف كذلاك », والأسنان تطحن والندد 
تفرز » والعصارات ومواد ادم وإمرار الطعام فى تجار يه وأعضاء وأوعية تخليصه وتعفيته؛ 


وعلى الإحمال قعماية تغذية اسم ومداواته عملية طويلة إستوعب حركات و#مودات 


لاجس لس 
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و يقفلات م نكل جارحة فى الجسم ؛ بل من كل ذرة . فالواجب أن يمير الا نسان العاقل 
للفسكر اللبيب على قنطرة هذا التفكر والتأمل إلى الروح وتغذيتها وشفائها وعافيتها ليملل» 
بقِيناً أنه لابد من الكدح والجد والعمل الدائب النشيط فى الاءتصار والاحتلاب 
والاستنباط بمناصر الغذاء والدواء من حوافل الآيات المنزلة واجتناء تمار الأشجار المباركة 
الطيبة مخ السكتاب والسنة المطورة ولتم الحياة الطيبة للانانية العنوبة إلا بذلك » 
والالك من غفل وككل وقعد عن ذلك السعي الكر بم » مخدوعا وتخدراً بما يوحى || 
شياطين الانس وان زكرت الثول غرورا »نواية ذلك الواضحة المدحضة لكل مايمورج 
به أولئك الشياطين : ذللك اا اام به ينا سبحانه بالنحل » وهى حشرة 
مقيرة اوسن الوااوينا فاأوعن كانت ١‏ أنفع قوواط طوعه للانسان » مرج الله للانسان 
و ابا مختلفاً ألوانه » فيه شفاء لاناس » شفاء اجام بأخذه وشر به دوا » 
وقفاء اقول والقاونية والذر واح من أمراض الخول 0 والسكفر بنعم الله فمهم 
وعليهم » والهداية إلى سنن المياة النشيطة الجادة الوائقة برها المعقمدة عليه فىكلشأتها - 
بالدراسة لخياة النحل وطر يقة معاشه وصيره وكدحه » واستعهال حواسه فى اختيار الأزهار 
والأشحار والأوقات » وصنعه العسل وأوعيته وأوانيه من المادة الشمعية المحيبة . 
فإن الإنان إذاعر ف هذا النحدل وفسكر فيه :وتاملة تعقل سبي 5 الاوعان الصادق 
ريه الما ب المسكي ء ؛ الجن الر<يى ؛ وعرف الرحمة والكة فى أن 107 
من الرسالة لايد فى اجتنامها من الرغلة والصسبر على لسءاث اطوى والكهوات »© ولدغاتث 
الجاهلين والكافر بن من الأباعد والأقرياء » ومن همات شياطين الانس وا لجن البغضاء 
كا أنه لابد لاجتناء الشهد من إبر النحل ( إن فى ذلك لاأبة لقوم يتفسكرون ) ولكن ما 
| كثر الذين قتلوا عقو ومواهبهم عءاول التقليد الأعبى » فعموا عن تلك الآيات السوسة 
اللموسة, ثم ذغبوا عا وبكا وضها فى .ذلة وضفار (عد دون أمثاهم توق لادان يل 
يعبدون ماهو مسخ رطم منالجاد والميوان » والرب” العليم القدبر هو الذي مخاقب. جيم على 


نايا 0 7 ٠.‏ 2 0 دا ٠. ٠‏ 0 
خلق واحدل » وية فا حهيءا وفاة واحدة وموتا واحدا» وتحرى ستنه سبحانه فى حياتهم 


سس لس 


3 
وموتهم على سواء » فنهم من يأتيه الوت فى فتونه وشبابه » ومنهم من برد إلى أرذل العمر 
حتى يعو دكالطفل لايعل شيثاً . وهم فى كل هذه الأطوار لايعابون عن أفسبم ولا لها شيئا 
إلا مايل لله ولا يقدر الجيم لنفسه على ثىء إلا مايقدره الله له وعليه» ثم هو الذى يرزق 
الجيم محكته ورحمته على متتِضى سننه » فيز يد لهذا في المال والولد » واللاه والمركز والصحة 
والموة » فيقتنى الدور والعمقار, والزروع والمارء وانليل والأنعام » والمرا 5 الفارهة من 
السيارات والطائرات » والعبيد وانخدم » نهل يبون على واحد من هؤلاء أن مخرج من ماله 
و رده على خدعه وعبيده » حتى يكون وإياه في الجاه والمنزلة والرياسة سواء ؟ كلا . وذلك 
معلوم بالفطرة . ومن زعم غير ذلك فهو غوى كقور » يبغى الفساد فى الأرض » وهو نجرم 
خبيث يكفر الله وايانه وسلنه » و إن رعم فى غباء وعماية ‏ أن ذلك هو مقتمّى العدالة 
الاجماعية » فا أبعده عن العدالة » وما أعمق مادوى إليه من سحيق البغى والظل لنفسه 
ولن مخدع بغوايته من أشباه الانعام الذين تضطرم فى نفو سهم جحيم الادواء والشهوات 
اللييثه القذرة . 

ياعحبا ! هذا أنت أمها الانسان لاتقبل أن ترد مارزقك الله ووسع به عليك وزادك به 
على بنى جنسك - لاتقل أن ترده على إخوانك فى الإنسانية ليكونوا مثاك على سواء . فا 
تقبل أن تتخلى عن ملكيتك رئيس وزرائك » ولا عن وزارتك للاجبك وخادمك , ولا 
عن دورك وعقارك لمبدك ومملوك يذك » بل لاتقبل ولا ترضى أن ترد شيعا ف ذلاثك لأخيك 
شتيقك » وتدفم بحجة أنه يعجز عن إدارة شئون المللك والوزارة . وأنه إن دخل فى تصرف 
ثذىء مهأ بالمشاركة كان مدقدياً وباغيا تمقته وتحار نه وإن استطعت تقتله» فكيف آسوى 
ك العبد اللخلوق , العاحز الطاهل الضعيف » بالرب الاو القوى الم يز العالى المسكر؟ 

0 تسوى اليت الذى دفنقه بيدك نحت أطباق الثرى وأهلت عليه القر 8 وأحكت 
غاق قبره لثلا تؤذيك ريحه ء باللى القيوم الذى لاتأخ_ذه سنة ولا نوم » الذى ليس كله 
ني ٠‏ وهوالسميم البص_ير ؟ قتدعو الميت ونخافه وترجوه وتقسم به وتذيبح الذباتج وتحج 
إبتغاء مرضاته 5 عن للكدرن اليه ر بك الذى ير بيك وير بى جميع الءالمين بنعمقه 

ونضله وإحساله؟ حا إنك ماحد أعد الجحود بنمم الله الغنى الجيد . فا ع خبالتا 


- 


ا 
وما أطول شقاءك إن لم ترجع إلى ر بك ؛ مؤمناً به عابدا له وحده » مخلصاً له دينك . فا 
كان مقدسوك ومعبودوك من الأولياء والموتى إلا مثلك » جعلهم الله يا جعلك بسنقه من 
أزواج هن من 9 »يأتيون أزواجهن فيحملن ويضعن البنين والبنات » يكونون ويكن 
حفدة للا جداد 36 الله وحده هو الذى يرزفق ابيع ف “كل أطوار حيامم بطييات الأرزاق 
تيتغذى أجسامهم ويعيشون ماشاء الله » وأنت تشهد كل ذلك فى تفسك و بنيك وآباك. 
وأحدادك » وترى فها اللقائق الثابتة التى لاتتبدل ولا تتغير فيك» وفى مقدسيك ومعبوديك 
وهى نعم عامة من نهم الله عل ابيع : 3 بعد ه_ذا دءلك ش.ياطين الانس واللن » 
و بزخرمون لك الباطل والأوهام » فيَؤْمن بها م نكل قلبك » وتدين لها بنفك وكل ما 
رزقك ر بك » وتكفر بنعمة الله عليك ؟ إن هذا منك لعحيب » جد عحيب . 

الهم ر بنا ورب العالمين » أنت المي القديرء وأنت السميع البصير » وأنت أرحم 
الراءين » وأنت الى القيوم » وأنت الرزاق ذو القوة المتين . عرقك يارب من سننك 
ونعسك وآيانك فى نفسى وفي الأفاق من حولى » حتى هديتنى إلى النطرة » وأنقذتنى من 
الجود والثفلة » وعرقتك بأسمائك وصفاتك وحقوقك وما ينبغى لاك من كهايك الحكي 2 
وآياته البينات » وغذائه النافم ؛ وشفائه العاجل المبدّد سكل ماينفثه الشيطان من أمراض 
الشهوات والشبهات . فآمنت بك يارب وحدك ؛ وأخلصت قلى وروحى وعيادتى وكل 
على لك وح_دك . لاإله إلا أنت » وكفرت بكل ما اذ الغافلون » عمىالقلوب والبصائر 
من دونك . وعرفت رسولك عا خصصته وميزته به من الوحى والرسالة والعلم واللمدى 
والاعان » والصدق والصبر والجباد » والبر والشفقة والرّة بالمؤمنين فأحببته أشد من 
نفسى ووالدى وولدى وآمنت به وحرصت على أن أقتنى أثره وأتبع سنته وامخذته لى 
إماما » وجعلت رسالته وهديه وسنته لى سراجا منيراً الهم فزدلى وإخوالى إعاناً بك. 
وبرسولك » وحبا للك ولرسولك » وطاعة لاك ولرسولك» وثبتنا على ذلك حتى نلقاك . 
وصلى اللهم و بارك على هذا النى السكر ىم ء وعلى آله الذين اتبعوه بإحسان إلى بوم الدين. 


وكتبه دقير عدو الله ور حمته 


]| لضعم 
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جد حتفنا صن 


أضلع انفد 


7 3 024 كك 
7 ود _- 
22 0-6 2 اي 


وت يس 5 واس 3 لجن _ 
الا لامتعن أحرهكم_ رهية الناس أنيقول حي 
إذاراه ويد 3 فإنه لابرد من ألجل» 


و لابَاعِدُمزرْق » أزيتر ليحن . أ ويرك روطم 


(حدي تجح ) 


ه نأذن من شاء من الصحف والجلات وغيرها أن ينقل من هذه اكرات مايشاء » 
أو يقتبس » أو يترجم . على أن ينسبها صراحة لكاتبها » وعلى أن لابجمعها أحد غيرنا فى كتاب . 
فهذا محتفظ محقنا فبه خاصة 

وثاناً : ترحب بكل تقد لما تقول أو رد عليه » ننشره مرحبين به . راجعين إلى الصوابم. 
إذا ماأخطأنا » أو معقبين عليه بما محاو وجهة نظرنا » أو رفع شببة إن كانت . على أن يكون 
النقد فى حدود البحث العلمى الصحبح ٠‏ أما الأهواء ‏ وأما الجدال والراء فلا » بل نعرض 
عنهما كراماً إن شاء الله . 

وثاكاً : من شاء أن بنقدنا أو برد علينا فى جريدة أخرى أو محلة » ثن الإنصاق لنفسه 
ولنا» أن برس_ل إلينا الصحيفة الثى كتب فيهاء خشية أن محف علنا موضعها فلا نراها » 
فظن أننا قصرنا » وما إلى هذا أراد ولا أردنا. 


3-3 


٠‏ - إذا تكلم للرء فى غير قنه أتى هذه العجائب 
هي كلة حكيمة » وحكة نادرة ‏ قلا الدافظ ابن حجر العسقلانى » فى ( فتعم البارى 
شرح صمييح البخارى ج ا ص 55 ). 
والحانظ ابن حجر هو إمام أهل العلل بالحديث » وخاتمة الحفاظ » بل هو المحدث 
الحقيق الأوحد منذ القرن الثامن المجرى إلى الأن . وقد قال هذه ال1-كة الصادقة فى شأن 
رجل عالم كبير » من طبقة شيوخه » وهو ( مد بن يوسف الكرماتى ) شارح البخارى » 
إذ تعرض فى شرحه لمألة من دقائق فن الحديث لم يكن من أهلب!؛ على عامه ونضله » 
فتعرض لا لم يثيقن معرفته . والسكرمانى هو الكرمانى ‏ وابن حجر هو ابن حجر . 
لقد وردت هذه الهكة البليغة على خاطرى حين قرأت حكاً نشرته جلة ( السوادي ) 
فى عدد يوم الإثنين 18 جمادى الآخرة سنة ٠7٠‏ ( 55 مارس سنة 140١‏ ) . ووجدتها 
تنطبق على هذا الح تمام الانطباق» وكأنها وضعت له أو قيلت بادىء ذى بدء فى شأنه . 
وقبل أن أتحدث عن هذا الك ؛ وما فيه من مآخذ » أثبت هنا نص ملخصه الذى 
جاء فى مجلة السوادى » وهو : 
الحيكة قول:؛ 
لاعتاب عل زوعة عاديرة تضبظ فى أحضان 'عشيقها . والنيابة: حيري والزوج يستأنف 
جاء الك فى هذه القضية وقاحاة ١‏ ينج من تأثيرها كل من طون اللصرية د 
الزوج ذهول أفاق منه حز يدأ مغيظا » وعرا الزوجة وشر يكما فى الخيانة نفس الذهول؛ وإن 
أفاقا منه ليقفرا طر با بالنحاة . 
والحق أن وقائع القضي ة كانت واضحة » والأدلة على الإدانة كانت دامنة » وكان قد 
استحال على الجناة أن يفكروا فى البراءة . ذلك لأن الزوجة ضبطت وهى فى فراش الزوجية 


سس لبس ا 


١٠١ 
بين أحضان شاب يقب فى الطابق الأرضى للمنزل . ولم يكن الزوج موجوداً وقت ضبظ‎ 
الحادث » ولكن السكان تكفلوا بضبط الفاجر بن » وقاهوا يحرهما فى عنف إلى قسم الدرب.‎ 

الأحمر ء حتى حضر الزوج ؛ وطالب باتخاذ إجراءات دعوى انليانة الزوجية . 
ولا أحيات الزوجة مع شر يكها إلى الطبيب الشرعى قرر أهما لا يزالان مدنسين 
بآثار الجر بمة . 
وهكذا وقف الاثنان فى قفص الاتهام » نواجهان أدلة لا تقبل دفما وتكبلهما 
حالة تلبس . 
ولسكن يبدو أن الدفاع عنهماكان يدرك تماما ثقل الأدلة فل يتعرض لا بنفى » أوحتى 
عجرد تشكيك . و إنما خخن ثم من وأعد مفاجأته الكبرى » وطلع على المحكة بسؤال 
تناهى فى البساطة : « ما هو عمر الزوجة؟ ! 6 . 
ول ينإظر الإجابة » بل تولاها هو بنفسه » فأخرج من حافظيه شهادة ميلاد رسمية 
تسجل أن عمرها خمسة عشر عاما و بضعة أيام » وأنها تزوجت تاجر الخردوات المدعى بالق 
المدنى وهى لا تتجاوز سن الرابعة عشرة ! ولا محل لذ كر الطرق التي يتبعها الناس عندما 
تريدون روبج صغيرة و ينكرون أن لها شهادة ميلاد . 
وخرج الحامى من ذلك ممفاجأة كبرى » هى أن التهمة ليست زوجة المدعى ! لأنها لم 
بلغ السن القانونية لازواج » فدعوى الزوجية لا تسمع قانوناً » وعلى هذا فعى حرة أصلا » 
ولاعةاب عامها إن ضيف فلانا أو وحدت فق اعفان فلان» مادامت اازوحية قد انعده.ت» 
لان ادعاءها للا إسمع . 
وقد أخذت اله_كة بهذا الدفم القاوى » وقضت بالبراءة ! . 
وبدأت النيابة الخيرى نبحث من حديد فى قضية جديدة عن امول عن زواج ابنة 
فى الرابعة عشرة . بنها اسئأ نف الزوج الحكم . 
# 3# د 
وإذا ما تحدئت هنا عن هذا لمكم ؛ بنقد قضالى على » فإنما أتحدث على افتراض 
حة الوقائم التي نقلتها مجلة السوادى » وعلى افتراض الأمانة والدقة فى النقل فبها . 
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ذإن يكن خطأ فى صعة الوقائع » أو فى تصو يرهاء يكن من تناك الجلة » لا منى . 
وأول ما نأخذ من غلط خطير وقع فى هذا الموضوع ) بل من تخليط وجهل وجرأة » هو 
قول محامى المتهمة : « إن المتهمة ليست زوجة المدعى » لأنها لم تبلغ السن القانونية لازواج » 
فدعوى الزوجية لا نسمع قانونا ٠‏ وعلى هذا فهى حرة أصلا » إلى آآخر هذا التخليط 
الصعيك 1 
وحقًا قال ابن حجر : « إذا تسكار المرء فى غير فنه أنى بهذه المجائب »1 . 
إن الأستاذ الحامى عن المهمة يستند فى دفاعه الجرىء » ومغالطته البالكة » إلى 
الفقرة الخامسة من المادة هه من لانحة الحا 5 الشرعية ( مرسوم بقانون رقم 78 لسئة 
9*1 ) ء التي نصها : « ولا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست 
عشرة سنة » أو سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة » إلا بأمر منا » . 
وهذا قانون صدر للمحاك الشرعية » وهى تطبقه على تكره » وتعرف ما وراء تطبيقه 
من أخطار على الأعراض,» تجتهد فى حديرها فى أضيق الحدود . ولكن لا القانون , ولا 
واضم القانون » ولا الحا ع الشرعية» ولا غيرها ‏ : يزعم ما زعم هذا المحامى « أن التهمة 
ليست زوجة الدعى » لانها لم تبلغ السن القانونية لازواج 6 ! . 
وايت الأستاذ محامى اللنهمة تأنى وتثبت قبل أن مخوض فيا لا عل له به» أو سأل أحداً 
من أهل هذا الثأن ! إذن عم يقينا أن (( منم السماع 4 لسن كا م وشوك ا بابطال 
الزوجية » أو بنفمها » أو بننى ١‏ ثارها . 
بل ليته قرأ اللذكرة التفسيرية للفقرة التي صال بها وجال » إذن لوجد بها فى ( ص 7١‏ 
من القاون طيعة المطيعة الأميربة سئة 191 ) نحت عنوان ( نحديد سن الزواج ) مأ نصه 
بالحرف الواحد : «كانت دعوى الزوجية لا تسمع إذاكانت سن الزوجين أقل من ست 
عشرة سنة لازوجة ؛ وثمانى ءعشرة سنة لازوج » سواء أ كانت سنهم ا كذلاك وقت الدعوى » 
أم جاوزءت هذا المد . فر تيسيرا على الناس » وصيانة للحقوق واحتراما لآثار الزوجية -: 
أن يقر المنع من السماع على حالة واحدة ؛ وهى ما إذا كانت سما أو سن أحدها وقت 
الدعوى أقل من السن الحددة » . 


سد ليم ل 
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أرأيت أيها الأستاذ هذا التكلام الشريح ! أرجو أن تقف قليلاً عند قول المذكرة: 
« واحتراما لأثار الزوجية » ! ألا ترى أن واضم القانون معترف صراحة ‏ لا ضهنا بصحةة 
الزوجية » و بترتب آثارها عليها » وإتما أراد أن ينع « سماع دعوى الزوجية »© فى وقت 
حدد ؛ حتى إذا ما ذهب ذلك الوقت وتجاوز الزوجان السن.الحددة سمعت الدغوى إطلاقاً » 
بغير قيد ولا شرط . 

بل لوتفضل الأسعاذ فبحث أ كثر من ذلك قليلا لعل عل اليقين أن هذا النم من 
سماع دعوى الزوجية » لا أثر له فها يترتب على ذلك من نسب الأولاد إن وُجدوا من 
هذا الزواج قبل نجاوز الزوجين معا السن الحددة . بل ارأى أ كثر من ذلك أن الفقرة. 
الرايمة من المادة نفسها ( المادة هه ) منعت « مزاع دعوى الزوجية © دون وثيقة زواج 
رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ١98١‏ منمًا مطلقًا »ثم أوضت الذ كرة 
التفسيرية شأن هذه الفقرة » و « أن هذا المنع لاتأثيرله شرعًا فى دعاوى النسب » . 

ليتهم ينوا كل هذاء فبَفادَوا أن يأنوا « بهذه المجائب » ! . 

3 ما هذا م النع من ماع دعاوى الزوجية » الذى دفهوا به دعوى الزنا ؟! أعكة 
الجيح الأهلية مختصة بسماع دعوى الزوجية حتى يدفم أفاقنا بهذا الدفم » ثم يصور هذا 
التصوير الباطل « أن التهمة ليت زوجة المدعى 4 ؟ ! إذن فأين الاختتصاص اامحاك 
الجزنية الشرعية اللنصوص عليه فى المادة ( 5 من القانون رقم م لسنة 1985) أنها مختصة 
الحم الابتدالى فى « الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ماسبق » » أى أن الحا الزبية 
الشرعية هى المختصة دون سواها فى هذا النوع من الدعاوى ! أفيكو ن منطقيًا مع هذا أن 
يدفم أمام محسكة الجنح الأهلية بأن هذه الزوجية - فى دعوى الزنا ‏ غير مسموعة ؟ ! 

أنهذا مذهب حديد فى اللاختصاص قفن به كل القوانين ؟! 

ولست الآن بصدد التحدث عن مفاسد هذه القوانين الأور بية التى ابجلت بها الأمة 


الإسلامية الصرية امسكينة وضربث علها» ونا كان .لها من 5 ثاز سيفة فى حا الأمة 
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ودينها ومقومات حياتمها » فذلك موضوع طويل الذيول » كتبنا فيه كثيرًا » وستكتب فيه 
كثيرًا إن طال ينا العمر ووفقنا اله » إن شاء الله . 

ولكنى أناقش هذا الك على قواعد قوانينهم » على ما فبها مما فيها : 

فهذه القضية جر بمة زنا نسبت لشخضين معينين » ليست أماتى وقائعها وأدتها قضائا» 

حتى أحك فبها - إذا ثبهت بالأدلة الشرعية - برجم الزوجة المنهمة » إِذْ كانت بالغة شرعًا» 
بتتجاوزها المامسة عشرة من عمرها على الأقل » وعاقلة » و برجم شر يكها فى الجناية إن كان 
حصنا شرعًا » أو بجلده مائة جلدة إنكان غير محصن » إذا ما صَحّت الوقائم التى ذ كرتها 
محلة السوادى . 

وهذه القوانين الباطلة جعلت لجر يمة الزنا عقوبة وشروطا غير ما أنزل الله فى كتابه » 
وغير ما نصّت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وغير ماعرف من بديبيات الإسلام . 
التى لايعذر مسل يجبلها . 

فْمَا وضءت من الشروط الباطلة : أن لايعاقب الزانيان إلا إذا كانت الزانية زوجة 
وطلب زوجها عقابهماء أما إذا كان الزوج من يدر فى أهله الث »كاعر عنه رسولالله 
صلى الله عليه وسل » ورضى بهذا الذىكان من متكر فى أهله » فإن القانون الإنرنجى هذا 
أضنى على الزانيين حدايته الجليلة ! ! وأخرجها من سلطان الشريعة » ومنعبما أن يقام 
علمهما حد الله !. 

ولكن 0 أمامنا فى هذه القضية ‏ إذا مت الوقائم على الصورة التى نشرت ى 
لة السوادي ‏ أن هذه المتهمة » التى أضفى عليها محاميبا حماية مغالطته البارعة » أو جوله 
العجيب » حتى أقنع المحكة أنها ليست فى هذه الحال بزوجة » ليصل إلى هدم الشرط 
الأسامى عندهم لقبول دعوى الزنا ‏ : لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها » وأن شريكها فى 
الجرعة لايعذر برضاها فى قوانينهم . 

فهذه إذن جر يمة ثابقة الوقائع »كاملة الأدلة » على النحو الذى صورته مجلة السوادى » 
خرجت بمفالطة الدفاع أو جبله »من جر بة الزنا القانونية » ولكنها لا تزال بوقائعها الثابتة 


لس ووس لد 


1 
وأدلتها الكاملة » جر يمة أخرى تدخل فى نطاق الفقرة الأولى من المادة (9١؟)‏ من 
قانون العقوبات ( الصادر بالقانون رقم 2ه لسنة 1980 ) » ونصها : « كل من هتك 
عرض صب أو صبية لم يبلغ مسن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة » بغير قوة أو تبديد» 
يعاقب بالحبس » . ومن البديهى الواضح المعروف ف القانون » أن رضا القاصر ‏ الذى 
ل تبلغ سنه تكانى عشرة سنة كاملة ‏ لا يعتبر» ولا أثرله فى ذلك » بصراحة الفقرة التى 

نقلنا من القاثون . 
فأبن إذن تطبيق القانون على جر بمة قائمة » وقائعها ثابقة » وأدلتها كاملة » فى نظرعم 
على الأقل » إذا ححث الصورة التى صورتها مجلة السوادى للوقائم والآدلة ؟! 
عاد ذا الناس ‏ « إذا تكلم للرء فى غير فّه أتى بهذه العجائب 4 !! كاقال الحافظ 
ابن حجر » ونع ما قال . 
أ حت ئس شكال" 


سس وس لد 


كل مواوث ب ولد على الفطرة 


6 . 
فاوآه مهو ذا نه أورنصرانه 
روآه البخارى ومسلم وأبو داود 


بقام عرص ال ركتور مر بلك رضًا 


اخترت إحدى المدارس الفرنسية لتعلم بئاتي » لا رأيت مها حينذاك من حكة 
ف التر بية ومن رقة وحسن معأملة وهن أدب واحدشام فإن هذه المدرسة تفرض على البنات 
أن يلبسن ملاس سيطة بعيدة عن الأناقة ‏ وترغم الينت إذا ما يلغت سن العاشرة على أن 
ترتدى رداء طويلا محجب نصف الساق وأن تلبس الجوارب الطويلة السميكة . والويل 
لمن يبدو عليها ئىء من التجمل والنزين » فإن الراهبات يغيرن هذا المنكر بأيديهن . فإذا 
لحن شيئا من الأصباغ على الوجه غسانه » وإذا رأين تصفيفاً وتحعيداً فى الشعر وضعن هذه 
الرأس المتحملة نت ااصنبور . وإذا وجدن حلية على الصدر أخذنها 3 رددمها إلى منزل 
الفتاة ٠‏ ومن عم حكة هؤلاء الراهيات أن براقين البنات 3 فى الاستراحة 00 يلممن 
فى الحديقة . وأن لا سمحن لبنث أن تنفرد بأخرى خوفاً من أن نسر إلمها من 
مالا يليق . فإذا ابتعدت بنتان أو ثلاثة عن بقية البنات 7 فق ان مويه 8 
ما يقلن وتراقب ما يفعلن وأمرتهن ألا يامين إلا ( جماءات ) أو ( زمرا ) ! ! . 

وهكذا أر سات بناتى إلى هذه اللدرسة التى لا تمل الدين الإسلامى ولا اللغة العر بية إلا 
قليلا . وأنا مطمئنة القلب لألى أعر أن الأنوين لا المدرسة 6 اللذين :ينشئان الولد على 
الفضائل » ومهودانه أو ينصرانه أو عحسانه . وأن الببت هو الذى يصلح أو يفسد الأولاد 
لا المدوسة. 


سد سوسم ا 
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وعندما طلبت من الرئيسة أن تسمح لبناتى بصلاة الظهر تعحبت أشد المحب من هذا 
الطلب وقالت : إنى فى هذه المدرسة منذ سين عاما ولم تطلب منى خلال كل هذه المدة 
بنت من المسامات أن يسم لها بالصلاة . فياللفضيحة . كأن الل لا يعرف الصلاة ولم يؤمر 

بها وم يتشرف بامثول بين يدى الله . 

ل تر الراعبة تاميذة مسامة تصلى فى بحر سين سنة وذلك لأن جل البنات أو كلبن من 
أسر الطبّة الراقية المقرفةالمتفرئجة التى لا تكترث بالدين » فسكيف تطلب الصلاة من ل تعرف 
ول ثر الصلاة فى بيتهاء بل وكيف تسقطيع الصلاة وهى لا تعرف الاغة العر بية لأنها لاتسمعها 
فى الدرسةك أنها لا تمعها فى الببت إذ تلازمها فيه مر بية إفرمية لقد رأيت فتاة من 
هذه الأسر المتفرئجة . تاقت إلى الصلاة وودت أن تحفظ فانحة الكتاب فل تستطع قراءتها 
إلا بالأحر ف اللاتينية » لأسها لم تتعل النطق بالأحرف المر بية وهذا لاستهتار أهلها بالإإسلام 
واللغة العر بية . فهم ي-نون أشد العنابة بتع اللفات الأجنبية » ويهماون بل و يزدرون, اللغة 
العر بية و يتخذون لأولادم المر بيات الإفرنجيات بأجور باهظة يعشن معهم فى بذخ ورف 
ولا يفكرون ولا مخطر ببالهم أن هم قرآنا يحب أن يقرأوه ويفهموه » وأن لهم ديناً يحب 
أن يلوه وتقبعوه:: والذ زفق ذلك ذنتب الأروى لأ دنب المدرسة ..وما ثبت دللك هو 
أن بنانى نشأن على اللإسلام الصحيح وهن فى هذه المدرسة» وأفن الصلاة » ومن رمضان 
منذْ سن العاشرة . وتمنين حج بيت الله وتوسان إلينا ضارعات ١‏ كيات» فاهما وعدتهن بالحج 
فى السنة المقبلة واقترحت عامهن الاخهار بعده . قالت إحداهن وكانت فى الثالثة عشر من 
سنيها : بل تختمر من اليوم لأن اذار من فروض الإإسلام لا من فروض الج . ذاماذا إذن 
ترجئه إلى ما بعد عودتنا من الج ؟ هذه ابنتى ااتى دخلت المدرسة الفرنسية فى سن اللخامسة 
تقول ذلك » وتللك ابنة تدرس فى مدارسنا العر بية سمعتها تقول لأمها وهى فى سن السابعة 
عشر : ان أذهب مءك إلى المج يا والدتى لأنى أخشى بعد عودنى أن تحرموني التأنق 
والتحمل بالأصباغ وَأ فل ولى بالاخمار . فتعحبت عندما رأيت الأم تضحك من هذا 
الكلام إذ لو كنت مكانما لانبمرت دموعى حسرة وحزنا وندما على مافرطت فى جنب الله 


كوس دس 
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وفى تربية ابنق . وهناك فتاة أخرى نماوزت المشر ين وتخرجت من المدارس المصربة 
رفضت الوضوء بالاء وتيممت بالمسدوق الأبيض ( البودرة ) لثلا تزيل وتفسد أصباغ 
.وجهها وزيتتها . فبل هذا هو مقدار ما يتعلمه الأولاد من الدين الإسلامى فى المدارس 
الإسلامية ومن الأبوين السامين الحاجين ابيت الله وهل يجوز التيمم من أجل الحافظة 
على أصباغ الوجه ( و؟سحوق البدرة) ؟؟ 

وهل امتازت هذه الفتاة عن تلك التى حفظت فانحة الكتاب بالأحرذ ف اللاتينية ول 
تمائلها جهلا و بعدا عن الإسلام ؟ فالجد له على فضله أن هدانا إلى الصراط المستقيم ونجانا 
من شر الغفلة عن ديننا وواجبنا حو أنفسنا وغيرنا . و إن أنس فلن أنسى ما قامت به ابنتى 
الكبرى من أمر عظلم وهى فى اللخامسة عشر من سنبها . كانت البنات يقرأن الدرس الأخير 
في الصفحات الأخيرة من كتاب التاريخ الدينى » فسمعت مالا يليق بالرسول التكريم 
صلل الله عليه وسلٍ » فها إن جاء دورها فى المطالعة حتى صرخت قائلة : لا أستطيع قراءة مثل 
هذا الكلام البذىء . تأجابتها الراهبة :كا تريدين . اجلسى ولا تقرأى . فقالت ابنتى : 
ولا أطق أن أسمعه . فاحمر وجه الراهبة وقالت : وما ذنى فى ذلك يا بنيتي . فإني لم أؤلف 
هذا الكتاب قأجابتها ابنتي :كان يحب عليكم أن نحترموا دين اليلد التى أوتكى: وألا تبينوا 
من احترمم ولأ إلى 5 ثم انتزعت من آخر الكتاب هذه الصفحات المدانسة 
ومزقتها إر با وألقت مها على الأرض . لذت حذوها كل التاميذات السامات وكن ثلاث 
أر باع الفصل . وفعلن مثاما فملت وك ذ رحت وابتهجت 1اأتت ابنتى من عمل عظم جرىء 
خصوصا عندما عامت منها بعد عدة سنوات أن هذا الكهاب منذ ذلك اليوم لم بوزع على 
التلميذات إلا بعد تزع هذه الصفحات الاعينة من آخره؛ وتصورت 5 قرأت هذه الصفحات 
قبل ذللك أفواه تلميذات مسامات . أفواه زينب » وفاطمه وعائشة » وك سمعتها آذان خديجة 
ونفيسة ول يحركن سا كناء إذ لم يشعرن بما يحرح قاو بهن الجردة من حب الإسلام وحب 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك لأن البيت خلا من هذا الب لت منه قاومهن » 
فالببت هو الذى يفسد أو يصلح الأولاد . ومن الخال أن يستتكر الولد المعاصى وهو يعاشر 
من يقارفها وأن نحب دينه و يطيع أوامر ربه وهو لا يلعرفها . وأن يعرنها وهو يعاشر من 
يجبلها و مخالغها . 
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الثلاثة الذين خلفوا 


ثلائة نفر أخلصوا ل وجاهدوا فى سبيله وشسهدوا مع رسول الله صل أنه عليه وس كثيرا 
من المشاهد والغزوات وكان هم فى تاريخ الإإسلام بلاء مشّكور وجهاد مبرور أوائك م8 
2 بن مالك وهلال بن أمية الواقنى وصصوان 'ن ر بيعة العامرى رضى الله ععهم أجممين . 
ولكن الله الذى عتحن عباده بالحن والبلاء قد ابتلى هؤلاء الثلاثة » بمحنة ولا لف 
الله لمصفت بإعائهم وطوحت بهم فى.مهاوى الهلاك والشقاء » وكثيرا ما يبتلى الله عباده 
لميز الخييث من الطيب ويظهر الزانئف من الصحيح والدخيل 9 الأصيل وقد قال تعالى 
او ا 2 1 الْمجَاهِدِينَ مفكم َالضًابرين وَتبْلقَ ار » نم يكون. 
الجزاء فى 0 على قدر البلاء و حسب الصبر والرضا بالقضاء . ولا غرو فقد قال تعالى. 
« شر الصايرين 6 وقال « إعا يو الصّايرون أ 8 غير حساب «6 
نءم لقد كان هذا الحادث حيها خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى غزوة تبوك فى 
السنة التاسعة من الهحرة وكان الخر شديدا والسفر بعودا والعدو قاسيا عنيدا وناهيك م حش 
جرار من الروم يقر بص الدوائر بالمسامين وإستعد لا للدفاع بل للبحوم » وقد 0 
لدعوة الحق رجال من المسامين صدقوا ما عاهدوا اله عليه فنفروا لا<هاد سراعا ير بون فى 
البيداء المترامية ويعبرون الصحراء القاسية بين الخر المرمض والسموم اللافح لا يكترثون 
بوعماء السفر ووعورة الطريق ولا ينهم عن غايتهم ما حيط مهم إذ ذاك من المتاعب. 
واغْخاوف والاراجيف التى يذيعها المنافقون » بل يدون فى طاعة الله ورسوله أمنا وسلاما 
وظلا ظليلا دانها يغنيهم عن ظلال الدنيا الزائلة ومتاعها الفانى القليل . !! ولل مما يصور 
لنا عظمة الروح وقوة المقيدة فى تفوس أوائكك للؤمنين ما وقم لأبى خيئمة الأنصارى أحد. 
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أسحاب الرسول صل الله عليه وسل فلقد تخلف عن المسير مع إخوانه الجاهدين أياما ثم رجع 
إلى أهله فى بوم حار فوجد امرأتين له فى عر يشين لها فى حائطه قد رش ت كل واحدة منهما 
عريشها وبردت له فيه ماء وهيأت له فيه طعاما فاما دخسل قام على باب العريش فنظر إلى 
امرأتيه وما صنعيّا له فقال : رسول الله صلى الله عليه وس فى الضيح والريح والر وأبوخيثمة 
فى ظل بارد وطعام مبية وامرأة حسناء فى ماله مقيم ؟ماهذا بالنصف ثم قال : والله 
لا أدخل عريش واحدة متكا حتى أمق برسول الله صلى الله عليه وسل فبيثا لى زادا فنعلها 
تم قدم ناضحة فارتحل ثم خرج فى طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه 

حين تزل تبوك . 

وقمد عن الجهاد قوم من المذافقين كانوا قد أظهروا الإإسلام ولا يدخل الإعان فى 
قلومهم وكانوا بضءا وثمانين رجلا غلبت علمهم شقوتهم وأصاخوا لدعوة الشيطان فتركوا 
دون عذر ميدان اماد لأنهم حبون العاجلة وهم أحرص الناس على حياة يقانون أن أمرعم 
ميعن عل ردول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه حتى إذا رجع المهون من ميدان المهاد 
تاسموم فى السراء دون الضراء وشاركوم فى المغاتم دون أن يشاركوم فى الغارم . 

15 يتخلف عن اللهاد من الؤمنين الخخلصين سوى كب بن مالك وصروان بن ر بيعة 
وهلال بن أمية وهم الثلاثة الذين ذ كرنا أسماءهم فى صدر هذا الحديث وه, الذين سماهم .الله 
فى كتابه العز بر د « الخلا د لذن م © وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خافهم أى أرجأ أمر هم إلى أن يقَغى الله فمهم بأمره واقد أخطأ دؤلاء الثلاثة ثم لم يلبثوا 
أزانواتووجفوا إلى الله وأنابوا قبل الله توبتهم وغفر طر خطيئتهم والله يحب التوابين 
ونحب المتطور بن . 

ولفد روى لها 0 بن مالك قصته وقصة صاحبيه منذ تخافوا عن ركاب إخوانهم 
الؤمنين الجاهدين إلى أن انبل ليل رحلتهم وآدّن الله رسوله بقبول توبتهم وها نحن 
أولاء تلخص لسك مناه لسك نقف ممكر على سسرها ومغزاها . 

يقول كمب : إنه كان يتنقل فى المدينة منذ خرج إخوانه لاجهاد فيحزنه ألا برى فى 


سباع لد 


؟ 
طرقاتها إلا طفلا صغيرا أو رجلا ضر برا أو شيعا مبيض الجناح ليس عليه فى نخلفه جداخ 
ولا برى أحدا قد تخلف من الشباب والرجال الأقوياء سوى أهل النفاق والرياء . 

ويقول كنب إن الرسول حينا رجع من تبوك دعالى حتى جثت بون يديه فسأا: نى عن 

أمر تلق وهو ينتسم تسم الخضب فاعترفت بذنبى ول أفتر الكذب . وأختلق الأعذارتي 

فمل غيرى من التخلفين المنافقين . ثم دعا صاحبى إليه فاعترفا بذنبهما وإذذاك أمهلنا الرسول 
حتى يمَغى الله فينا بأمره ونهى الناس عن كلامنا حتى تنكرت لنا الدنيا وتغيرت وضاقت 
علينا الأرض ا رحبت . ويقول كمب : إن ملك غسان النصرا فى حيها بلغه محذتى كتب 
إلى يستميلنى إليه قائلا : أما بعد قد باغنا أن صاحبك قد جفاك ول يجملك الله بدار هوان 
ولا مضيعة فالحق بنا نواسك ‏ وكانما أراد الله أن بزيد فى ابتلانى يعمثل هذا الكتاب هل 
أفتتن بالدنيا وزخرفها فآستحيب لدعوة ذلك الماك النصرانى حيث أقضى أيام الحياة بين 
العيش_الناعم والفراش الوثير وليسكن بعد ذللك فى الآخرة ما يكؤن ؟ أم أصبر على ما محيط 
بى من المتاعب والالام مهما تتابعت وتلاحقت طمما فى رحمة الله وانتتظارا لخفرته ورضوانه 
وإيثارا للا خر ة حيث السعادة والنعيم ولللك الكبير ؟ ولكننى اخترت الباقية دون الفانية 
وآثرت الآجلة على العاجلة فقمت إلى كتاب الملك الغسالى فأحرقته فى التنور وفوضت. 
أمرى إلى الله الذى إليه تصير الأمور . 

ويقول كعب إن محنتنا استمرت سين يوما متتابءمة ماكان أطوطا وأقساها ولكننا 
م جد ملحأ من الله إلا إليه فصيرنا صيرا ميلا وجاهدنا أنفسنا جهادا طويلا -تى بدل الله 
الى 2 يلسرا وجعل لا كن ٠‏ الص. دق شر فرحا ودن ام رحا فاذن رسوله بشفران خط 50 وقبول 
تو بتنا وجاء البشير بذلك فأتينا إلى الرسول مسرعين فوجدنا وجبه يبرق من السرور وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذا سر استنار وجبه حتى كأن وجبه قطعة قر . وإذا به يتلو 
عليناقول الله عز وجل « لد تاب الله كَل النى وَالْمُهَاجٍرين وَالْآَنْسَارٍ الذزينة 
#رث ارال حاسر ا عثوس مشاه م 22-5 و 2 له سام . 
اتبهوه فى ساعة العسرة 6 دن بعد ما كاد 0 2 فر بق نمم مم تاب علنهم 
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م رم 5 عل اسن 


صسمادو : 
نك ب إن الله ار الحم . يا اها الذين آمثوا انوا 0 
الله إنهم معدذورون والله الشمهك 34 0 فم 5 0 59 وين 


الرسول عاقبتهم وذلك قوله تعالى ( سَيَحَلهُونَ باللّه 1 إذَا أتقلبتم إلمهم لتدْرضُوا 
عَنَهم 0 رجس وَمأوا هم جَهَتم جَزاء عا كا نوا من خرن 
لكم لترضاء: َنب فإن ترضًوا عَنهم فَإن الل لا براضى ء عن الْقَوْم الفاسقين ) . 

(وبعد) فهذه قصة كمب وصاحبيه ومن ثتاياها يتجلى لكم مثل راثم من الإخلاص الصادق 
والإإمان العميق والءقيدة الراسخة التى لا تعصف بها الحوادث ولا تنال مها الكوارث ولا 
تزيدها تطاول الأيام إلا رسوخا وقوة وهكذا الإإيمان إذا خالطت بشاشته القاوب مون ف 
سبيله الصعاب و ستعذب منأجله العذاب ويستمرأ بازائه للر والصاب . 

فن الحق علي أنبا امون أن تسيروا فى حياتم على نبج من الايمان الصادق 


الذى لامخادع ولا ينافق وحينئد تحيور”ف حياة طيبة ويؤ: الله واب الدنيا وحسن 


وَطَنُوا أنلاً مَلْجَأْ من اله إلا إليه 0 


واب الآخرة 


كر اليس القبار 
عضو البعثة الأزعسبة بالملكة السعودية 


2 


خير ما كتب رؤاد الإصلاح الدينى في هذا الجيل . 
هو صيحات مجاجلة تقرع أسماع الغافلين فتثير انتهاههم ؛ وصرخات مدوية توقظ 
الراقدين من عميق سباتهم » وتردم إلى يقّظة واعية علؤثم حاسة وغيرة وعزماً ؛ وثورة على 
الأوضاع الفاسدة » والأحكام الجبائرة ؟ والقوانين الظللة » والمقائد الباطلة ؟ لو بلغ هتافها 
آدان من بيدم الأمور لامتلأوا منها فرعا ورعباً ٠‏ ولاثروا الإصلاح إن لم 5 
للاصلاح لواً من عواقب الفساد » كتبه مؤلفه تغمده الله برحمته فى عصر 1 فيه 
الاستبداد العطاغى أفواه الأ<رار ؛ وكمم أنفاسهم » وأحرق قراطيسهم » وححطم أقلامهم 
كتبه فى عصر عصفت فيه ريح الاستبداد بالدول الإسلامية جميما » فأطفأت قبا أنوار 
العم ورك ظنات الاول1: واعياجة الأزوة» وأشافق القترن وأردف:بالفنية وبلمات 
رن #والقموب نا كنة لا تشكو قم ولا اسان » خاضعة لا تقاوم العسف ولا تسكافح 
الطغيان ؛ مستسلمة لا تحاول تغيير انكر » بيد ولا جنان . و الأمم ارو كن يت 
من كبرتهاء وهبت من رقدتها » وقامتنرأب صدوعها » وتصلح أمورها وتتفض عن 
نفسهأا غبار الأجيال 0 ونحطم القيود ) وتصدم الأغلال 0 وتقطاع إلى الأمم الإسلامية بعيونت 
شرهة طاعة » ولا تعرف التعفف ولا تألف القناعة » تريد أن تبهاعبا ابتلاءا » 
وتاقيوا تيان .: 


لدم هي لد 


نذا 

كتّبه لينبه الأم الإسلامية إلى مكامن دائها » ويدلها على وسائل شفائها » ولولاالجول. 
السائد » والأمية الغالبة الطاغية لكان لهذا الكتاب صدى بعيد المدى عمق الأثر ؛ ولثل 
عروشاً ؛ ورض صوالجه » ونزع تيجانا . وأزال حكومات . و بدل أوضاءا . 

وهو مع ذلك لم يكن صيحة فى واد » ولم تذهب صرخاته مع الريح » بل زازلت. 
أرسخ عرش فى الشرق » وطارت بأعلى وأثمن تاج . 

ند نع كنت 

تصور للؤاف أنه فى نمو عشرة أشور سائما فى الأقطارالإسلامية يدعو الباوزين من 
علمائها وقادة الرأى فيها إلى مؤتمر إسلامى عام يعقد بمكة المكرمة فى موسم الج للبحث عن 
أسباب الفتور الشامل الذى أصاب الأم الإإسلامية » وعن العلاج الناجع الذى يشفيها من 
هذا الفتور » و برد إلمها القوة والنشاط . 

وتخيل أن المدعوين لبوا الدعوة واجتمعوا « بأم القرى» مهد الدعوة الإسلامية 
وعقدوا اثنى عشر اجتياعا 

ول يذ كر الأعضاء بأسمائهم الحقيقية » بل بألقاب وضعبها لم واشتق لها نموتاً من 
أسماء البلاد التى ينتمون ل . أما أعلامهم اللتيقية فقد طواها 7 ا د حت 
لا يكون إعلام عراف 01 كيهات ألتى #ضعون لها عسهم بأذى أو و تصيموم تمكروه » 
كاكانت الال فى تلاك الأيام . إذ كان غزاء الأحرار القتل والتنكيل » والسحن «التقييد 
أو الننى والنشريد . 

وهذ كله مر: باب ب إحكام الصناعة ؛ و إنراز الليال فى ثوب اللقيثة 

وقد اختير الأستاذ الكى 26 ذذا ازمر » والسيد القراني ( وهو اأؤاف ) 
كاعا لأسزاره: 

فى الاجتماع الأول أورد الأستاذ السكى تاريخ الفتور وأشار إلى الانتباه الأخير » 
وتكم فى وجوب الرجوع إلى مذهب السلف » وكشف عن قوة الأمل فى الموضةالدينية » 
وأثبت وحود اله كفاء الذين لا يعوزهم إلا عون الجاعات . 


ؤنثام د 


1" 
وف الاجتماع الثانى تابع الأستاذالمى كلامه . فأفاض فى شرح ثمول الفتور للمسامين 
كافة » وأعقبه الصاحب المندى فبين أن فى الأرض أما أحط من المامين » ولس فهها 
من لا يدين بدين صحيح أو فاسد ٠‏ وس ن الدبن الصحيح كفيل بالسعادة والنجاح : 
وتكل الفاضل الشاى فى عقيدة الخبر وما يترتب علمها من الحث على الزهد و إماتةالمطالب 
النفيسة » وقتل النزعات السامية كب الحد » والإقدام على عظام الأمور . وأثر ذلك كله 

في تاخر المسامين . 

م .بض البليغ القدسى فشرح حقيقة الزهد » وبين أن سيب النتور نحول نوع 
السياسة الاسلامية إذ كانت نيابية اشتراكية فصارت بعد الراشدين ملكية مقيدة 
بقواعد الشرع الإلامية ثم صار ت أشبه بالمطلقه » وظهر الخلاف في أعس ضبطباء 
وفكت فيها آزاء الدخلاء » فرجحوا الأخذ بما يواتم بقايا نزعاتهم الؤثنية . 

نم قام الحشكيم التونسى فتكلم فى جهل الأمراء وحرصهم على الاستبداد » وخلفه على 
لمنبر المولى الرومى فشرح معنى الخرية وقيمتها . وبين سبب الاإخلاد إلى المخول والملبيات 

وتكم الجتهد التبريزى فى عدم شعور.المصرى والمندى بآلام غيرهما من الأمم 
الإسلامية » وى ترك الأمس بالمعروف والنهى عن المتكر وفى سهولة إزالة االذنكر » وى 
ققد الاحتساب باستيلاء الدخلاء » ثم بين معنى طاعة أولى الأعس . ووازن بين السلطان 
السكافر العادل والسل الظالم . 

وتسكم الحقق المدنى فى اتمحلال رابطة الرؤساء » وق العاماء المدلسين وإفسادم للدين» 
وفىمآخذ البدع الدينية من النصرانية وغيرها » وفى الميل العام للبدع والٍصوف » وفىتمكن 
الأوهام فى الأمراء » وفى بيان حقيقة السحر 

وعاد المولى الرومى يعكلم فى ذهاب العلماء » وضياع الدين » وفى العلماء الرسميين 
ومكانهم من العلوم الدينية . 

> عد 


وفى الاجماع الثااث أ كل المولى الروى بمثه ؛وتكم فى إسناد منصب التضاء إلى 


0 شك 


هه" 
الجهال » وفى مجاهرة بعض العلماء بمخالفة الدين . وتولية الجبال المناصب الدينية فى بعض 
اليلاد الإسلامية وهدم قواعد الدبن بأيدى أمثال وؤلاء العلماء . 

نم تنكم الر يامى السكردى ف تقصير الوعاظ والخحطباء والمرشدين وعدم موضهم 
بوظاتفهم الحقيقية » وسهض بعده الفقيه الأقفانى وتناول الكلام فى أحكام الجهل 
يسبب الففر . 

ونبض السميد الانجليزى بده فشكل فى المعيشة الاشترا كية الإسلامية » وفي قيمة 
الاجتاعات والقاؤضات وتافيرها فق نرضة الأم ٍ 

أما اله-كي الصيني فقد قام بعد فراغ السعيد الانجليزى من بحئه وتناول السكلام فى 
كا الأمة ووظائمهم 0 وق الشورى فى الاإسلام . 

وم بكد يفرع الحسكيم الصينى من كلامه حتى نهض العام النجدى لخدث الجتمعين 
عن تطرق الشرك وشؤمه » و بين أن الدين الحق غير مما يدين به المامون فى هذه العصور . 

*د 5 إن 

وكان الكلام فى الاجماع الرابع من حظ العالم النجدى وحده فتايم كلامه فى بيان 
حقيقة الدبن » وحقيقة الإإسلام والتوحيد وشرح موارد الشرك » وعرض للككلام فى 
متصوفه . الزمان وفى التشدد فى الدبن . 


ن 
0# © 


العالم النجدى فأفاض فى بيان أسباب الاختلافاتالاجتهادية وأسباب نسخ بعض الأحكام 

ثم سأل : هل من وسيلة ارفم التفرق وانخلاف ؟ ولم يكد يغادر المنبر حتى وقف العلامة 

المرى فتكام فى تسهيل تعلم الأحكام الدينية » وأعقبه الحدث الهنى فتكام فى وصف 

الدئ فى بلاد المن ؛ وى العل السكافى للاجتهاد وفي طر قة الاستهداء من اكاب والسنة 
# 2 


وق الاجماع السادس تكم الشيخ السفدى عن دواعى الميل إلى الطرق » وق 


7 0-1 كا 


اف 


تشديدات الثقباء » وفى التصوف الباطل والعرفان . ورأى الأستاذ الى الفرصة سانحة 
فلكم فى تاريخ القتصوف » وتكم من بعده الخطيب القارانى فى بيان مزايا السياحة فى الدن, 
وى سمو حكة القرآن » وتكم الجتبد التبريزى فى الجدل فى العقائد والفقه والتنرق فى 
اللدبن » وفى الاجتهاد عند عاماء فارس » وف الميل الشرعية ومثالبها . وفى توفيق الأحكام 
على مقتضيات الزمان 
* 
تند تنا 
وفى الاجتماع السابع تكلم السيد القراتى ( وهو السيد عبد الرحمن الكوا كى مؤلف 
ااكيّاب ) فى تلخيص أسباب الفتور وقسمها إلى دينية وسياسية وخلقية ٠‏ 
وفى الاجماع الثامن تابع اكلامه فبك فى جهل النساء وتأثيره فى الفقور العام . 
وكان الكلام فى باقى الاجتاءات من حظه وحده فعرض لقانون الجاعة و بين, 
د 
ار 
هذا وإنك لتقرأ هذه الأبحاث فيتخيل إليك أنها مناقشات حقيقية » ومجادلات 
واقعية فى اجتماع عق #نولا رارق إلى غلنك أ برا أ: نها خيا لكاتب بارع . 
وكل موصوع دن قله الموضوعات الى تناول الكلام مها 6 وأنفاق سأ ألسنة دن 
عزاها إلهم اعد سس يك بإسهاب ووصوح عيارة 31-6 اشتدل 5-5 زآرة ٠‏ 0000 اسه 5 
واعد ذيل الكتاب بديان مزايأ ربب أ ”7 برة ودر ايا العرب عادة ألته سيان 
4د 
وهذا العر رع ا موجن 5 عدا لأم أبوات ام كنات ل 02 نت 0 قراءته عل مؤّلفه الذي 
حرك اقم ٠‏ و لعب اله اهم 0( ولسثثير النفو سس وليبت المسامين 5-9 3 رءوك 55 ! الكتاب 
ويتدرونه وينفذون ما جاء به من وسائل الإصلاح التى دعا إليها هذا للؤلف المسكم 


قرح 5 أ 1 ولف ( ووفق ام سامين للانتفاع يكتابه 4 الع 9 


أو الوفا # عم درو لمم 


ل[وومم يه 


باب التراجم 


عت 1 بت 

دعوته : لم يدع رحمة الله عليه إلى ثىء جديد غيرما جاء به كتاب الله جل 
ثناؤه » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فينحصر ما نادذى به إجمالا فى وجوب الرجوع 
إلى الإرسلام الحق الصحيح الذى كان عليه رسول الله ص النّه عليه وس وصحابته السكرام 
اعتقادا وعملا » ونرك البدع ومحدثات الأمور ء واتليرافات الباطلة التى لا تمت إلى الإسلام 
الحق بصلة وتفصيل ذلك : 

١‏ أن يحقق المسامون معنى كلة التوحيدء فإذا قالوا بألسنتهم : لا إله إلا الله . فليم 
أن محققوا ذلك باعتقادهم وأعمالهم » فلا بدعواء ولا يألوا» ولا يستعينوا » ولا يستنيثوا 
إلا الله . وذللك هو التوحيد الذى جاء به القرآن . ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ. 
لأن الله تعالى يقول : ( فلا تدعوا مع الله أحداً ) ويقول : ( إياك نعبد » وإياك 

نستعين ) والرسول صاوات الله عليه يقول ( إذا سألت فا أل اللّه ٠‏ وإذا استعنت 
فاستدن باللّه ) 

فا يفعله السامون من دعاء غير الله تعالى إذا .سهم الضر كولم : ياجيلاى » يا بدوى» 
يا دسوق » يا رفاعى . . . أدركنى . أغثنى . . . ينافى دعوة الإسلام » بل هو إلى الشرك 
أقرب منه للتوحيد ٠‏ بل هو الشرك البفيض وما يأتونه من الْمْسح بالثياب والأخثاب 
اللقامة على قبور الموتى وتةبءاها والطواف حوطا وشد اارحال, إلمها » واتششوع عندها يجاف 


دوه ل 


ل 

لدعوة الإسلام ٠‏ إذ لا يستل فى الإسلام إلا الركن » ولا يقبل غير الحجر الأسود » 
ولا يطاف بغير الكعبة » ولا تشد الرحال إلا إلى الماجد الثلاثة , ولا مخشع 
إلا فى الصلاة . 

 *‏ ألا مخضعوا في العقيدة والعبادة لشريعة غير ما شرعه الله ورسوله » إذ ليس 
لحر أياما - أن بشرع في دين الله » أو يكلف الناس عبادة م يأذن مها الله » وقد 
مى الله على قوم اتبعوا ما شرعه لم سادتهم وكبراؤهم فقال عز من قائل ( انخذوا أحبارمم 
ورهبانهم أربابا من دون الله ) وقد بين رسول الله صلى اله عليه وسلم ذلك بقوله « إنهم 
كانوا بحلون لهم الحرام » و يحرمون الخلال فيقبءونهم »وقال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا 
هم من الدين مالم يأذن به الله . واولا كلمة الفصل لآضى بهم ) 

© ألا يحملوا القيور مشرفة » وألا برفموا ذوقها القباب» لأن الرسول عليه الصاوات 
بعث عليا رضى الله عنه لبسو يكل قبر مشرف ويطم سكل تمثال قاتم . 

ألا يقسموا بغير الله تعالى . لقوله صلى اله عايه وسلم « لا تحلفوا بأبانم » فن 
كان حالنا فايحلف لَه تعالى أو لبسكت» وقوله عليه الصلاة والسلام « من حلف بغير 
الله فقد أشرك . 

ه ‏ ألا يتوسلوا إلى الله تعالى ذوات الخلوقين وأشخاصهم » ولا بأعال غيرهم . لقوله 
تعالى : ( و إذا سألك عبادي عني » فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليسجيبوا لى 
وليؤمنوا بى اعلبم برشدون . ) لعل سبحانه الوسيلة إليه الاستجابة له والإعان به . ولقوله 
تعالى : ( وقال ر بم : ادعوني أستجب لم ) فعاق الاستجابة على محض الدعاء » وم 
يعلقها على التوسل بأشخاص الخلوقين . 

ولقوله تعالى فى الحديث القدسي « ها تقرب إلى عبدى بثشىء أحب إلى من اداء 
مأ افترضته عليه . وما زال عبدى يتقرب إلحَّ بالنواقل حتى أحيه ... © فبين أن الوسيلة إليه 
تكون بأداء الفرائض والتِقرب بالنوافل ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث عن الثلاثة 
الذبن أصاءهم المكروه فدعوا الله تعالى بصالٍ أعماهم ٠‏ فسأله أحدم ببره والديه » وسأله 


سس انث ده 


5 
الثانى بمفته ونزاهته عن الفاحشةخوفامن الله وسأله الثالث يأمانته ورد الاق إلى أهلدمن خشية الله 
5 - أن محذروا البدع وحدثات الأمور » وألا يقوموا بعبادة يتقر بون بها إلى الله غير 
ما شرعه ا ورسوله اقوله صللى 5 عليه وم : ( !ام ومحدثات الأمور « فإن كل محداثة 
بدعة » وكل ,دعة ضلالة ) وقوله صلى الله عليه وسل : ( كل عمل ليس عليه أمنافهو رد ) 
الزيادة على الأذان الشرعى ‏ مثلا ‏ بدعة يحب اجتنابها إذ لم يكن عليها أمر الرسول 
صلل الله عليه وسلِ ولا أمر صحابته الأخيار . 
أن يعتصموا حبل الله ديعا ولا يتفرقوا ولا مختلفوا فى دين الله لقوله تعالى : 
( واعتتصموا تحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) . وقوله تعالى : ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم فى شىء . إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما ءكانوا يفعلون ) . وقوله تعالى : 
( شرع لم من الدين ما وصى به نوحا » والذى أوحينا إليك » وما وعنابه | راهيم 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) فا عليه السامون الآن من التفرق 
والاختلاف ليس من الإوسلام فى شىء. 
+ - أن ينهض المسامون بالتكاليف الشرعية التى افترضها الله علبهم ويحتنبوا ما حرم 
عليهم » لأن الأسلام هو امتثال الأوامر واجتئاب النواعي . 
ه ‏ أن يستمسكوا بالفضائل ومكارم الأخلاق » وأن مجتنبوا الرذائل التى فشت بين 
كتبرسن اللي 
٠‏ - أن يحبوا واجب الأمر بالمعروف » والمبي عن المنكر » والدعوة إلى امير إذ لا 
يعود للمسامين سابق دم إلا بذلك » لقوله تعالى : ( ولتنكن متك أمة يدعون إلى اتخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر وأولئك م اللفلحون ) . 
وهكذا جعل دعو نه تدورحول محور الرجوع إلى الإإسلام كاشر. عه الله تعالىيوكا بلغه رسوله 
بغير زيادة ولا نقصان . وم يأت بشىء جديد» وم يناد مبدأ أو عقيدة أو خاق مخالف مادعا 
إليه الإسلام وكل ما كان بريده أن يعود الاسلام غضاك تركه رسول الله صلى الله عليه 
وسل قويا ك! تلقاه اللخلفاء الراشدون » صحيحا 5 كان فى عبد الصحابة عليهم الرضوان . 
يقبع ألو الوفاء كر زرو سى 


لاوس لس 


فيتبا : التو ركستان الشرقية تتصل شرقاً الىالصين والمغواستان الخارجية وشمالة : 
وغر با الى 00 الغربية ( اروسية ) وحتونا الى أنتاتيعان و كتير وتيت .. 
تاجيا #مليون وسبيوالة كو متر مسبم . سكانها : زهاء تمانية ملايين » فههم 
٠٠.ءس”‏ من جالية الصين و 7١‏ آلاف من المغول» والباقون كلهم أثراك مسامون . 
التوركستان الشرقية بلاد زراعية يشتغل أ كثر أهاللها بالزراعة » وفيها قبائل رحالة 


07 قائل 0 والقرغز وعددهم زهاء مليون واحد يشتغلون برعي الواثى » وفهمعدد غير 
قليل يشتغئون بالتحارة والصفاعة يصدرون الى الهند والباكد:ان والصين » والى الروسية من 
الحبوب ؛ والثار الجنفة » والقطن والصوف » والجاود والابريسم ( ال ) والسجادات 
والحيوانات وغيرها » وءردون المنسوجات والا: ولهء والشاى والسكر 3 وَالا كينارك وغيرها. 
أما الصناعات ذأ كثرها بدوية » وفيها بضعة مصانم عصرية لدبغ الجلود وحاج القطن قط 
وتللك البلاد تابعة لسيطرة حكومة الصين منذ قرن ونصف » يقاسى أهاها أشد الضغط 
من الصينيين فى شئون دينهم ودنياحم » ويثورون علوم آنا بعد آن » والله خير حافظاً وعو 
أرحم الراحهين 
ل الإسللام فمها ‏ دذل الاإسلام فى البوركستان الشرقية فى بداية القرن الثانى 


للبعززة بطربيق طلاية وليقية وق طرف خا الور نيان الذويية: #ولك نما الكترفنبه 
رسيا إلا بعد آن اعندق اطاقاة. تانشق بغرا » الدن الافيف م .ردعوة من أى. النضر 
السامانى من عاماء التورحكستان الغر بية سنة +ع« ه ء فنا هذا اللاقان السكبير البسلاد 
الجاورة لبث الاسلام فى الكفار من أثراك.الشرق » وأبناء موسى نوغرا خان » وهارون 


سارة” لب 


فى 
.و بوغراخان » وحفيده بوسف قدرخان » إلى أواخر القرن الرابم » حتى دخلت القبائل 
التوركية » الذبن يسكنون فى داخل الصين و بلاد الخول ف دن الاسلام » ولا ض وسف 
قدرخان ماوراء النهر الى مماكته قبلوا الثقافة الاسلامية منذ ثلاثة قرون » فانتشرت الثقافة 
الاسلامية فى التوركستان » وأصبحت الحروف العر بية حروفا رسمية ف المدارس الدينية » 
والحا م الشرعية بدل حروفهم التوركية القديمة » وبركوا أزياءم القومية القديعة » وتزبوا 
زى أهل الاسلام » وامتلأت المملكة بالمؤسسات الاسلامية » من الجوامم الضخمة » 
والمدارس والمكاتب ؟ وصاز أهلها من أشد المامين فى المّسك بدينهم وثقافتهم الإسلامية 
كان هذا القسم التور ركستانى » يعد من أنرى الأهالى الاسلامية حتى جاء المغول كالسيل 
0 البلا لاد سنة 515 هاء قتوقف السير نحو الرق برهة من |الزمن » وعين 
حنكيزخان حمود بك يا١‏ اواج والياً على التوركتان 04 فأخذ الرق ف السير الحئيث ف دوره 
وق دور ابنة مسعود بك يالواج 1 يصب التوركدتّان الشرقية ما عات سائر اليلاد 
الاسلامية من الّتل والتدمير على أبدى الغول » ولا سم خاقان التو ركستان تورغلوق تيمور 
الغول 1 تسن الاسلام نشاط حديدا وفوة هات دامت الي أن انقرضت دولة الجغتائية 
سنة 1116اه تكيانة من شيخ خ الطرريقة الصوفية التمشيتدية آبات خوتحه .افا خدت البدع 
شرق زمنة ورندنضل. أولاده إلى سنة هملا١1ا‏ ه ؟ فق العاماء أورجال الدين معرصين 
للذل وخر بِتالمدارس » وعمرت بدا الخانات التى تسمى ( التكايا )وشاع الجهل بين العوام 
من.الناس وانتشرت البدع والكرافات الشركية . 
ولا كانت سنة ١١75‏ اننهز الصينيون فرصة ضعف المامين وتفرقهم بالبدع والخرافات 
الصوفية فاستولوا علمها بسسوولة » وقتلوا زهاء مليون نسمة 7 رن أهلها المسامين فى غصون 
ثلاث سنوات أثناء نوراتهم الميادية » فتمكنوا بهذا من إضعاف المقاومة » واستحكم 
حك الصينيين وسيطرتهم على البلاد » وصسادروا الجوامع والدارس والأوقاف . فضعف 
السادون جدأً » وبعد سينأ سنة من هذا الاستيلاء ثار المسامون ضد الصينيين نورة كبيرة 
:دامت ثلاثين سنة متواليات» وأخيرا نالوا استقلالهم سنة ١2؟1‏ ه وأسست ححكومة 


#68 لد 


يذرا 
إسلامية مستقلة نحت قيادة الأمير يعقوب بك » ولا توفى سنة غ9١١‏ ه. اختاف أولاده على. 
المي ؛ فكان ذلك سببا لطم الصينيين فى التوركستان . فاسةولوا على البلاد مرة ثانية » 
وانقرضت قوة الاين » ولكن المسلهين قدكانوا نركوا ثاراً كثيرة » وكانوا قد أحيوا 
شعائر الاسلام يتعمير الجوامع واللدارس » و بإرجاع الأوقاف إلى أصلها و بتأسيس الحا ك 
الشرعية » الأمور القى نسببت في أن يكتسب الاسلام بعض روقه المد.م ذن أجل هدا 
رأى الصينيون بعد الاستيلاء الثانى أن لايتداخاوا فى أمور ديهم لأن أعر ماعند الأتراك 
الدين هم يتعرضوا للاثار الإسلامية » ول يصادروا الساجد والموامع والمدارس والأوقاف 
ا فعلوا أولا » فبقيت هذه الخالة الى أن استولى الدُيوعيون على تلك البلاد سنة ١١6+‏ ه 
فألغوا شعائر الدين » وصادروا الأوقاف وقفلوا المدارس الدينية وسجنوا رجال الدين وقتلوهمء 
فقامى المسامون أشد العذاب ثلائة عشر عاماً » فلما تخلصت البلاد من برائن الشيوعيين » 
وأتت حكومة وظنية للسامين نحت وصابة الصين »أخذت البلاد تحن » فقات البدع 
وراحت شعائر الدين بهمة الكام المسلمين الوطنيين » والماماء الصالمين » ولكن من 
سوء الحظ عاد الشّيوعيون فاستولوا مرة أخرى على البلاد فى السنة الماضية سنة ١9‏ 4 
قالمسامون فهها بذوقون الآن سوء العذاب » واللّه الستءان » على تخليص البلاد الإسلامية 
وغيرها من برائن الدب الشيوعى . 
عمد أميق بوعىا 


حام التوركستان سابقاً والمباجر إلى كشمير 


أبواب جديدة فى صلاة الجمة والعيدين والجنازة واثلوف . 
كتاب مم نحقشقات فرحا ينهرد ما عن الدكتب الأخرى 
يطلب من جامعه وناشره : مد رشدى خليل عضو جماعة أنصار السنة الحدية 
١‏ ب نص 
م شارع فوله عابدين امن مخلاف أجرة البريل 


لسالس لد 


حبت لرجل قد عل من أسباب تأخر السامين وضعفهم مالم يتوفر لكثير من الناس 
أن يعرفوها عحبت هذا الذى يقول - وقوله صدق - إن من تلك الأسباب شسراء 
الأسلحة والمدد من العدو لأن ذلك العدو إذا عرف ما عندك من السلاح والعدة لم برهيك 
أو يعمل لك حساباً وضاعت الحكة فى قوله #عالى ( ترهبون به عدو الله وعدوم ). عجبت 
إن سما إلى هذه الدرجة من الفهم كيف يفوته البحث عن أساس الدين الذى أرسل بسببه 
الرسل وأنزل له الكتب: وهى العقيدة عقيدة التوحيد عقيدة السلف الصالم من الصحابة 
والتابمين رضى الله عنهم وأرضام . وهل كان أحد منهم يمتقد فى غير الله الرزق والنم 
والرفع واعلفض ؟ أو كان يقدم لغير اله ثىء من الوف أو الرجاء أو التوكل ؟ هل كان 
أحد منهم يتخذ الشفعاء والوسطاء يتوسل بهم إليه ؟ ه لكان أحد منهم يعتقد أن لوقا 
كائنا من كان يستطيع أن يغير فى سنن الله أو يحولها أو يبطلها ؟ وهل كان يعتقد أحد. 
منهم أن لأرواح الصالحين القدرة على النسكلم والاإرشاد ؟ اللهم لا . وبرأ الله هؤلاء 
السلف من الضلال والفسوق والعصيان . 

ففى كتب النقشبندية ومسللاتهم أن الحرقانى أخذ المل من الطيفور فى قيره بمد 
موته مات السنين . وقد أعلن الخرقانى ذلك ف العالم الإسلاى . فااذا يبحكت علماء 
السامين عن الرد لثل هذه الضلالات ؟ ثم لا يكتفون بالسكوت بل يظهرون بغضهم لمن 
يكشف الغطاء عن أعين المسامين لثل هذا الزيغ الباطل » وتلك اللخحرافات اللضحكة . 

وبهذه القلوب وهذه المقائد يحأرون بالدعاء إلى الله تعالى يطلبون منه النصر والتأييد 
واستخلاص الأوطان من الأعداء وذلك جبل منهم وعبى عفإنه سبحانه وتعالى أغنى الشركاء 
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عن الشرك ويترك من أشرك به أحداً فى قلبه ورجائه وخوفه لذلك الشريك الذى اتخذوه 
من دونه » حتى ينزل مهم الضر » فإذا ما نزل ( دعوا الله مخلصين له الدين » لأن أنحيتنا 
من هذا لنكونن من الشا كرين ) عندئذ يئوب الخائب إلى رشده ويرجم الضال عن 

غيه فيثير ما فى قليه بلسانه فيغير الله ما تزل به برحمته وإحسانه . 
وحتى فى العبادات لا يتحرى كثير من علماء المسادين أن يكون عمله على ما كان عليه 
صمل رسول الله صبى الله عليه وسلِ وإن الغالب من هؤلاء العلماء ليفر من العمل بل ٠‏ ومن 
القدوة المسنة برسول الله صلى الله عليه وس فرار ااشاء من الذئاب » وليته لأ إلى مأوى 
يقيه » أو احّمى فى حصن متين » إنه ليفر بغبائه و بعمي بصيرته » و بتقليده الأعبى » و بأنه 
ليس من أهل العل الذين يءامون من كتاب الله وسنة رسوله فيءلمون الناس ما علموه فبهما » 
إنه ليفر بذلك الغياء وهذا العمى إلى ما هو أعظم فى الليبة » وأدعى إلى النتنك هم فى عقر 
حصنهم . إلى ذلك التقليد» إلى أقوا ال وعادات الشيوخ والأباء » ونسى أن بيان الدين 
والشريعة قد حص ركل الحصر فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : 
( وأئزانا إليك الذ كر لقبين لاناس ما نزل إلمهم » وإعلهم #تفكرون ) يعامون ذلك ويقرأوه 
ولكنيم عرى العمل معرضون » ول يهتموا اقول رمهم (يا أبهاالذى اميوا م ت#ولون 
مالا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) فاقد كان رسول اله صلى الله عليه 
وسلم مثلا يرقم يديه عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام مون النشهد وهذا مءروف 
مكبو ستليفن فى كفي النة ولكق شيطلاق: لكايه يان لدؤلاء العاماء فيزين لم أن 
هدك تابماً لبابع لأحد الأثمة قال بعدم الرفم . وعند ذلك تطأطىء الرأس منهم مهما وطاعة 
بل وحرصاً على هذا القول المارج من تابع لتاءم لتابع » ولا يوتمون ل وراء ذلك م نأن 
تبطل السنة أو تهدر الأحاديث وإنك داما ترام يتشبثئون بقول هذا الدعى اللقلر . هذه 
عمسة متى فى أذن أخى على سبيل المثيل و إلا فالطامة كبيرة . 
أعاذنا الله وإيام من الزيخ وهدانا وإيم من الضلالة إنه ميم بيب ٠‏ مر روم 


المباجر من مخارى إلى الحجاز 
والإمام والمدرس بالطائف 


ل 0 


حرص المامون على تقليد أوربا فى كل ثىء حتى فى التوافه من الأمور ويحتفظون 
بسخافات الافر نم وقاذوراتهم كا حتفظ صندوق الزبالة يكل ما ياتى فيه من القّامات . 

ومن بين تقاليد الغر بيين القذرة مايسمونه كذبة إ.ريل » حيث يتخذون أول إبريل 
موسا للتندر والتفكه بإذاعة الأخبار الكاذية » والموطن الأصلى الذى نبتت فيه هذه 
الخافة القذرة هو فرنسا » فالفرنسيون يسمون كذية إبريل 000 » أى 
« سمكة إريل » ويسمبها الاتجليز « ابرازفول » يعنى « مغفل إ.ريل» . 

وقد تضار بت الأقوال حول منشأ هذه العادة » فروى بعض المؤرخين أن سبب هذه 
الكذبة هو أن الصادين حين كانوا يذهبون للصيد فى أول إبريل يكون السمك مطمئنا 
فى مكامنه فسبل.صيده » وحينئد يعود الصيادون فرحين مرحين يتفكرو ن بإرسال الحدايا 
الكاذية وهى عبارة عن طرود أو صناديق فارغة أو بإذاعة الأخبار الكاذية ولذا أطلق 
الاتجلي زكلة « مغفل إبريل 6 على كل شخص تنطل عليه الخيلة أو الخدعة فيصدقها . 

وقد قيل : ان لكذية إعريل أسبابا أخرى تار مخية وهى أن العام الجديد منذ القرن 
المامس عش ركان يبدأ بأول إبريل وكان هذا اليوم هو رأس السنة عند الشعوب القديمة 
ولذا كان حافلا بالشعائر القومية من عادات وا<تفالات وتقاليد وفيه يتبادلون الهالى والهدايا 
وظلت هذه العادة جارية حتى جاء اللاك شارل التاسع فى عام 4 ميلادية » فألغى 
رأس السنة الذىكان مقرراً في أول إبريل وجعل رأس السنة فى أول ينابر بدلا منه » 
واحكن فريا من الناس الذين رسخت ف عمولم حب هذه العادة ؛ وسيطرت كذية إتريل 
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على ذهنياتهم المتيقة ما انفكوا عا كفين على تليد ذكرى أول إبريل واتخاذ هذا اليوم 
موسما يطيرون فيه « بالونات » الأ كاذيب والشائعات والمسيليات ( أسبه إلى مسياية 
الكذاب ) . 

أما كذبة إريل من حيث أنها كذبة فبى فى نظر الشرع الإسلامى لا تجوز » 
ولمس ثمة مبرر يبييح استعالها » فلقد أنكرت الشرائم والاديان طر" الكذب حت فى 
أضط صورة + فأنت إذا:خاولك إنكات طفلك من البكاء مميلة دن الخيل أو شدعته 
بالوعود الكاذبة كةولك له سأحضر للك شوكولاته أو سأشترى للك اعبة أو سأعطيك 
كذا وكذا ثم لم تفمل فإنك تسجل على نفك السكذب الذى يكتب عليك عند الله » 
ومن أدل الدلائل واقطعها على ذلك ما رواه عبد اللّه بن عامر عن رسول الله صلى اللّه عليه 
مسراحية نتزل + امعاء سول الله صلى الله الود فى بيتنا وأنا صبى صغير » فذهبت 
لألامب » فقالت أمى : يا عبد الله » تعال حتى أعطيك » فقال صلى لله عليه وس : وماذا 
تعطيه ؟ قالت : مرا » قال : « أما إنك لم تفعلى لكتبت عليك كذية » . وحكى عن الإمام 
أبي عبد الله البخارى أنهسافر إلى بعض الأفطار ليستوئق من حة بعض الأحاديث عند 
رجل كان يحفظهاء فلما أن بلغ دار الرجل وجده ينادى على جمل له قدجفل منه . وقد جمع 
أطراف تبه ليستدرج الل إليه موها إياه بأنه حمل له العاف وما كان به ثنىء . ققال 
الإجمام : إن رجلا يخدع الميوان ويكذب عليه لايؤتمن على صدق الحديث » ثم عاد الإمام 
أدراحه وم بأله عن ثىء وهكذا حذرنا رسول الله صل الله عليه وسلم حت من الكذب 
فى الزاح وأنذر المتقكبين بالكذب بالويل والثبور فقال : « ويل للذى تحدث فيكذب 
«فيضحك القوم ويل له . ويل له 6 . وتمد قال صل الله عليه وسلم : « إن الاإنسان ليقكم 
بالكلمة ليضحك بها القوم فبووى فى جبنم سبعين خريفاً » . فاللهم طهر قاو بنا من 
التفاق ؛ وأعمالنا من الرياء » وألسنتنا من الكذب » وأعيننا من انليانة إنك تعلل خائنة 
الاعين وما تخنى الصدور 
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أعمى ماقرأت 
المساواة الانسانية 


الإملام : كفل للمرأة مساواة تامة مع الرجل من حيث الجنس » ولم يقرر. التفاضل 
إلا قى بعض الملابسات التملقة بالإستعداد أو الدر بة أو التبمة ,مما لا يؤثر على حقيقة الوضع 
الإنالى للحنسين » خْيمًا نساوى الإستعداد والدربة والتبعة نساويا » وحيمًا اختلف شىء 
من ذلك كان التفاوت محسبه . 

فنى الناحية الدينية والروحية يتساويان ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أتى 
وهو مؤمن » فأولئك يدخلون المنة ولا يظلمون نقيرا ) . ( من عمل صالخا من ذاكر أو أتى 
وهو مؤمن » فاشحيينه حيباة طيبة وَلنَجِرٍ ينيم أجرم بأحسن ما كانوا يسملون ) . 
( فاستجاب لهم ربهم أنى لاأضيع عمل عامل متكم منذ كر أو أتى » بعضّكر من بعض ). 

وفى ناحية الأهلية للملك والتصرف الاقتصادى بتساويان : ( للرجال نصدب مما ترك 
الوالدان والأقر بون » وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقر بون ) (للرجال نصيب مما 
اكتسبواولتناء اصيي نا] كشين). 

فأما إيثار الرجل بضءف المرأة فى الميراث » فرده إلى التبعة التى يضطلم بها الرجل 
فى الحياة » فهو يتزوج امرأة يكلف إعالتها » و إعالة أبنائهما » و بناء الأسرة كله هو مكلف 
به . فن حقه أن يكون له مدل حظ الأنثيين لهذا السبب وحده » بيها هي مكفولة:الرزق إن 
تزوجت » با يءوها الرجل » ومكفولة الرزق إن عنست أو ترملت »ء مما ورئتن من مال . 
فالمألة هنا مسألة تفاوت ف التبعة اقتضى تفاوئا فى الارث . 
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وأما أن الرجل قوام عليها ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض, 
وبما أنفقوا من أموا المم ) فوجه التفضيل هو الاستعداد والدر بة واأرانة فها يتص بالقوامة . 
فالرجل حمكر تخلصه من تكاليت الأمومة بواحه عق الجتمع فترة أطول 5 7 لما 
بقواه الفكر بة جميماً » بها تحتتجن هذه التسكاليف امرأة معظم أيامها . 
فوق أن تكاليف الأمومة تنمى ف المرأة جانب المواطف والانفءالات بقدر ما ينمو 
فى الرجل جانب التأمل والتفكير . فإذا جعلت له القوامة على المرأة فبحكر الاستعداد 
والدر بة لهذه الوظيفة » فوق أنه المكلف بالانفاق » وللناحية المالية صلة قوب بالقوامة » فهو 
حق مقابل تكليف » ينهي حقيقته بالساواة بين اللقوق وااتكاليف فى عيط اللنسين 
ومحيط الخياة . ( ولن مثل الذى علميين بالمءعروف » وللرجال علمهن درجة ) : هى درجة 
القوامة التى ببنا أسبامها . ولقد يبدو أن هناك تفضيلا آخر فى مسألة الشبادة ( واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن م يكونا رجلين فرجل وامرأتان تمن “رضون من الشهداء » أن 
تضلء إحداها فَتََكر إحداهما الأخرى ) . وفى الآنةَ فسها بيان الملة فالمرأة بطبيعة 
وظلالن الأمونة يقيو اق اننيترا اي النواطل والانقمالات كد مابدير ف اسل عات 
التأمل والتفك رك أسلفنا فإذا نسيت. أو حرفها انفعال كانت !اإثانية مذكرة لما » فا سألةهنا 
مسألة. ملابسة عملية فى الحياة » لا مسألة إيثار جنس أذاته على جنس وعدم مساواة . 
وحسب الإسلام ما كفل للمرأة من مساواة دينية ومن مساواة فى املك والسكسب » 
وما حقق لحا من ضمانات فى الزواج بإذنها ورضاها » دون ! كراء ولا إهال » وفى مهرها . 
( فأتوهن أجورهن فريضة ) وفى سائر حقوقها الزوجية » زوجة أو مطلقة ( فأمسكوهن 
00 سرحوهن ععروف ولا تممسكودن ضرارا اتعتدوا ) ( وعاشروهن بالمعروف ) . 
ويحب أن نذ كر أن الإسلام ضمن للمرأة هذه الوق ووفر لحكل هذه الضمانات » 
روح إنسانية خالصة » لست مشوية بضئط الاقتصاديات والماديات . 
فلقد حارب فكرة أن امرأة عالة يحسن الإخلص منها وهى وليدة » لغخارب عادة الوأد 
لتىكانت معروفة فى حياة بعض القبائل العر بية حر با لا هوادة فهها » وعالح هذه العادة. 
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بنفس الروح الانانية االخالصة التى ينظر بها إلى البشر » فمهى نهى نحر ىم عن القتل عامة 
: يتن (ولا توعلوا النفس الى حرم لله إلا المق ) ونهبى بالتخصيص عن قتل الأولاد 
2 وما كان يقتل سس الأولاد سوى الإناث 3 ) ولا تقتاوا أولادم عدسية إملاق ب يحن 
رزقهم وإياك ) وقدم رزق الأولاد فى هذه الآبة لأنهم سبب المشية من الإملاق أملاً 
اصدور الأباء ثقَة برزق الله وكفالته للأولاد قبل الآباء ! 

ْم استحاشس وحدان العدل والرحهه وهو يقول عن ىم القيامة (وإذا الموءودة شنكلت 2 
بأى ذنب قتات ؟ ) لخمل هذا موضع سؤال بارز ظاهر فى ذلك اليوم الرهيب . فالاإسلام 
إذْن حين منح المرأة حقوقها الروحية والمادية كان ينظر إلى صفتها الاونسانية ويسير مع 
نظريته فى حدة الانان ( خلفكم من نفس وأحدة وخالق منها زوجها ليسكن إاها » . 
وكان بريد رفعها إلى حيث حب أن يكون شطر « التفس » الواحدة . ولهذا منحها يمجوار 
حق الإعانالروحى » والئلك المادى » حق الثقافة العقلية ؛ بل <علها واجبا . « طلب الم 
فريضة على كل مس ومسامة» كا متحها حق ارك بالمال بل فرضه فرضا . ذالركاة مفروضه 
علمب ا كالر جل . والصدقة كذلك نصيبها منها نصيبه ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا 
الثهقرضا حسنا يضاءعف لمم ) ونحب إذ نذكر هذا للإسلام » أن تذكر انيه أن المر بة التى 
منحها الغرب المادى لامرأة لم تفض من هذا التبع الإنانى الكري » . ولم تكن دوافعها مى 
دوافم الإسلام البريئة . 

ويحسن ألا ننسى التاريخ ؛ وألا نفئن بالقشور اللمادعة التى تعاصرنا اليو . يحسن أن 
نذكرأن الغرب أخرج المرأة من الببت تعمل » لأن الرجل عناك نكل عن كفالتهسا 
وإعالتهاء إلا أن يقتضمها الم من عفتها وكرامتها !. عندئذ فقط اضطرت المرأة أن تعمل ! 

وعسق أن كذ 5[ ناسين حرعيت امل أقية الذوثت الماى خاسقيا والتفل قرصة 
ازيادة العرض يرخص من أجرها ؛ ولستغئى أحاب الأعمال الوا الرخيصة الأجر عن 
المامل الذى بدأ رقع واعشتويطااب ب بأج ركر م إ 

وحين طالبت المرأة هناك بالمساواة »كانت تعنى أولا بالذات المساواة فى الأجو رلا كل 
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وتعيش ! فلما لم تسقطم هذه المساواة طالبت مق الانتخاب ليكون لا صوت بحسب حسابه 
م طالبت بدخول البرلانات ليكون لحا صوت إنجالى فى تقر ير تلك المساواة ! . 

وبحسن ألا ننسي أن فرنسا ظلت إلى اليوم لا تمنح المرأة حق التصرف في مالها كك 
بمنحها الإسلام ذلك إلا بإذن ولمها» على حين منحتها حق الدعارة كاملا بصفة علنية 
أو سرية ! . وهذا المق الأخيرهو المق الوحيد الذى حرمه الاملام المرأة ! لأنه حرمه 
الرج ل كذلك » رعابة لكرامة الانسان وشعوره » ورفما لتوى العلاقات الجنسية أن 
تكون علاقة أجساد لا تر بطها رابطة من بيت ولا أسرة . 

ويحب حين نرى الغرب المادى يقدم المرأة اليوم فى بعض الأعمال على الرجل و بخاصة 
فى المتاجر والسفارات والقنصليات وف الأعمال الأخبارية كالصحافة وتحوها . . 

يحب ألا نغفل عن العنى السكر به اللحبدث فى هذا التقديم . إنه معنى النخاسة والرقيق 
فى حو من دخان العنبر والأفيون ! إنه استغلال لاحاسة الجنسية فى تفوس « الزبائن 6 
نفاحي البدرء #الدولة اتى نين النناء فى الدفارات والقتضليات + كصاحب اللريدة 
الذى يدفم الرأة إلى التقاط الأحاديث والأخبار . كل منهم يدرك فم يستخدم المرأة » 
ورك كف مضل الراة عل النجاح فى هذه الميادين » ويعل ماذا تبذل للحصول على هذا 
النحاح ! فإن لم تبذل هى شيا وهو فرض بعيد ‏ فهو يدرك أن شهوات جائعة » وعيونا 
خالنة ؛ رف حول جسدها وحول حديثها » وهو يستغل ذلك الجوع للكسب المادى . 
والنجاح الصغير ! لأن المعانى الإنسانية الكر عة منه بعيد بعيد ! . 

فأما الشّيوءية فذات دعوى عر يضة فى مساواة المرأة بالرجل . والمساواة هى المساواة 
فى العمل والأجر . ومتى استوى العمل والأجر» فقد #ررت المرأة وأصبح لما حق الإإباحية 
كا هو حق للرجل ! لأن السألة فى عرف الشيوعية لا تعدو المال. فكل الدوافم البشرية 
وكل المعالى الاإنسانية » كامنة فى هذا العنصر وحده من عناصر اللياة ! . 

والحقيقة فى صعيمها هى نكول الرجل عن إعالة المرأة » واضطرارها أن تعمل مله 
وفى دائرته لتعيش » فالشيوعية ‏ بهذا هى التكلة الطبيعية لروح الغرب المادية » الفاقدة 


ل 
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للأربحية » وللمعانى الروحية فى حياة البشرية يحب أن نذ كر هذا كله قبلأن يخدع أبصارنا: 
الوهج الزائف . فالاسلام قد منح المرأة من الاقوق منذ أر بعة عشر قرنا مالم تمنحه إياها 
فرنسا إلى اليوم . وهو قد منحها حق العءل وحق الكسب الذى منحته لما الشيوعية اليوم 
ولكنه أبق لما حقى الرعابة فى الامسرة 6 لأن اللياة عنذده 22 كن الال واطسد 6 
وأهدافها أعلى من جرد الطعام والشراب . ولأنه ينظر إلى اللياة من جوائمها التمددة 
وبرى لأفرادها وظائف مختلفة » ولكنها متسكافلة متناسقة . و مهذه النظرة برى وظيفة 
الرجل ووظيفة الموأة » فيوجب على كل منهما أن يؤدى وظينته أولا : لتنمية اللياة ودفمها 
إلى الأمام » ويفرض لكل مهما المقوق الضامنة لتحقيق #دف الانسالى العام . 
( نقلا عن كتاب العدالة الاجماعية فى الاسلام . للأستاذ الكبير سيد قطب . ) 


الأمانة عبتن التاماة الجودة 
أي ص 
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الجامعرٌ اررسا رمب 
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أساس استعادة يد العروبة والإسلام جامعة إس_لامية قوية حية مماكة متحدة » 
لا تعرف اللدود المغرافية » ولا التقسمات السياسية » ولا فروق الاجناس التّى ابتدعها 
الشعو بيون. . فالمسلم أخو المسم . . يشعر بآلامه » و يشاركه مصيره ؛ ولا قيمة للسافات » 
ولا وزن للخدود » ولا عبرة بالفواص_ل » فطريق الجد جامعة تزول بها الحدود المصنوعة 
وتتمزق الفواصل الواهية » وتمحى الألوان الباهتة التى صبةت بها اللرائط بأبدىالأورو بيين 
الملونة ؛ فتجمع الناس عامة واللسامين خاصة حول مجتمع محتضن دعوة الإرسلام ٠»‏ ونحمل 
قى طيانه الخلود » ويتقلب فى أعطانة الحق » ويشع من أجوائه الم والنور » و ينبعث من 
نواحيه الدين والعمران فيبصر الناس بواجبهم و يحقيقة موقفهم فى خذى السياسة الدولية » 
ويمكن الشءوب من تولى زمامها بأنفسها و دسم سكل أمة السياسة الإصلاحية الواجبة 
فى الداخل » والسياسة الاستقلالية؛ للطلوبة فى الخارج » وينم الأحوال المادية للحياة 
الاجتماعية » و بحاسب الناس بما كسبت أيديهم من غير حق » واللّه لا يغير مابقوم حتى 
يغيروا مابأنفسهم » فعلى المسلمين أن مخرجوا من الصمت » و يفسكروا كرجال استخلفهم الله 
فى الأرض » ويعماوا أعمالك ذات قبي ى موازين المياة المادية تدخاهم فى رحاب القوة » 
وتعطيهم صولانها ونحممهم فى أ كناف الأرض من عدوان كل ذى عدوان » فقدطال 
بالعليل الأمد ( ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أنمة ونجملهم 
الوارثين ) فلابد من جامعة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً » ومجتمع ينتنى منه الظلم » 
ويسوده تامس بالمعروف » وتناه عن المنسكر لا يعرف هوادة » وتكافل فى الحياة يكاد يكون 


سس ءاسم سس 


1 
وحدة» وتعاطف بين الأحاد يوهم بالقرابة » واندفاع لتحقيق الأغراض البميدة لا بدخر 
فيه وسم » واندماج بين الطبقات تزول ممه الفوارق » وتضحية باللصال الذاتية فى سبيل 
احير العام » وجهاد للوصول إلى المثل العليا ١‏ يلحظ فيه نسويف ؛ وتلمس للعلل من مظانه 
جميمها وتصيد للحكة أتى وجدت'؛ ومعاماة الأغيار بما نعامل به أنفسنا من الرحمة والمساواة 
والمدالة » فقد تداعت أمم السكفر والإباحية والالاد على الإسلام »5 تقدعى الأ كلة على 
لعا كل فر ررد أن تبتلع قطمة مس الوطن العظلي تتسجذل أبناءه وتستعبدم » 
أوتردهم عن دينهم » ولا خلاص لنا ما تمن فيه من نسكبات لاتفتأ تتبدد الحياة الإنسانية » 
وله مستقبلها بالغيوم بالرجوع إلى الدن حتى تكو ن لنا جامعة تعيد للإسلام العزة والجد » 
وتضم فى يد المسلمين القيادة والحسكم ٠‏ ونح كافة الم تقبثرا تروط هاوق أطرية 
والتطلم والاعتراز » وتقعرف الأمور من وقائع الفا وتعل أن النشفين قل :دوعو عن امه 
وأث الله منتحة وعده . وناصر جنده » وتسكون قاعدة تعاون نام . وتضامن عام فى بناء تمع 
على أساس إسلامى تحارب الأنانية فى صدور الم ويقاتل الحقد فى قاوب العالم ويكافح 
الركود والجود فى بلاد الإبسلام » ويحفظ قول الله تعالت آيانه (كتم خيرأمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمءعروف وتنهون عن المسكر) و مل أغنيته قول اليد الجيد ( وله المزة 
وارسوله وللمؤمنين) وقوله عز مجده ( إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالهم 
بان لهم اللنة 500 
عد عند عد 
ياحماة الإسلام : إن سبيل النوضة بحب أن تبرز فيه أولا قم الفضائل الانسانية فيدرك. 
الفرد أن لابد له من الصدق والوفاء والعز بمة ليكون رجلا . وتدرك الجاعات أن لا بدلهامن 
التعاون والتسكافل والتناصر ليكون دعام الأمة الموحدة » والكتيبة التى تحرس البحر 
الأفض لوز نسيل وتخبل طارق وضيى البدن الأدون ق اموس :وعدن 4 وندوة ع 
البحر الأسود فى الدردنيل والبسفور . وتسكافح الطفيان على الخحيط المندى فى سنغافورة 


٠. 
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وإن مهضة المسامين وعزتهم وقونهم كلها مرتبطة بأخوتهم » فو الله مادخل العدو علينا 


سس ونس سد 


1 

وأحاط الضعف بنا إلا حين نسينا وحدتنا وأهملنا أمى ديننا . فتمكنت فينا :وازع الفرقة . 
وأصبحنا شيماً وأحزاباً . واختلفنا فى كل شىء . قتمرد علينا الشقاء المر » وطالمتنا اسلقيتة 
التى لامناص منبا» وغدونا فلول بأقطار العالم ذلية :#خطفنا فى كل أرض ثعاليه » وتتطاول 
علينا فى كل مكان كلاب . . ! ! 

هل ضرب الله على أسمخة القوم » فناموا وأغرقوا فى النوم ؟ لاذاوة, الزمان 
نصيبنا من المكبات . وأو لنا الكيل من المنايا الرككالات والصائب الداميات وين 
نوهو بان وقائم الدثنا وأتنام القار ييخ تشبد على أن حقوق الشعوب لا تصان إلا إذا سات 
كاه لسوتت ورا عويات الأم لا نحترم مالم تثر للذود عنها عزمات المستبسلين » وأن 
شرف العقائد والمبادىء لا يسم حتّى نراق على جوانيه الدم . ! . 

احئوا معى عن السر فى تقدم أمة من الأمم » أو سيادة شعب من الشعوب » فسنجد 
أن المقادير لم عا نتائد الأموزعتواً :أو نشياذة العدوث عينا م بل عن خيرة عطاات 
الحد » ووحدة تقوم على عزة النفس وعاو الحمة » وطهارة العقيدة 

هل لنا أن تفهم أن كل أمة من الأمم تطمح إلى السيطرة على الدنيا بأسرها وأن 
كل دولة قامت تفكر وتقدر . وتأخذ من الماضى للحاضر»ء ومن الحاضر للمستقبل » 
وتسقخرج من المطأ صواباً . ومن الضعف قوة . ومن الموت حياة . ومن الياة جد الخلود 

هل لنا أن نفهم هذا فتتحرك . ونعمل عةولنا فى المباحث . وترسل البصر وراء 
البصيرة فسكشف من المسطور حجاب المكتون . . أم تردد الشكوى أسفاً ونقلب 
الكفين حزناً . ثم نرضى حانقين . أو نسكت غاضبين . أو ننطلق صاخبين ؟! . 

فى الحق لقد نضج القول فى دعواتنا حتى احترق . وما بق إلا أن نعمل من غير أن 
نهاب فشلا . أو ترهب تضحية » ونبذل الوقت والمال راضين مغتبطين . ونضحى بالدم 
والحياة لنكتب صفحة اد من جديد . 

> د 


أسها المسامون فى آفاق الأرض . . أيها العرب فى كل بلد . ونحت كل كوكب 


ا لك 


56 

إن هذا القاق لابد أن يعقبه استقرار . ولن يكون استقرار مابق الظم ٠‏ وان يكون 
عل ما تفز المسلمون للعمل واستعدوا له . وان يكورتف عمل واستعداد ما رع ان 
رسالة السماء . ونتلقى دروس الإصلاح على يديه الكر »تين ولقد جاء الارسلام 
خْقَىَ للناس العدالة بعد الظل : والعلم بعد الجهل . ومنحهم الخر ية والمساواة بعد التسلط 
والاستعباد وفرض على المسلم أن يكون صديق الحياة والحضارة والمدنية والنور . وأن يدرك 
معنى الوجود فيسير فى الحياة على ضوء ضميره وثقافته إلى المثل العليا التى يقررها الإسلام 
فى دعة الطمكن المبقسم لكل مار يده الله تعالى . وأوجب عليه أن يعيش سبلا صرحا 
لا غموض فيه ولا التواء ويشعر شدوراً قوياً بأنه إنسان يحب أن بحبى مم الإنسانية كلها 
دون أن مخنى عليه من أمرها ثىء2 ووضع الأساس الصحيح لمدنية الحقة فل مول 
لطائفة من الأمة <ق السيطرة على الأفراد فى الاعتقادات والمعاملات وقرر أن كل امرىء 
ما كسب رهين . م إنه وسع للناس باب المعاملات وأوصى بحسن معاملة الأجانب ٠‏ ورم 
والقسط إليهم وأباح التزوج من أسائهم . وحرم أن يتدابر أحل الأديان ويتنابذوا و يتلاعنوا 
حتى ةال يوزورث إعت : « إن دا بلا نزاع أعظم المصلحين على الإطلاق © . وقال 
أدموند بورك الاتجليزى : « إن القانون المحمدى قانون ضابط للجميع من املك إلى أقل 
رعاياه وهو قانون نسج بأحكم نظام قضانى » وأعظم اشر يع على : وأجمل قضاء منير ء 
ماوجد مثله فى هذا العالم » . 

جد عد عد 

أيها المكبلون فى القيود والأغلال إن لك رسالة تضفر على جبين الإنسانية 
إكليل الغار الذي لا يذبل » وتقلر جيد الم._لمين بقلادة اللجد الذى لا يزول . فبيا ! ! . 
اختاروا لأنفسك أنتى مف الحد والخلود , واللّه معم ظ ولن يترم أعمالكم » وإن تنصروا الله 
ينصرك » وإن ينصرك الله فلا غالب لك 5 

ُود كر السمزوى 


الزقاز يق : نبايوس مدرين 


5 
خيردينكم أيسره 

فى حراب الاإسلام تدفقت حداول الدسر لا تشاب تزيف الشدة ولا تترجرج فيها 
مبادىء اليأس والخول . اماشق اق فيها ارتواء ولاحائر على شطانها اهتداء ولاخائف من 
موجاتها أمان وكل من اغترف منها لا عسه نصب الشك ولا 8 الإالحاد ولا دوار التردد 
ولا غول التنطم » فى بحراب الإسلام موقظات الأمم وباعثات الحمم » فى يراب اللإسلام 
وعلى أمائدته ما ندتبى من ألوان اليسر وما تتوق إليه من طرائف فبها للمقول متاع 
وللتقوى غَذَاء وللا رواح شفاء » وإن دينا ينادى نبيه بقوله « يسروا ولا تمسرواء بشروا 
ولا تنفروا 6 ليأخذ أفواه الطريق على خصومه من المتنطمين فلا يقرك لهم ؤوة يتخلصون 
منها . إن هذا الدين متين تأوغاوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أفم عبادة الله فإن النبت 
لاأرضا قطم ولا ظبرا لق » لأن أحب العمل إلى الله مأداوم عليه صاحبه وإن قل » 
ومصداق ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم « خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يل 
حتى تملوا » وقوله تعالى ( إلا المصلين الذين مم على صلاتهم دامون ) 

ولد استقرأ الفقباء موارد التفيف في الشريعة فوجدوه ين على سبعة أنواع . 
أحدها : إسقاط العبادة فى حال العذر القاضى بذلك . ثانيها: التنقيص من المفر وض كالفطر 
فى السفر . ثالئها : الإبدال كإبدال الوضوء بالقيمم . رابعها : التقديمكالجم بعرفات 
خامسها : التأخير كا بجع عزدلفة . سادسها 0 33 نظم الصلاة لوقت اعلوف .. 
سابعها : الترخي ص كأ كل الميتة عند الخمصة . 

وإن الأدلة على رفم المرج فى هذه الأمة قد باغت مبلغ القطم "كقوله تال (وما بعل 
علي فى الدين من حرج ) وسائر ما يدل على هذا المنى كقوله ( بريد الله يم اليبسر 
ولا يريد بم المسسر) ( بريد الله أن مخفف نم وخلق الإنسان ضميفا ) ( ويضع عنهم 
اصرم والأغلال التىي كانت غليهم ) على أن الأخذ احم مة عو الأو ؛ لأنها ضوقت 
حق الله وحق العبد معا فإن العبادة المأمور بها واقعة على مقتضى الرخصة لا أنها ساقطة 
رأسا مخلاف المربمة لأنها تضمنت -ق الله جردا واللّه تعالى غنى عن العالمين و إنما العبادة 
راجعة إلى حظ العبد فى الدنيا والآخرة ذالرخصة أحرى لاجتماع الأمربن فهها ويقول ان. 
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عباس 2 الرخصة صدقة من: الله فبل برط ى أحدم أن رد صدقة الله ؟ »ولأمر ما قال النبى 
صلى اله ءايه - و أنا ر«ة مهداة © على أن مقصود الشارع هن مشروعية الرخصة الرفق 
لكلف وعدم تحمل الشاق فالأخذ بها مطلقا موائقة لقصده يمخلاف الطرف الآخر فإنه 
مظنة التشديد واكت_كلف والتعمق المنهى عنه فى الأيات والأحاديث ل له تعالى ( قل 
ما ألم عليه تن أخويا ادن الء تكلفين ) وفى الحديث « هلك المتنطءون ولن يشاد 
الدين أحد إلا غليه4 ونهى النى صلى الله عليه وس عن التبتل وقال « من رغب عن سنتى 
فليس منى »> إسبب من عزم على صيام النبار وقيام الليل واععزال النساء» وأيضا فإن ترك 
الترخص قد يؤدى إلى الااقطاع عن الاستباق إلى الخير والسآمة واللل والتنفير عن الدخول 
فى العبادة وكراهية العمل ورك الدوام وذلك مدلول عليه من الشريعة بأدلة كثيرة فإن 
الإنان إذا تومم التشديد أو طاب منه أو قيل له فيه كره ذلك ومله . و إِذّا عامنا بأن 
اأرسول صل الله عليه وسل ما خووني ا الا اختار أيسرهما مالم يكن إِئما لكان ازاما 
علينا التأمى بهديه . ولد .نبى عن الوصال فاه لم ينتهوا واصل مهم يوما ثم يوما ثم رأوا 
الملال :قال صلى الله عليه ول «اوتأخر الشهر لزدتسك »كال كل 59 غرة لوا أن شرو 
وقال2 نو مد لنا فى الشبر لواصات وصالا يدع التعمقون تعمقهر » وقد قال عبد الله بن مرو 
ان العاص حين كبرهياليتنى قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسل »وق الحديث «هذه 
المولاء بنت تويت زعموا أنها لا تنام الليل فقال صلى الله عليه وس : لا تنام الايل ؟ خذوا 
من العمل ما تطيقون © وحديث إمامة معاذ بن جيل حين قال له النى صلى الله عليه وس 
« أفتان أنت يامعاذ » وقال رجل إنى لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بنا 
قال عا رأيت رسول الله صلل الله عليه وسلم فى موعظة أغد 8 منه يومد 3 قال « إن 
من منفر ين منفر بن » وحديث الخبل امر بوط بين سار يتين سأل عنه عليهالصلاة والسلام؟ 
قالوا: حبل لزينب تصلى فإذا كات أو فترت أمسكت بهءفقال صلى الله عليه وس «حلوه 
ليصلى أحد 1 نشاطه فإذا كسل أو فترةعد » وقال « إن منكم متفر بن تأيكم ماصيل بالناس 
فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الهاجة » 
فيروا على سيرى إإلى ضعيفكم وراحلتى بين الرواحل ظالسع 
وأشباه هذا كثير . فترك الرخصة من هذا القبيل ولذلك قال صل الله عليه وس« ليس 


لياس د 


1/0 

من البر الصيام فى السفر » وان شت فاستمع أيها القارىء الكر م إلى قول الشاطى فر 
كتابه « الموافقات فى أصول الأحكام » 

( فصل ) فاعلم أن رفم الحرج عن الكاف لوجهين . 

أحدما : اموف من الانقطاع من الطريق و بغض العبادة وكراعية التكليف وينتظظ 
نحت هذا المءنى لوف من إدخال الأساد عليه فى جمه أو قله أو ماله أو حاله . 

والثاني : خوف التتصير عند مزاحمة الوظائف المتعاقة بالعبد احتلفة الأنواع مثل قيامه 
على أدله وولده إلى :كاليف أخر تأنى فى الطريق فر ما كان التوغل فى عض الاعمال 
شاغلا عمها وقاطما بامكلف دونها 


وغنى عبن البيان أن الاسلام قد فتعم باب البسر على مصراءيه . اليسر الذى تداعيه روح 
من الخياة الباسمة والآفاق الضاحكة . البسر الذى رقصت على حواشيه أطياف من الأمل 
وروح الاإسلام - يعم الله لبراء من معابير تقوم على التنطم والسبح قرب شواطىء نحتضن 
الضحل من الأفكار والتكدر من الأغراض الهزيلة والأهداف السطحية . فيروى عن 
السيدة عائشة رضى الله عنها « أن النبى صلى الله عليه وس بى عن الوصال رحمة لمم قالوا 
إنلك تواصل فقا ل,صلى الله عليه وس ؟ إنى لست كبيلتكم » إلى أ بيت يطعمنى ر بىو يسقينى» 
ألم يقل صلى الله عليه وس إن لنفسك عليك حا ولأهلاك عليك حقا ؟ ألم يقلالله عز وجل.. 
( إن الله كان بكم رحها) ؟ فبو بذلك يشير إلى رفع الخرج عم لأنه أرفق مهم . 

واعل فى هذا مايستهوى الأفئدة ويحتذبها إلى حيث يكون البسر الذى يبعث الابقسام 
للحياة من قلب المؤمن » ودين هذا شأنه سيجد إلى القلوب منفذا و إلى الءقول مخلصا بدون 
حاجة إلى دعاة من المتنطعين الذين يشيعون ,من النفوس روح التكاسل والملل و يثبطون 
العزائم لأن فى أعماق الجنس البشرى ترسب الحاجة إلى اليسر والسهولة . 
تمر ا مر عطيفى الشاصمي 


ععمد ااتر بية العالى للمعةاين 


الفريضة الى قدت أ جاعة هار النية اديه 
إلى حضرة صاحب الجلالة اللاك 


دضرة صاحب الخلالة مولانا الملك امغر 
السلام عليسك ورحمة الله و بركاته 
بعد تقد م 3 الإخلاص والولاء لسدت؟ الملية . 
يتشرف برفم هذا إلى مقام جلااتم انساجى ‏ رئيس وأعضاء جماعة أنصارالسنةًا لغمدية 
يا صاحب الال : إن هذه الجاعة التى تعمل منذ نشأتها على مساعدة الدولة فى : 
الثاني انان لصت وريك ارح الأسلانية من الم اعة اوجن عليز وطاعة أو الام . 
مم البعد دائما عن العذف والفوضى وتحر يي الفتك والدعوة إلى سبيل الله بالحكة 
والؤفطلة اطيية 
هذه الجاعة الوادعة التى لم تبغ ولا تبتغى من وراء عملها إلا وجه الله والدار الآخرة . 
هذه الجاعة التى أخذت تفسما على السير فى جيم شئونها على ما أمر الله وعلى ما س,ٍ 
رسول الله صل الله عليه وس وعلى ما كان 2007 وأحابه وخلفاؤه . هذه الجاعة قد 
دعت عينها ونائقت هوانيا انراق اطول باراك رات فزادرم ضر الأطراف 
منظمة المركات من أعداء الإسلام من المهود والفصارى والستشرقين ثم من البلاشنة 
الملاحدة يعملون على القضاء على ما بق من الصور الاإسلامية فى هذا البلر . 
تع قور (اسائعي الللوة ىانزوا عن اللياك "قال السشين يطنا ليد 
أغراضهم فأخرجوها من مملكتها فى البيت والزوجية والأمومة والأطفال فذهبيت 
بتلقين هؤلاء الحبثاء ‏ تشترك فيا زعموه لها أعمال خير ‏ وهى شر وفساد كله من المعارض 
لأستو اق والستشفيات والمبرات ‏ ثم تدرجوا بها فأنشأوا لها الجعيات والأحزاب ثم دفعوها 
تطالب بالمساواة بالرجال وتطالب بتقييد الطلاق وتعدد الزوجات و إلغاء بيت الطاعة وتطااب 
عشاركة الرجل والمساواة معه فى جميع وظائف الدولة بل وفى عضوية البرلان . 
إن جماعة أنصار السنةا غمدية لتستغيث 5 لدفم هذا البلا.ووضم د لهذاالءيث الاجن 
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إن جماعة أنصار السنة الجمديه تستشكر أن يحدث هذا فى مصر مثابة السدين وعلى 
رأسها اناك الصالم الذى لا يعضى بو م إلا وتؤثر عنه افتة إسلامية كرعة . 

ياصاحب الجلالة لقد نام رجال الدين عن الذود عن الدين الذى يتأ كلون به 
وشغلهم الرغيف وأطتهم الدرجات . قن للدين غير الفاروق . فإلى ساحته تفزع و إلى رحابه 
تتقدم . فبكامة منه توضع الأمور فى نصابها : وسيذ كر التاريخ أن الفاروق أنقذ 4 
فى عصره . وسيدخ, ر الله له الثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاه 0 تى الله بقاب 

إن الله لعي المسكيم الذى أعما لى كل شىء خلقه 3 هدى قد خاق الرجل لهذا الشأن 
من العمل الشاق اللمشن ق المرأة للزوجية والجل ا الطفل وتكو بن الأسرة 

وإنه لشأن وعمل أءظظا لم من أن الرجل وعمله فبى الي تقدم للامة الرخال الصالخين ذوى 

كلق اللتين و الغاثر المية القامزة مين الوط 

فالمرأة إنسان لما ما للرجل وعليها ما على الرجل وهما أمام الله وأمام الدين سواء . وقد 
جعل هذا على وظيفة وحمل وشأن يناسب خلقه وتسكو ينه وأعضاءه . وجعلل هذه على وظيفة 
ومل وشأن يناسب خلقها وتسكو ينها وأعضائها ولا يمكن أن يكون أحد النوعين أفضل 
من النوع الأخروإن كان الله سبحانه الذى 2 أنه لا ك0 3 9 نظام ولا أن توفق 
جماعة إلا براسة قد جدل ه_ذه الرآسة للرجل لأنه سم أنه أقدر على القيام اعبائما م حم 
تسكوينه وخلقه . 

فإذا خرجت المرأ على سنة العا ب المكي القاهر فوق عباده فلن تحطم إلا نفسها 
اااتب المسكينة 0 لن تصلح 

لخارج البيت . 

يا صاحب الخلالة . إن الغرب له نظامه وتقاليده . وإن الشرق له دينه وله نظامه 
وتقاليده المبنى على ذلك الدين . 

فأدرك الشرق وأدر ك الإإسلام أيها الفاروق أعن الله بك الإسلام ونصر بك الدين . 

وتفضلوا يا صاحب الخلالة بقبول عظم اجلالنا واحترامنا . 

حر برا فى مهاد أول سنة 137١‏ الموافق ؟ مارس سنة ١96١‏ 
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طبعته الثائة 


ماويدةه ومر بد عأممأ زيادات مومة 


مده 2 باعة الصحف لوم ١ 1 / ١:‏ ١ه6١ا‏ 1 ظ 
هو حير رسالة لوده الراة المسامة إلى طريق الحياة الإسلامية ظ 
الصالحة فتخدم أسرتها وأمتها أجل خدمة ظ 
وهو مر1] رساثئل نصيرات ااسنة الحمدية 
احرصوا على اقتنائه » زو خير ما حفظ لييوتدم سعادتها » صلاح 
ماك الييت وفلاح الاسرة ف ريج جيل يح الآمة وربوؤها 
! المكانة المزيزة فى الحياة ظ 
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أوسع كتب السنة » وأ كثرها شمولاً وإحاطة . لايستغنى عنه العالم الحقق , 
ولا ااطالب الحتهد . وهو حجة للمحدث » واافقيه » والمؤرخ » وصاحب اللفة . ألفه 
إمام الحدئين وذعم أمل السنة وقدوتهم » وجءله مرجم اإعاماء وحجتهم . حتى اقد 

وهذا ( الديوان الأعظ ) حر لا يدرك مداه » أ أ كثر العاماء أن يصلوا إلى 
قووة حت وفق اله له الشيخ أحمد حمد شاكر الحدث املمرى؛ قصتم له الفهارس 
الدقيقة المتقنة » من عهءية ولفظية » وشرحه رحا فنا على أوثق القواعد العامية 
التى ميز مها المفاظط تخيح الخديث من صدرقه 4 ليكون ورا 15 لكل 
طالب وعالم . 

ثم كان من توفيق ا وحسن صكمه لهذا ( الكتّاب المحة ) أن حصرة 
صاحب الملالة الملك العظي » أسد الجزيرة و إمام أهل السنة فى هذا العصرء الاك 
الإمام (عبد المن بزال سعود) أطال الله بقاءه , ثعله برعايته السامية الكرعةء حي 
ف نشره وإ<يانه 6 وتهر 8 إلى ألله إعموم التقفع به فاصدر أعزة العالل نطيعة على 
خير ما بستطاع من الإخراج والإتقان . 
فنفذ الشارح الأمر الللكى الطاع ٠‏ بطبعه فى أجزاء متتالية » .طبعة ممتازة 
خاصة » وطبعة شعبية عامة » ليعم النفع به كل الطبقات . 
ظبر منه عانية اجزاء 
سه 1 
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الاشتراك السنوى 


"٠‏ فى مصر والسودان 
٠‏ ف الخارج 


لفضيلة رئدس 
للأستاذ عبد الرحمن ١‏ 
للا ستاذ ألى الوفاء #د دروش 
افضيلة الرئيس 
للأستاذ أى الوفاء غد درورش 


للأستاذ محمد عند الرزاق حمزه 


م 


الإدارة : لم شارع قوله 
عايدن عصير 


نتن كبام هك؟ 


ةر 


قية المرض الإجالى 


ليور الليدلن 

بمد أن ذ كر الله الإنان الظلم لنفه بخاصمته اربه ب يما من وأنعم عليه فى خلقه » 
وفيا سخر له » وأنه ومعبوديه من دون الله فى الاق واانقر والحاجة سواءء لوعةل :- 
كشف على سبيل التعجيب والاستتكار حال ماعليه الظاالون لأنفسهم ‏ بتفلتهم وتكذيبهم 
لآيات 5 من عبادة مالا ملك لم رزقا من الموات والأرض كك أى شىء » مهما قر 
وصئر » بل ولا يستطيمونشيئا » 5 مر بو بون مرزوةون» واللّه هوالرب وحده والرزاق 
وحده ء نم عقب بالنعى والتحذير لم عما جَرّم إلى ذلك الشمرك » واتخاذ الأوايا. والأنداد 
من دون ان » ازعم أنهم وسائط بينهم و بين الله سبحانه ( ذلك أنهم ضر بوا الأثل 
ترك ورؤجائت ]د انيع لايستطيعون الدخول عليوم وقضاء حاجاتهم مهم إلابوسائط 
من ذوى الد له والنذوذ والساطان علمهم ممن عت إلمهم بصلة القرابة والدب » أوءن 
مؤت ثم فى ما-كوم ور ياستهم من ٠‏ أربات الوظالف والأعمال » وأشباه ذلك من كل من 
يكون للملاك أو الرئيس فيه رغبة » لما برحو من مءاوتنته وفءه » أو منه رهبة )لا مخثى من 
أذاه وضرهء وهذا هو اأش'هد الذى لايقدر أحد على جحده » مهما باغ ءن المكابرة . والله 
يتءالى عن كل ذللك . لأنه القاهر فوق عباده » وهو الحسكيم الخبير » ولأنه لم كل ذرة 
فهم وفيا خاق تمن ااقدوات:والارطن وهو العايم بذات الصدور » وم لايحيداون بثىء من 
علمه إلا بما شاء » وله مزه عن الحوى والغرض والتأئر بالشفاعات » وم لاايصدرون فى 


أمورهم إلا عن هوى الأغس وشهواتها » وحم بذلاكعيلون فى الحم ويصرفون الحةوق 


ل كك 


0 
عن أححامها » إما جهلا إن كانوا عادلين . و إما ينمأ إن كانوا عالمين . وسبحان ر بنا وتعالى 
عع نكل ذلك . فبو رباعالمين » له الثل الأعلى فى السموات والأرض وهو المز يز السك . 
م ضرب لدم مع طواغيتهم القدسين المعبودين » وطواغيتهم الممظنين المشرعين 
لمم مالم ينزل الله به عليهم سلطانا ‏ مثلين . الأول : عبد مماوك » هو بحم رق رقبته : فقير 
عاج عن التصرف فى نفس أو مال » فمو لا يقدر على التصرف فى نفسه ععاونة لغيره. لأنه 
لاعلك نفسه » ولا يقدر على المساعدة مال لأنه لا مال له » بل هو نفسه مال مملوك لغيره . 

وآخر حُرٌ قوى » غنى سخى » مين بنفسه » وينفق سراً وجهراً مما رزقه الله رزقا حسنا 
هل يستووون فى نظر المقلاء ؟ كلا . فإن المشاهد الحسوس أن المشركين لاسوون ينهم 
نكيف يسوون بين الله مستحق الجد والثناء مجميم أنواعه, لأن له كل الأسماء الحسنى 
والصفات العلا . فبو القوى الغنى الذى يفمل ما يشاء و مختار » و يدسط الرزق لمن يشاه 
زيقدرم على من يشاء» همالك الاك » يؤنى الك من إبشاء » و يمزع اللاك من إيشاء » ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء » بيده امير وهو على كل ثىء قدير ‏ كيف يسوى الشركون 
بين هذا الرب سبحانه و بين هؤلاء الموتى الذين لايعاكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موي 
ولا حياة ولا نثوراً ؟ الأمر واضح بديعى » ولكن أ كثرم عموا عن آياخا الله ولعيه 
و باعوا عقوم فى سوق التقليد الأعمى ؛ فهم لا يعقلون ولايسامون . 
والثل الثااى : مل شيوحهم وأحبارمم ورهبائمم 0 الذين الس ءومهم رجال الدين الذربن 
لبوا اسم الدين حرفة وصناعة . فلا صلة لهم به » إلا ليحتلبوه وظائف ويركهوه مطايا لموى 
الأنفس وشهواتها ء وساعدهم علي تللك الفتنة العمياء الدعاء المقلرون العمى اليم المي » الذين 
م أضل من الأنعام سبيلا . فأوائك الحترفون الدين : لا يكلفون أنفسهم عناء التفكر فى 
آيات الله » ولا التدر الكتاب الله »ولا مشقة العلم بهدى رول الله » لأن فى كل ذلك 
- بزحهم ‏ إجهاداً لأنفسهم المترفة » وهو مع هذا ليس دو اأعروف عند العامة والجاهير 
فلو عرفوه واصطنموه انتقدثم الجاهير» وغضب علمهم المكام » وذوو ااه والمال » ونزعوا 
من أيديهم تلاك الوظائف والرواتب . ومالهم ولكل هذا ؟ ألاس قد تواضم الناس على أن 
الدين ما عليهاب#هور والسواد الأعضظ وما توارئوه عن الأباء والشيوخ ؟ فليكن مظهرم الدينى 


1 


6 


عل ما حب العامة والخاصة » ويوفر المال والجام ٠‏ وبري النفس من البحث والتذقيب 

والتفكير» قرم لارذتربون شما عن ألله ولا عن أسيائه وصقانه 6 ولا عن سلئه وايانه 5 و عن 

اتخذوم أربابا من دون الله . والذين يطيءومهم طاعة عياء » وينقادون لهم انقياد الأنمام 

لراعمها » وم مع ذللك يمظظاءونهم و كمون لم ويقباون أيديهم » ويتمسحون بهم 
2 


ويكنون أرفم ما يسكنون . مما ييئزون من أولئك الكادحين باسم الدين؛ لأنهم اشكروا 


الدين » وقصروا معرفته وعامه على أنفهم » وسدوا أبوابه ل مها على غيرهم 4 
قم رجاله وحفظبه » وسدئة الميا كل واأه_ابد ؛ الأنيج حيل الوصول إلى الله ؛ وبعدمم 
مفاتريم الجنة . وهم ٠م‏ ذلك لا يأمرونهم ف الدين والدئيا إلا بكل خبال وضلال وظم 
وبغى » لتبقي مكانهم محفوظة » ومغزاتهم مرموقة » ووظائفهم دارة : ففى الذين يصدونهم 
عن سبل الله » إذ يلزءونهم بأن يانوا عقوم » ويحرهونٌ عليهم أن يفه.وا نصأ من 
كتاب أوسنة » ويرمون من محاول ذلاك بالكفر والمروق » والزندقة » لتتى الأغنام 
والأبقار متلا داتما ومورداً خالصاً الأحبار والرهبان . ولتبتى المقول مرئعا خصبا لترويج 
الشرك والوثنية والإرافات والأوهام » وتنفق سوق صناد.ق الأواياء والأوث'ن » وتكثر 
الواسم واللوالد والأعياد الماهلية » لينتشس الف ويم 
الصنادرق بذاك فتنتفخ ايوب وتتسع المروات و.زد'دتراء الاحيار واأردياز دن ذماه 


اانه والفساد . طحم إراد 


الكادحين “نن الطدام والانهسام « ويعظم ج دوم وتزداد أوهام بركامم 04 وتزداد الامة 
وهنا على وهن وغدما دن اأرب ولعنة 3 

وفى الدنيا أرما توجهوا ووجموا غيرهم » لايأتون مخير» لأنهم يسعون بهم إلى كل شر 
وفدوق وعصيان : مما هو نتيجة حدمية لهذا الصد عن -جيل الله بالكفر بالله وآياته وكنابه 


ور وله وثمراشمه وعبادائه . ف أررج إضاعة أملاة وانباع ااشروات 3 واللل واابئى 


لد ويم د 
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وأ كل الأموال بالياطل والءدوان على حدود الله وانتهاك مارمه » وضراوة النفس المبيمية 
الأعارة بكل سوء » مل كل ما يدغاءوم بنفسعم ويمكن لأعدائهم » ويصرفهوم عن 
التقكير فى أى خير للاأمة أو مصاحة لاشءب والماعة !.: وما ظنك عن أطاعوا هذه الطاعة 
العمياء لمن أغفل الله قاهم عن ذكره » وصرفهم عن آياته » لأنهم تسكيروا فى الأرض 
شير انقب نواتيكواالأخواء © ابد أن كوق عتهذا ميل التى شيك ولا بذان يكن 
كل أمره فرطا . 
هذا مثل شيوخهم وأحبارهم ورهبائهم الذين فرضوهم رجال الدبن 
أما الرجل الآخر : فبو رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن اتبع سبيله على بصيرة » 
واهتدى بهديه على نور و ببنة من ربه » من ستنه وكتابه وآياته وشرائعه : لقد كان 
.رسول الله صلى الله عايه وم يأمر بالمدل والإإحسان و إيتاء ذى القر بي و ينهى عن النحشاء 
والنكر . يأمركل إنان أن يود إلى إنانيته الكرعّة الى أنمم عله عا وني رت 
المالين العليم الحكيم » الذى خاق الإنان كله فى أحسن تقويم » ثم سواه ومخ فيه من 
روحه» لي الديع والأبصار والأنئدة علي 9 » لعليم يشُكرون فيزيدم فمما 
وعقلا وهدى .كان صل الله عليه و-لم يأمركل إنسان أن لا يقدس إلا ربه وحده ء ولا 
يذل إلا الربه وحده » ولا يعبد إلا ريه وحده . كان يقول ما أمرهر به ( إتا أنا بشر 
ملك بوجي إلى أعا ل إله واحد )كان يقول « أنا بشر أنسى 5 تنسون» فإذا نسست 
هذ كروق »كان يقول « أنا عبد » أنا ابن امرأة من قريش كانت تأ كل القديد »كان 
يقول «لاتطرونى ”ا أطرت النصارى المسيمح ابن مركم . فإعا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» 
كان يقول م الله ماأدرى ‏ وأنا رسول الله مايفعل بى ولا بكم 6 كان يقول داعا 
ما أمره ر به أن يآول ( رب زدلى عاما ) كان وى بين بلال وألى بكر » فيرفم الله أيا بكر 
ككواه واعانة. 
ما كان صلى الله عليه وسل يفرض نفسه على الناس . ولسكن يفرضه علمهم الوحى لمداهم 
و-عادهم . ما كان يترفم على الناس اباس وللطرم ولا مجلس » بل كان :يلبس 
مالميسون » ويجلس حيث ينتهي به ال جاس ؛ حتى كآن يأى الغر يب ف لذن | أيكم ان 


00 ااال كا 


عبد الطلب ؟ ولكن كانت قلوبهم ترفعه فى أعلى درجات الحب وال كبار » بما بملكبا 
من بره وكر يم خلته وعالى أديه » وعظم شذنته و إيثارهم على نفه. ما كان يؤثر نفه 
علمهم إلا بحمل الأعباء الثقيلة شفقة على أصاه ورحمقة :لها كان يوما من الأيام اك 
ولا عالة على أحد إلاء على ر به » فكان راعى 1 ثم تاجراً » ثم جعل الله رزقه نحت ظل 
رمحه » وجمل الذلة والصغار على من خائف أمره كان يول : « والله لو سرقت فاطمة بنت 
تمد لقطمت يدها »كان يأخذ اق من ن ألقر يب والبميد على سواء » ويمطى الاق البديد 
وااقر يب على سواء » كان ينقتصف من نفسه .كان باغ الناس رسالة رربه » وإبين لاناس 

ما تزل إلمم » فى رادة ورحمة وشفق ء لا فى تعاظم واستكيار و إدلال على الناس وعحب با 
خصه الله وميزه . لأنهكان يؤمن أنها أمانة فى عنقه يؤدمها » واللّه صاحب الأمانة من 
زوق ارقت حم الا أنيا! عار يقت النائن لجرا تناج ول ارلا اها لوال يد 
من أسسرته . كان يعطى الكثير الذى لا يقدر عليه غيره ‏ من ذات نفسه وذات يده » 
ويرى نفه ‏ بعد ذلك مقصراً فيقول « رب إفى ظلت نفسى ظلا كثيراً » ولا يغفر 
الذتوّت إلا أن ه«تاغفر ل نفرة فق عنذك ووارسدن :إنك أنت اللون :الرضم © :. 

وعلى الجلة كان رسول الله صلى الله عليه و-لم فى كل شأنه فى نفسه وغيره يأمر بالمدل 
وهو على صراط مستقيم » لا عوج فيه ولا ميل ولا التواء ‏ لأنه الكيم | ارذيد 1 ا 2ل 
وماغوى وما ينطق عن الذوى . 

هل يستوى هذا الرسول الكر بم » الرءوف بالمؤمنين الرحيم » وأولنك الذئ. ابسوا 
ثوب الدين صناعة وحرفة » وقلو مهم اعد أحرة بن الخهارة 0 حرص الناس على اللي 31 
ومتعما ولموها وزورها وباطنها » الذين يتفرون الساس عنهم .بأخلاقهم وأعالهم ه ثم 
يفرضون أ.فسهم ويفرضمم الدماء أشباه الأنمام رجال الدين ؟ كلا والله ٠‏ ولكن أ كثر 
الناس لايءكون . 

عاد ر بنا سبحانه يذ كر بالآيات والنعم الى كفر بها أكثر الناس ء فذكر أنه 
سبحانه لا فى عليه خانية فى الأرض ولا فى الس.وات » فكيف محتاج إلى الشفعاء 
والوسائط فى قضاء حاج الغ فلين المشركين وسماع دعائهم ؟ إنه سبحانه يعلم ما تنطوى عليه 


سس ممم ل 


/ 
صدورمم » وما تتحدث 00 به أتفسهم » وما #رى على خ اطرهم »وما تأله بالفطرة 
الكونية أجسامهم وداوده 9 7 2 وعر وقرم وارات أجساءيم 4 فس ةحيرب لما و برعاها 
وبءطما وسؤزل لما من 0 الأرزاق والأقوات والحواء والداء 4 وان كفرت القاوب 
وأنركت نه مالم ينزل به سلطاناً » فسكيف لا يسمعهم إذا دعوه لكشف الضر ؟ وله 

يستجيب هم إذا فزعو | إليه ؟ سيحانه . 
وائنه ب بصدقة علدام الغيوب - يهلم د ىّ تحل ساعة كل واحد دن بنى الانسان كله « 
ومى اه ساعة الدنياكاما 5 ون هو وحدهم القاصى القادر على قيض أرواح اوم وإماتم 
وإقاء عذله الدنيا 04 ور زازله رضن 9 ود كدكة اليل واسهما 3 وتكوير الشمس وإطفانها 04 
فإذا جاء الأجل فا عى إلا كاح البصر أو هو أثر ب ؛ ويومئذ لايتفع نفاً إمامها لم تسكن 
امنت سن قبل 6 ف إعانها خيرا 3 وما من طع ولا نام ولا م تكير إلا ويذل 
أخنم الذل » ويتحسر أشد الإسرات » إذا ماحلت به تلاك الساعة » وهبهات ههات » 
لات دين مناص . 
ثم أن ر بتأ_سي<ابه وله الجدب# 0 الغافلين 6 و رة 8 ل اخدرء ن المنلخين ‏ 

الأعى - من 3 آناث رمم 6 فخمم أن عدل رمم ماق ا 05 04 إد ما 0 واحد 
ممم حافه 6 3 هذاه النددين عل سو اء : قله الأعضاء الظاهرة الوا م4 واحدةد والإنانية 
المذكرة المميزة العاذلة واحدة 3 دنا الفطرة وطر بق المياة 5-5 خلال وعمدى ل للحميم دن 
ثقطة واحدة ٠:‏ كي أن نهابه جنيع عند نقطة واحدة 6 وف 70 قف واحد 04 وأمام رب لحسالتب 
واحد ٠‏ ليا يظل متمال ذرة » و2 ال ( الله أ< رج وق أل ات 0 

ك5 مددول عا أ يم 55 دن . لد لأسا أ | داق د لله 
و - ون ونم تَ فى أنفكم وفى الا لى رهدى 
الفطرة والارعان الله » وإخلاص العيادة له » وصدق الطاعة والاإسلام لشرانعه والتفووداك 
والألات والأشيات فى : ( وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة لمكم تشكرون ) إذا 
عرق حكّة راب ونعمته فهاء فتقدرونها قدرها و#سنون الانتفاع مها » وتذءونهاقى 
هو اعدو ا فتزداذون سه علواً وسموا أ وحكة وركذا وفلاحا ف المراة الدنيا» وفوزا برضوان الله 
9 الآخرة ٠‏ فإذا حف رم تلك النعم واستصغرةوها نم تغثلون عمها وتلدونها » فتك حدوها 


مم ل 


. 


وتكفروها ولا نشّكروها . و إذا لم نشكر وا أسأتم استعيال هذه الآلات والأسباب والنعم » 
فانقلبت فيكم أسباب جاهلية وضلال وفوق وعصيان » وكتم بذلك نا كصين أبداً 
إلى الوراء » نازلين على دركات التسفل حتى تسكون فى أسفل سافلين . وما الذى عنمكم هن 
اليَظة والتعقل والقييزء وتقدير نم الله فيكم وعلي؟ ؟ ! إن هو إلا العمى وشدة ما تراك على 
التلوب والبصائر من ظلدات النفلة والتخدير بالتقليد الأعمى واامرور بالأمالى الكاذية » مم 
أن ر بك سبحانه وتعالى لا يزال بوقظلكم بالآيات والنذر لمدكم ترجءون ؟ . 1 

ألا ترون إلى الطير المسخرات فى جو المماء ‏ ومى لا تكاد تغيب عن بعر أى إسان 
فى أى بقعة من بقاع الأرض - وما جعل الله فى <جمها وريشها من الأيات على قدرته 
وعظمته وحكنه ور-مته . نعم نكم لترون ذلك » ولكدم ترونه بجواسم وبعقولكم 
المويمية تتتعاءون منها كيف تصنءون الطائرات من الحديد تسبح بك في جو السماء » وتبلغ 
4 ف ممايشم إلى ما تقصدون من البلاد النائية فى أسرع الأوقات » لكن قليل منكم 
جدا م انذين يتأملون و يفسكرون فها بعقوطم الإنسانية » فيخرون ارمهم سجدا و بكياً 
أواتك مم الؤمنون بسنن رمهم السكونية » وآيانه وأسمائه وصفاته » الذين يؤمنون بالذيب 
ومما رزفهم الله .تون » لاالمقلدون الذين بدينون دين اجاهلية والخهور » دبن الذياء 
والشيوخ والوراية . 

م ألا ترون إلى آيات رحمة ربع وعظمته وحكاته في اختلاف شئون اليا » وحاجة 
العيش ف اللنزل وخارج المنزل » ل الذاكر والأشى نم ل سعادة الخياة بالسكن 
وال رحمة » وتقر أعينم بالنسل والذرية » ثم فى اختلاف الليل والنهار صيفاً وشتاء ور بيعا 
ون لما يل من حاجة عش إلى هذا الاختلاف حرا و برداً واعتدالاًلصلاح الزروع 
والقارء واختلاف شؤوتم فى العداء والارخاء » ومايترتب على ذلك من الل والحرب » 
فم كيف تتخذرن مما خاق ويث لم فى الأرض : سرابيل تقيم المر والبرد 
وس ندل تيك بأسم » وما يستقبم ذلاك فى لبتم فى شئون اللِياة فى النوم واليقظة هن 
معامل ومصانم ومصنوعات ؟. 

م ألا ترون كيف هيأ كم ر بكم محكته ورحدته أسباب التطور والاتتتقال من حال 


1 د 


١ ٠ 

إلى حال » فن يوم كتم #خذون مما خاق ظلالاً » ومن البال أ كنات ؛ إلى أن تفنتم فد 
الدور والقصور والمارات الشاهقة » وما تحتوى من أنواع الأثاث والرياش الفاخر » ومرجع 
ذلك وأساسه إلى أصلء الأول » ذا+جبال هى الال وإن تغيرت طريقة امخاذها بيوتا » 
والأشجار هى الأشجار ونبات الأرض هو نبات الأرض » وجلود وصوف الأنعام وأو بارها 
وأثمارها هو هو» وإن اختلفت طريقة انتفاعكر بذلاك » أليس فى كل ذلك آيات لقوم 
يتذ 8 ون قممقلون عن الرب » و يؤمنون بننه وآيانه وحكته » وعدله الطاق ورحمعه » 
فيدينون له وحده بأنه الإله المحبود لا شر يك له » وأنه لايسبد إلا بماأحب وشرع ؟ . 

ولكن ياحسرنا على الإنان الجوول الظالم انه إثة يتركف كل :هذه الآيات 
محيوانيته » ويستفيد منها لهيميته » ولكنه يتكرها بإنسانيته » لأنه خسر وفقد هذه 
الإنسانية المافلة المميزة عن رهبا » بسبب مادس نفسه فيه من أ كوام التقليد الأععى » 
فعمى عن آيات ربه فى نفسه » ثم في الأذق » ثم فى كل شىء » فكان لذلك أ كثر الناس 
م الكافرون المنكذ بون بهذه الآيات السكونية والقرآئية » المتخذون من دون ر بهم الأنداد 
والألمة والشفعاء . 

والجد لله الذى عانانا » وهدانا إلى هدابة النطرة » ثم هدانا بها إلى هداية العلم والدين 
اطق اشر من الشرك والوئنية إلى اللإسلام الصحيح دين ال مدى والرحمة » نكفر ونبرأً 
ونعادى كل ماعبد الماهلون من دون الله ؛ وتخلص عبادتنا مجميع أنواعم! ولوازمها لله لر بنا 
رب العالمين » ونسكفر ونبرأ ونءادى كل بدعة شمرعها الطواغيت ايعبد الله بها بهم » 
الله لم يأذن بهاء ولن تعبد ر بنا إلا يما أحب وشرع لنا على لسان وقاب عبده ورسوله 
المصطنى انار » ( ر بنا لا تزغ قاو بنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لديك رحمة » إنك أنت 
الوهاب) الاهم ثبةنا بالقول الثابت فى الياة الدنيا وفى الآخرة » واجملنا شا كر ين لنعمتك 
قابلمها مثتين مها وأتمها علينا » وصل وس على عبدك ورسولاك ممد وعلى ؟ له » واجملنا 
من ل هذا الرسول وح به المفلحين © وكتبه اغير عفو الله ور“هته 
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زهرات 
5 - وحده الأديان عل الصوقية 
قلى صامب الفصو ارسسَار لشي عبن الى بن الوكيل 


العرفة عند الصوفية : هد لديا اليوم بهذا امريد الماح عن امعرنة عند الصوفية ... 
سنتمد الصوفية معارفهم - فى زعمهم - عن طريق « الذوق » أو السكلشف الشهودى . 
ولذا تتباين المعارف عندمم تبما لتباين الأذواق ء وقد للأوا إلى هذه الأسطورة حين أيقنوا 
أن معرقتهم تصادم العقل والسدّل وتناقضهما . ويؤمن الصوفية إعاناً ونيم بأن العقل ليس 
وسيلة إلى إدراك الحقيقة » و بأن النقل حجاب يستر وراءه المقيقة الكبرى » ولذا يقول 
اللذانى « الثرآن كله شرك ؛ وإعا التوحيد فى كلاين3) » وكان من قولم « من ذاق 
عرف » أى من استمد معرقته عن طر يق الذو قكان هو العارف الكل ء أما من + 
معرفته من الدين فبو من أهل الظاهر الح<و بين عن إدراك كنه الحقيقة الاطية السكبرى » 
أو ْمنى أوضح : عن إدر ك حتيقة الألوهية التى يوام وجودّها عندهم وجودات الءالم الظاهر» 
وقد شطح بهم الذوق الأسطورى إلى اعتناق خرافة « وحدة الوجود » وبالتالى إلى اعتناق 
خرافة ه وحدة الأديان » بالمنى الصو . فءن إعائسم بوحدة الوجود : تنج إعانهم 
بوحدةالاديان . 

علاقة وحدة الودود بو<لة الأدرات ٠‏ آ. ن الصوق 3 د وحود الاق عين و<ود 
الح » فالمظاهر عين الظاهر » والعيد عبن الرب » 0 هو بذاته الجالق؛و يمير ابنعر لى 
عن ذلاك ب#وله « سبحان من <ذاى الأخياء ؛ وهو عيبا 5 6 والإعان مده الأسبعاوزة ٍِ 
فوق أنه زندقة وإلحاد وإنكار صر يش للأاوهية ام الأخلاقية والدينية » وياى 

)١(‏ موعة الرسثل والسائل ج 4 ص م 

(؟) المتوحات المكية الفاهرة 8؟م١‏ ج ؟ ص 4.ح 


لد وأ هوج ده 


١ 
المئولية » فإله الصوفية هو عين الم فى الجاهاية » والمححل فى الامرية » وهو بذاته عابل‎ 
الصنم وعابد المحل؛ فكيف إذْن بوجد إعان وكفر ؟ إذا كان الله معبوداً من وجه وعابداً‎ 
من وحجه مر ؟؟! لهذا 0 الصوفية وقد آمنوا بوحدة الودود  بو<دة الأديان حتى‎ 
ذهبوا مخ الزندقة إلى آخر مداها ( واحطوا م الوبنية إلى قرارها اسحيق : فال عان بوحدة‎ 

الاديان نئيحة عوتمية ك5 رى- للا عان بوحده الودود 8 


تاج الامان بوحدة الأديان : ويمنى الصوفية بالأديان : كل ما <ءله أى إأسان دينا 


سواء كان سماوياً أم وضعياً » صحيحاً أم زائناً » قائما على التوحيد الاق عأم على الوثنية الشركة 
والإيمان بوحدة الأديان ‏ هذا الممنى ‏ عزج الضدين » و بمجمع بين النقيضين » مخاط الإريمان 
بالكفر و'أق بالباطل » والخير بالشر. والوجود بااعدم . الإعمان بوحدة الأديان عندالصوفية 
ينتج عنه الاوعان بأ السو يك الثرة م ورلا وف ولغوا ولاجيماي ‏ ولاءفريةء 
قالصوفية فى غايتها تتلاق مع المادية الصرفة فى نبايتهاء ولا مخدءعنك شقشفقة الصوفية 
ولحجهم أحيانا بالوف والرجاء » فاهى إلا حبائل يوقءون بها السذج الغافلين فى ثرا كبم . 
وإلا قبر بك قل لى : إذاكان الإله هو نفسه هذه الموجودات المتمينة فى موادها » فبل لهذا 
الذله ونا واخرة 15 إذا كان الاله كاهرا مؤسا عر وا حيرا باكللة سفاتة: عاضا نيا + 
طلا معد قن أئ اليه وى فيه 1 أ برضى الإله اللمزى لنفسه فيقيم لتفه ححاباً 
حيرا أو بدين نقفسه بالجر 3 الف ضة الأفضوحة وم الدينونة 1 أو عوت الله 3 بحيا 1 
أقرلها صر نحة جلية دون مخادة من تثريب . إن كبار الصوفية 0 بالبععث وباطناء 
ل يكفرون بالألوهية والر بوبية . وإن حاولوا الصرام والءويل . نهم بالوحدتين 
الوجودية والدينية يدمغهم ‏ رضوا أم سذطوا ‏ ما قلناه . ولذا تأرل م ما ورد 

ن الجزاء الأخروق وعن الاعرع عمناها الدينى الصحيح . طكملوا المذاب من العذوبة » 
والقيامة عودة الاله إلى حيث كان قبل التعين الأول فى الطقيقة الحمدية .. 

بعد هذا نعود إلى ما وعدنا به قراءنا الأفاصل من قبل من مناقثة الدَكتور تمد مصطنى 
حلبى فى نقده للإمام ابن تيمية فها د به الصوفية من كفر م حين دانوا بوحدة الأديان. 


لاوس ل 


آذ 


رأى الد كقوز حللى لد .كتور الفاضل معمحب عا إعجاب بأ طورة ابن الفارض 
فيا يميه المي الالمى » وقد +لى الدكتور فى بحثه هذه الأسطورة جلاء وانا . غير أنا 
زلا حظط : أن بحث الدكتو دم يكن خالصا للحقيقة والفكر الصحيح » وتلك ليست من سمات 
الباحئين فى حقَائقَ الفكر العلياء بل نلاحظ العاطفة جامحة مشبو بة الهوى » نلاحظ دفاعا 
عاطفياً حاراً غن ان الفارض » وتمحيداً له فى زندقاته . وتحن لا لاك أن تمن الدكتور من 
محبته ابن الفارض أو تقديه » وللسكنا تلاك يعون الله الذياد عن الق فكر يا وديزياء ذللك 
الحق الذى حاولت عاطفة الدكور الفاضل أن تحايه باطلا » لا سما وقد حاول الدكتور 
وهوف فورة العاطفة الصوفية : أن جد لاءن الفارض سنداً من القرآن يو بدزعه فىأسطورة 
وكذة لقان » ويباغ اللإعجاب بالدكتور حداً مله باح فى الطاب أن نتمثل صوفية 
ابن النارض فى ناحيقها الرو-ية والعملية » حت ايقول « وهل هدك حياة أنمر حالاً وأوفر 
كالا من هذه الحواة التى بيبط علمها الحمب والاإخاء والمساواة أجنحتها على ف الوجهالذي 
يصوره لنا مذهب ابن الفارض ف الوحدة » وحدة المحب والحبوب » وحدة اللاق والق » 
وحدة الأديان والشرائم ؟ إذ تزو لكل مظهر التفرقة بين أفراد النوع الانسالى 5 


المعتنقون للا ديان اللننلفة » على أنهم إخوة متحابون متاوون » لاعلى ع أعداء متباغذون 


متنافرون””* 4 إذن فالدكةور الفاضل يقر مع الأسف ‏ بإمان ما ذهب إليه الصوفية من 
وحدة الأديان سماو يها ووضعها » صحيحما وزائفها . . ولست أذرى كيف تشمل الوحدة 
جماعة أر بابها متفرقون ؟؟ كيف يشمل الإإخاء قلبا يعبد الله وآخر يعبد الصنم ؟ كيف يث.ل 
الحب مؤمنا مخبتا لله الذى تافر ه محانية الدمرا ك والوثنية » وآخر عيذ هواه أأدور في صم 
أو عجل أو بهاء ؟ كيف يتوحد العالى وليست هنالك وحدة تشمل آللْته المبودة فى قلوب 
العابدين إن المؤمن بإله يعمل بما شرعه له ذلاك الإله أو بما يشرعه الزامون أنهم وسطاء له 
ولريب فى أن هناك تبايناً بديداً وتناقصاً بينا فى تلاك الشسرائع »-وتبعا لهذا تتبائن الأعمال 
)١(‏ وضح الدكتور رأ فى كتابه دان الفارض واب الالحى » ط .١1946‏ 


(؟) ص 5ع م نكتاب ابن الفارض والحب الإلمى . 


# ووس د 


١: 

والأخلاق والمقائد » أتسكفى الانانية وحدها لتكون رباطا بر بط هذه القلوب؟ 
من ذا الذى سيزيل كل مظاهر التفرقة بين أفراد ع الإنساني : والأديان السماوية ‏ فى 
صعوها وجلالها ودأمها و-ءيها املح لم تزل تلاك التفرقة فى الواقم » رغم أنها حاولت ذلك 
فىكل زمن » وتسلحت بالق والصبر والمزعة والهدى والنور ؟ فالدارس للتاريخ يحد أن 
العا مكله لم يجتمع يوما على كلة واحدة . هذا هو الشأن مم الأديان السماوية » فكيف مع 
الوضمية ؟ ل إرغام العقول على أن توم أن وعاط "الا سانية أقوى من وباط 
الدين ؟ لايا دكتور » فالدين أيا كان له قوة هائلة تدفم إلى التضحية الائلة معتنقيه » ومع 
ذلك كله . فم جمع العالم حتى اليوم دن واد ولا حب واحد » الناس ث_اعهم داعا مع 
الدبن < فريق فى النة وفر يق فى السعير » أما هذه الشاعرية » أما تلك الخيالات النحة 

بالتهاويل » أما تلاك الأساطير القنعة بالأوهام والشبوات : فلن تستطيم مصادمة اق 
والواقع » وإذا شئت العمل فى سبيل وحدة تشمل النساس فلتكن نحت راية دين واحد » 
هوطق والسدذق واتلين لان وهو الاسلام » وهو إخلاص العبادة لله وحده » وأن لايعبد 
الله إلا بها شرع . لا نحت طاغوت صوفية ابن الفارض وشيوخ ابن الفارض الوثنيين » أعداء 
الله ورسله » بل أعداء الإنسانية من أول الدهر . فالة-اريخ يحدثنا حديث صدق : أن 
الجاعة الاسلامية الأولى :كانت هى الجاعة الانسانية لد لية فى سمو الروح » وقوة المزعة 
وسماحة الأخلاق » ونبل الايثار» وجلال التضحية فى سبيل المثل العايا » وتمول الر حةء 
والنوحيد الشامل التام فى المبادىء والغايات . و يشهد القار ييخ أيضاً أن الفرد فى هذه الجاعة 
كان لا ودف إلا إلى خير جماءته ورقيهاء ودوام و<دتها نقية صافية » ولقد عاش فى ظلل 
هذه الجاعة الأسلامية المسوحى والمبودى ودواهم ؛ عاش هؤلاء جميءا يرف عليهم العدل 
والأمن ويغمر دنيامم الرضى » و برعى أيامهم الام رك لاذا با دكتور ؟ لأن هذه 
الججاعة كانت معتصمة بدينها المق » هداها القرآن » ومثكاتها النة » أما عرود الوثاية 
والحوسية والسيحية الزيفاء والمهودية الضالة : فكانت عمود ا-5يداد و بعثنى » وعبودية 


ذليلة لللطان الوم كان الجور لها والطغيان سداها » كانت تتعزى جرعة وفقا 


اكوم ل 


١6 
. وكانت تهوى انحطاطا فى اعألق والفكر واامةيدة » كانت عهود جر مة فردية وجماءية‎ 
. لأنها كانت تتولى الشيطان وتكفر بال ردن‎ 
فبل بريد د كتورنا الفاضل أن نكون خليطا وأوشابا وأمشاجا من هؤلاء » ومع ذلاك‎ 
» سلهامءن الوحى الرشيد » هذان لا يصا<ان لتكو بن وحدة إأسانية تتمثل المب خلقا‎ 
5 | 5 والتغالى ف الويثار غايه 66 ومع ذلك تصاعحم صوفية ان الفارض هذا ياد كتور‎ 
. اللبم إن هذا قول يله العقل اللم » ويصمه الدين باعكرافة الملحدة‎ 
ليت الد كتور يدرس الب ف الإسلام  من كتاب الله وهدى روله صلى الله عليه‎ 
وسلم كك درس الحب عند ابن الفارض 6 حتى عم أن مابراعه اءن الفارض حيا . إن هو‎ 
3 مُيإب‎ ٠" .الس ست‎ 2 
5 إلا عى وهوى »؛ ورندفه وكحين سدرى القناع ؛هيذوه ومنكهاه : عيادة الشبوات‎ 
لقد زعمت الفلفة أنها تتحرد فى محونها للحق » فبل ترد دكتورنا الفاضل فى بحثه‎ 
هذا لازعته الفلفة ل أم تراه كه ئ0ظظ ومال ماك حاول به ف يتسامى بصوفية ان‎ 
الفارض إلى الذروة العليا من الروحية » دون أن يبالى الدكةور فى سبيل هذا بالدان أو بالق‎ 
4 . 35 ٠. 
الواضح الصر بح ؟ 1 إن من يقارن بين فكرتين يادكةوريحب أن يكون خبيراً بها » حتى‎ 
يستطيع أن محكم بالمق » ولكنك  فها ظهر لى  لا تعلم عن حقيقة الدبن الإسلاى شيثاء‎ 
1 وإلا لا ر فعت وحدهة ان الفارض ووثلرته وإباحيته ذوق تو<يد القران وهداه‎ 
ابنالفارض » ماشئت ولسكن حفار أن يكون ذا على حساب القران يا دكتورنا المزيز.‎ 


( يتبع ) 


المركز العام للجماعة يدعو أنصار السنة اللْحمدية لحضور الجعية العمومية التى ستتمقد 
فى مساء السبت 5 شعبان سنة 157٠‏ ه الموافق ١*‏ مابوسنة ١96١م‏ فى الاعة الثامنة 
مساء لادتخاب أعضاء بحلس الإدارة للسنة المقبلة والرجا عدم التخلف 


وموم ل 


هومن عند أللّه !! ! 


لضيو الرسنَاذْ ألي الوفاء كر درو سن 

قالت اعرأة عمران 0 بعل أن أثتلات واسثيان هاما 9 

زع : ممع 5" رب إلى نذرت للك ما فى بطنى حرراً 3 ذتقبل مني « إنك أنت 
السميع العل . فاما وضءتها قالت - فى ألم وحسرة  :‏ رب إلى وضعتها أنثى » و إنى يها 
مركم ء و إلى أعيذها بلك وذريتها من الشيطان الرجيم ) . 

ثم عنيت بها أ كثر مما تءنى الأمهات ببناتهن » وأشبلت عليها كل اللإشبال » ومنحتها 
ثدبيها ترتضع أفاويقهما كلا طاب طا أن تغتذى » وحلا لا أن تسكن أم البوع . 

حتى إذا شبت هذه النذيرة » واستغنت عن عناية النساء » واستطاعت أن تنبض 
بعيادة ال وخدمة المسحد سارت 8 إن الخراب 4 ووضهبا هنالاك وفاء بنذرها »؛ رقهى رجو 
واختصم فيها الأحبار » وألقوا أقلامبم : أمهم يكناها » وكتبت الأقدار لز كريا أن يكون 
ذا كفيلاء فأبدى لما كل <نو وحدب 4 وصار مها 3 وعلمها عطوفا ورعاها أنه ف 
نشانا 4 ويارك علمها 04 وازمت غراسم-ا اتعيك ا 0 وتؤدى أن كنا وفاء نكن أما 5 وأخنها 
الناس » وهوت إلمها أفئدتهم » وتتابعت عليها الطافهم وهداياهم » وتوالت عندها تحفهم 
وحد عندها رز 6 فيأخذه لذلاكت حب أى جب ولا الاك أن سألا 9 (يا عرم 2 أبى 
لك هذا ) ويسمع منها دائما ذلك الجواب الحصيف : ( هو من عند الله !!) 


قول سديد » وجواب رشيد ! 


جوم ل 


١/ 

أجل ؛ هومن عند الله . فإنها نظرت على الرغ من صغر سنها - إلى مسبب 
الأسباب » ولم تنظر إلى الأسباب . نظرت إلى الرازق ذى القوة المتين » ول تنظر إلى المرزوقين 
الضمفاء اللوقين » املمها أن كلل رزق يناله الإإنسان فالله تعالى مرسله » وكل خير يصل إليه 
فالرزاق سبحانه منسعره ٠‏ 

هذه هى المقائق التى يشهد بصحتها العقل » ويؤ يدها الواقم » ولاتنكرها طبائع 
الأشياء 6 ولا نخرج عن سئة أ : ولسكن القعناص الذبن حرصون على أن مدثيروا موب 
العامة و إيجامهم يأبون إلا أنيقولوا : إن هذا الرز قكان ينزل عليها من السماء » وإنها 
م تلتتم دي أنتى قط 3 وإنبا كانت ف حصن حصين أو معقل أشب ( 53 كن 
إذا خرج من عندها أغاق عليها سبءة أبواب » بحيث لا يتنى لأحد أن يدخل عليها » 
وإن فا كبة الصيف كانت تأتيها فى الشْتاء » وفا كبة الشتاء توافيها فى الصيف » تحارون 
فى ذلك بعض المفسر بن الذين لايت<رون الحق 3 ولا يستمسكون بالصواب 5 

وهذه الأقوالكاءا من وسوسة الليال لايعضدها قرا » ولا تؤ يدها سنة صميحة 
ولا سقيمة » ولا يقرها عقل ولا طبع » ولا نساير سنن الله فى نظام الأسباب والمسببات » 
وإعا ص من سج يات 3 واتباع الظنون والأوهام 5 

تأنى طبائع الأشياء إلا أن ترضع امرأة عمران ابنتها كا ترضع الوالدات أولادهن 
حولين كاملين » وأن تعنى مها حق العناية » وتتماهدها بالنظافة كا تتماهد كل أم طملها 
الحبيب الذى هوقرة عينها ورنحاءة صدرها . وإذا ذ كرنا أنها نذرتها لله » أيقنا أن كل 
عناية توجببا إليسا : إنما هى عبادة لله وازدلاف إليه . <تى إذا ترعرعت » واستغنت عن 
عناية أمها : قدءتها إلى المسحد » وقاء لنذرها . وتاك التى تقباها رمها بقبول حسن لا بد 
أن هىء لها أسباب الصحة والعافية فيمل ثُدبى أمبا تدران علمها كل حين بإذن ربها » 
ول يتركبا لاتغذية الصناعية التى تعرضها الأمراض والأوصاب . 

وم تحمل بها أمها من سفاح » فتتخاص منها وتاتى مها على عتبة مس_جد ليلتقطها 
المحستون يغذونها بالملعقة أو القطارة أو الأنداء الصناءية إن أعو زتهم المراضع . 


لوس ل 


18 
والقول أ كن كان إذا خرج من عزرها أواضة دونها سومة أبواب - امدق ف 
الكذب » وأعرق فى الاختلاق » وأبمد عن اق » وأدنى إلى انكرافة ٠‏ فب لكان زكريا 
نحسى عللها الطرب 0 أو يتوم معها الفرار <يى يمل دن دونها الأواب »© ولوصل الأقفال ؟ 
أم هل كانت عرمة قضى علمها بال.حن العميق الْوْ بد الذى ل يكتف له بياب واحد وغاق 
واحد » بل أقيمت عليه سبمة أ:واب » وضعت عامها سبعة أغلاق » إمعانا فى التنكيل مها » 
وَعَلوا ف تعديبها ؟ أم عل كانت فاحجرة تحسى عليها اعدنا 034 فوضهعت درت وراء الابواب 
الموصدة , والعمد الممددة ؛ <تى لايصل إليها الفسقة والداعرون ؟ 
وهل من الا ؟ 2 لفتاة 0 ا إليه وتوصلا إلى رضاه : أن يرج بها فى 
ا ام عقولكم 1 اللَّهُ فى عقول الناس . إن كل 
هدية تقدم إلى تلاك التى ذوعا مها محررة لله : إعا م لى قربان لله تعالى » ولا جرم أن 
هؤلاء الأحبار الذي نكانوا ينافسون زكري فى كفالتها لم يقطءوا حبل مودتها بعد أن صارته 
كفالتها لزكرياء بل صاروا يتقر بون إلى الله تعالى بصلتها والإهداء إليبا . وغير الأحبار 
من الر بائيين ‏ الذين محبون الله و محبون هذه النذيرة التى نذرث لله يتقر بون كذلك إلى. 
الله بصاتها والإهداء إلمهاء و يتعاهدونها بْتى المبات من الطعام والفاكبة والثياب واسإلى. 
وغير ذلك مما يلطنون به تلك التى نذرتها أمها لله . فكان محرامها حافلا بالميرات » مغموراً 
بالميات » ؤائدرا بالأرزاق 1 
وتواجه القصاص مبذه المقابق 5 فيتكرونها » ويةوا نَ : ما كان لليلة عع ران فى فضلبها 
وشرفها أن تأكل الصدقات . أبن الصدقات من المدايا والهيات ؟ 
لقدكان رسول الله صل الله عايه وس وهو أفضل من أظلت السماء وأقلت الأرض- 
يقبل المدية فن ذا الذى يسوغ له أن يترفم عما قبله سيد اأصطفين الأخيار ؟ 
حسبوا أن الرزق لا يكون من عند الله إلا إذا هبط من السماء » ونسوا أن كل رزق 
يصل إلى الإنسان والميوان والطير إنما هو من عند الله . وأن ما يتقاضاه الموظف من خزانة 
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الدولة إنما هو من عند الله . وما ود به الأرض على الزارع من المب واالغاكبة اضر 
إعا هو من عند أ 5 ذما كسيةه الصانم بدناعته - إعا هوهن عند 5 5 


لد أن الرزق كان ينزل عليها من السماء كا بزهون ‏ لما أمرها الله أن هن إليها 
نكا لا كندل 
ألا لوأن القرآن أخيرنا بذلك الذى أخبرونا به لصدقنا وآمنا وأيقنا ولو أن الأحاديث. 
النبوية أنيأتنا به لصدقنا وآمنا وأيقنا ولو أنه موافق لسنة الله تعالى ونظام الأسبباب 
والمدبات لصدقنا وامنا وأيقنا . ولو أن ااعقول السليمة تقبله وتسيغه لصدقنا وآمنا وأيقنا .. 
ولو أدى إليه البحث والتفكير الصحيح وصدق النظر لصدقنا وآمنا وأيقنا . 


ولسكنها أباطيل وأوهام » لا تمت إلى المق ببب قريب ولا بعيد 
وصدق الله إذ يقول ( ومن الناس من يحادل ف الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب متير )؛ 


أثو الوفا تمر ورو بش 


سفيئة النحأة « والاستما 4 بالله 
بع عدوز» على كر م 


رسالتان ( نحت العابع ) تشرحان لك المائل التى تهمك في عقيدتك . ارسل امه 
وعنوانك وقيمة الاشتراك باسم : عبد ربه على كر يم 4 شسارع قوله عابدين قبل ١6‏ مايو 
تصلاك الأعداد المطلوبة سر يما بالبريد المسجل. 


قيمة الاء شتراك فى مائة نسخة 5٠١‏ قرشا. وفى سين نخة ٠١١‏ قرشا. وفي ه" 


نسخه ٠لاقرشا.‏ ومن النسخة الوا<دة : مه قفروش . 


اهتوس د 


00-31 «ارياض > الماسرة 
حرسها الله 


لطالما اشتاق قلى و<نت نفسى إلى زيارة « الرياض »6 ونا فق « الرياض »© وذلك 
الشوق والخنين برحع عبده إلى سنين متطارلة . من حين مَنّْ الله على وهدى قلبى إلى 
الامان الصادق يأنه سبحانه هو الرب الواحد » الذى ير بينى وبر بى جميع العالين بنعمته » 
وأنه الأله الواحد » الذى ينبتى أن تأطه وحده قالوب جميع العباد » وأن تخلص له جميع أفواع 
العيادة » بل الذى ينبغى أن تسكون كل حركاتهم واضطرابهم فى جميع شئون المياة اسلاما 
له وعبادة وطاعة وتقوى » له وأن لا يعبد إلا بها أحب وتمرع . 

من ذللت الهوم بدات بصيرنى تمتد وراء .مذا النور تبحث عن مبعئه تا قلى 
تاكينيى د عك الن عالق كلدل قن على نيعا » فإذا بى أقف على مبعث 
'النور ونيع المياة » و إذا هوالصيحة المدوية التى صاحها شيخ الاسلام «حمد بن عبد الوهاب» 
رحمه الله وجلجلت بها سيوف آل سعود فى قلت الجزيرة المر بية » مستجيبة لصيحة شيخ 
الاسلام أهد بن عبد كي 
ورسوله عمد صل النّه عليه وسل فى شعاب مكة » ومن بين لابتى المدينة » تلك الصيحة الى 
تفخ الله عناصر روحها وقوتها فى قل بكل نى مرسل من قبل خاتمهم عمد ؛ صلى الله عليه 
وسل » ثم فى قلب كل عبد نحفظ الله عليه هداية الفطرة » فنفعه بها » وزاده نوراً على نور 


وهدى على هدى » فعرف العبودية وحقوقها » وعرف الر بو بية وحةوقبا » وأعطى كل 


بن تيمية » ومجددة لصيحة خاتم الأنبياء وصفوة الماق عبد الله 


ذى حق حقه غير منقوص » وغيرظالم ولا حائف على حق الأخر » فكان من المداة 
المبتدين ؛ ومن الداعين إلى وبال ضراط عير 

حين وقفت بصيربى عند مبعث نورها . وقام قلبى عند سر مبعث الإياة فيه : رفرفت 
الروح فى ذلك الأفق المطر بشذى التوحيد » وسبحت ف :للك الر بوع وحومت على قم تلك 
الجبال ورءوس تلك الروابى ستروح نيم تلك الرياض » وتنشق عبير أزهار تلك الغياض » 
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وإذا هى تمد هناك إخوة » بل م أعز عليها من نفسهاءفهم ذر بة الشييخ عمد بن عبد الوهاب 
وخلفاوه ف هل دعويه ) وم ذربه مد بن سعود وخافاوه 2 نصر الاق و إعلاء كلة الله 
وصبيان التوحيد و إخوان من أطاع لله . 
من ذنك الوقت : اشتاق القلب إلى زيارة أولئك الاإخوة فى « الرياض »© ومن ذلك 
الوقت حنت النفس إلى استنشاق عبير الرياض » واجتماع أشباح الاخوة فى دبار «'لرياض» 
وتجالس « الرياض » . ولسكن ا كل أمر أجل » واكل أجل كتاب . وما نشاءون إلا 
أن يشاء الله رب العالمين . ولو عقل العبد امل زا كيار ان الاضير ادم وان اخشاره 
واللّه علي حكي ؛ رءوف رحيم . 
شاء الله سبحانه ومحده - أن يقد إلى مصر شيخ الرياض وعامما» وحبرها 
وأفضل فضلاكها » سماحة الشيخ الجليل : الشيخ محمد بن ابرا هيم بن الشيخ عبد الاطيف بن 
الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن شيخ الاسلام الشيخ حمد بن عبد الوهاب . 
وقد كنت أعرف الشيخ من ألسنة الثنين والممحبين أ كثر مما أعرفه بنفسى ومجالتى 


له لكنى مأ كد أجلى إليه بحاس أخوة» امف الى د تسو سس غى إلى حديني » 


9 


وتأخذ آفاق الحديث تمتد ع فتتناول مختاف "ون الدينية والمدنية والاجماعية والسياسية » 
حتى أجد الشييخ فوق ما كنت أنصور أدبا ؛ وطهارة قلب » وسماحة ننس » وتبحراً فى الم 
وحصافة رأى ٠»‏ وريقظة ذهن » وحطور خاطر ؛ ورغية ملدة فى الاسسزادة من العم » وشغفا 
شدبداً ععرفة كل شىء 04 ليتخد منئه مأدة نافعة لدينه وديناه وأخرته 0 
وما كنا نفرغ من 7 ل محاس <تى وجدت فى الشيخ مخناطسية قوبة تذنى إإايه» 
حيالى و>لى » فكنت أ حرص على اس فى الصباح ويجلس فى الساء » ولولا مافى عنق 
مق أغال لاويعة الازل والتوانة آنا أحقاق حريئه ودام -00 النفس وانشمراح 
الصدر» واقد كانت ا فى أمور يضيق لها صدري أشد الضيق » فأفر إلى ياس الشييخ 
فلا نايك أن تبر حاو حديمه وأ اس له 6 ومعاحة نفسة . ل روحاءا 4 وارتيط 


عد عت 


ف 

قلبانا بأوثق رباط من أخوة الامان وكان من جيل الصدف اتفاقنا فى السن » بل, 
وتشاعباقى نكأة الضنا: 

وانقضت الأر بمة الأشهر التى قضاها الشيخ بمصرء كأنها يوم أو بعض يوم » وإذا 
بالشيخ يفاجئنى بأنه قد أزمع الرحيل والأوبة إلى الأعل والولد بالرياض . وشاء ربك أن 
يقم لسكاتبه صالح بن حيدر حادث يازمه فراش المرض بالمتثنى مدة تمنمه من مرافقة 
الشيخ فى أو بته . وشاء ريك كذا!ث أن يآذن الشْيي لولده عبد المز بز بالبقاء بالقاهرة 
لإلشدق يكلية اللفة الدرية بالأزخر :كان تا عل" هذه ازوابظ اروسية كلبا: أن كرون 
« خوى » الشيخ ورفيقه فى أو بته » وأن أودعه إلى داره وأهله » لأشبع رغبتى » وأرضى 
خيرى . وذهبت للتشرف بزيارة صاحب السمو المل-كى الأمير « فيصل © حفظه الله فى 
تزل معيرامدس » فاستأذنجه فى «رافقة الشبخ ؛ فأذن ورا اولان رةه الكر م إلى 
سعادة الشيخ عبد الله الفضل الوز بر المفوض باتمخاذ الاجراءات لذلك وتسهيل السفر . 

وفى بوم اللخدس ... ركبنا الطائرة التى خصصت للشيخ ورفقائه من ميناء فاروق البوى 
فباخنا ميناء جدة بعد أر بع ساعات ونصف الساعة » ووجدنا الطار زاخرا بعاية القوم. 
ستعبلون الشيخ ؛ وعلى رأسهم الأمير منصور ‏ ره الله وغفر له والأميرعبدالل الفيصل 
بارك الله فيه وكان القع الحاشد يكاد يطير من الفرح 3 نه الشيمخ ولقياه . وكان قد 
حضر من الر راض إلى <دة لملاقاة الشيخ : إذويه المشايخ عبد الله وعبد اللطيف وعبد اللاك. 
واينة ا تراعير واخرون من آل الشيخ » فأبرق سماحة الشييخ إلى جلالة الك الممخلم يستأذن 
لى فى التشرف بالسلام على جلالته في « الرياض » » فجاء الجواب سر يما بالإذن . ومكثنا 
يجحدة الى صباح السبت ... م ركبنا الطائرة صباح السبت من مطار جدة » فباغت مطار 
الر اض بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة » فى الضحوة الكيرى » فإذا د المطار_ على 
رحابته ‏ مزدسهاً أشد الزحام . و إذا بالررياض كاءا خرجت - وعلى رأسها : صاحب السمو 
املك الأمير سعود ولى المهد العظم » متم الله السامين محياته النافمة ‏ يستقبلون الشيخ » 
ويرحبون مقدمه . وإذا بى أرى مالم يكن #طر لى على بال . ما هذا اللجم الحاشد ؟ ليس. 
في المطار ‏ على رحابته ‏ موضع قدم . الر.داض كلها خرجت تلقى الشيخ الجليل ) وترحب. 


- 9 م لله 


الف 


عقدمه السعيد . لماذا ؟ ألماله وغناه ؟ إنه ليس من رجال المال ولا ذوى الثراء » أم لأنه من 
الوزراء أوالأمراء ناث لنن:ؤزيرا ولا "أميرا دبواق كون ذلك الاعتفال لو رولا أمير 
ولاغنى ولا ثرى » إعا يكخوق ذلاك لدلوك فبل الشيخ ملك ؟ إرت اللاك : هو الإمام 
عيد المز بز أطل الله حياته » وا أسبغ عليه سوابغ النافية إذن ناماذا هذا الخفل الحاشد 
من عنلاء الدولة » وعلى رأسهم صاحب السو الماكى ولى المهد المعظلم » متم الله المسلمين 
حياته ١‏ ذلاك لذن الشيخ جمد بن أ براهيم : 
الاتف الصاح 4 وهو لذلك ما لى مهذه المكاية الرفيعة 3 ودوق المقى حدير مهده المسكابة 
الرفيعة 04 ف هذه الدوله السلفمية التى تقدر الماماء 04 وتكرم الدبن ف أشخاص العاماء 04 واعز 
الاإسلام بإعزاز العاماء الصالمين . 
وو الشيخ 00 عو ول السود ور ينا السيارات وذهينا رتلا طويلا إلى قمر المر بع 
العامر» حيث جلالة الملاك المعظم عبد المنّ بز ال سعود ‏ مد الله فى حياته ‏ يننظر الشيخ » 


:هو العام » الذى تمع فيه صفات وأخلاق عاماء 


فا كاد جلالته يراه» حتى انتصب قائما فى نشاط » وفتح ذراعيه » وأخذ يكرر « الله حيو » 
د الل حييك 6 هم ياهلة 4 ياهلا 0 تى فم الشيخ إلى صدره وعاشّه عناقا طو بلا- ورت 
عينى وكاد قلى يطير فرحا بعافية <لالة األاك ودته ‏ 0 إلى أنه بشع ف قابه الذى 
طال لغيبة الشيخ . ثم أجلسه عن عينه» ثم تقدء.ت فتثسرنت بال_لام على جلالة الك 
وتفضل خيانى بامعا» ثم أجاسنى عن يساره » ولبدما فى حضرة جلالته فترة وجيزة » وجلالته 
يكر ر نحية الشيخ والترحيب عقدمه . 

لقد كنت أتأمل وجه جلالته فآجده يشرق بالبهجة والفرح» وأتأمل مقاطم كلامه 
وأسممها تعبر عما أفمم قلبه السكر بم من الغبطة والسرور البالغ بعودة الشبخ وأقياه على مايحب 
من العافية » وأرى من عين جلالته بر يما يشع بصادق الحب والتقدير لاشيخ » لا بل لالم 
والدن والصلاح والتقوى المتمثل كله فى الشبخ ؛ فارتسمت فى نفسي صورة قو ية لهذا الملك 
المظي الذى سكمير الدءن و وله هذا الا كيار واللإجلال ؛ و ييه هذا المب » و4له من 
نفسه هذا المكان الرفيم وات أن الأنة د تاثا غير ما بقن فيا مارك تارق 
قلوهم على هذا الاإعان ؛ وترتفع عندهم مقادير الملم والدئ إلى هذه المكانة الرفيعة . حفظ 
ا جلالة الاك عبد العرْ بز بقاط ل عمره مير الورسللام والمسادين . م 


كك 


اسيم 


قرآن مارك مس سي 


فى بوم الأحد م" رحب سنة ١7٠‏ الموافق 5 مابو سنة ١981‏ 
تم عقد قران حضرة صاحب الجلالة اللاك فاروق الأول -فظه الله » ووذقه لىا 
يحبه ويرضاه ‏ على سليلة لد الأنسة : تريان صادق » ومن هذا التاريخ 
أصبحت « جلالة ماسكة معمر »© حسب التةاليد الدستوربة الصرية . 

وجتاعة أنصار السنة الحمدية » تعان ابتهاجها .هذا القران الميمون » راجية 
من اله أن يكون بشرى سعد ومقدم خير لاشعب المصرى ا يوفق 5 
الللكين و برزةهما الذرية الصالمة التى تقرعيونهما وعيونالسامين » وأن يو يدها 
بروح منه » وأن إسدد فى طريق الى والهدى والدين القويم من كتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وسل . 

وقد أرسلت الجاعة إلى جلالة الملاك برقية مبئئة هذه المناسية نصها كالأنى : 

حمر وأضاعت الفال كين الاساة 

جماعة أنصار السنة المحمدية » ترجو أن ترفموا إلى السدة الماكية أخلص 
التهانى بالزواج الملكى السعيد » سائلة الله أن حمل منه طإلالة الاك المظلم » ذرية 


صالحة تقر مها عينه وعيون المامين »؛ أيد الله املك بروح منه . 


س] لعفم 


لشن اا 


ابن عبد الوهاب وابن ”يميه : أتيح يد بن عبد الوهاب أن يطلع على كتب الاإمام 
أحمد بن تيمية » بعد أن تكونت عقيدنه » ونضج تفكيره » وانجه هذا الاتجاه السام » 
نوجده موافقاً له فى آرائه ومعتقداته ونزعته الإصلاحية» فأحبه من كل قابه » وأعحب 
بصراحته وشحاعته » وأقبل على كتبه ومؤلفاته ينبل من مواردها ) و بروى من مديئها » 
وعكف على دراستها عكوف المهوم الذى لا يشبم » والظاىء الذى لا يبل له أؤام : 

إعلان الدعوة : زايل عزلته » واعلن دعوته » ودعا التاس فى صراحة وشحاعة 

وإصرار إلى اتباع المق الذى دعا إليه كتاب الله » وسنة رسوله والتطهر من رحس الءقائد 

الفاسدة » واجتناب البدع وغل قاش الأموان: 

متاعبه : ذاما أعلن دعوته وجبر مها تعرض لما تعرض لهكل مصلح ينوض فى بيئة 
امه عاندة لااشكوولا توارن ولا رد أن تترك لهت تْ عليه الأباء » لأن عتائدها 
وعاداتها : تكونت من رواسب ب الوراثات و التقاليد معالزمن » و#حرت عاءها أدمنتها » 
وقست عليها قلوبها » حتى لايتفذ إليها شعاع من ضوء الأق » ولا يتسرب إإيها بصيص 
من نور اليقين . 

ول يكد عليه الرضوان ‏ يعان دعويه حتى ثار الجامدون فى وحهه زواه حاقيم » 
ورموه بأشنع التهم » ووصعوه بأقبيح الوسعات ء وءزوا إليه مايءزوا الجاهلون إلى المصلحين 
0 0 ومكان دن عقتر راتوأ كاذنة »لضن لاف الاق لصم 
١‏ : إنه يكره الى ضلى النّه عليه وسلم و 0 الصلاة عليه» وإنه يقول : 

8 النى » وإنه 520 وإنه يشكر الأئمة الأربعة ومذاههم » 0 
كرامات الأولياء . . وإنه . . وإنه . . إلى غير ذلك من ألوان الأأكاذيب والمرى » التى 
يوحمها شياطين ان إلى شياطين الاإنس ليصرؤوا مها وجوه الناس عن الدعاة الصلحين ‏ 
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علماء بإره : أما علماء بره « العيينة © فتد خذاوه جميعا » وكان من بينهم أذ كياء 


عرفوا المن وآمنوا به فى قرارة أنفسهم » ولسكن كير عليهم أن يتبءوا هذا الشاب النائبىء 
لوقك ميرد تارامع » فسكتموا الحق » واازوا إلى زمرة الأغبياء الجاهلين , 
ورضوا بإعنة الله ولءنة اللاعنين . 

هحرته : ل فى بلدة « العينية 4 من اللإعراض والاضطهاد » والاوساءة واللإعنات» 
والآافتزاء والتقول ما حبك إليه المدرة ننه عل قرط حينه إيام 6 قرية 8 غطيبة 6 بلرة 


3 5 ا ٠.‏ اع 
السيدة الا عله « مودى » زوحة الامير مد ن سغوة مر « الدرعية ») وجلس فى مسحدها 


يصلى نالا أس ء ويدءوهم إلى إخلاص العبادة ل قبا خيره إلى السيدة « موضى » فنصحدت 
زوعيسا أن يأى الشييخ وإسمع منه ) 3 اشبسقة أ بوه وينصره » وكان الأأمير ذكيا 
مضا دنا مر ياه فأخضع هذه الذعوة: [ابحف: والفاس + وني انرا عر كينا 
مقداما لا حجم عن الإقرار بالق إذا وضح له . فالا لاحت له أنوار الحق » وتبين له مافى 
اللدعوة من الاق و يكين و حلاص اعياها عبرل جين ب ركع هل بناضتريا نوو زتها 
وتأبيدها » واعتير اطهاد فى سديا با جياداً فى سبيل اللّه» 6 اشيخ عل جهاءهها والدذاع 
عنهاء» وأجم العزم على حار بة البدع ومحدثات الأمور» ومكالخة الرذائل واللرافات » 
وعقدالنية على نشر دعوة الحق فى جز برة العرب كلها بالرفق واللين» واله_كةوالموءظة الحسنة 
لدى من _رحبولن مها و يقبلونها » و بال.ف عند من يشومون ى و<يءا ويعترضون سبيلها . 

3 وجه الشيخ دعوته إلى الأمراء ف الأقطار الح<_ازية ؛ وإلى العاماء فى الأقطار 
الأخرى يستنهبض هممهم لغاربة البدع والمرافات والمقائد العاسدة » ويدعوم إلى الرجوع 
إلى الإسلام الصحيح » فاستمداب له الأذ كياء التصفون » الذين فكروا في دعوته بعقول 
حرة مجردة عن الطوى بريئة من التعصب» نزاعة إلى المق ؛ وأعرض عنه الأغبياء الجامدون 
ونحار الأديان الذان لوبي الدأن تشبع بطونهم » وتكسى أبدانهم » و يتدفق الال فى 
خزانهم ؛ ولو دك صرح الاإرسلام دك 

اشثار الدعوة : وانشرت دعوته فى كثير من الأقطار الإسلامية » ووجدت فى الحداز 
والهن والعراق والهند ومصصر وازائر أنصارا لما يعتنقونها » و يدعون إلما ء و بدافعون عنما 


أمل ورحاء - وإنا مرحو أ السة ديب المسدون يع لدعوة المقى الى حاء ها المران 


للدم اهم للم 


والرذائل واللنكرات » ولو فملوا ازالت غر بة الاإسلام بين أهله » ولماد إلمهم ٠١‏ كان لحم من 
القوة والنءة والمة والسكرامة والسلطان والدولة . 
وفاته : قَضى حياته كلها مجاهد افى سبيل الأ -تى وافته منيته فى أحد شبور سنة 


ست ومائتين وألف هن المحرة . ودفن بالدرعية فترك الدعوة فىأيدى أبنائه وأتصارهوأتياعه ع 
يسقون ماغرس » ويتممون مابنى » وان بزال أنصار اق ظاهر بن لا يضرم من خالفهم ولا 
من خذلى حتي يأنى أعى الله . أدخله الله فى واسع رحمته » و بوأه فسييج جنته : وبارك فى 


آله وخلفائه ينهضوا موضته » ويقوموا بتبليغ دعوته. أبو الوفاء تمد درو بش 


ف( اعتذار 4 
حضرة صاحب الفضيلة أخى ف اله الشيخ جمد حامد الاقى رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية 

السلام عليكم ورحمة لَه و بركاته : 

عبد الى مجلس إدازة الجاعة » بحسن ظنه » أن أقوم بالاإشراف على تحربر لة 
( المدى النبوى ) ابتدء من أول العام اللمجرى الحضر ( الحم سنة 190٠‏ ) وقد قت 
ما عبد إل فيا استطعت والجد الله .ثم جاء ظرف جديد : أن صدر حك من مجلس الدولة 
يوم اتلخيس الماضى ٠١‏ رجب سنة 17٠‏ ( 55 ابريل سنة 1901 ) .إلغاء القرار الصادر 
م توزارة الندل اعالق "إل الاش برو بدلاة ميرت طدهرا: ىق عضن لضا 
وتعرفون ويعرف الجلس الموقر مالاناصب القضائية من الحاسية الى قد تنافى مباشرة 
القامي لعمل سحا متصل . لذلك أجدنى مضطرً! إلى الاعتذار عن اللإشراف على تحربر 
الجلةق» شا كرا ل ولس الادارة ما لقيت من تعاون وعطاف » راجيا أن ترفوا اكى. 
من عنوان الخلة » ابتداء من العدد القادم ( عدد شعبان سنة 1507٠‏ ) 

على أن هذا لن يكون مانعاً لى ‏ إن شاء الله من كتابة ( كلة الاق ) فى مناسياتها. 
حول الله وتوفيقه » كا كنت من قبل » لا أخشى أحداً إلا الله » إن شاء الله 5 


التلاماء نح رحب مئة٠‏ ا ؟١ا‏ 


أول مارو اسبكة ومو١‏ اجج#سا وس كر 


سس ثيام مه م 


ا العير أبو المع 


١ 
رحمه الله وغفر لا وله‎ 


فى عام الساعة الثالئة من ص_ياح بوم الاثنين العاتر هن شهر رجب فاضت روح 
الأخ 0 0 أو 7 » فور الدرن ؛ حمد عيد الظاهر إمام وخطيب ارم الكى 
الممية ره م بالقاه ره 6 إل ركان تق تدحة ا تهاب قَْ م 1-4 وين 57 عن 
وظيفة إفراز « البولءنا » من الوول كن ا من قدم مر ض السكر 3 فنتج عنه أيضًا 
ضعف ف القلب وهبوط فى قواه . قم يستطع المقاومة . 

ولد رحمه اله فى بلدة التلين مر ذوففيا القمح مداربة الشرقية 6 وحفظ عل والده 
الشيخ عمد الفق لتران » ثم طلب العل في الازهر» ثم فى مدرسة المعلمين الآولية ‏ وحصل 
منها على شهادة كنا 6 م الممامين م إل تفل بالتدر اس ثم التحدق بدار الدعوة والإرشاد 5 
حين أنثأها اليد رشيد رضا 6 رمه الله - فكان يتملم كا نجويد القران واعاط 3 
وبعد إثلاقها - لظروف حرب سنة 1414 انتقل إلى الاسكندرية مءما خاصا لألولاد 
تمود الديب باشا » وتزوج أخث الشيخ مد بن عبد الرزاق حمزة . وكان قد زوج قبلوسا 
أم ابنه ال كبر عبد الاطيف » ثم طلتها وتزوج أخرى وطدةها . ووافتته أخت الشيخ مد 
بن عبد الرزاق لانها نشأت فى حطن التو<يد » فكان له منها السكون والمودة والرحمة 
وله منها اليوم : أربعة أبناء وثلاث بئات . وف الاسكمدرية أعلن بدعوة التوحيد » 
واستجاب له كثير من أ كرمهم اله بالهداية والا.تفاع بدعوته » حتىكان له جماعة قوبة 
تناصره 3 وتؤيد دعوه الى ما حرك الصوثية أعداء ا وأعداء رسوله وأعداء أنفسهم 6 
فألبوا عايه 6 وأغروا به أتباع كل ناعءق 6 قاذوه أخد الأذى 2 كانت معارك وقضايا 
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وبما حباه الله من <سن الخلق وطهارة القلب » وقوة اليقين » ووثيق صلته بر به واعتياده 
عليه وحده . ثم طاب إليه جلالة اللك عيد الءزيز آل سعود - حفظة الله وأطل عمره ‏ 
أن يكون إماماً وخطيباً للحرم الكى ء لما أعجباهن رخامة صوته وعذو بته تلاوة القران - 
7 أشجى الشبخ رحمه اله وأ ب>ى المصلين خلفه من الوافدين إلى بيث الله من كل فيج عمق 
خصوصا فى صلاة الفجر ( إن قرآن النجركان مشموداً ) - وأقام بمكة واتخذها دار مقام 
له ؛ وكان موضع عطاف حلالة اللاك العظم ؛ وأسماب السمو أنجاله الكرام » وخصوصا 
ولى الحهد المعظم . وكان لدرسه في المرم الشر بف أطيب الأثر فى نزكية النفوس وتطهير 
التاوب 2008 وانإرافات » م أبن دارا للحدرث مك » على غرار « دار الدعوة 
والإرشاد ») ورحب حلالة أل, عل لاد رح عله ام عا وقرر لا إعانة سنوبة » 
وأصدر سمو ولى العبد المعظم أمرء السكر يم يمل دار الارقم ‏ ذات التاريخ الجرد ‏ مقرا 
لها . ومنذ ثلاث عشرة سنة تزوج الشيخ رحمه الله زوجة ثانية أعقب منها ثلائة أبناء 
وثلاث بنات . كبر اندو ناته :أر بعة عثتر ثم بدأ يظاير ليه الشيخوخة المبكرة 
والضءف والوهن » حتى بلغ باخ به الإأعس : أنه لا ستطيم القيام بوظيفته إلا بمثقة وتكاف » 
فعين صهره الشيخ خمد بن عبد رذ ق مغاونا له» -مى عحز فى السنتين الأخيرتين عن 
التدريس ف الهرم والخطابة إلا نادراً جد » وقد اضطره ذات الشءف إلى كثرة الحضور 
لعن الأمكناء» واخيراً حَشن إل نضرت كادتهات فاته عليه المرمن..٠‏ وأدركنة 
المنية » وجاءه الأجل ال+توم . رحمه الله وغذر لنا وله . ودفن بقرافة سفح المقطم بالقاهرة 
مع جمه الشيخ مصطنى الفقيه و نجوار والدته . 

وله من المؤافات : كتاب « حياة القلوب في معاملة علام الغيوب © نفع الله به كثيراً 
جداً » واهتدى به كثير من الناس » كُرجوا من ظامات الكرافات وعبادة الموتى إلى نور 
المدى والق واخلاص العبادة لله . وقد طبع مرتين . وله كتاب « كرامات الأواياء »© . 

شأل الله أن يدو الذلى ب زه وس الضان التذة فيه ديرا + وآن يبارك :ىق 
أبناءه ويحملهم خير خلف له 


لاا # ا 2 - 
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فى سحر ليلة الانين قبيل فر اليوم العاشر من شهر الله المرام» رجب الفرد أحد شهور 
سنة 1٠‏ من الحجرة النبوية . فقد الإإسلام داعية من دعانه وفقدت السنة الحمدية بطلا 
من أنصارها » ونتند السجد الحرام إماماً كان أهلاً لامامته . وفقد القرآن اليد وعاء كر با 
من أوعيته » ومزماراً من مزامير آل داود . مرتلا لاياته بصوته الرخيم أمام وجه الكعبة 
و بع قرن من السنين . وفقّدت العيادة الخالمة لوجه الله تيا من تقاة المؤمئين . وفقدت دار 
اللديث المكية إدارة رشيدة » و-نداً ساندا » وتوجيهاً حكياء كل ذا ذَقدَ وفاة الشيخ 
عبد الظاهر أبى ال.عم بن مد نور الدين الفقيه رحمه الله تعالى رحمة الصالاين . وأسكنه 
دار السكرامة مع الذين أنعم الله عليهم من البيين والصديقين والشمداء وااصاأين » وحسن 
أولنلك رفيما. 5 
لقد خنةتنى المبرة عند سماع خير وفاة هذا الإمام » فتلت ماأمرنا الله أن نقوله : 
( إنا لَه وإ إليه راجءون ) وقلت مافاله ارسول صى ال عليه وس عند موث فإزة كيذه 
ابراهيم ا القلب يحزن ؛ والعين تدمع » ولا نقول إلا مإرضى ربنا © وإنا بوناة أبى السمح 
لحزونون » وعلى فراقه با كون » وعلى مصيبتنا به صابرون محتبون . 
ماذا أبكى ف النقيد رمه الله ؟ أعشرة ثلاثين عاماً فى مذا كر ة الم من تفسير القران 
وتفهمه » وإحياء السنة متنا وسنداً وفةه] » أيام دار الدعوة والارشاد » أستاذا فيها وأنا 
تايذه المثير له فيها * أم أيام الصيف سنين كثيرة وأنا ضيفه ‏ وقيا غير قصير ‏ برمل. 


لدا ماوع ده 


١ 
الالكندرية حرا أودع عنده وجيه من وجباء الاسكندرية تهذيب ينانه » والتمنه على‎ 
ودائمه » ام رأداء الأمانة وحفظ الوديعة قيام الووع و امفة والتقوى؟ أم أبكى حبته وسفرنا‎ 
معاً عند أداء فر يضة الإإسلام فى حج سنة 14 حيها دعاه عاهل ان برة العر بية الك‎ 
عبد الم نز أطال الله حياته ب غشواً فى مؤغر مكة السكرمة ذلك العام ؟ أم صبتنا مما‎ 
متدملين بالأهل والعيال » مقفين الما المصرية إلى حياة مكة لأداء مهمة الندر بس والامامة‎ 
والصلاة فى المرمين الشريفين من ربع قرن مغى ؟ أم تبكيه دار الحديث اللكية مديراً‎ 
لما تمائية عشر عاماء موجه طلبتها وجبة الكتاب والنة علماً وعملا ؟ أم أبكيه أنا‎ 
مساعداً له فيها ومدرساً بها » مسترشداً بمقّله ودينه وخقه الكريم ؟ أم أيكيه صرراً‎ 
كر بماء وأبا رحها لأولاد أختى ؛ ومر نيا حازما حكيا لأأء ا أم أبكيه‎ 
أنياً مؤناً ملاطفا مداعبا » لطيف العشرة » خفيف الروح ء كر م املق اه‎ 
نز يه العبارة » عف اللسان آم كيه "ام وجوه زوار !بيت أت المرام فى داره حيئما يدعوثم‎ 
لاز يارة والأنس والتعارف ور بط مودة الإ.لام » فينصرفون من داره تمهرمم حاسن أخلاته‎ 
.واطف محضره وأنس حديثه » وبشاثة وجمه » وعذب ألفاظه وكرم ضيافبه ؟ أم تبكيه‎ 
8 عبقرية الشعر الذى دم به دينه والصالمين من عباده » غير متأ كل به‎ 
» الخونرا بى "الام وذروة سنامه : أنه فارس ااقران نظا وتجويداً ورخامة صوت‎ 
نداوة تلاوة » وعذوبة قراءة » وإمام الاين من رق الأرض وغريهاء ىف أفضل بقاع‎ 
أعظم مواسم الإسلام بمكة السكرمة‎ 0 
» ه_ذه قطرةَ صافية مما أعر ف عن هذا النقيد المظيم » فتيد الإسلام والقرآن والسنة‎ 
وإن ب التوفيق والبيان بتحبير أورق فى حياة هذا النجم الذى أفل » والبدر الذى‎ 


ب» كنت قد أديت بعص حقه على ) وشكرت قليلا ا عل وءلى الناس 


وأخم السكلة بالئناء على ماتفضل به جلالة 0 الجن برة العر بية » وسمو ولى عرده 
- المظم 15 رجال الدولة العر بية من إعلان ت تكدرم عخبر وفاة هذا الإرمام اطبر . وععل 


دااع جه 


نذا 
ما تفضل به جلالة الك المعفم من رعاية أسرة الفقيد بما كان برعى به الشيينخ كاملا موفورة 
غير منقوص . ' 
فجزاه الله على ذلك أحسن مايمزى الحنين » ومتع الله المهين يحياته العامرة 
امير والير والإحسان آمين . 
( القاهرة : دار جماعة أنصار النة الحمدية )2 حمد بن عبد الرزاق 


) ف الثانى والمشرن كن رجب سنة ١‏ ( ره 


ع يه و للع .- 
أخا لايم 
مجاس ادارة فرع الماعة بالمعصرة 

اجتمعت الجعية العدومية لفرع جماعة أنصار السنة الحمديه بالممدسر دف مساء يوم الطمة 
9 جمادى الثالى منة 107٠١‏ أأوائق 5 اريل سدئنة ١961‏ أأساءة اأثامئة بدار الجاعة 
بالعصرة الحطة برئاسة الشبخ تمد على عبيد وسكرتارية قتحى افنديم:رلى أحدد ؛ وأسغرت 
النتيحة كلأنى : 

)١(‏ الشبخ محمد على عبيد رئيسا (؟) الشبخ أمير ابراهيي رفاعى وكيلا (>) تتحى افتدى 
متول امد مكريرا )ع( مد على عطيه افندى أمينا اصندرقف © ايخ عل “رمى. 
عيدك ايندم مراقا إداريا © الخ عذخز على اليد اد © شوخ ديد الجرد ععان. 
(4) الشيخ هاشم جسنين (9) محمد افندى حبيب )٠١(‏ محمد خالد فرج )001 عبد الله 
عبد الرحمن . أعضاء 

ثانيا : كا انتخبت حضرة الشيخ عبد الفضيل ابراهيم مراجعا لاحسابات . 

واللركز العام يأل اللأن بوقةهم وييسدد خطاهم فى خدمهااسنة البوية المطهرة - 


-ل 51١5‏ لدب 


مات الشاب الصاح 


الزّسير منصور بن اررصاص عبر المَزْيرٌ آل سعود 


وإنها لشديدة على نفسى وألهة موجعة : أن أسجل « مات الأمير منصور » ولكتن 
رضيت باللّه ريا و بالإسلام ديئاً » وبمحمد صلى الله عليه ول نبيا ورسولاً » و إا لله وإنا 
إليه راجءون » وكل نفس ذائقة للوت ولسكل أجل كتاب » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فلقد كان رحمه الله معقد الأمل » ول الرجاء » وقرة الميون » مات وهو 
فى عتفوان الشباب وطراوة الصبا » قانهارت الأمل » وذهب الرجاء » وسخنت العيون » 
وارتفمت الأأكف ضارعة إلى الله أن يعطر سحائب رحهته ومغفرته على عبده « الأمير 
منصور »6 وأن ينزل على قلب والده فيضا رحها من الصبرالجيل » يتءزى به عن فقد ولده 
المز يز عليه الأمير منصور 6 إذ كان يحل من قلب والده » بل من كل قلب هن عرفه ‏ 
السويداء» ذلاك : أنه كان شما بكل معاني الشبامة » طنا بكل ممانى الفخامة » سمح 
الأخلاق » كرب اليد والنفس » مسارعا إلى فمل الليرات وإسداء الجبول » و بذل الحروف 
كان بربى الكثير من أبناء الفقراء و يعههم على حسابه اللخاص » وكان برا بالما كين » 
عطوفاً على البؤساء والهتاجين » كان حر يصا على صلاة الفجر بالسجد اكرام » ثم يعاوف 
ويحلس بين طلبة الملل كواحد منهم ‏ فى تواضع وأدب كريم إلى طلوع لسن 4 ثم 
يطوف ويصلىي ركج اللارفة يغرب إلى بنته » وق جلسته هذه رو غلقة كترم 
الفقراء » فيبذل لم ما يعيشهم بومهم » ثم يتبعه ذوو الماجات » فلا ميب رجاء واحد 
منهم .كان مترماً تحب الل ومجالس العلماء » عطوفاً على طلبة العم » يبذل لم من ذات 
نفسه ومن ذات يده ما يطاق ألسنتهم بالدعاء » كان يكسو طلبة الم كل سنة فى رمضان » 
ويجمع فى عم المج العلماء إلى ولية مجلس معهم بعدها مجاس أخوة ومودة يتباحث و إناهم 
فى أى السكتب أتفع للناس » فيشيرون عليه » فيأعس يطبعها وتوزيعها ابتغاء وجه الله . 


6د © 


2" 
فن مآثره فى ذلك :كتاب الشر يعة للإمام أبى بكر الأجرى » وكتاب الاختيارات 
وكتاب اقتضاء المصراط اللستقبم » وكتاب نظر بة العقد عكلبا لشيخ الإإسلام ابن تيمية » 
ولا يزال نحت الطبع بأمره ‏ رحمه الله وغفر له كاب « مواققة بح النقول لصرييح 
المقول 6 وكتاب « الروض المر بع شرح الزاد مع حاشية قيمة جدا لاشبخ العلامة 
عبد الم بز المنقرى » وكانت له آمل كيار فى نشر أ كبر تموعة من الكتب الءلمية النائمة 

رحمهه الله 1 
تولى وزارة الدناع » فنى برهة وجيزة من توليه إياها : كان للسلكة السعودية جيش 
منغلم » وسلاح قوى برى وجوى » كان له أطيب الأثر فى حرب فلطين . حرص رحمه 
الله - على أن يكون الضباط والطيارون والميكا نيكيون من السعوديين » فكانت البمثات 
إلى أمريكا ومصر وغيرما من البلاد » يعود منها الطلبة الس.وديون على ما يقر العيون » 
و.فرح القلوب . 
وقد توق رحمه الله وغفر له بالمة فى الأمر يكانى بباريس فى 5 رجب إذ كان فى 
طريقه إلى أمر يكا للاستشفاء من مرض الكلى » وقد نقل باحتفال مهيب على طائرة إل 
جدة ثم ح ل إلى ٠كة‏ » وصبلىعليه جمع ملا المسجد المرام » وأءمم الشيخ عبد الله بن حسن 
عقب صلاة الجمة بالحرم » ثم دفن بمكة المسكرمة عقبرة العدل جوار جل النور » وند حضر 
من الرياض للصلاة عليه وتشبيعه أخوه حضرة صاءب النمو الملكى الأهير سءود ولى 
المهد لمخم ؛ أطال الله حياته المباركة النافعة » وحضر كثير جد من الملماء ورجال الدولة . 
وكانت جنازته حافلة » ذرفت عليه الدموع »و بكته القاوب ‏ لما فقدت من ثشيابه 
-وسحاياه الجيدة » وقد صلى عايه ص_لاة الغائي جمادة أتصار اللنة » و يكوا فيه مروءته 
وشهامته » وكثير بره وإحسانه فى نش ركتبي السلف النافمة . 
أسأل اله أن يابم جلاة والده وإخوته الصبر الجيل » وأن يموضهم والسامين فيه 
:خيرا » وأن يبارك لوالده فى أصحاب السمو أنجاله الكرام » وملرم قرة لمينه وعيون 
الم مين » وعلى رأسهم سو ولى العهد المعظم » و يمدل فيهم خير ءوض عن الأمير منصور 
رحمه الله وغفرله وأسكنه فسيعح جنته 5 عمد حامد النق 


عإع لدم 


احذرء م احذر, 3 احذر 
أن شرب > نه وكا كولا » أو 0 الع ل لا» أو « الزميا كو لا ذش 
01 أى شراب فيه من مادة «الكولا» دكي احبيية » محطلم 
للاعصاب ؛ ضوف للقتوى . ذلك : أن 2 الكو لا ( في امال مادة 0 « 
رفون أعلد الوا عدر ا بر هماه 53 و :ا افو 
فإذشراب « ال وكا كولا »لم يعرف إلا بعد الحرب الثانية , وذلك لأنه 
كان خصم) للحيوش الحاربة فى الميدان لتخديرم » وقتل شعهوة الذ كورة والرغبة 
إلى النساء ومن المحزن الوم جداً : أن تروب فى البلاد الإسلامية هذه اللشرويات 
هذا الرواج » لأننا تتخدع طهلنا وغفلتنا سر يما ونقدم كل ضار ومقسد يدون 
شك ولاق فك انو ضع جاتر الشواك الكاده 
هذا تحذير ال كد لماعاست مافنها من الأضرار » وفى العدد القادم 
إن ا الله سار م مبكفيضا فذللك: 


اجر كحمو م تسسات الكش شال والدويارة 
ه شارع التمبكشية بالجالية تليفون 65١1/9415‏ 


6 61/6 شارع الجزاوى بوكالة مدكور تليفون‎ ٠ 
شارع أسا كل الغلال عيناء البصل بالاسحكندرية‎ ١ 


)ل لل 201111 
لس سسمم و سس ده بست مه لاص لوعت 1 


د خانرالعرب. 


جوعة جديدة يشترك سوا عماء الشرف والغرب 


لبعث الكنوز العر بية الخالدة » تقدم إلى ج#هور 
القراء فى أنصع حلة من التحقيق وجمال الإخراج 
ظبر منها : 
١‏ - مجالس شلب لأبى العياس أحمد بن بحبى علب ( قسمان ) 
حقيق الأستاذ عبد السلام تمد هرون . 
#شديوي: أنداب المرني لانن وم, 
محقيق التشرق الأستاذ ! . ل . بروفنسال . 
> ب إصلاح المنطق لابن السكيت 
تحقيق الشيخ أحمد عمد شا كر والأستاذ عبد السلام حمد هرون . 
غ ل رسالة القفران ( عن أقدم نسخة خطية ) لأبى العلاء المعرى . 
تحقيق السيدة بنت الشاطىء 
ه - حلية الفرسان لابن هذيل الأندلسىء تحقيق:الأستاذ محمد عبدالغنى حسن 
ع الطبع : 
د - دبوان أبى عام ( شرح التبريزى ) #قيق الأستاذ مد عبده عزام . 


نصدرها 


وارالعمارقكصر 


بإشراف حضرات 


0 


ممد حلمى عيسى باشا والدكتور طه حسين باشا والدكةور أحمد أمين بك 


شل ااا عي 5 


المدد 9 


0 


دس هاجماءة أنصارالشنة الجندية 


رمضان سنة ٠/”؟٠١‏ 


رئيس التحرير 


مش دعاءرالقعق 


مطرع ذا ا اند 
ل شارع غيط النوبى ‏ القاهرة 
ت لازا١٠ولا‏ 


الجلد هر 


تفسير القرآن الحكم الفضيلة رئيس التحرير لفيا 
م نظرة الإسلام إلى حرم الربا ...... الصاحب الفضيلة الشيخ #6ودشلتوت 
م1 اجنة آدم للااستاذ ألى الوفاء خمد درويش 
م١‏ تقدات ‏ وحدة الأديان عند الصوقية للأستاذ عبد الرحمن الوكيل .. 
؟* ثقافة المند الإسلامية 0 للأستاذ عبد الءزيز عبد الحق 
تعريفقة الحجاج لعام ١#.‏ 2000 
.© أخبار الجاعة 11 اا ا 2000 


»م ميزانة الجاعة .............................. اللأستاذ ممد رشدى خليل 


من النسخة ٠؟‏ ملا 


الاشتراك السنوى الإدارة :.م شارع قوله 
ص 
٠‏ فى مصر والسودان عدن لعن 
١‏ 9 الخارج ت كلباومك*ن 


نعتذر لضيق صفحات اللة عن نشر ما لدينا من المقالات المبمة مشلل 
( الكركا كولا ف خفض البئنات وانه من سكن الفطره وسكن الإإسلام 6 وأمر 
به رسول الله صلى الله عليه وسل - كنت فى الرياض - كلة ال.حكرتير) وموعدنا 
“للعدد القادم إن شاء الله تعالى 


م#نرلرصالتم 


لسورة النحل 


بعد أن ذ5 الله الانسان عا من وأنم عليه فى هذه المياة الأول من النعم » وأقام له 


من الآيات الببنات فى نفسه وفى الآفاق الناطقة بأن جديع أفر اد هذا الإنان كام ى 
العبودية للرب سواء » لأنهم فى اماق والحاجة والفقر إلى الرب سواء » وفى المعاش والمعاد 
سواء » وى أسباب العم والهدى والءمل سواء » وف اللياة والموت سواء » وفى الصلة بالرب 
سواء هم م عياده » وهو الرب الواحد . الذي ير لى ابيع ينعمه وفضله عمقتضى. أسمائه 
وصفاته ؛ وقد عل ر بنا سيعدا نه : أن أ كثر الناس ينلخ عن آيات ر به ونعمه عليه فى 
إنساننته العاقلة اللفسكرة ؛ فيغفل بالتقليد الأععى عن هذه النم والآيات » ويكذب بهاء 
وبنأى يجانبه عن التفكر والتأمل فيها» فيعرفها ببجيميته ويكفر بها بانسانيته . ويتخذ 
فى ظلءات هذه الغفلة والنقليد الأعمى ‏ الأنداد والشركاء للرب » يسو يهم به فى العبادة » 
ويتخذ الأحبار والرهبان مهم أربابا من دون الله » يشرعون له من الباطل والضلال والوثنية 
والبدع ما عقت الله ويسخط عليهم به ويلعنهم ‏ زاد الله الرحمن الرحيم فى تذ كير الإنان 
ونحذيره » بأن عرض عليه الموقف بعد اليءث » ونقل له مشهدا من مشهد الا<رة -ما أشد 
هوله » وما أعظم خطره ووقعه على النفوس اللرة العاقلة ‏ إنه يمطيك <ق اليدّين سوء عاقبة 
الظالمين لأنفسهم بالتقليد الأعمى والشكذيب بآيات الله الكونية والمامية » والاعراض عن 
التفكر فيها وتأملها وتدبرها وفهمها حق الفهم والانتفاع مها . 

انظر » بوم يبعث الله وحده ‏ فإنه مالاك بوم الدين » والأمر فى هذا اليوم له وحده ‏ 


اواج لس 


:4 


م نكل أمة وجماعة من البشر كانت معهم فى حياتهم الأولى جامعة الزمن » أو الدين 
أو ال أو عق ذلك من الجوامع ةا من الانبياء وغيرهم من صادق أتباعهم المرتدين 
بهديهم » وم نكل قائم لله بالحجة على عباده ء يذ كرم بآياته ونعمه » و تحرص أن يوفظهم 
من الغفلة و برجمهم إلى الإنسانية العاقلة السكر عة . قال الله تعالى (18:11 أولئك يعرضون 
على ر بهم » ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ر بهم ) وقال ( 0١ : 4١‏ إنا اننصر 
رسلنا والذين آمَنوا فى المياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) وقال ( اه : ١8‏ والذين امنوا بالله 
له أوانك هم الصديقون والشهداء عند ر بهم ) وقال ( 59 : 59 ووضع الكلتاب » 
وجىء بالنبيين والشبداء » وقضى بينهم بالق وهم لايظامون ) فإن االشبيد : عمنى الشاهد 
والشاهد » الذى يشيد الحق على مأ هو عليه » و يعرفه لصاحبه فلا يححده ولا نحرفه عن 
موضمه . فيكون حجة لله على عباده الظلمين لأنفسهم ‏ طالما ذ كرهم فسخروا منه وازدادوا 
إصراراً على الغفلة » وطالما دعاهم إل الله و إخلاص العبادة له فضحكوا منه » وأبوا إلا الوئنية 
والشرك بعيادة الموتى والطواغيت من دونه وقالوا : ماسمعنا مهذا فى اللة الآخرة . إنه عدو 
الصالحين والأو لياء » وطالا بصرهم بدى الفطرة » وهدى آيات الله الكونية والعامية » 
فلجوا فى طنيائهم يعمبون » وقالوا : انا وجدنا آباءنا كذلك ينعلون » يبءث الله هذا 
الشبيد ويقيمه مقام السكرامة والاعزاز ‏ ور بنا الك المدل » الذى لايظل مثقال ذرة ‏ 
فيشهد بأنه نصحهم فسكذيوه » وذكرهم فعموا وصوا عن نصحه » وحذرم من الكفر 
والفسوق والعصيان فرموه بالشنائع » وأنوا إلا طاعة الطواغيت » واتباع الموى والشيطان » 
وك نبههم إلى سنن الله فى الذين خلوا من قبل فازدادوا عتوا و بغياء زاعبين أنها لا تنطبق 
عليهم . فانها فى الأولين الغابرين؛ حتى إذا ما أدلى بشهادته » وأقام حجة الله على الظلمين: 
خرنت السدع وختم على أفواههم » فلا يستطيءون قولا «فلا بيؤذ لم ولا مم يستعتبون» 
قاموا فى ابلاس الحسرة والندامة إذ رأوا مؤطيهم ومقبور يهم من الأنبياء والأولياء المتقين 
المؤمنين » فصاحوا : « ربنا هؤلاء شركاؤًنا الذين كنا ندعوا من دونك » فى الكروب 
والشدائد » وتفزع إليهم فى اللمات » نعبدمم بانخاذ الأعياد والموالد » ونشد الما الرحال 


د 5 


0 
وننك فيها باسموم » ونقيم هم القباب والا نصاب نطوف ونتمسح بها حبا وتقديسا وتعظما 
لمم . وتقف الوقوف ونحيس الدور والعقار» ونذ بح الذباتج وننذر النأور » و تقسم الايمان 
المفاظه بأسمائهم 2« ونسعى الأولاد تبركا محم وكا دلاك ديثنا الذى خرص عه أغد 
'درص » وتحارب من أجله أشد الخحار بة كل من تحال ردنا وإرجاعنا عنه وما كنا 
ذء كل ذلك إلا من أجل اعتقادنا أنهم أحبايك وأصفياؤك فبلا يتفمنا الروم ذلاك » ويف 
عن شيثًا من المذاب ؟ فيجيمم يه والأواياء للنقون » وياقون !لمم القول : إن 
كاذءون عاينا أواعح الكذب وأغِره هل دعونا ك إلى عبادتنا واخاذنا لطة هن درن 
لله هل وجدثم من قوانا كلة تببح لم أن تقيموا كل هذه الوثنية بإسمنا ؟ ه لكان 
ذلاث ءن هدينا وسيرتنا بوم كنا فى الهياة ين ظورام 1 كذيم كذيم اتدكان ٠ن‏ 
هدينا حار بة ذاك “كل ما أوتينا من قوة » واقد سجلنا اكم ذات فما حفظ ر بنا هن 
51 باع لكنم أعرضم عن هدينا : وفتاهكم ادياطين 555 ( وهجر > كاب رياه 2 
وينم عن معانيه ؛ وشفاام عن تدبره وفهمه باكاذه سكرية وأعبا » هن حب وتماسم ومغالى 
وقراءة للمونى ولاتبرك الجاهل الغافل ء ولاسحر واسةتخدام ااشياطين » وغير ذلك مما كان 
أبعد عن مقاصده الرشيدة الحكيمة الحادية إلى سواء السبيل ؛ ومما هو أدخل فى الكفر 
به والوئنية والفسوق والعصيان » فاستوات عليكم الجاهلية وصدق عليك | ل س ظنه فاتبعت.وه 
وأرخن 00 تخذواكل هذه الوثنية دينا باسمنا » ونمن براء نكم ومن شر ككم 
وكفرك» وبوم كنا بين ظبرانيكم كنا ان بكم عليهاء فالواقم أنكم إنما عيدنم الشيطان 
باس . أما تلوكم - إلى قول الل فى محكم كتابه الذى طنلما سخ رم 5 وهرأنم به 
وتلا عبتم - (30 : 5و1؟ أل أعبد إليكم يا ب أدم أن لا تعبدوا الشيطان ؟ إنهلكر, عدو 
ران اعبدونى . هذا صراط متقيم واقد أضل متك م جيبلا كثيراً ؛أفر تسكونوا 

تمقلون ؟ و إلى قوله على لان خايله إراهي لأبيه (5 :4 اكد »لا تعيد الشيطان . 
إن 'اشيطان كان لإ رمن عصياً ) و إلى قوله سبحانه ( ١١7:4‏ ل 0 و إن يدعون إلا 
شيطاناً مر يدا لعنه اللّه.. وقال : لأتخذن من عبادك نصيبا ٠فروضا‏ ولأشلتت 8 
ولأارنم فشكن آذان الأهام.. ولأمرنن افامتهرن لاق الله ل نونى ينهد الشيطان 
وايا مندون الله فقد خسر خسراثاً مبينا) و إلى قوله سبحاته يطب خايل اتراءيي الصديق 


انبى السكر بم (؟* : ++ وإذ بوأنالابراهم كان البيت : أن لا نشرك بى شيثا) إلى قوله 
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سبحانه تحذر حبببه ورسوله مدا إمام الموحدين , وأهدى الءابدين» و 
إل الذن من قيلاكت :6 لكن اعدف ليحبطن عملاكت ولتسكون دن 


أنق المتقين (دم:م*ء 


56 واقد أوحى إليك و 
الخاسر ين» !0 لله فاعبد » وكن من الشا كر بن ) أليس فى ذلك أشد تحذر لسكم من الغفلة 
والاإعراض عن فهم آنات الله التي #دى بها ذلك الرسؤل الكر بم وإخوانه المرسلون عايه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام » ف_كانوا خير المؤمئين الموحدين » وكان أعداؤم الفافلون 
العرضون مم الشركون اللهاسرون . وكذلك سنة الله التى لا تقبدل ولا تتحول . أفيحذر 
له رسله جميعا من الشرك وتأمنونه أتر على أنفسكر ؟ إن هذا لهو الممى أشد العمى ع 
الذى جر الشيطان فى ظفاته إلى كل ما أقتموه من الشسرك والوثنية باسمنا أما كانت آيات 
الله نتلى عليكم ؟ . 

بل » كانت تتلى عليكم وكتم على أعقابكم تنسكصون مستكبر بن به سامرا تبحرون . 
بل » قرأئم هذا وغيره من إيات الذكر الحكيم وسعمتموه » ولسكنسكم قرأغوه >ترفين » 
معجبين بأصواتسكم ونفاتسكر وموسيقام ؛ وأشقر ينم به ثمنا قليلا » وسممتموه كذلك 
لاعين ساخر بن ء ©مءتموه غناء وموسيق لا قرآنا ٠‏ فلم عن كل مافيه من الحسدى والعل 
والعقائد والشرائم والأحكام وكانت على قلو بكم أقفال من التقاليد والأوهام والغرور 
واللدع القى خدءتم بها أنفسكم وخدعكم بها شياطين ان والانس » فقرأتم القرآن لفظا » 
وكفرتم به عدا وعقيدة وعملا . هذه حجتنا عليكم ا فأتم كاذون علينا أخر الكذب . 
تألم الاظلون لأتفسهم « وألنوا إلى الله بومئذ الم> . وضل عنهم ما كانوا يفقرون © . 

فإذا تأمات هذه الصورة الرهيبة لموقف الظامين لأنفسهم بين يدى أسرع الماسبين 
سبحانه » واستوعبتها من جميع جوانبها : هالك ما َل بهم من الخذى والذلة » وأرعبك 
أشد الرعب ما وقم على رءوسهم من صواعق اللميبة والخسران » وأسرعت الفرار بتفسك 
والنجاة بها من هذا الظل وعواقبه ؛ و بيما أنت تسرع فراراً إذا بك تسمع من إنذار القاهر 
فوق عياده ما هوأغد وقمأ» وأبلم ف مخطيم الطواغيت أ ( الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله زدنام عذابا فوى العذاب عا كانوا يفسدون ) هؤلاء م الذين انخذم الغافلون 
المقإرون العمى القاوب والبصائر أربابا من دون الله » بمدسونهم عا لا يليق إلا الرب العلجم 
الحكيم » أو برسله من العصمة وأنهم لا ينطقون عن هوى . كل قوطم شرع يتبع وحم 
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يتفذ فبشرعون لم من الدين ما لم يأذن به الله » و بذهبون وراءهم كقطمان الأنمام » لكل 
ما يقولون وما يعملون » ويحرون وراءه, بالظنون والأمانى السكاذبة فى كل نيه وضلال » 

م بكم عى نهم لا يعقاون . حتى زينوا لطم من سوء الءقيدة أوالعمل والحال واللخاق 
ا أضل سعمهم سكل شئون الحياة الدنيا » واستوجب لمم امنة اله » وهم يرن أ 
بحسئون صنعاً . ومهما دعاهم كتاب الله وصحيح سنة رسوله الناصح الصادق الأمين 0 

لما : إليكما عنا» فإنا عن فهم كلامكا العر بى المبين محجو بون » بماحرم علينا سادتنا 
وكبراؤناء فهمكا قال الحكي الحبير (41 : 4 ؛قل : هو لاذين أمنوا هدى وشفاء » والذن 
لا.يؤمدون فى آذانهم وقرء وهو عامهم عمى . أوائك ينادون من مكان بعيد ) . 

ثم عاد ر بنا سبحانه فأحضرك مشهد الموقف الرهيب مرة ثانية » لتجمله أبدا نصب 
عينك » فلا يكون لاك عذر فى نسيانه والغفلة عنه » ولتحذر أن مخدعك عن نفسك الأحبار 
والرهبان » فنخوض ف آيات الله 5ا خاضوا » وتعتدى حدودمكا اعتدوا » وتنتبك حرماته 
كا اتتبكوا » فتعم لأو تقول على الله وأسمائه وصفاته , ودينه وعبادتة وثمرائعه وأحكامه 
ما ليس للك به عل ومالم ينزل به سلطانا 2 فتسكون من االحاسرين . ولقد وعظك ربك 
وأوصاك - وهو الرحمن الرحيم - بماينحيك من هول هذا اأشهد وخريه وما قبله 
وما بعده . وأقام لك معالم طريق النجاة وآياته ببنات » فها أوحى به إلى .مير الشهداء 
وأ كرمهم على ر هم عمد صلى الله عليه وسل ونها أنزل عليه من « السكتاب تبيانا الكل 
شىء » ولسكل شأن من شتونك فى نفسك وأسرتك وحكومتك ومجتمعك « وهدى » 
مهديك به إلى سبيل الفلاح والنجاح فى كل هذه ااشئون 8 ورحمة و بشرى للساين »6 
الذين أ-.دوا قلوهم وأعالهم لله رب العالمين . 

جعلنى الله وإياك من المسامين الذين أساءوا وجههم وقلبهم وعماهم له . فككانوا من 
الحسنين الذين لا خوف عليهم ولا هم بحزون . وصلى الله وس وبارك على عبد الله ورسوله 
تمد وعلى آله أجممين . فقير عفو الله ورحمته 


ون لطم 


كي تس 


0 


نظارة الأسلام قف حرم الو 8 
حضرةَ صامب الأصار اسار ١‏ لجايل ابي مره 

للإسلام فى حر بي الر با نظرة ترجم إلى الجانب الخاتى » ونظرة ترجم إلى لاتب 
الاقتصادى العملى : 

وأا نظرته إلى الجانب الفانى: فإنه بريد أن 50 0 متراجا متساونا » لا تكون 
قاعدة 'لتعامل فيه : أن يستلب القوى ما فى بد الضعيف » وأن تفل حاجات الحتاجين 
استغلالا دنيثاً لإرباء “روة الأغنياء » وتحويل الأموال إلى حرا تمهم وذلك أن الربا يكون 
بين دان قوى فى بده من المال ما هو فوق حاجته . ومدين ضحيف محتاج إلى هذا المال » 
فيستغل القوى ضءف الضءيف وحاحته الملحة » و مل مأ يقدمه له من المال شبكة يصطاد 
بها مالديه » وليس الأول فضل إلا أنه غنى مالك : وليس لاثانى ذنب إلا أنه فقير محتاج » 
ولا شك أن الجتمع الذي يقوم على تكين القوى القادر من أسباب اللياة السعيدة وتبسير 
وسائلها نه » وحرمان الضعيف الحتاج من المعاونة والرحمة ومن حقه الإنانى فى أن ينقذ 
ئشل من وهدة الفقر والحاجة ؛ لا شك أن الحتمم الذى يقوم على هذا مجتمع فاسد شبيه 
تبات الوحوش ف القاش: 

وقد وازن القران اللكر ىم بين هذه المعاملة القاسية و بين الصدقة واللإحسان” وااتعاون 
ليبرز لنا صورتين متضادتين : صورة الغنى الذى يأخذ بيد الفقير» رحهة به وإشفاقا عليه » 
فيعطيه بعض ماله ابتغاء وجه اللهء وصورة الذنى الذى امتلاً قابه بالنسوة » فل يعد له م إلا 
أن يمتص دماء الحتاجين » و مجمع دراهمه ودنانيره من أفواء الجائمين الحرومين . 

وضع القران الكر بم هاتين الصورتين وجهاً إلى وجه » لخخاء فى الآبة 1©٠:©(‏ يا أيها 
الذين 1.:و لا تأ كلوا الر با أضعافا مضاعفة واتقوا الله لمكم تفلحون) بعد تحر >الربا قوله 
قال (وهارعوا إل مره مار بك وجنة عرضها اسموات والأرض أعدت للمتقين ؛ الذبن 
يتفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب الحسنين ) . 

ولا غك أن الونفاق فى السراء والضراء إنما يصدر عن ذوى النفوس السمحة التى ل 
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يفسدها الشح »2 وم يصدها الطمع والجشمء ن إنقاذ الباسين » والإشفاق على النقراء 
والحتاجين ٠‏ فإِنْ الذى بنفق فى حالة السراء بدل بذلك على أن النعمة لم تطغه ولم تفسد 
عليه إنساننته و عنعه من اللإحساس ببؤس غيره » ومعاونته على التخلص من هذا البؤس 
والدى ينفق فى حالة الضراء يدل بذلك على أنه امرؤ فى طبعه الاإيثار » وفى قلبه من الرحمة 
فا ودس إل انال ةل غيره » و إلى أن >تمل الشاق ايرفه عن غيره ولو بعض 
الترفية » واللّه سبحانه وتءالى يصف الؤمنين بقوله ( ويؤثرون على أنشسوع ولوكان مم 
خصاصة » ومن نوق شح نفسه فأوائك هر المفاحون ) . 

ركذا يري اللوسلام النفوس على البذل والإيثار والبر» و يمل الغنى أنه لم مخرج بغتأه 
عن دائرة ببى جنسه » ول يصر بالمال نوعاً آخر حتى ينكر الذاس و يقنكر سلاجاتهم » و إنما 
هو سهم وهم منه ؛ وهوبهم وم به » وعليه أن يماونهم وأن يبادلم العاف والرحمة 
والبزل ‏ كا بعلم الفقير أنه م مخسر نفسه إذ خسير امال و يفقد كرامته وقيمته الاإنسانية » 
فعليه أن يبذل من ماله ولو كان قليلا ه ولوكان فى حاجة إليه » ايشعر من يعيش معهم بأنه 
إنسان 00 

فهو بريد أن يحفظ على الفقير كراءتهكالغنى , فإنه إذا سام-_ولو بالقايل فىتفر بي كرابة 
فيرو ذاق لذ الأ حسان »:وندز يكرامقه كا سان وإذا ارآه من حم أ كثر منه مالا» كانت 
م فيه أسوة حسنة 5 واحنوة سوه » وهذا أباح الله للفقير أن عد ص_دقة الفطر » 
وطالبه فى نفس الوقت أن مخرج عن نفسه وعمن تمه نفقته » ومن عرف وسائل التربية 
الصحيحة تبين له أن هذا الأساوب من أعظم الأساليب فى انتشال نفوس الفقراء من مواطان 
الذلة والشءور بالحسة » وتعو يدهم البروالاحسان » وإصلاح نفوسهم وتكر مها بإشعارها 
أنها ليست نفوساً آلذذة منتفعة داعا » وإنا هى أيضاً نفوس معطية باذلة نافعة . 

وما جاءت الموازنة فى هذه الآيات بين الر با الذى هو استغلال حاجة الحتاج لزيادة المال 
والثراء » والإنفاق فى حالتى الرخاء والضيق الذى هودليل صلاح النفوس» ويمكن التقوى 
والإيمان منها » جاءت الموازنة بين الربا والصدقات فى سورة البقرة فى عدة آيات» إذْ 
يقول الله تعالى فى بيان فضل الصدقة » وحث الناس عللها : ( مثل الذين يتفقون أموالهم 
فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة » واللّه يضاءعف لمن يشاء 


ادهع لم 
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الله واسم عليم ) ( ومثل الذين يتفقون أمواهم ابتغاء عسرضاة الله وتثبيعا من أنفسهم كثل 
حنة بربوة أصاءما وابل فآنّت أ كلبا 0000 ؛ واللهُ بما :عملون 
يصير ) (وما أنفة نفقنم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلده ) ( إن تبدوا الصدقات فنعا خى. 
وإن نخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لم ويكفر عتم من سيثاتم ٠‏ والله مما تعملون 
بصير ‏ وما تنفقوا من خير فلآ.شسم وما تنفقون إلا ابتناء وجه الله وما تنفقوا من خير 
يوف إليكم وأتم لا تظلمون ) ( الذين ينفقون أموالهم الليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم 
عند ر بهم ولا خوف عليهم ولاهم محزنون ) 

وإذ يقول فى وخامة عافبة الر يا وتنفير الناس منه : ( الذبن يأ كلون الر با لا يآوءون 
إلاكا يقوم الذى يتتخبطه الشيطان من الس ) ( ع-ق الله الر با ويربى الصدقات والله 
لاحب كل كفار أثم يا أيها الذن آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من 0 
مؤمنين . فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله . وإن تت تبتم فلك رءوس أموالم 
لا تظامون ولا تظامون » وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى مدسرة » 86 تصدقوا خير لم إن 
كت تعاون ) : 

وهكذا يبين الله للناس أن من أراد التضعيف والتنمية لماله حم فمايه بالصدقة » فإن الله 
يضاعفها و يبارك لصاحبها فى الدنيا والآخرة » أما الر با فإنه وإ نكان تضعيفاً المال وتنمية. 
له فى الظاهر فإنه محق و إزالة فى الحقيقة » والحق 5 يكون بإزالة المال و إضاعته بآفة نصيبه 
أو خسران يحل بصاحبه فى تحارة أوكارثة أو وذلك » يكون أيضاً بضياع بركته » 
وذهاب فاندته » وحرمان صاحيه من لذائذه والدتم 5 

وفى هذا العنى يقول الله عز وجل فى موضع - حر : (0*:ة؟ وما آثيتم من ر با لير يو فى 
أموال موال الناس فلا بر بو عند الله » وما نيتم من ركاة نر يدون وجه الله فأولنك هم المضعفون ) 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وس « من تصدق بعدل غرة من كسب طيب - ولا يقبل 
الله إلا الطيب ‏ فإ الث تعالى يقبلها بيميته » 3 يرببها لصايها 5 يربى أحدم ا 
حتى : حون أمثال الجبال »© . 

بهذا كله يتبين أن الإسلام نظر أولا إلى مسألة الربا والصدقات نظرة إنسانية » وشرع: 
الأمس فبهما على أساس 'ثر بية الجتمم نر بية خلقية » أساسها لتراحم وللودة والتعاون وتعلم 


د د عد 
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الإإنسان أنه ليس كاليوان العتمد على القوة والغلبة » الذى لا نعرف الرحمة سبيلا إلى قلبه‎ 
وإنما هو حَلق كرم ذو قلب وعاطفة وحاق » لا يستقم أسره فى المياة إلا بها » ولا يصلح‎ 
. شأنه إلا علها‎ 
وقد دلت التحارب على أن الجتمع الذى يتركز فيه التعاون والتراحم بين الناس بعضهم‎ 
و بعض » ويكون شعاره إحساس كل فرد بآلام الأخرن ؛وعوت من بين أفراده تزغة‎ 
عبادة المال وتقدعه على كل معنى شر يف من الءانى الإنسانية الكر بمة » دات التحارب‎ 
على أن الجتمع الذى يكون شأنه ذلك : يكون مجتمعاً سعيدا هانئا » ينظر أغنياؤه إلى فقرائه‎ 
وقتراؤه إلى أغنيائه نظرة الحب المتبادل والتعاون المشترك . أما الجتمع الذى تتسلط فيه النزغة‎ 
المادية على اللحاق » فإنه يكون أشبه بمجتمعات الذئاب »كله بريد أرن بستلب لنفسه‎ 
ما يستطيع ولومات غيره » وكل يتر بص بغيره دائرة السّؤاء » وما هذه الرجّات التى تصيب‎ 
الدول من قيام الفقراء على الأغنياء » وتهديده, الستمر لأسحعاب الثروات ورءوس الأموال‎ 
إلا أثر من اختلال الأمس بعد اختلال هذا الجانب الخلقى » وهذا هو السر فى أن الله‎ 
سبحانه وتعالى ر بط النهى عن الربا بالإيمان فى ابتداء الآبة حيث قال : ( يا أيم_ا الذين‎ 
آمنوا ) و بالتقوى والفلاح فى آخرها حيث قال : ( واتقوا الله لمكم تفلحون ) ثم بالرحمة‎ 
حيث قال : ( وأطيعوا الله والرسول للك ترحمون ) وما الفلاح والرحمة إلا استقامة أمور‎ 
الناس على الصراط الستقي » وما بسوده, من روح الإإخاء والسعادة الشتركة التى تجمع بين‎ 
#ويهم وضعيفهم » وغتمهم وفقيرهم » وير بطهم جميها بر باط من .التآ لف والحبة.‎ 
أما نظرة الإسلام فى نحر بم الربا إلى الجانب الاقتصادى العملى » بعد هذا الجانب الخاتى:‎ 
فرجعها إلى أن الجتمع الصالم النى على أسس قوية هو ال+تمع الذى يكون كل فرد من‎ 
أفراده عضواً عاملا فيه » أما إذا كان بعض أفراده عاملين » و بعضهم كسالى عيشون عالة على‎ 
غيرهم » ويعتمدون فى بقانم ومتاعهم على ما يقدمه الآخرون لم , فإن هذا المجتمع يختل‎ 
: 'وازنه » وبدركه الضءف والشقاء والتخاذل بقدر ذلك » وف هذا يقول الرازى‎ 
إنما حرم الربا من حيث إنه يمتم الثاس عن الاشتفال بالمكاسي » وذلك لأن صاحب‎ < 
الدرمم إذا تمكن واسطة عقّد الربا من #صيل الدرم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف عليه‎ 
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اكتساب وجه المميشة » فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتحارة والصناعات الشاقة » 
وذلك يفضى إلى انقطاع منافم الحاق . ومن المعلوم أن مصال العالم لا تننظ إلا بالتجارات 
والارف والصناعات والهارات 6 

وللغزالى بحث متم فى كتاب الشكر من الإحياء تعرض فيه لما يعد أساا فى هذا 
الجانب الاقتصادى » وخلاصته : أن المال ليس مقصودا لذاته » وأن الدراهم والدنائير 
ق قينا نا الل سور ين كذ الخكمباز ...و [عا علقي الله السكونا وساة 
للتعامل بين الناس وقضاء المصالح » بو يتتخذ ميزانا لتقدير قير الأشياء التى يحتاج إايها الناس 
ف مءاشهم » فقد يكون عندك نا وإبل أو تحوذلك ء وأنت نت محتاج إلى دقيق ». وليس 
صاحب الدقيق محتاجا إلى ثتىء من ثيابك أو إيلك حت تبيعه بعضها بب.ض مالديه من 
الدقيق » وإعاهو تاج إلى حديد أو آأجر مثلا ؛ قاحدةم يج إلى الذقد ليتوسط بين 0 6 
فيكون أداة التبادل » والحخكم العدل فيه » قن خرج به عن هذا الوضع الذى وضعه الله له 
فقد كفر بنعمة الله فيه » فإذا كنزت الال فكا نك حيست الام ومنعته من أن يتصرف 
ويقوم بما عليه » وإذا استعمات الذهب والفضة فى آنيك فكا نلك سخرت المحا؟ فيا تفعله 
العامة والدثهاء من الخدمة » لأن النقد لم يجعل لذلك » وإما حمل اذلك الحديد والنحاس 
وأمثالها من المعادن المعدة الخدمة لا للحم وتعديل التعامل » وعلى هذا يكون النطر إلى 
النقدين على أنهما ليسا ميزانا للتقدير» واتخروج بهما إلى أن يكونا مقصودين بالتعامل » 
واستغلال المال بالمال » مما لايقره الشرع ولا برضاه الله لعباده » لأنه يؤدى إلى اتحياز المال 
للأغنياء ؛ وتكدسه فى خزائنهم وصناديقيم ؛ ووقوف حركة الأعمال والتثمير بين الناس 
وامهيار قيمتها » وشيوع البطلة والسكساد فى الأمة . 

هذه نظرة الإسلام إلى الربا من الجانب الاق الاإنسالى » ومن الجانب الاقتصادى 
العمل » ولذلك حرمه الله تحر عا قاطماً » وتوعد 1 كليه بأشد العقووبة 4 فال ف)سورة 
آل عمران بعد النهى عنه ( واتقوا النار التى أعدت للكافرين ) إيذاناً بسوء عاتبة ١‏ كليه 
يوم القيامة » وقال فى سورة البقرة ( ومن عاد فأوائنك أسماب الثار م فها خالدون ‏ والله 
لاحب كل كنار ثم إلى قوله ‏ فإن لم تفعلوا قانذنوا رت هن أله ورسولة إلى قوهك# 
واتقوا يوماً 'رجءون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ماكدبت وم لا يظادون ٠.4)‏ (يتبع ) 
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لذ 
حنة ادم ١‏ 1. © © 
لمرسناز ألى الوفاء كر درو سُى 


عاد إلى منزله بعد اهْر بغ الأول من الليل » فوحد صاحبته ساهرة تتملهل » قد نند 
صبرها » وانقيبض صدرها » وضقت بوحدتمها ذرعا » وراها متحفزة لؤاله عماحيسهعنها إلى 
هذء الساعة . فا بتدرها قائلا : ل أركاللولة محاضراً ذاق الاسان» واضعم البيان» شديد العارضة 
حاضر البديهة » قوى الححة » لاتعجزه عبارة » ولا تخونه إشارة » ولقد أحسن الذين جاءوا 
به ليردوا على ذلك الك_اضر الذى حدثتك عنه اتفاً » والذى أساء إلى انس البشر ىكله 
<بن قال : إن أدم لم يسكن جنة اإلد التى وعد المتقون » وإنما سكن جنة هن جنات 
الأرض التى كتب علبها الفناء ! وكانت صاحبته ذكية الفؤاد » واسعة الفكر » حرة الرأى 
قد تثتفت ثقافة عالية » فلم تسكان تقيد قبا بآرائه » وم تسكن تسل قياد عقلا إليه » بل 
كانت ترد عليه فى أدب ولطف » وتناقشه فى حكة وظرف » وتبادله الرأى فى كياسة ولياقة 
وتؤدة وائزان » فقالت : ييل إلى أن الذين أساءوا إلى أنفسهم وإلى الناس و إلى صاحبهم 
م الذين سولوا له أن برد على محاضر لم ينطق إلا باحق » ولم يجاوز الصواب .إن الذى تنكر 
للحق » وأنكر الواقم : هو صاحبم الذى قرر أن آدم طرد من جنة املد القى من طرد منها 
فلن بدخلها أبداً . قال: كيف يتكر الاق من أقام الدايل القاصم » وأتى بالبرهان الساطم » 
وأتحب به الماضرون » وصفق ل السامءون ؟ .قالت : ولا ريب أنك أحمبت مم الممجبين» 
وصفقت مع المصفقين » ولمناك هتفت مع الهاتفين » فا الدليل الذى استأثر بإعجابك ودفم 
كفيك إلى التصفيق ؛ وحنحرتك إلى المتاف ؟ . قال : أعجبنى قوله : إن الجنة التى سكنها 
آدم ذ كرت ف القرآن معرفة بالألف واللام » ولتذ كر الجنة فى القران معركفة بالأاف 
واللام إلا إذا أر بد مها جنة املد . قالت : بم ب ٠ياله‏ من دليل ! لوأتكر تتدبرون 
القرآن ماجازت عليكم هذه النالطة » واملتم أن النة العرفة بالألف واللام ذكرت فى 
القرآن » ولم برد بها جنة اغالد » أل تفرأ فى سورة الكبف قوله تعالى : ( كلتا المنتين 
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١ 
آنّت كلها وم نظل منه شيئاً ؟) ألم تقرأ فى سورة ن قوله تعالى : ( إنا بلوناهم كا بلونا‎ 
أحاب المنة » إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » ولابتثنون » فطاف عليها طائف من ربك‎ 
وهم نائمون » فأصبح تكالصر بم ) ؛ ولاجرم أن هذه الجنة ليست هى جنة اتخلد» ولاشك‎ 
فى أن الجنتين السابقتين ليستا من جنات اللر » وقد جاءنا معرفتين بالآلف واللام »كا‎ 
جاءت جنة المياوين معرفة بالألف واللام » وليست جنة اتالر! فقد انهار دليله ياصاح» وذهب‎ 
أدراج الرياح . وإن شت اللق فالجنة التى سكنها آدم ليست جنة اعللد » وإتما هى جنة‎ 
ما فى ذلك شك ولا ريب » فاستمع لبرهاتى ."ولاك حككك بعد‎ ٠ من حناك الأرض‎ 
ذلك . قال : هاتى مابدا لك » وما أرى إلا أنك ثرثارة كسائر النساء » وما أشك فى أنى‎ 
سأسمع منك جعجعة ولا أرى طحنا . قالت : رو يدك ياصاح » فإنى على يقين من أن أدلتى‎ 
. ستقنعك وترضيك وتمحومن ذهنك أثر الغالطات والترهات والسفسطات» فأاق بالك إلى‎ 
قد أخيررب العزة جل شأنه على ألسنة رسله جميعاً : أن جنة الخلد إنها يدخلها‎ ١ 
المؤمنون يوم القيامة » فكيف دخلها آدم فى خر الحياة الدنيا » وكيف دخلبا وهو على قيد‎ 

حياته الأولى » والناس يد خاونها فى حياتهم الأخرى ؟ 

؟ - وقد وصف رب العة جنة كلد بأها دار المقامة فى قوله تعالى ( الذى أحلنا 
دار القامة من فضله ) ومعنى كونها دار المقامة : أن التي يدخلها يقي فيها أبدأ» ولا مخرج 
منها أبدأ » ولا ريب فى أن الجنة التى دخلها آدم خرج منها وشيكا » ول يقي فيها أبذأ 5 
فلست إذا دار المقامة ولا حنة اتألل . 

- وصف الله الجنة التى وعد المتقون بأنها دار اتلد » أى : التى مخلد فمها من دخلا 
ومن العلوم يقيناً أن آدم لم مخلد فى جنته » فليست إذاً دار الخلد التى وعد المتقون » وإنما 
هى جنة من جنات الدنيا التي لا يدوم أ كلها » ولا يسكن ظلبا . 

4 - وقد أنبأنا جل شأنه فى كتابه الذى لا يأتيه الباطل من بين يدره ولا من خلفه : 
أن جنة الخلد لا يمخرج منها من دخلما قال تعالى : ( وماهم منها بمخرجين ) وقد خرج آدم 
وحواء من جنتها فلم تكن جنتهما جنة الخلد» و إنما هى جنة فانية من اللنات الفانيات . 

ه وممالا يشك فيه مسل : أن جنة الخلد دار جزاء » وليست دار تكليف ولا بلاء» 


ءبع لس 


١ 


ولكن الجنة التي أسكن الله فبها آدم وزوج هكافهما فيها ألايقر با الشجرة » وابتلاهما يذلك 
أعا أبتلاء » وإن داراً يكلف فيا ألؤمن ٠‏ ويؤمر وينهى » ويبتلى ويذوق طم المرمان 
لا يمكن أن تكون جنة الخلد التي لسا كنيها مااشتبت أنفسهم ؛ وم فيها ما يدّعون . 
جنة الخلد دار جزاء على الاستجابة لشرائع الله » والثواب على فعل الأمورات ونرك 
لمنبيات » فتكيف يقال مم هذا أن جنة آم هى دار الجزاء التى أعدها الله للمتقين ؟. 

5 وصف الله تعالى دار الجزاء بأنمها دار السلام فى قوله تعالى ( لم دار السلام عند 
ر بهم ) والسلام هو السلامة المطلقة من جميع الآفات ؛ فكيف تكون اللنة التى سكنها 
آدّم دار السلام » وهو لم يسم فيها من البلاء . وقد امتحن فيها أشد امتحان » وابتلى أعظظ 
ابتلاء ؛ وأصيب شر مصاب بالطرد والحرمان 9 

وقد ثدت مما أوضحته انا : أن جنة الخلد ليست دار تكليف » و إذا فلا تقم 
فنها معصية » وقد ثبت بوتا لا يقبل أدنى ظل من الشك : أن الجنة التى سكنها آدم 
وقعت فيها معصية وغواية بشبادة رب العزة » إذ يقول ( وعصى آدم ربه ففوى ) فكيف 
تكون الدار التي وقعت فبها المعصية والغوابة جنة الخلد ودار القدس والطبارة ؟ . 

م جنة الخلد مقام أمين . لا يبلغ الموف قلوب سا كنيه » ولا يصل الذعى إلى 
أفئدتهم . قال تعالى : ( إن المتقين فى مقام أمين ) وقال تالى : ( يدعون فيها بكل ذا كبة 
آمنين ) ولكن الجنة التى سكنها آدم سعى فيها ااوف إلى قلبه حين وسوس إليه الشيطان 
فقال ( يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلل ؟ ) لخاف أن لا مخلد » وأن لا يبق 
ملكه ‏ ودفعه هذا اللموف إلى المعصية والذوابة والأ كل من الشجرة . فكيف يقال مع 
هذا : إن الجنة التي أسكنها دم هى جنة الخاد ذات المقام الأمين » الى يكون أهلبا 
قر يرى العين آمنين . 

ه ‏ جنة الخلد مبرأة من الزن »كا هى مبرأة من الخوف» تأهلها لا يذوقون الحزن 
أبداً » قال تعالى : ( وقالوا الجد لله الذى أذمب عتا الحزن ) ولسكن الجنة التي أسكنها آذم 
ذاق فهها أل المرزن وأوجءه حين وقف فيها على خطيئته » وأدرك أنه كان فريسة لكيد 
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الشوطان ضحية لوسوسته . فلايمقل ‏ مع هذا أن :كون هى جنة الخلد ااتى أذهب الله 
عن أهلما الزن » وأمتعهم بقرة العيون . 

١٠‏ - عى د دار الجزاء دار المرار »أى : الدار التى يستفر فمها من دخلبا » ولا برج 
عنها أبدا . ولكن ١‏ دم وحواء لم يتقرا فى الدار التى سكناها » بل أزتحا عنها » فكيف 
يقال مم هذا : إها دار القرار ؟ كلا بل هى دار ظءن وارتحال . 

١‏ - أخبر ذو الجلال والا كرام سبحانه عن أهل جنة الإلد أنهم (لاعسهم فبها نصب 
التعب حين أ كلا من الشحرة ( فبدت لها سوءاتهما وطهقًا #صفان علمهما من ورق النة » 
وناداها رهما : ألم أسبكا عن تلكا الشجرة » وأقل 1-١‏ : إن الشيطان لكا عدو مبين؟ ) 
وإن دارأ عمس صاحبها النصب . و مخصف من ورقها ليستر سوءته : لا يمكن أن تكون 
جنة اتخلد التى لا يمس سا كنيها نصب (وما هم منها عخرجين ) 
فها لغواً ولا تأثماء إلا قيلا : سلامأ سلاما ) وقد ممم أدم وفواء ل تنا الغو والتأئيم 
حين وسوس ليا الشوطان وقال : ( مانها كأ ر بكم عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين . وقاسميما إلى لكا من الناكحين ) وأ امو شر من هذا اللغو » 
وأى كذ بآ سمج من هذا الكذب ؟ الذى حملهما على الاثم واقتراف الحطيئة » فكيف 
تسكون المة التى وصل فنها إلمهما اللذو والتكذب والتأئيم هى جنة الإلد ؟ . 

٠١‏ إن جنة الخلد هى معد صدقء كا سماها ذو الجلال وال كرام ؛ فى كتابه المن بز 
بقوله : 0 إن المتقين فى دنات وخهر ( ف مقعدذد صدق عزل مايك ممتدر ( ولكن كذب 
الشيطان وصل إلى آدم فى الجنة التى سكنها » فل تسكن إذاً مقعد صدقء و إذاً فلا تكون 

جنة اللخلد مقر الصادقين . 

84 - إذا ذ كرنا أن الله تعالى أخبر الملادكة قبل أن ماق دم : أنه جاعل فى الأرض 

خليفة ‏ أيقنا أن آدم خاق من الأرض وأسكن حنة ف الا رط 

٠١‏ أخيرنا رب العزة جل شأنه أن الملائكة قالوا له : ( أتممل فها من يفسد فيها 


الام لس 


١/ 
ويفك الدماء) وجنة الخلد ليست مكانا للافساد وسفك الدماء » فثبت يقينا أن جنة‎ 
آدم لبست جنة الحادءو إنما هى جنة من جنات الأرض التى يكثر فبها الفساد وسففك الدماء‎ 
أخبر الله تعالى عن إبليس أنه قال لأدم : ( هل أدلاك على شجرة الكلد وملك‎ - 
لا يبلى ؟ ) فلو كان ادم فى جنة الخلد ما قال الشيطان هذه المقالة » ولو الها له ما اندع دم‎ 
مها :ولقال له : ها أنذا فىجنة الخل دكام! وفى املك الذى لايبل » اذا أ بتى وراء ذلك ؟ فثببت‎ 
يقينا : أنه لم يكن فى جنة الخلد » إذ لو كان بها ما طمع فى الخلد » ولا ناقت نفسه إلى الملك‎ 
الذى لا يبلى . فدفمه الطمع إلى المعصية والغواية‎ 
ليس ف القرآن السكريم ء ولا فى السنة للطهرة موضع واحد يشير إلى أن الله‎ - ٠ 
تذالل عن ج بآدم السموات العلا ليسكنه جنة الخلد » ولو وقع هذا لذ كر فى القران‎ 
. لأنه من أمبر الآيات وأعظم الكرامات‎ 0 
: وما وصلت من حديثها إلى هذا الحد حتى أخذه ثىء يشبه الذهول » وقال لما‎ 
لواشتغلت بالحاماة ماخسرت قضية واحدة » اقد زعست صاحى قوى المجة لأنه أتى‎ 
ببرهان خوك بهو فته عقا ولقد أتف بسبعة عشر دليلا كلها مشبع مققع » لا أجد‎ 
: فداملابا » ولا إلى العلمن فيه سبيلا وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم إذ يدول‎ 
8 مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لاب الرجل الحلي منكن © وقد ذهبت‎ « 
وقضيت على عقيدة أحتضنها منذ الطفولة ودافمت عنها » وشاركت الحاضر فى نمه من أجلها‎ 
وقد أمسيت الآن على رأيكورأى الحاضر الذى دافعت عنه فأحسنت الدفاع ولو عم عم ودفاعك‎ 
عن رأبه لشكر لاك أجل الشكر . ولسكن بقيت فى نفسى شبهة واحدة وهى أن هذا اارأى‎ 
لم يقل به أحد غيرك وغير ذلك الحاضر ؟ قالت : كيف ذهب عنك أن القائلين به كثير‎ 
وحسبك أن تعل أن على رأس القائلين به أبا حنيفة النعمان فقيه العراق . والقائلون به غيره‎ 
أذ كر منوم أن مسلم الأصفهاني فى تفسيره » وعبد الق بن عطية فى تفسيره » وابن‎ 5 
حزم فى الملل والنحل » وأبا عيسى الرمانى في تفسيره» وأبا عبد الله الخطيب الرازى فى تفسيره‎ 


ام . ٠٠‏ وقبل أن تفرغ من كلامها احتواها بين ذراعيه وعاشا في قيلة طويلة » 
وار الليل علمهما الأستار . 


- 


14 


لمات 
# - وحدة الأديان عند الصوفية 
بقلى صاعب افر الرسنَازْ الي عبر الم الوكال 
نقد الدكتور لابن تيمية : نهض الإمام ابن تيمية ‏ رضى الله عنه ‏ ليدفم عن الدين 
غائلة الصؤفية وسواها » وكان مما وجه إليه سهام نقده القاتل أسطورة وحدة الأديان » 
فهاجمها هجوم المؤمن القوى والمف-كر الرشيد الماع الفكر » هاجمب! متسلحا بالنقل والعقل 
حتى صرعها وصرع القائلين بها » وتلك خصيصة من خصائص الإمام ابن تيمية أنه ينقض 
الفكرة بالفكرة ويذود عن قضايا العقل السليمة بالعقل » والنقل » و تحامى عن الدين الدين 
والفكر » فهو لاييطل أسطورة من الفلسفة أو التصوف إلا إذا برهن على بطلاتها رن 
ناحية النقل والعقل . وهو يكاد يكون نسيج وحده فى هذه الناحية ااعظيهة ولنا الآن 
بصدد عرض نقد ابن قيميسة » فهو مبسوط بوضوح فى كثير من كتبه » والدكتور الفاضل 
يلخص نقد أءن تيمية » فيقول2'7 م أورد ابن تيمية بيتا ينسب عبارته إلى ابن عر لى الذى 
يأرو فيه اونعنة السشائه والتشوية يترا فيتول:: 
عقد الخلائق ف الاله عقائدا «أنا اعتقدت جديع ما اعتقدوه 
ونظر ابن تيمية فى هذا الببت » وحاول أن يجحرحه من الناحية المنطقية » فرأي أن فيه 
تناقضا » لأن الجم بين النقيضين فى الاعتقاد فى غابة الفساد » ولأن القضيعين المتناقضتين فى 
السلب والإيجاب على وجه يازم من صدق إحداهما كذب الأخرى لايعكن الحم بينهما “© 
والصوفية يزعمون أنه يثبت عندم فى الكشف مايناقض صري العقل » و يقولون بالججع 
بين النقيضين و بين الضدين ومن, سلك طر يقهم مخالف المعقول وللنةول » ولا ريب عند 
ابن تيمية فى أن هذا من أفسد ماذهب إليه أهل السفسطة » وقد زاد ابن تيمية الأمر تفصيلا 
وإيضاحا فعرض لمذهب اين عر بىف الاعتقاد بكلماورد تبه الأديان الختلفة فإذا هو يقرر 
)١(‏ ص ..س من كتاب ابن الفارض والحب الإلحى ٠‏ 
(0) أنظر دقة ابن تيمية في إبراد الحجج النطقية الصادقة ولتأمل علماؤنا الذين محقدون 
على ابن تيمية . 


- 
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أن القائلين بهذا القول مشركون لأنهم عدوا بالله كل مخاوق ؛ وجوزوا أن يبد كل ثىء. 
ومع أنهم يعبدون كل نىء فإنهم يقولون « ماعبدنا إلا الله » وهذاى نظر ابن تيمية حالف 
لدين المرسلين » ولدين أهل الكتاب » وللملل جديعا » بل وادين المشركين أيضا. ويستدل 
اءن تيمية على ذلك كله ب الرسل كا: ايءتبرون ماعبده امشركون ع غير الله وينظرون 
إلى عايده على أنه عايد لغير الله ؛ مشرك به » عادل به » جاعل له نداء كايستدل بأنالزسل 
دعوا الخلق إلى عبادة اله وحده لاسر يك له » وهذا هو الإسلام العام الذى لايقبل الله من 
الأولين والأخرين غير, 27 » هذا تلخيص الدكتور لنقد ابن :يمية لوحدة الأديان عند 
الصوفية وهو نقد محم ف انالعية الفةع والنقل .واد كن لد كتوريطاق 1 ال 
« ولكن تند ابن تيمية على مافيه من منطق سايم وحجة معقولة فى خدود وجبة نظره التى 
نظر مها إلى السألة وهى أنه نظر إلى الشرائع باعتبارها #تلفة فى الواقم لاإلى أصلما باعتباره 
واحدا بمكن دحضه وإظهار مافيه من أوجه انخطأ إذا لاحظنا أن فى القرآن كثيرا من الأيات 
السكر بمة التى حفلت بالممانى الدالة على أن الدين فى أصله واحد وفى فروعه متعدد 6!! واها 
لدكتورنا الفاضل » إنه صوب إلى غير مرمى » وحارب فى غير حرب . وجادل وها فهو 
حاول أن يدض رأى الإمام ابن تيمية عن طر يقين . أولا : ملاحظته أن ان نيمية نظر 
إلى الشرائع باعتبارها مختلفة فى الواقم لا إلى أصلها باعتبارها واحدا . وثانيا : سوق آيات 
من القرآن خيل إليه أنها تؤيد وجمة نظر ابن الفارض فى وحدة الأديان » وسذناقش الوجبة 
الأول من نقد الدكتور لان تيمية : فأفول : إن كنت تعنى يادكتور بالأديان لفظا عاما 
مطلقا يتناو لكل دين سواء أ كان دبنا من السماء آم دينا وضدته أهواء البشر وشهواتهم » 
فأقول : نعم هاجم ابن تيمية الأسطورة من هذه النساحية وجلى جلاء واضحدا تناقض, 
الأديان على إطلاقها وعمومها تناقضا بينا فى الأصول والفروع”” فا يسوى عاقل بين دين 
0 (١)إذن‏ ذكر ان تيسية أن دين الرسل جميعآ هو الإسلام العام فهو إذا قد نظر إلى. 

ادبن أنه واحد فى أصله وهذا الدى ذكرء الدكدور برد على الدكتور زعمه فما بعد . 

(؟) ص ”.١‏ من كتاب ابن الفارض والحب الالمى 

(©) أعنى يوجد تناقض بين الأديان الماوية وبين الأديان الوضعية » وبوجد تناقض بين. 
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بعض الاديان الوضعية وبين بءضها الآخر 2 
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سماوى وضديه التلي 2 كي الخبير ؛ و بين دن وضعى وذءته زندقات البشر ووثنياتهم » 
ما وى عافل بين دين يقوم على أساسين : عبادة لله وحده لا شمريك له » وعبادة الله 
بما شرع . و بين دين يقوم على تأليه الحجر أو العجل وعلى عبادة ذلك الإله بما ,بشرعه 
عباد ذلك الحجر أو العجل ؛ وان تستطيم يادكتور مالقا ؛ العارضة فى وضوح التناقض 
البين والتخالف الذريع بين هذبن فى الأصول والمروع إن كنت ند ياد كتور بالأديان 
لنظا مخصصا لايقصد به إلا كل دبن سعاوى يعم جاء به الوحى من العالمين فأقول 
إن ابن تيمية طالما صرح فى كتبه يا دكتور بغير ما أسندته إليه» رهو أنه نظر إلى الشمراكم 
باعتبارها مختلفة فى الوائم لا إلى أصلبأ باعتبارها واحدا . إن ابن تيمية يفم عدا أن الدن 
واحد وأن كله لله » وأن لا تخالف مطلقا إلا فى الفروع أما الأصول فواحدة فى كل دين 
مماوى وهى الإيمان الله الواحد المعبود وحده وملا ذكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وعدم 
التفرق فى الدين والإخلاص ف النية » والعمل عن ببنة بما شرعه الله وحده على لسان رسله 
وعايدنه فى كتيه وإليك نصا واحدا يبين لاك فهم ابن تيمية فهما جيدا هذه المألة د كان 200 
الأنبياء جميعهم مبعوثين بدن الاإسلام فهو الدين الذى لايقبل الله غيرة لا م,: الأولين ولا 
من الآخر ين قال نوح ( ٠‏ :كل فإن توليتم قاس ساات# قن عر إن أجرى إلا على الله » 
وأمرت ,أن أ كون من السامين ) وقال فى حق إإراهي (؟*: 155-1١0‏ ومن برغب عن 
ملة إراهي إلا من سفه نفسه » ولقد اصطفكناه فى الدي_ا » و إنه فى الآخرة لمن ااصالحين . 
3 قال له ر به أسٍ قال أسلمت لرب العالمين ‏ إلى قوله ‏ فلا تموتن إلا وأتم امون ) وقال 
عن 'يوسف ٠١1:15(‏ توفنى مساما وأحمتنى بالصالمين ) وقال عن موسى ( ٠١‏ : 6ه ياقوم 
إن كت آمنتم بالله فمليه توكاوا إت كنت مسامين » فقالوا على الله توكانا ) وقال تعالى 
(4:6: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أ-دوا للذين هادوا ) وقال 
عن بلقيس (57 : 41 رب إنى ظلمت نفسى » وأسامت مع سلمان لله رب المالمين ) وقال 
(ه: ١‏ و إذأوحيت إلى الحواريين أن آمنؤا بى و برسولى » قالوا : آمنا » واشهد بأننا 
ملمون ) وقال (: ١9‏ إن الدئ عند الله اللإسلام ) وقال (5 : © ومن يبتغ غير الإإسلام 
)١(‏ ص بايا مب من كتاب العبودية لابن تيمية ط مطبعة السنة الحمدية ١9417‏ 


7 ا ل 


ْ ,32> 
دينا فلن يقول منه ) وقال تعالى (؟: م أخخير دين الله يبغون ؟ وله سم من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها ) انتهى كلام ابن تيمية بنصه أفرأيت ياد كتور اذا قبنة نين 
جم مبعوثون بدين الارسلام 
أما وقد وضح هذا ديد ذ_قط الوجء الأول من .قد الدكتور ١‏ والوحدة التى ينقدها ان 
تيمية يا دكةور هي وحدة الصوفية القائمة على أساس أن الأديان كلها على إطلاقها واحد . 
سواء مها اندن "-ماوى العام على التو<يد » أم الدين الوضجى القلم على الشرك والوثنية 
هذ هى الوحدة 'لتى يتقدها الإإمام أن لوحدة بالعنى الصحيح كا بينها القرآن فها أنت 
ترى فى النص الذى سقناه ان !بن تومية يقرها و نحلمباء وشتان شتان بين هذه الوحدة 
وبين الو<دة عند الصوفية » فابن الفارض يعترف الجوسية دينا حيحا » ويقر عبادة العجل 


دردا أن الدءن كله لله مند لدء الخليقة واحد, وأن الأنبياء حي 


و وغبرها من اطزلويات ودءتيرها عيادة اله رب العالمين ق وإلى هذا يتوحة نقد أن تيمية 
أفنتطيع أن تبطل إذن نقد ابن تيمية الذى ببنا لك إلى أبن بتجه ؟! . أما أن تنقل نقده 
إلى معنى لا يقصد تمده بل يفره هو» وهو أن دبن الله الذى بعث به كل رسله واحد فهذا 
ليس من سمة الباحث الذي ينشد اق واللقيقة ياد كتور . أما الأيات التى حاول الدكتور 
الاستشماد ها ليبرعن على ححة نظر ان الفارض فنقول الأن إنها بالذات تدمغ ابن الفارض 
بالوثنيه الجاحدة وموعدنا بمشيئة الله مناقشته فما فبمه مها فى العدد المقبل . 

إلى قرائنا الأفاضل : يعتب علينا بعض الاخوة الأعزة من القراء الأفاضل أننا هادنا 
الصوفية أياما » ون نتقبل هذا العتاب الحبيب الكر يم ونشكر حضراتهم عليه و بخاصة 
أخينا الأديب الكر بم الأستاذ ث#د نسيب الرفاعى كاتم سر جمعية الأخلاق والبر الإسلامية 
حاب سوريا ونه بقوة الله وعونه أنتا سنوالى الكتابة بعون الله فها بريد » ولم تسكن 
هدنة وإعا هو النضال فى كل ميدان . 

كذلك رغب بعض إخواننا من جيرتنا الأ كرمين فى البلاد الشرقية الإسلامية ترحمة 
ما كعنتاه ف ةنا المدى عن الصوفية وسواها إلى لغات :لاك البلاد و مخاصة الاخ رك با صاار 
الأندونيسى فهو راغب فىترهة مةالاننا إلى الاغة الأندونيسية » وإإى أصرح مسرورا سعيدا 
بهذه الترجمات وان إذنا عاما لمن بر بدها بلا فيد ولا شرط ولا أى التزام » وهذا إذن عام 
سكل راغب ف الترجهة وتنا الله جميها إلى الجهاد فى سبيله والعمل بكتابه وسنة رسوله . 
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ف 


قافة الهند الاسلامية 


لموستاز عبر العزيز عبر الحى, مقتسسر المعارف بالسودارم 


يقصد بثقافة الهند الإسلامية ما أتئيحه مسابو امد مر ثمار القر حة والهكر > 
وما أيدعوه من مأثور الشعر والنثر » وما تمقوه من آيات الفن . غير أن حديثنا سوف 
لا يتناول كل هذه النواحى الهامة من ثقافة المسامين فى الهند التى تقتضى وقيا وتفرغاً » 
سنقصر محثنا على ناحية التفكير وحدها » بل سنلتمس نوعاً من هذا التفكير دون غيره » 

هو التفكير الديني : وسن بالأدب الإسلاى المندى أحياناً بالقدر الذى يتصل بالدين » 
ونكت بفترة قصيرة نسبياً تبدأ من أوائل القرن التاسم عشر الميلادى » أو ما يقارب. 
أوائل القرن الثالث عشر ال محرى » وتمتد إلى عصرتا الحاضر 

ونرى أزاماً علينا لتوضيح قيمة هذه الثُقافة وجليل قدرها » أن نقدم لما بمقدمة تار مخية 
وجغراقية بسيرة : 

بدأ أول اتصال العرب المسامين بالهند فى النصف الثانى من القرن الأول المجرى ». 
فقد امتدت نغزواتهم إليها عن طريق ساحل مَكران » ومن يلاد كزمان وسجسهان . روى 
الطبرى فى حوادث سنة نسم وثمانين للهحرة : أن المجاج سير حيشا أَمّر عليه حمد بن الها 
الثقنى:؛ لغزو السند » ففتح من المدن القريبة من الساحل الجنوبى لاإيران : أرمابيل » 
م سار إلى الدبيل ؛ وكانت فها مضى ميناء على دال نهر السند » وأطلالها اليوم بعيدة. 
عن البحر ؛ بسيب تقدم رواسب النهر وامتدادها فى البحر ‏ وتقم هذه الأطلال على ,مد. 
خس وأربعين ميلا إلى الجنو بى الشرق لمدينة كراتشى الخالية ميفاء دولة الها اكتان فى الحيط 
المندى ‏ ووقعت هنالك معركة كبيرة بين تمد بن القاسر وعامل ذاهى ملك السند » انقتصر 
فمها تمدء إذ أخذ الديبل عنوة » فأنزها عدة لاف من لدو ري مسحدهاء وانمه شئلاً 
متتبعاً نهر السند الذىكان يميه العرب وقتئذ نهر مهران » ثم عبره على جسر عقده ولاق. 


المج لا 


اف 


ذاهراً فنشب الَتال واستبسل الفريةان » غير أن الهنود هزموا فى المساء وقتل ملكهم » 
وقال قاتله مفتتخراً ‏ وهو من بنى كلاب - فى إحدي الروايات : 
اليل تشهد يوم ذاه والقنا وتحد بن القاسم بن محمد 
أنى فرجت القوم. غير معرّد حتى علوت عظيمهم بمبند 
فتركته نحت العجاج يندلا متعمفر الحدين غير موَسّد 
وذتح ممد بن القاسم ماتٍان » غير أن بعض الدن فى السند صالمته على ألا يتل أهاها 
.ولا يعرض ليها » والبد : هو الآسمية العر بية القدبمة لأله-ة البوذية الكثيرة التى كانت 
فى بلاد الهند» وقد تحير ابن العاسي فى أمى البوذيين :هل يعدم أهل كتاب» حتى يدخاوا 
فى ذمة الاين » أم يعدم مشركين فلا يؤْمنهم ؟ ولكنه عامليم معاملة الكتابيين » 
إذروى عنه البلاذرى أنه قال « ما البدٌ إلا ككنائى النصارى والمهود وبيوت نيران 
الجوس”4 ثم وضع علمهم الخراج . 
وما مات الوليد بن عبد للك وولى سليان » ولى الخليفة الجديد يزيد بن أبى كبشة 
السكسك السند الذى أخذ ابن القاسم وقيذه وحمله إلى العراق » ققال ابن القاسم متمثلاً : 
أضاءونى وأىً فتى أضاعوا ليوم كريبة وسداد شغر 
فبكى عليه أهل السند » و!-ا وصل إلى العراق حُّبس بها » فقال : 
فلأن ثويت بواسط وبأرضها رهن الحديد مكبلاً مولا 
فارب قينت فارس قد رُعْمها ‏ ورب قرن قد تركت قتيلا 
افددن عاقك دق كل ول فازثائة.: 
إن المروءة والسماحة والندى الحمد بن القاسم بن ممد 
ساس ايوش أسبع عشر حجة)0 ياقرب ذلك سودداً من مولد 
ومن العحيب : أن تمد بن القاسم أحرز هذه الانتصارات فى بلاد المند وهو فى سن 
السابعة عشرة من عمره » وهى سن صغيرة بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوبة عندنا . 
ونا ولى عمر بن المز بز االخلاهة كتب إلى ملوك المند يدعوم إلى الإإسلام والطاعة » 


لالومج ل 
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على أن يملكهم ظ ولم ماللمسامين وعلمهم ما علمهم » وكانت قد بلغتهم سيرته ومذهيه » 
فأسل بعضهم وتسموا يأسماء العرب . 
ومن ولاة السند فى عهد هشام بن عبد االك : غيم بن زيد العتبى ‏ وكان من أسشياء 
العرب ‏ وحدث 5 ير بوعء ؛ يقال له : 0 ن طبىء 
إلى المند» فأتت الفرزدق » فسألته أن يكتب إلى غيم فى إقفاله » وعاذت بقبر غالب أبيه » 
فكتب الفرزدق إلى عم : 
أنتق + فعادتة: نا غم 5 وبالحفرة الافى علها ترامها 
في لى خنساً واتخذ فيه من الخحوبة أم ما يسو شرابها 
كيم بن زيد لا تكونن حاجتى )2 بظهرء ولا عليك جواءها 
فلا تكثر الترداد ذنها فإننى ملو لحاجات بطىٌ طلاسها 
فل يدر تم ما امم الفتى » أهو حبيس : أم خندس ؟ فأمس أن كفل كل من كان ١‏ 
على هذه الحرؤف . . 
وفى عهد العباسيين انسعت فتوح المامين فى مال الهمند بفضل حملات 2 
اءن سبكتكين سلطان غرنة » وقد سم على يذه صاحب كمير » ك] أسل كثير من ملوك المند 
وتخطى فى فتوحه نهر الكنج » وكان مود الغزنوى أميراً تركياً عيل إلى أهل السنة 
“متعصبا » طرد المعتزلة من الرى » وأحرق كتب الفلسفة والفلاك . وسبب غزوته الأول 
للهند : أنه بعد أن فرغ من قتال أحد الخارجين عليه » ويدعى خاف 'ن أجد ؛ أ فدان 
يعزو الهند غزوة :كون كفارة لما كان منه من قتال المسامين » وقد 7تابعست 32 
للهند من العقد الأخير من القرن الرابم المجرى إلى المقد الثانى من القرن اللخامس . 
ومن الدول الإسلامية الكبرى فى بلاد الهند : دولة لأغول » ومن أباطرتها ١(‏ كبر ) 
الذق ند عصرم :من أزهن يصون المطانة المنونة الأدللاسة © وكان نامر امئان 
سلبان القسانونى فى الدولة المثمانية » وآآخر أباطرتمها ( أورنجز يب ) الذى قضى الاإتجليز على 
البقية الباقية من سلطته فى القرن الثامن عشر . 
وتضاهى المند فى المساحة قارة أور ءا ؛ ماعدا روسيا » فهى قارة صغيرة » إذ بالخ مليون 
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نه" 

ونصف مليون ميل مر بع » وسكانها وفق إحصاء س_نة 1941١‏ م هو 6م78 مليون نءة ». 
ومع ضخامة هذا المدد » لا تمد المند مزدجة بالسكان » لأن ثلثى أهلما يشفلون ربع 
مساحتم! لحسب » و يةطنون فى الغااب المناطق الريفية » ولا يسكن المان إلا اثني عثسر 
فى ال-اثة من جموع السكان . وفى المند ما بزيد على هس وعشر بن وماثتى انة ولمحاة» 
واللذات الأساسية هى : الهندستانى » والأوردو» والبتغالى » والتياوجوء والمراتى » والتايل » 
وانبنج لى ؛ والراجاس الى » والأوريا » والكوجرانى » والملايام . وقد يضيق المرء بتعداد. 
أسعائها» فكيف عماحهيا وتواعد وها وصرفها ؟ والحند تتقسمبا الاخات امتعددة والديانذت 
الْختلفة » بل ونظام الطوائف الذى لا شبيه له فى المالم » والذى تحتمه الديانة المندوكية اأتى. 
يدبن بها غالبية امنود » وهى ديانة وثنية صوفية مرنة ؛ عسيرة الفهم » نشة .لل على ع.اصر 
الشرك والكرافة باسم التو يد ء يعاقب الخااف لنظلمها وتقاليدها عقاباً صار»ا : وتتشدد فى 
أمرين : أولاها : تقديس البقرة » وثانمهما : إقرار نظام الطوائف بين طبقات معتنقيها ااتى . 
لا بحل لها المصاهرة والمؤاكلة » وأحسنها حلاً : من خَاقَ ‏ في زعمها -من رأس ١‏ ترهمة »© 
كالسكبنة والنبلاء » ومن خَاق من ذراعيه من التجار ومتوسطى الحال » أما أشتاها : فهم 
هؤلاء الذين خلقوا من قددى «برهمة» » وه العهال والفلاحون وأصحاب اطرف الصغيرة » 
ويعدون أحاساً قذرين » ويكنى أن يقع ظل الواحد منهم على الخلوقين من ذراع براهمة 
اوراس اذ قات الا ع وعد ]ل ومن كر اويل :نه ترط اله 
الأنجاس من تحقير ومذلة ؛ حملت الأنعام خيراً منهم . وهذا النظام الطائئى قسم الجصدع 
المندرى إلى عدد لا حصى من الطبقات » تفصلها فوارق ديئية ول دون اذتلاطها 
أو الاتصال فيا ينها عن طريق الاجماع أو الؤاكلة أو المصاهرة مما حمل « ستودارد © 
على القول بأن هذا الحتمم شبيه بمجموعة الحيوان فى حديقة الميوان . وقد بذل زعيهم. 
الكبير غادى جروداً كبيرة فى القضاه على نظام الطوائف ٠‏ وترقية حال النبوذين » 
يد لأغنات اهنود 17 سعى فى اختيار لئة ممشتركة يتكاءون مها . لذن الطائفية وتعدد. 
اللغات يقضيان على الوحدة القومية للبند . ) قبع ( 
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تعر يفاة الحجاج 
لعام بلاس( ه ا (هكلام 


البلاد التى تتعامل بالجنيه الورق البتكنوت ‏ مصرباً أو عراتياً أو استرلينيا- 
4> الرسوم وعوائد المطوؤين والوكلا. والزمازمة والمؤسات امير بة وغيرها 


عدةاى الذكةات اذفان ولانا فرعة أن > 
4 ذه ب لدلينه 7 دهابيا وإلاأبا در جه ا'رى حسى 


١ ١ 2 .‏ 8 ثانية أدثو لضي 

5 0 0 , هو "اله لورى كران 
ع عرفة ‏ منى « درحة أولل ا 

م 0 00 « «١‏ د دنه أوثر بسى 

" 0 , ه ١‏ هو كحةورى كران 

4 جدة ‏ مكة ذهاباً وإاب_أولى نا كلى 

١‏ 0 ىا , ثأنية أراوسيون 


١‏ 0 , , الله لوري بكراسي 
البلاد التى تتعامل بالروبية اليا كتالى 


روبء* 

رسوم وعوائد المطوفين والوكلاء والزمازمة والمؤسات الحيرية وغيرها 
157 جدة ‏ مدينة ذهاباً وإايا بالدرجة الأولى نا كسى 

5م 5م و 2 ثانية أتو ببس 

م606 5 2 2 9 ثالثه لورى يكراسى 

مكة عرفة ‏ منى ‏ ه 0 أول نا كين 

؟؟ مكة عرفة ‏ منى ‏ ذهاباً وإاباً بالدرجة الثانية أونو يس 

ل 00 2 , 2 و “الثه لورى بكراسى 


-2245 ل 


7/ 


آنه روبية 


+ ١4م‏ جدة ‏ مكة 0 ذهابا وإيابا بالدرجة أولى تا كسى 
ه01 ١ 2 20 2« >٠١‏ ><تثأنية فلس 
ه١1 ١١‏ « 2 2 و ثالثة لورى بكراسي 


> البلاد التى :تعامل الرو بية الندية 


انه روية 
د “لا“ رسوم وعوائد المطوفين والوكلاء والزمازمة والمؤسسات الخيرية وغيرها 
4 جدة ‏ مدينة ذهاباً وإيابا بالدرجة الأو :ا كدى 


0 2 2 2 ثانية أوتو ناسين 

6. هلم 2 2 2 ده ثالثة لورى بكرامى 
ا مكة ‏ عرفة ‏ منى 2 ه أولى اك 

 « © ..‏ «طط « «م ثانية أوتو بسس 

.. اميم م ا« « 8 و ثالثة لورى يكراسى 
> حدة 1-8 2 2 أول اي 
8380 2 2 2 ثانية أو تبسن 

0م هدام« ه ثالثة لورى بكراسى 


- محصل هذه الرسوم فى المسلكة العر بية السعودية من الذين لم يدفموها فى بلادهم, 
بالجنيه الاسترلينى الحر » أو ما يعادله من ر يالات عر بية سعودية بالسعر الى. 

رسوم السكرنتينة خمسة جنيهات استراينى » وأجرة النقل من امنا إلى المنزل. 
سية شلن استرلينى تحصلبا شركات البواخر والطائرات ووسائط النقل الأخرى #ن. 

5 الحجاج القادمون بطريق البر يدفعون الرسوم والعوائد القررة والكرنقينة 
للجوات التى تتقاضى منهم الرسوم ال1سكومية على حدود المملكة العر بية المودبة إن ل, 


يبرزوا مسآندات تثبت أنهم دفموها فى بلادم . 


جم لس 


يلا 


؟ ‏ الرسوم المذ كورة #صل ع نكل شخص نجاوزت سنه العائئرة . أما م نكان دونها 
إلى الخامسة فيحصل عليه نصف الرسوم ونصف الأجور . ويعنى م نكان دون الخامسة . 

4- على حجاج أندونسيا ولملابو والفيلبين ومن يتبعهم : أن يدفموا ‏ زيادة على 
الرسوم والأجور المذ كورة ‏ عشر بن جنبها استرلينيا عن كل شخص . وذلك مقابل أجرة 
البيت ولوازمه بمكة وضيافة القدوم ؛ وضيافة عرفة ومنى وأجرة الخيمة والجوش وا كرام 
'لطوف « الشيخ » لأن العادة أن يقوم مطوفهم « الشيخ © بذلك كله . 

ه- أجرة السكن فى مكة واللميمة فى عرفة » والسكن فى منى لغير حجاج أندونسيا 
والملا:و والفلبين » وأجرة الجالين وأجرة السكن بالمدينة وأتعابالدليل بها » 0 ذلك غير 
مقرر بالتعريئمة » ومو وكول اق التراضى » والخاج حر فى اختيار الطريق الى براها صالحة . 

٠‏ أمتعة الاج الخاصة وزيادة سين كياو من الأطعمة معفية من الرسوم الجركية 

إذا استصحب حاج شيا . من البضائع التجار بة يحب أن يقيده بالمنافستو وعليه 
دفم رسومبا » و إلا اعتبرت مهر بة » واستوفى عليها الرسم مضاعفاء فضلا ما يترتب على 
.ذلك من تمطيل الحاج ١‏ 

بمجرد وصول اداج إلى داخل البلاد الحجازية تصبح الرسوم المدفوعة وغير 
المدفوعة لأى سبب : حقا ا السعودية فلا :عاد ولا ثىء للها لإرنة فيد يتوفى من 
:الحجاج داخل البلاد . وسقط حق ورثته فى المطالبة بشىء من ذلك . وغير المدفوع يبقق 
حقاً ثابتا الدكومة السعودية على تركة المتوق لما كل الحق فى المطالبة به . 

١١‏ للحاج حق الإقامة فى جدة ليلتين بدون أن يدفم للوكيل أجرة سكن لأنهما 
.داخلة ضمن الرسوم أما إذا زاد عن لياتين فعايه أن يدفم للوكيل عن كل, ايلة ريالين حيث 
لابزيد جوع مابدفعه عن ععانية ريالات .ها كانت المدة . 

4 يحب على.الحجاج مراعاة النظم الحلية الصحية وغيرها , وفها ختص بعدد سكان 
كل غرفة حرصا على #تهم وسلامتهم . 

١٠6‏ يشترط ف العملة الاسترلينية أن تسكون حرة لاستمالما لصالح المملكة العر بية 


غ88 صلم 


56 
السمودية . عمنى أنه لابد أن تكون شيكا #ولا على لندن . ولا يقبل الورق المتداول عيئاً 
الشركة العر بية للسيارات هى صاحبة اق المطلق فى نقل المجاج » فلا يسوغ 
للحاج أن يستأجر سيارة خصوصية ١‏ أما الذين يصلون بطريق البر على سيارات خاصة 
فليس لهم حق استممالها ببن مكة والمدينة وعرفة إلا بعد أن يدفم كل حاج للشركة مقابل 
امتيازها 5؟ ريالا عر بيا عن كل حاج يزور المدينة » و7 ر يالات عن طلوع عرفة . 

7 إذا رغت الاج السفر من جدة إلى مكة أولاً . ثم السفر إلى المدينة » فمليه أن 
يدفم أجرة الانتقال من مكة إلى جدة مضافة على أجرة الانتقال المقررة من جدة إلى 
المدينة ذهايا و إيابا . 

١‏ يسمح لكل راكب سيارة بثلائين كيلو من الأمتعة فقط » وما زاد عن ذلك فيدفم 
أجرة عن كل كيلو من جدة إلى مكة فرش صاغ » وما بين مكة والمدينة ؟ قروش صاغ : 

9 لا ينقل بالسيارات من جدة إلى مكة إلا الأمتعة الضرور بة » أما غيرها فينقل 
بنفس الأجرة على الجال . 

٠‏ ازائر المدينة لمق فى الإقامة مباءشرة أيام » وما زاد عن هذه المدة يدفم الزائر 
عنه لشركة السيارات العر بية ريالا واحداً عن كل يوم يقيمه ابتداء من شهر شوال . 

"١‏ الحجاج الواردون بالطائرات أو بطريق البر للمدينة يدفمون 80 , | زيادة على 
الأجرة المقررة مقابل قيام السيارات من مكة إلى المدينة خالية لنقاهم . 

؟ ‏ لاحاج الذى لم يستعمل السيارة اق فى استرجاع الأجرة التي دفمها من الشركة 
بعد إخطاره لما وتقديم ما يثبت عدم استعالها » أما إذا استعملها ثم تركها بمحض اختياره 
فليس له حق الرجوع فى بقية الأجرة » إلا إذا كان تركه لها ناشئا عن عدم إحضار الشركة 
للسيارة » وثبوت هراجءته لاشركة بواسطة مطوفه » وتخلفها عن إحضار السيارة . 

٠+‏ تدفم الشركة فرق الدرجة إذا ركب دافع الدرجة الأولى درحة ثانية أو ثالئة» 

.ونحصل الشركة كذللك الفرق من يريد أن يركب درجة أعلى جما دفم أجرتها 

الشركة غير ملزمة بتقديم سيارة مّاء إلا إذا استكات أو قار بت حمولتها من الركاب 


1-0 


و 
أحَبَا مام 


عقدت العية العمومية لجاعة أنصار السنة الحمدية اجمّاعها السنوى فى مساء السبت. 
5 شعيان سنة 1800٠‏ ه الموافق ؟١‏ مانو سنة ١961١‏ فا وافت الساعة التاسمة حتى <فلت 
الدار حضرات الاخوان ليؤدوا هذا الواجب العظي واجب اختيار ثفر منهم يكون مجاس 
الإدارة عن العام اجديدكا يقتضيهقاون الجاعة » وقد افتتعح حضرةصاحب الفضيلة الأستاذ. 
الشيخ تمد حامد الفق الرئيس العام لأنصار السنة الحمدية هذا الحفل المبارك كمادته فى كل. 
عام يكلمة جامعة عن تطور الدعوة وتغلغلها فى كثير من الهميئات التى كانت نجهلها كل 
الجبل ؛ ومدى التقدم والاءتشار فى مصر والمالم الا_لامى » ثم أعقبه حضرة الأستاذ 
عبد اللطيف أفندى حسين عضو يلس إدارة الجاعة بكلمة قيمة ناشد فمها أعضاء الجاعة. 
التضافر على نشر الدعوة وامثابرة على اللبهاد فى سبيل الله » ثم تلاه الأستاذ رشاد أفندى. 
الشافمي سكرتير عام الجاعة بكلمة تمرح فبها أعمال الجلس فى العام الماغى ( ستنشر فى عدد 
آت لضيق المقام ) ثم أعقبه حضرة الأستاذ تمد أفندى رشدى خليل أمين صندوق الجاعة 
عرض فيها ميزانية اللجاعة عن السنة الماضية ثم تكلم الأستاذ عبد الرحمن الوكيل وكيل. 
أول الجاعة كلة بليغة بين فمها أهداف الدعوة . 

ثم أجر يت عملية الانتخاب فأسفرت عن الألى : 

)١(‏ الأستاذ عبد الرحمن الوكيل ‏ وكيل أول (؟) الدكةور أ هدفاضل راتب - وكيل. 
ثان (>) رشاد أفندى الشافعى ‏ سكرتير أول (4) تمد أفندى سلهان فضل ‏ سكرتير ثان, 
(ه) سليان أفندى حسونه ‏ أمين الصندوق (5) محمد أفندى عبد الوهاب البنا ‏ مراقب 
إدارى (؟) الحاج شر يف عكاشه () حسن أفندى كرار ‏ مساعدين للدراقب (ة) الأسجاة. 
عبد اللطيف أفندى حسين )٠١(‏ ساهان أفندى رشاد )١١(‏ مد أفندىرشدى )05 الحاج, 


صابر أحهد إراهي )0 الحاج سيد رضوان (15) الحاج إبراهيم قنديل أعضاء . 


ا 2 


ف 
فنسأل الله تعالى : أن بوفةهم إلى النووض بالماعة وأن يعينهم على نشر الدعوة » والله 
ول التوفيق . 
مسحد الزقاز.ق 
فى يوم الجءة 1١9‏ شعبان 150٠‏ ه الموافق 0/58 / 1501م افتتحت جهاعة أنصار السنة 
المحمدية المسجد الذى بناه وأنفق عليه من خالص ماله الرجل السكر م الثرى الراجى رحمة 
ريه الحاج ل مصطق بك درهوس الموندس . وقد أفانة على مساحة ند - لموالل الأان 
مصلى . وحرص على أن يكون بعيداً عن الزخرف والزينة التى نغل الصل عن ربه . 
ذلك لأنه قصد به وجه الله » لا رياء ولا سمعة . قبل الله عمله » وأثابه عليه خير المثوية . 
وكانت خطبة الافتقاح كخيضا لأمراض الجتمع #“وودفا لالاحياة من كتاية الله 
وهدى رسوله صلى الله عليه وسل » وفى الخطبة الثانية نوه فضيلة الرئيس بفضل بناء لاجد 
وأثرها فى إصلاح الجتمع إذا عرف الناس منزلتها من الإسلام وولوها من يقدر ذلك . 
ويعرف أنها المدرسة الإسلامية التى مخرج للاامة القادة الصالحين ؛ والدعاة المصلحين » 
والغزاة الجاهدين فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » و بذلك عزت الأمة الإسلامية فى أوها 
حين عرفت حكة الساجد ؛ واهتدت فبها لهدى رسول الله صل الله عليه يه وسلم . وتأخرت 
ووهنت دين كانت المساحد فى نظرها مظاهر مزرقة » و باطسبا خرب 00 لد وإيقام 
الصلاة . وفق الله جميع المادين لما حب ويرضى 
إنشأء مسحد ندر سو هاج 
قرر ملس الوزراء تجلسته المتمقدة فى بوم الأحد ١4‏ شعيان سنئة 17٠‏ المواقق ٠م‏ 
مابوسنة ١هه ‏ الموافقة على ما قرره مجلس سوهاج البلدى من تأجير أرض متتزه البإدية 
بشارع البحر ببتدر سوهاج إلى جماعة أنصار السنة الل.دية بأد اسمية قدرها جنيه واحد 
نويا ولدة وه سنة ‏ وذلاك لاقامة مسحد علمها . والمركز الام لجاعات أنصار السنة 
الحمدية يبنى. أعضاء يجاس بلدى سوهاج هذا القرار المبسارك » ويسأل الله سيحانه أن 


لاع سد 


ذلا 


مرزاية اغلماعة 


لمرسمَاز ثر رسُرى مدل 0 أمين الصندوق 

الجد لله رب المالمين » وصلى الله على أشرف المرسلين وخائم النبيين » محمد عبده. 
ورسوله الصادق الأمين » وعلى آ له أجهءين . 

حضرات الارخوا ان الحترمين : أحيبكم أطيب الدية » وبعد: 

إنه لبسر مجلس الإدارة أن يقدم إليم ميزانية الجاعة المالية وحساب الإبرادات 
والمصروفات فى .خلال السنة اأنتبية فى ٠‏ إبريل سنة ١9651١‏ فقد بلغ إجمالى الإبرادات 
١م‏ ركه ج - وبأم إجمالىالصروفات التى صرفت فى مختاف وجوه الخير والإإصلاح 
ونشر الدعوة مبلغ 1٠“‏ مر ١5١4‏ ج - وقد بلغت زيادة المدمروفات على الاإبرادات 
مبلغ 508 م ر97١١‏ ج -- وترجم وذ الاناذة كدياب الا ةج 

١س‏ بلنت الإعانات لمر ءلاواج كنك فى العام الاضى 86١‏ م 
ركامج - أى بزيادة قدرها 6٠0٠‏ م رهج . 

؟ - بلغت عوائد دار الجاعة بالمامية مي بنا كانت فى العام الماضى 
لم رةاج -أى بزيادة ١٠م‏ ملمج . 

+ س كان لدياسة التوسع التي انتبحتها الماعة فى هذا العام انشر الدعوة أن بلغت 
لأعروفات التى أنفقت فى هذا السبيل 0٠١‏ م ر57؟ ج بدها كانت ف العام الماضى 15 م 
رده ج أى تزيادة قدرها 117" مر ١91١اج‏ 

و الرغم من ضخامة هذه المصروفات قد أصبعح اارصيد الالى لاسجاعة ينك .هس 
والصندوق مباخ 16م ردءوج . وأشكر الله أن هدانا ووفقنا إلى هذه اانتيسة » والتى 
تأمل أن بحوز رضا 1 

ونسأله تعالى المزيد من الهداية والتوفيق لانووض بهذه الجاعة المباركة التى تعمل 
مخلصة لله وفى سبي ل كلة الله لا ترجو من أحد من الناس حزاء ولا شكورا . 

وفها يلى بيان الميزانية بالتفصيل . 


ممع د 


جاع أنشاءا ست خا لير 
المركد العام 

م شارع قوله عابدين الفاهرة 
ت 5لزه6؟ 


حساب الإرادات والمصروفات ف لك انريل سئة ١هو١‏ 


مصرونات اببيان 


4.٠‏ | امجار الركز العام 
عيبم | إعانات داة 
سه ١‏ ده طوارىء 
5 | زكة القطر 


7 | تنلات ورحلات للفروع 


| | القتسم اللذلى الابتدانى 


آ/ا | نور وماه 
6 | ضافة وحفلات 


عه | صتنيات 

ع2 عوائد دار الحامية 
ون تلذوف 

وف 


كر ات الموت 
أدوات نظافة 
أدوات شابية 
متنوعات 1 
استهلاك الآثاته 


اس اا سيم[ 
إبراد الدار مللك الماعة 
| 


تلغراف وطوا ع ريد ودمغة 
اكتب هداءا 3 الدعوة 


د الاآلة الكاتبة 


اشترا كات الانضاء 


تترعات 2 


اشتر اكات القسم الايلى الابتداق 
استحةاق اطماعة فى أوتاف 1 
كيك نك 0 
اعانة وزارة الأوقاف | 


دو « الشثون 
امجار من الباطن 
أرباح الجلة 

د الححكتية 
زيادة المصروفات على ا 


250000 


المزانية الممومية فى .م ابر ربل سئه أهةا 


7 
كما ديع | البنك مغ 7 
.| > الصتدوق 
١ ١/6‏ 
| تأمضات ملا سي ل م ا 
ا 5-5 
ب | -ه | تأميت ايجارالم كر العام 
-وماأاب؟ ه شركة الور والمياه 
- د تالهدون 
--00- « بريد أتصديرالة 
| ذممات ظ 
م؟5 ١١‏ ظ ذمات ّجلة الهدى ا 
.مامه 2 المكنية 
«حواه 3| « المفكرة ا ظ 
ْ ا 
دار الجاعة بالحاة 
غلاةغه | أثات ْ 
+هماه؟ [|استبلاك ععدل 5 /"* 
١‏ 
-٠كأهغ‏ ألة كاتية 
دماء اسعيلاك عمدل6 ١‏ ]* 
ورق للاجلة متيق 
ظ 1 بالمسكتية 
| ما عن 
| 


ع سس ص 1 


المركز المالى للجياعة فى 

ب إن ار سل ثوة١‏ 
زيادة المصروفات 
على الابرادات 


قوت جرختت جات الو تتا 1 
صثض«>ظ>٠شث“ؤ©>[>»>*آ>|ظ]_ّْ+حُ‏ جيييحُحُؤُ]ُُ73ك#####7777 سي 


كتاب التبرج 
الطبعة الثانية 
من الرسائل الختارة لأنصار السئة 
بام السبرة الفاضر: مرص ال ركتور تر رضًا 


زادت المؤلفة على هذه الطبعة دراسات جديدة . فأخرجت من الموضوع الصغير الذى 
نشر فى الطبءة الأول عدة مرات فى مصر والعراقف وسوريا. وفي مجلة الهدى النبوى . 
أخرجت من هذا اللوضوع كتابا بآ ألمت فيه بالموضوع م نكل نواحيه . 

إليك بعض أوابه : ما هوالتبرج - مضاره - تأثيره على الجتمع - دراسة أحكام 
القرآن وهدى رسول الله صلى الله عليه وسل -- تفنيد حجج المتبرجات - ما فى المدنية 
وما همى الممحية - نفسية المتيرجة - مدى مسؤولية الرجال . 


النسخ خرودحىة 
قصه 
تمن النخة ا 
اطلب من أقرب فرع لجاعة أنصار السنة 
أن يحصل لك على نسخة 


سل إلى 


تصدر قر يبا ( الرسالة المدية فى الحج والعمرة ) وهى رسالة طيبة تعلمك كيف محج 
وك تعقمر بدون احتياج إلى إرشاد مطوف أو دليل : اعتمد مؤلفها الأسّاذ على خطاب 
على ما ورد فى القرآن الكر يم وسنة رسوله صلى الله عليه وس » وبين فنها أخطاء بعض 
الحجاج باتباعهم للمشايخ والتقليد الأعى . 

تطلب من باعة الصحف والجلات فى جميع الأما كن والبلاد » ومن مؤلفها بشارع 
قوله رمم م عابدين بالقاهرة فى أول شوال القادم سنة 187٠‏ مجربة إن شاء الله تعالى . 


للامام أحمد بن حتبل 

أوسع كتس السنةء وأ كثرها شمولاً وإحاطة . لايستنى عنه العالم الحقق » 
ولا الطالب الحتهد . وهو ححة للمحدث » والفقيه ؛ والؤرخ » ؛ وصاحب اللغة . ألفه 
إمام المحدثين وذعم أهل السئة وقدومم 4 وحعله مرجم الداماء وحجتهم عدى لقد 
قال لابنه راو به وهو نوصيه : « احتفظ بهذا المسئد » فإنه سيكون للناس إماماً 6 . 

وهذا ( ام لدبوان الأعظار ا دامع أعم: أ كثر العاماء أن نصلوا إلى 
غوره 3 حى وفق لله الشيخ سين يمد شا كر اللحدث المصرى » فصنم له الفهارس 
الدقيقة لمتقنة » من علمية ولفظية » وشرحه شرحا فنا على أوئق 0 اعد العامية 
التى ميز يبا الفاظ صيح الأديث من ضعيفه » ليكون مرح ا لكل 
طالب وعالم . 

ثم كان من توفيق الله وحسن صنعه لهذا ( السكتاب الحجة ) أن حضرة 
صاحب الجلالة الملك المظيم » أسد الجزيرة و إمام أهل السنة في هذا العصرء الماك 
الإمام (عبد المن بزآل سعود) أطال الله بقاءه » شمله برعايته السامية السكر يمة» حبا 
ق شرم واعياله و ا إلى الله بعموم التقع به . فأصدر أمره العالى بطبعه على 
حير ما يستطاع من الإوخراج والاوتقان 3 

فنفذ الشارح الأمر الللكى المطاع » بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة ممجّازة 
خاصة » وطيمة شعبية عامة ع ليعم النفع به كل الطبقات . 

ظبر منه عانية ا أء 
لص 1 
/١‏ من اللراء الوادد دن الطيمة الممقازة 


!٠‏ «< «م « ا « الشعبية 
ماتزم الطبع والنشر 


س.ظير الزء 4 قريباً. إن شاء الله 


المدد ٠١‏ الجلد ١6‏ 
لدعلل لس 
١‏ 2 1 م 


هه م ه» مج 


صسهاجسماءة أنصارالشنة المجادءة 


شوال سنة ١3/٠‏ 


رئس التحريو 


رم لق 


تحله المد جما 
ه شارع غيط النوبى ‏ القاهرة 
ت لاا١٠وم‏ 


ج# تفسير المرآن الحكم اواك ولع وو و وتاك الففويلة تسن التخر ات ند 
٠‏ نظرة الإسلام إلى محرسم الربا لصاحب الفضيلة الشيخ تمودشلةتوت 
ع ١‏ الأسماء الحسنى (الحق) 0006066006060 للااستاذ أنى الوفاء تمد درويش .. 

كنت فى الرياض العامرة لوم تيس “لشي راي ره 

١‏ باب التراجم (السيد عبد الرحمن الكوا كبى) .... للأستاذ أنى الوفاء مل درواش 50ظظ 
4” الدكوكاكولا لما صفة الخدر والسكر............ ‏ للادوب سيد هر يدى على 50 
7+ كلمة الأستاذ رشاد الشافعى سكرتير عام التاعة 2111111 
.+ مات أبو السمح 1 و 
»م ثقافة اند الإسلامية للأست_اذ عبد المزيز عبد الحق ... 


و > أخبار ال_اعة 


الاشتراك السنوى الادارة لم شارع قوله 
اللكة عد "الام 
٠ل‏ فى مصر والسودان بعابدين صر 


اعلانت 


ترسل جمييع الموالات والشيكات اللخاصة باشترا كات اغلة أو المكتبة باسم سلهان مد 


دسونة أمين صندوق الجاعة على بوستة باب اللوق . 


ار 


بقية العرض الاجالى 


لسورة النتحل 


بعد أن ذكلر الله الإنسانبسوابغ نعمه عليهق نفسه وفى الآفاق » وأن الله سبحانه إنما 
أسبغ عليه النعم ليسعد بها ويحيا الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة » وأن أ كثر الناس إنما 
شقوا بهذه النعم لأنهم بدلوها كفراء إذ عرفوها بمهيميتهم وأنكروها بانسانيتهم » فكانوا 
مسيثين استعاطا » بأن وضعوها فى غير موضعها » إذ لم يعرفوا ‏ حين انسلخوا من آيات 
بهم فى الإنسانية العافلة الميزة ‏ ما فيها من الاق والمكة التى أرادها وقصد إليبا ربهم 
العليم الحكي » فكانوا بذلك من الظالمين لأنفسهم أشد انظ ف ىكل أظوار اللياة » وال 
سبحانه يمل أن من طبيعة أولئك الظالين لأنفسهم : غلبة الغفلة » ونحكم سلطان الموى 
وشهوات الأنفس والشيطان الذى ينمهم الغرور » و يمخدعبم عن الحقائق فى سان الله 
الكونية » وفى نعمه وفها بوحى لم من العم والهدى إلى رسله » فيغترون بالصور الظاهرة والاسماء 
امعسولة » ما يزخرفه هم شياطين الجن والإنس غرورا » ثم يتهادون فى غرورهم وجاهليتهم 
وكفر هم بلله وآيانه ونعمه وكتبه ورسله » وبوغلون فى الاعراض عن رسالة المرسلين 0 
هدى الله وشرائثمه » مستءيضين عنها بما خدعوا به من ميراث تقاليد وجاهلية الاباء 
والشيوخ » وملا يزال يوحى به أعداء الأنبياء من شياطين الجن والانس .: من وثنية 
وكفر وفسوق وعصيان » وظن ثم : أن الله فى حسابه وجزائه عند أمانبهم الكاذية » 
وأنه سيدا نه ع لم بأهوائهم وأهواء شفعائهم وشركائهم » مما هو بعينه وحقيفته : 
الذى استوجب امنة الله وغضبه وثديد عذابه للاأمم الخالية » قد ألبسه شياطين الجن 


ل ههمغم داه 


4 
والإنس لياسا جديدا » وخاءوا عليه روجا على الغافلينْ العمي القلوب والبصائر ‏ أسماء 
ماأنزل الله مها من سلطان » فمهوون إلى حمأة رذائل الشرك والوثنية بتلك الأسماء الجديدة > 
ويتمرغون فى قذارة الفسوق والعصيان ومحادة الله ورسوله » زاعمين أن كل ذلك اليثم 
والفجور : من الدين المق الذى أرسل الله به رسله » وأنزل كتبه وارتضاه لعباده 5 
- أو على الأقل : لا ينافيه ولا مهدمه ‏ وزادوا فى ظن السوء بربهم 6 ازعم مم كترم 
وغَواومم : أن الله يزيم على ذلك ما جزي عياده المتقين الحسنين الذبن عدوا 1 اليب 

من القول والصالح م من العمل » الذين يتحرون فى عقائدهم وأعاهم هدى الله وهدى رسله ٠.‏ لكن 
ل يب ظنون الفاسةين الامة 4 ويكذب أماننهم الياطلة 4 عا يوالى علمهم من امكروب 
والشدائد ببعض ما كسبت أيديهم » فإذا توالت علمبم امنات الله وعذابه الأدنى ‏ ليوقظهم 
مايستحقون » وزادوا عنه سبحائه إعراضا » وذهيوا ‏ كار المستنفرة ب ستنحدون 
لسكان القبور 04 الذرن يا علسكون لا تفسهم ضرا ولا تُقعا 4 قفر , | لم القرابين وأحيوا 
عبسادمهم دن دون ال 04 استرضاء طم 4 أو لمثوا ف المود والنصارى والملددين ىٌّ 
والرشاد » و / يكفهم ذلك السكثر الشنيع نذهبوا ثرة تحال شخصيتهم » وا تكباميم ع 
عبادة أوربا الكائرة الخاسرة ‏ يوغلون فى الفسوق والعصيان » عا ستحدثون من 
الفواحش والتكرات الخالقة الماحقة » استرضاء لولم الشيطان» كأنهم إستعدونه ويستنصرون 
به على رب العالمين . 0 أقبيح من ٠‏ ذلاك م و بعى وإساءة وقطع لاأم ر الله ب ن يوصل»؛ 

و بععوود أ وموانيفه ٠‏ وذيا 4 ة للا مان 4 0 لالحةوقف و إفساد ف الأركن ا || 
تعم 04 غم له لكاي مم ذدلاك من الا المين لاي الغافلين عن سكن ك زانائة 6 
ال كافر بن مم4 وكتبه ورسله 04 الذرور بن ما رت وم شياطين الجن والاس مدن سوء 
المقيدة والقول والعمل ؛ لكنه سبحانه لا يأخذم بعذاب الإنادة ‏ والامتتضال 5 أذ 
قياوم من كفر كه غرهر ) و أرف إرافهم ؛ وفسق قوقرم » وبغى مم ٠‏ بل له زال 
0 ورحهعه 2 - ف 5 6 وير يدهم من الابتلاء لماعم أو بعطهم 7 بصنى 


َب كمع 3-3 


إلى موعظة الله الكونية والقرانية القى تصرخ بهم آناء الايلوالنهار» فعاد يؤكد بأبلخ 
التأ كيد : أن ظنونهم كاذية وأمانيهم سراب بقيعة ؛ وأن من أمحل الحال : أن يأمر الله 
أو يرضى ما هم فيه من بالبغى والإإساءة » والكفر والفسوق والءصيان » وتقطيع أواصر 
الإنسانية التى جعل الله وشانهها أقوى أسباب القعاون والمودة والرحمة يينهم » وأهم عناصر 
سعادة العيش لم » والأمن وااسلام والعافية واللياة الطيبة الهنيئة . وإنها يأمر سبحانه  :‏ 
أمراً كونهيا بكل ما وضع فبا خلق من لمق والقسط والاستواء » والنظام الحكيم الدقيق 
الذى لا يعتوره عيب ولا نقص فى أى نواحيه » وأمرا شرعيا فى كل ما أوحى إلى رسله 4 
وكل ما أنزل من كاب وشرم من شريعة ‏ ( بالمدل والاحسان وإيقاء ذى الآربى ‏ 
وت هن التعشاء والمنكر والبئق )1 وأوام الله هذه ونواهيه وانحة أشد الوضوح فى ستنه 
الكونية وشرائعه الرشيدة المكيمة » التى هى البدى والرحمة ؛ وائذير الذى ليس وراءه 
خير» والرشد الذي لدس بعده رشد للا نانية كلها لوعقات عنه» لأنه ر بها العليم | لمكي 
ارمن الرحيى وف الحديث القدسى الذى رواه ملم عن ألى ذر رذى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسل « يقول الله تعالى : يا عبادى » إنى حرمت الظل على نفسى » وجماته فها 
محرما . فلا تظالموا » 

71 أقام ر بنا سبحانه من آيات بينات على هذا العدل المطاق والاحسان الشامل الرحم 
5 0 الإنسان » وإ إعطائه الأعضاء الظاهرة والسمع البصر والفؤاد » وف رزقه حك 
وما فها من مرض وعانية » وقوة وضعف » وشياب وهرم وشيخوخة وموت » وف 0 
ودواء وزروع وار » وسماء نوم وكوا كب ومس وقرء وليل وناز ؛ ويقغلة ونوم - 
عوى ويا فى كل ذلك بين يم البشر» وقسمه أعدل قسمة وأرسيا ؟! و 0-7 
الذكر الم كيم » وأحاديث الدى السكريم بذلك العدل والإ<سان » ودعت بكل ألوان 
الدعوة » أورغبت يكل أنواع الترغيب إلى ذلك العدل والا-سان ؟! ولكن أ كثر الناس 
أعمامم الموى وااشهوات و الأطماع الشر , رة » والتقليد الأعمى» والا: 0 هن آيات رهم 
فى الانانية » والاخلاد إلى أر ض المهيمية © فهم مونى الوب والارواح ا 


لا يعقلون (فانك لا تمع الونى » ولا المع اليم الدعا. إذا ولوا دار بن 5 ما أ١‏ ت مها دى 


/امهم د 


- 
العمى عن ضلالتهم . إن تسمع إلا من يؤمن بآياننا . فهم ملمون ) 

أمرهم ربهم ‏ تليرهم وسعادة عيشهم ؛ وأمن حياتهم فى الأولى والأخرى ‏ بالعدل 
والنصفة » ومعرفة الحق لصاحبه » وإيتائه إياه كاملا غير منقوص » خافوا وجاروا عن 
القصد و بغوا» فكانوا من اتخاسر بن . 

أعمتهم الجاهلية عن حقوق الله فضيموها » وأعطوها لأوليائهم الموتى من دونه » 
ولسادتهم وطواغيتهم الباغين عليهم الظلمين لهم الفسدين فيهم » فانخذوهم شركاء له فى 
العيادة وشركاء له التشريع والطاعة » ا ل قدموم فى كل ذلك على ر مهم . 

أعرتهم الشبوات والأهواء السافلة عن <موق النفس فى وقايتها والبعد مها عما يفسدها 
ويضرها فىدينها ودنياها وآخرتها » ويعرضها لمقت الله وسخطه » فضيعوها وأشقوا أنفسهم 
+الوثنية والكفر والفسوق والعصيان . 

تغافلوا عن حقوق الزوج والولد فى السكون والمودة والرحمة » واللفظ والرعاية » وحسن 
التربية والأدب » فى الذ كورة والأنوثة ما تققضيه سنة العليم المكيم » فشقوا بالزوج والولد 
وانقلبت البيوت جحبا يفرون منه إلى القهاوى والمراقص » ودور اللو » وشةقيت بهم الأمة. 

عموا عن حقوق الكبير على الصغير » و<قوق الصغير على الكبير » فضيءوها وكان 
اكور رنيةةوقالةنونسكنا ضارا وق الفينين تكره بو اليه مايا سينا وال , 

موا عن حقوق الجوار » وعن حمّوق الإوخاء » وعن حقوق الرحم والنسب » وعن 
حقوق الرياسة على الرئيس والمرءوس » فكانوا عدوا لبعضهم يقر بص كل بصاحبه» و يتحين 
الفرصة لافتراسه بكل ما أونى من قوة وحشية » فضاعت بينهم حدود الله » وانتهكت 
حرمة الأعراض والأموال والدماء بكل قسوة . وكان عيشهم بذلك نكدا . وما ظلمهم الله 
شيئا . واسكن الناس أتفسبم يظاءون . 

أمرهم 5 باحسان الاستعمال لنعم الله فى أنفسهم وفيا حيط بهم ؛ ونتحرى الدكة والرشد 

فى تقبل هذه النعم وإحسان الانتفاع بها لتبقى فيهم نعمة ورحمة » 6 أعطاهم إياها رمهم 
الرحيم الك بم ؛ وليسعدو اها فيقوم العدل والنصفة بينهم على أسا سهذا الاحسان . فأساءوا 
استمال كل ما ناه الله ؛ إذ وضعوه فى غير موضعه » فسكانت اله لنتيحة المتّمية : العقاب 


ا 
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الماجل من العليم المكيم بما ألبسهم شيما » وأذاق بعضهم بأس بعض »ء مما أغرى بيعهم . 
العداوة والبغضاء . ومار بك بظلام للعبيد . 

"والعجب العاجب : أنهم لا يفيقون من سكرتهم ؛ ولا محاولون النجاة من غمرتهم ». 
بل كل برى نفسه المظلوم المبنئى عليه » وأنه هو العادل فى نفسه » المفيظ على كل المقوق » 
لولا أن من فوقه أو من دونه يلجئونه إلى الظل والبثى والشر والفساد . ولو أفاق الناس من 
غمرة هذه السكرة الجاهاية » لعاموا أ: ن العدل يلد العدل » والاحسان يثمر الإحسان »5 أن 
الم يلد الظم م( والاساءة ننج الاساءة رك ا الو 20 0 الحسنى 2 0-7 
فى ذلك والسنة التى لا تتبد 0 بآيات الله وكانوا مها يستهزثون ) 

نعم كذب الناس يآيات الله وسننه الكونية فى أتفسهم وف الأفاق » وركبوا ر«وسهم 

النفوخة بالأهواء الفاسدة » والتى تغلى بالشهوات المتأجحة ٠‏ فذهيوا عميا ويكما وصما تزعمون 
الداء فى غيرهم » وما الداء إلا من جهالة المي |وععى الجيم » وكفر اليم بالله 0 
وصقاته 6 وكتبه ورسله ووعدد ووعيده 6 وعماهم عن سكن أله واياته 8 اشتع 
بالجاهلية والكفر والفسوق والعصيان . فانساقوا ببذه الجاهلية والكفر وراء ولمهمالشيطان 
فى طريق البنى فى كل شىء » والمدوان على كل حدود الله » والاتباك لكل حرماته » 
وأوغلوا وراء ذلك الول الأنيم طاعة له فى الفواحش والمنكرات » ونقض كل ما يبرمون 
من ععود 4 يوثقونها ف ق غقلهة حاهاية بتوطم ليه إله إلا أله عل رسول اك 4 وم لاتحاولون 
أن «شهموا معى ذلك ولا أن محقموا ما قيصيه دن عقيدة وعيادة وطاعة 5 شيم أي بل 
- بهذه الجاهلية ب يهدمونه بشركبم وفسوقهم وعصيائهم . و ينقضون كذلك مايوثقون- 
ف 0 داهلية .. دن وه و ليه 4 بأخذم بع ميتم نعم د و حرصم علها ف حهالة 3 
جعلئهم حسدة » مغلولة قاومهم بأغلال البنغى والضغن والمقد والشر والفساد» فا تزوجوا 
إلا بعهود » ما أسرع ما نكثوا بهاء وما ناسبوا إلا بعبود كذلك » وما عاشروا إلا بعهود 
كذلكع وما نصبوا رؤساء إلا بعبود كذلك » وما باعوا واشتروا » وارتبطوا فى مختاف 
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وععى » فأوقمتهم هذه الجاهلية والعمى فى النسكث بهذه العهود ونقضها » فا أضروا إلا 
أنفسهم » وما ضروا الله شيثا ( ولا حزنك الذين يسارعون فى الكفر . إنهم لن يضروا الله 
حينا . .ريد الله أن لا يجمل لمم حظا فى الآخرة . ولهم عذاب عظيم ) لله المرزيز لمكي 
يسوطهم فى كل وقت بأسواط هذا العذاب العظيى ليوقظهم من غفلاتهم » وليبصرهم من 
عماهم قيفروا من سبيل السفه والغى » ويرجعوا 7 سبيل الرشد والقصد » ولكنهم لا.يفقوون 

فلا يمكرون ولا ,يعقلون . 
فهذا تظالمهم » وهذا بغمهم وفسوقهم وعصيانهم » أحاطهم بظامات بعضها فوق بعض 

حتى عمى علمهم كل طر يق »؛ ود فى وجوههم كل سبيل إلى اللياة النافمة الأمنة » فهم 
لاغارنة أن باخذوالاى شان وروي حاف الأمدرة© أو فق الفرةء أوق الجتمع » 

أوفى الدولة فى الداخل أو فى الخارج ‏ سبباً يبرمونه ويفتلونه يما يظنونه مؤديا . مهم إلى 
مابر يدون و نحبون من اللامة والعافية » إذامم -قى عمابة هذه اللاهاية والفسوق ات 
ينقضونه فى حماقة وسنه » فهم أبدأ فى إبرام ونقض » وهم أبداً فى أخذ للأسباب ثم تقطيع 
لمذه الأسباب » وهم أبدا يهدمون اليوم ما بنوه بالأمس »ء لايقكرون لماذا أرموا » ولا لماذا 
نقضوا ؟ فانهم لوفكروا ارشدوا » ولمداهم الله له زفة الأسيات الخاطئة فتحنيوها » وللعرقة 
الأسباب 0 شيدة فاهةدوا للها » واستقاموا فى حياتهم على أسس الا<سان على ما كان 0 
رسل الله وصفوته من خلقه » فكانوا من المفلحين لكنك لا تسمع ولا نحس منهم 
رخات مرن الظل » ولا ترى إلا تمادياً فى البغى والفساد » هام قد ظلموا 2 
وظادوا أولادم » وظاء والإم راي باتمهم » وظموا الرحم وظاموا الا والصديق » وظاموا 
فى كل قوق فنكان من دنه انه للق يدل بعاهم وغبا م ان يتولد من هذا الل 
ظ أفبى وى أخدع لأن الله العليم المسكيم هو الذى يدبر الأمس من السماء إلى الأرض » 
وهو الذى بيده الملاك » يؤلبى الملاك من بشاء و يمزع الملاك ممن يشاء » ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء» بيده الخير وهو على كا ل شىء فدير » فهل من هيع يصنى إلى موعظة ر به » 


فينتقع مه 6 درجم عن غيه 4 ووب إلى رشده 4 ويطاب - عل نصيره وهدذى مدن أيات 
الله الكو نية والقرآنية ‏ انذير والصلاح واللياة الطيبة الأمنة انفه وأهله وأمته ؟ ؟ !. 


5 
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أسها الرؤساء والمرءوسون »؛ أيها الما كون والحكومون » أيها الزراع والصناع » أبيها 
الشيونخ والشباب » أيها الناس جميعا فى أى مكان » و بأى سمه أتم بضلالكم قد بلغتم 
قة البركان » وهى وشيك أن نحطمك ؛ وها هو طريق السلامة واضح ؛ ومهج الهداية معبد 
لا كانم إلا أن ترجعوا فى يقظة إلى طلب معرفة الله بأسمائه وصفاته من سننه السكونية 
أنفسم وفى الأفاق » ومن كياب الله تؤمنون بأنه المدى والرحمة » أنزله المل, المسك 
شفاء الكل ما يصدي القلوب والصدورمن نفئات الشيطان » من نزوات الهوى والشبوات 
وعمابة الغفللات والحهاللات » ومن هذى رسوله الصطقى الخبار 0 الذى أرسه لم رربم 
يهديك سبل السلام و يمخرجكم من الغالمات إلى النور » فاتبعوه لملك ترحمون » فلقد من 
ِ 8 - وهو الذى يفمل مايشاء و لح مابريد ؛ لامعقب لمكده ‏ تن السلامة والعافية 
والحياة المانئة الطيبة للذن امنيا هذا الاوعان الصادق على عم و نصيره لا على ععى وتقليد 3 
وكروا ودرهوا أن ككون أعمالهم كلها صاة » تؤلى ثمراتها الطيبة فى الدين والدنيا والآخرة 
ونفروا أشد التفرة من أن يكونوا 1 لأت صعاء عمياء » تعتقد الخرافات الوثنية القائلة لكل 
مزايا الانسانية » وتدين بدين البدع وأهواء الضالين» فتمبد الله بمالا برضاه ولا أحبه ولا 
شرعه . وتعمل مالا تفبم ولا تعقل » مندفعة كغثاء السيل فى غمار التقاليد البلباء الغافلة » 
والخاهلية الخاسرة 3 

أعاذنى الله وإيا ع من أن ننسكون من الفافلين » وجمانى الله وإيا 5 من الذين آمنوا 
على ع وبصيرة » وعملوا الصالحات على حْ وهذى و بصيرة » الذين أصذوا إلى وعد رعهم » 

١ 
وأكتوا به يكارت جناشنة غبعة :ويخقتوا شرظه في قوله (افن عل مالا دمن ذ كر أوأني‎ 
. ) رهو مؤمن - فلنحيبته حياة طيبة » ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون‎ 

وصلى أ وس لم وبارك على إمام المدى 3 ونى ارحهة 4 وردول السهادة وازشغد 
والحكة : عبد الله السكر يم » ورسوله المظيم » تمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزى 
التسليي ؛ وجمانى الله وإياك من 1ل هذا الرسول و<ز به الفلحين . 

وكةبه فقير عفو الله وراجى توفيقه وهداه 
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نظرة الاسلام في محري الربا 
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشبيخ ود شلتوت 
تت 9 تت 
برى بعض الناس أن الريا أصبح فى عصرنا الحاضر معاملة » وأساساً من أسس 
الاتتصاد » فإن المصارف الالية والشركات الختلفة التى لا غنى للاامة عنها تعقمد عليه فى 
سائر معاملاتها » وليس من الرأى ولا من مصاحة الأمة أن نشير عليهبا بهدم ذل ككله » 
وأن اتفرد من بين الأمم ععاملة خالية من الرباء وأن نترك البيوت المالية الأجنبية تفيد 
من تمرات هذا التعامل العالى دوننا » وقد ارتبطت الدول والأمم بعضها ببعض فل يعد 
من الممكن أن نستقل أمة بنوع من المعاملة لا تعرفه غيرها و إن أ ساليب الإصلاح والعمران 
لتستدعى رصد الأموال وتجميعها من الأفراد لتستغل فيا ينتفع الأمة » وتستدعى فى كثير 
بن الأحياق أن تتتزضن الك نات من قيرها اورم الدوت أموالا تقيتيا “سيدات 
ذات ربح مقدر» فتمقص بذلك الأموال المدخرة العطلة » وتوا إلى مناقم ومصالح ترق 
مها الامة وتسعد . 
يعولون هذا و يرون أن حر > | الاسام لأربا عاق عن بلوع الأمة ثأن أهل المدنية 
الحديثة » مفض مها إلى الضعف المادى » فالضءف الأدبى » فالاستعمار . 
ومن الناس من يقول : إن اقترائ, ى اعتاج قدرامن امال بفائدة رنوية « قانونية 4 
5 نه من سد عاحتّه ويدر أعنه الإفلاس وااأضي داع » فلا يعقل أن يلون هذا ضررا أأو 
فساداً »وإعاهو نفع وصلاح ؛ وحن نحد من المعاملات الى باحك الشريعة الارس_لامية 
ما يعتتمد على دفم الأقل عاجلا للحصول على ال كثر لجلا كالم , خيث أجاز الشرع 
معاملة الل فليجز معاملة الربا » فإن المءنى واحد . 
وهذا موضوع قد أثير كثيراء وشغل الأفكار منذ أنثبت المدنية الحديثة أظفارها 
فى أعناق المسامين » وعمل أهل التشكيك فى صلاحية الإسلام كل زمان ومكان عملهم 
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الثابر التواصل فى الفتنة وزلزلة القاوب عن دين الله » والقضية فى المقيقة ليست قضية الربا 
أو غيره.من العاملات المالية » وإنما هى قضية الشريعة الإسلامية كلبا » وقد انصرف 
عنها أهلها » وتعلقوا بأهداب غيرها من قوانين الأم الغالبة المسيطرة عليهم » ومن شأن 
المغلوب أن يولع بتقليد الغالب » و يرى أ كثر ما يفعله خيراً وصلاحا » ويزين له الشيطان 
أن نجاحه إنما برجم إلى عدم تمسكه بما يتمسك به هو من القواعد والأصول » والآداب 
والتقاليد . 

لوكان للاسلام اليوم دولة وقوة لكان نشر يعه هو المتبع ولكان للأم والقدوين 
من الوسائل الاقنصادية العملية ما يغتمهم عن الربا وغير الرباتما حرمه الإسلام » وإن 
للكسب لوارد طبيعية هى الأساس والفطرة ءكالزراعة والصناعة والتحارة والشركات 
المساهمة والتعاونية + ولا يستطيع أخكه أن يقول إن الشءوب لاتستطيع 3 تقب مد نيتها على 
أساس التعاون والتراحم ومساعدة الفقير الحتاج بإقراضه قرضا حستاً على نظام يكفل 
لأححاب المقوق حقوقبم ؛ ولا يؤدى إلى إثقال كواهل المدينين . واستلاب أموالهم 
بالباطل . 

إن هذه النظم الاقتصادية التي يتشدقون بها » ويأخذر ن على الإسلام عدم مجاراته لها 
قد صارت الآن فى وضع الشك والتزازل عند أهليها والمتعاملين بهاء وأصبح العالم عيل 
إلى نظام اشتراكى يحول بين أن بوجد فى الشعب طائفة قلولة المدد مستحوذة على المال » 
منتفعة با بدره عليها من الر نح والجاه والنفوذ » وطائفة هى الكثرة العاملة الناصية لام 
لما الذآن تكدح لمؤلاء وتمد فى تنمية ثرواتهم » ثم لا ينالها من هذا: الكدح والنصب 
إلا أدنى القوت » وأحط المسا كن والملابس » وما الربا ,لا اعتراف حمق أصماب الأموال 
في الامتياز على العاملين فهم مناقض روح التيقظ مصلام لماء فإذا كان أهل هذه النظلم قد 
بدأوا يفقدون إعائهم بهاء بل قندوا هذا الإإان فعلا ء وأخذوا يلتمسون سبيلا آخر 
لتقي نه المياة السميدة للأمم » أفلا يجدر بنا معشر المامين أن مخئف من حماستنا لا » 


ومن 'نقتّنا مها ؟ . 
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أثرى وكانت مصر مثلا قادرة على أن تعمل بالتشر يع الإسلاتى فتازم جميع 
ساكنيها بمنم الرباء وتضع لهم أساو يا من التعامل يتفق ودينها » أ كان ذلك يضرها أو 
يعطل مرائق إصلاحها ؟ . 

إننا لا نتردد فى الإجابة عن هذا الؤال بالن » ولسنا فى ذلك متجاهلين للحقائق ». 
ولا جاهلين بسن الاجماع » فإن الأمم تألف ما بوضع لحا من النفلم ؛ وتطمئن إليه » و إذا 
عرف أفرادها أنه لا سبيل إلى نوع من التعامل لتحر يمه » المّسوا غيره » ووطنوا أنفسم 
على الا كتفاء بما أبيح لهم . 

بهذا يتبين أن ما يزعمه الزاءون من عدم إمكان التخلص من الربا ؛ ووجوب مجاراة 
الأم ف التعامل به » ليس حيحا : وأنه يمكن تدبير الأمس على نحو يتفق مع مأ تبيحه 
الشريعة أوأراد الناس ذلك مخاصين . 

أما ما اعترضوا به من إباحة الل فإن السم بيع فيه تمن ومثمن » وليس النقد هو كل 
شىء فيه » ولدس امشترى فيه دائما كاسبا » فقد رخص السلعة عند حاول الأجل وقد تنلو» 
فالغخاطرة التى تكون فى التجارة موجودة فيه » على أن الر بح فى السلم لبس من شأنه أن يكون 
أضعانا مضاعفة كارح فى ربا النسيئة » وإذا فرضنا أن الشترى غين صاعبه فى صفقة الل 
استغلالا لحاجته» فان الشر يعة نرم هذا » و بعض المذاه ب يجعل الذين الظاعيمن مفسدات 
العقد أيا كان . 

تنخ نا تنا 

بق علينا أن ننبه فى هذا الشأن لأس خطير» هو أن بءض الباحثين للوامين بتصحيح 
التصرفات الحديثة » وتخر ها على أساس ذقهى إسلامى » ليعرفوا بالتحديد وعمق التفكير 
يحاولرن أن يدوا تخر يجا للمعاملات الر بوية التى ,قم التعامل بها فى الصارف أو صناديق 
التوفير أو السندات اللكومية أو تحوها » ويلتمسون السبيل إلى ذلك » فنيم من ,زعم أن 
القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله : « أضعافاً مضاعفة © فهذا قيد فى التحر يم لابد 
أن يكون له فائدة وإلا كان الإتيان به عبثاً » تعالى الله عن ذلك » وما فائدته فى زعهم 
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إلا أن يؤخذ بعفوومه وهو إباحة مالم يكن أضعافاً مضاءفة من الربا . 

وهذا قول باطل » فإن الله سبيحانه تقال اف بقوله « أضمعافاً مضاعفة » تر بيخا للم 
على ما كانوا يفعلون » وإمازاً لفعلهم السىء » وتشميراً به » وقد جاء مل هذا الأ-لوب 
فى قوله تعالى « ولا تكرهوا فتيات؟ على البغاء إن أردن محصنا لتبتذوا عرض المياة الدنيا » 
فليس الغرض أن بحرم علمهم إكراه الفتيات على البغاء فى حالة إرادتهن التحصن » وأن 
يبيحه لهم إذالم يردن التحصن » ولكنه يبشع ما يفعلونه ويشهر به ويقول لهم : لقد باغ 
5 000 هون فتيادم على البغاء وهن تردن التحصن » وهذا أفظم ما يصل 0 
مولى مع موا لانهء ذفسكذلك الأمر فى آبة الربا » يقول لله لم : قد باغ اغ بم الأمر فى استحلال 
أ كل الر يا نع تأكلونه أضعافا مضاعفة فلا تفعلوا ذلك » و 0 النهي فى غيرهذه المواضم 
مطلقا صر يحاء ووعد الله مدق الر با قل أو كثر » ولءن 1 كله وموكله وكاتبه وشاهديه 
ك5 حاء فى الأثار» واذن من ل بدعه نحرب اله وحرب رسوله واعتبره من الظلم الممقوت » 
وكل ذلك ذكر فيه الر با على الإطلاق دون #قييد بقايل أو كثير . 

ومعهم من عيل إلى اعتباره ذمرورة من الضرورات بالنسية للاامة » ويقول:: ما دام 
صلاح الأمه فى الناحية الاقتصادية متوقماً على أن تتعامل بالر با » وإلا اضطر بت أحوالها 
بين الأمم » فقد دخلت يذلاك فى قاعدة « الضرورات تبي الحظورات » 

وهذا أيضا مغالطة » فقد بينا أن صلاح الأمة لا يتوتف «لى هذا التعاهىل » وأن 
الأمس فيه |4 هو وهم من الأوهام ؛ وضعف أمام النظم التى يسير عامها الغاليون الأقوياء . 

وخلاصة القول » أن كل حاولة براد مها إباحة ما حرم الله » أو 7برير ارتكابه بأى 
نوع من أنواع التبرير » بداقع الحاراة للا وضاع الخديية أو الغر بية » والا_لاع عن 
الشخصية الإسلامية » إنما هى جرأة على الله ؛ وقول عليه بخير عل » وض.ف ف الدين » 
وتزازل فى اليقين » وقد سممنا من يدعو إلى البغاء المانى و يزه » ويطاب بالعودة إأيه؛ 
وبرى أنه إنقاذ من شر أعظم يصيب الأمة من انتشار البغاء السرى » وعثل هذا تحال 
المسامرنمن أحكام دينهم حكما بعد ح » حقولا يبت لدمهم ما بحفظ د خصيتهم الإسلامية 


هاعم ل 


الأسماء المسنى 


للق 
لمؤسنَاْ اليم ألى الوفاء ور درو سس 

«الحق » فى الأصل مصدر ععنى المطابقة والموافتة . تقول: حَقَّ الممام التارورة عقا أى 
طابقها ووافقها» ثم استعمل فى كل ثىء مطابق وموافق : إما للواقع » مثل : اعتقاد أنصار 
السنة فى الأولياء حق» أى مطابق وموافق لاواقع » وقوطم علمهم حق» أى مطابق وموافق 
للواقع » ودعوتهم إلى سبيل الله دق » أى مطابقة وموافقة للواقم » وإمالمتتضى السكة » 
مثل:قضاء الله حق أى مطابق » وموافق أقتضى السكلة .ثم استعمل فى الأمس الواقم الثابت 
ننسه قتقول : الإسلام حق » والموت حق » والبعث حق » والجنة حو » والنار حق » أى 
أص واقم ثابت في نفسه لا ينبغى أن بثك فيه . وَدَيْدَكَ على فلان حق أى ثابت » ولك 
عليه حق أى دين ثابت » ولقد سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البعث : 
أهو <ق ؟ أى أمر ثابت لاشك فيه . قال تعالى ( ويستنبئونك أ<ق هو ؟ قل : ائ ورلى 
إنه لمق ) وكل مالس واقما ولا ثابتاً فهو باطل » و بذلاك يكون ان ضد الباطل : 

هذه هى العاتى الاغوبة هذه الكامة . 

ورب العزة سبحانه يخاطب الناس عا يفهمون » وقد سمى نفسه « اق »© وأخير عباده 
ذلك فى كتابه الكر.م 5 وهو قران عر بى مبين . وهم مهمون فى كه « الحق » فى 
لغتهم فاذا كان عليهم أن يفهموا من هذه الكامة ؟ وما الءنى الذى كان يذبغي أن يتمثل 
لأذهانهم من هذا الاسم اليل ؟ . 

كان عامهم أن يفهموا أن معت اسم الله تعالى « اللق »6 أنه الإله الذى إلبيته ثابتة 
ومحققة » قام عليها برهان الفطرة » وحجة العقل » وشهد بها مافى الوجود ججهيماً من 
ناطق وصامت . يشهد بهذا ما قال الله تعالى فى سورة بوس وهو يعام رسوله كيف يحادل 
المشركين ويقيم الحجة عليهم : ( ٠١‏ : ١"“اء‏ ”ع قل : من برزق؟ من السماء واللأرض ؟ 
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أم من يملك' السمع والأأبصار ؟ ومن مخرج الى من الميت » و مخرج اميت من الى ؟ ومن 
يدير الأمر ؟ فسيقولون ؛ الله » فل : أفلا تتقون . فذلك الله ر بك الاق» فاذا بعد الاق إلا 
الصضلال ؟ فأنى 0007 
عل رب العزة جل ثناؤه أنهم يؤمنون فى قرارة 0 »؛ وق م وجدانهم : أن مقدر 

الأرزاق ومسخرها ء ومالك السيع والأبصار » ومخرج الى من الميت وتخرج اميت من الى 
وكدير أمر هذا الكون دو الل رب العالمين » وأنهم إذا سئلوا عن المتفرد مده الأمور كلا 
فصييون عله أن امتقو لزه ميذه 9 ! علم رسوله أن يوجه إلببم هذا 
السؤال » حتّى إذا أجابوا عنه 000 1 إليه الفطرة » و يمه الوجدان » والذي 
ىقبا ل العقل السليم غيره أخذ المبجة م ن جوابهم » وقال لهم : إذا كل نم تقرون ولو 
بأنه لا يفعل كل هذه الأمور التى 0 الله » ارك 1 الذى يمل كل 
كل هذا هو رب الحق » »أى الذى ر بو بنته ثابتة محققة لاشك فها « ونا الألمة التى 
تدعونها من دونه فعي ضلال و باطل » إذ ليست موصوفة بثىء من صقات الله الحق » 
ولدات تقدر على شىء تما يقدر عليه الإله اق » فاللّه هو ريك الاق ولس يندا للق 
إلا الضلال » فالانصراف عن عيادة الله الأق إلى عبادة الباطل من سفه النفس وغين 
الرأى وأفن المقل . 

ويوم ترقم المحب ٠»‏ وتكدف الأغطية + وتتتى آثار القدرة الاطية ) واضحة 
جاية » حين :نطق الأيدى © ولشهد ار ظ وف كل عامل ماءهل : يدرك الناس 
جميعا : مؤمنهم وكافره » موحدهم ومش ركهم : أن كل ما تعلقت به النفس ف الدنيا من 
الات والث يه مق عدن الذيرون :ولاو رقاتة» وكل ناعيدت 
من دون الله جل ثناؤه » إنما هو وهم باطل » وظل زائل ؛ وسناد مائل » وأن الله وحده هو 
الى . قال تعالى فىسورة النور (4؟: 8-5 5إن الذءنبرمون الّصنات الغافلات المؤمنات 
لوا فى الدنيا والاخرة . وم عذاب عظيم .يوم تشهد عامم الهم يوه وأرجلمم 
عا كانوا يعملون . يومكذ يوقمهم الله ديهم الق » ويمكهون أن الله هو الاق المبين ) 

واللّه لمق هو الذى يقدر على خاق الإنسان فى أطواره الّتلفة »5م يقدر على خلق 


الع د 


15 
غيره من الكائنات اللية وغير الحية » ويقدر على إعادته بعد الموثت لتحرى كل نفس با 
'نسعى . ,أما المعبودات الباطلة » والطاغوت المعبودة من دون الله فلا تقدر على خاق ثىء» 
بل هى غاوقة مسخرة للخالق اق سبحانه . قال تعالى : ( 5 : 5 ؛ 8 قل يا أمها الناس 
إن كنت فى ريب من البعث فإنا خلتنا كم من تراب » ثم من نطفة ثم من علقة » ثم من 
نطضقة خلنة وغ حاية لسن لك شرق الأرحاءينا نشاء إل أحل سنن »نم مرجم 
طفلا.» ثم لتبلغوا أشدك ( ومنم من يتوق ©» ومن من ,برد إلى أرذل العمر اسكيلا م 
من يعد عل شيئًا . وترى أرط هامدة » فإذا أنزلنا علمها الماة افدزت ووايك 4 وأنسف 
من كل زوج مويج . ذلك بأن الله هو الى » وأنه بح الموى » وأنه على كل ثىء قدير) 
والإله الحى هو الذى ينصر المجاهدين فى سبيلهء ويشد أزرهم؛ و مخذل الباطل والمبطلين » 

و برد كيدهم فى نحورهم » وسبامهم إلى صدورهم » لأنه قوى عز يز يلاك أسباب النصر 
واخذلان ؛ وبيده ماكوت كل ثىء » وكل مظاهر الوجود شاهدة يأنه المق . أما الباطل 
الذي يعبده البطلون » والطاغوت الت بدعوها الجاهلون » واطلوقات العاجزة الضعينة 
الزائلة التى يمخلم علمها التعصبون الجامدون صفات الألوهية ونموت الر بوبية إفسكا وزوراً . 
فلا تملك شيئًا ولا تقدر على تبىء » وكلها تماوكة خاضعة لأحكام القدرء مسخرة بأمر الح ؛ 
عانية فى قبضة القضاء . قال تعالى : (؟؟ : 251 5 ذلك »؛ ومن عاقب عل ما عوقب به 
ثم “بثى عليه لينصرنه الله . إن الله افو غفور . ذلا بأن الله يولم الليل فى النهار » وبول 
النهار فى الليل » وأن الله هيم بصير . ذلك بأن اله هو المق » وأن ما بدعون من دونه 
هو الباطل » وأن الله هو العلى الكبير ) 

وقال تعالى فى سبيل الاستدلال عظاهر الوجود » وآياته فى الأفاق على أنه الحق » وأن 
ما عبد من دونه هو الباطل: (1© : 5؟ ع #٠‏ ألم تر أن الله يول الليل فى النهار و بو النهار 
في الليل وسخر الشمس والقمر » كل يحرى إلى أجل مسمى ء وأن الله ما تعملون خبير . 
ذلك بأن الله هو المق » وأن ما يدعون من دونه الباطل » وأن الله هو الملى اللكبير ) . 

والناس لفرط لمهم وجهلهم » و إغواء الشيطان إياهم » واسّمسا اكيم بعادات أسلافهم 
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السيئة » وعقابدهم الفاسدة ‏ يلحدون فى عتوهم وتفورهم » ويستكبرون فى الأرض بغير 
المق » ويعبدون ماشاء لم الووى » وما زينه الشيطان فى صدورهم » والله الحق على لهم 
ما شاء أن يعلى » ويكتب علمهم ماهم فاعلون , م بقورهم بالموت »و يردم إليه ليحك ينهم 
ويحزيهم يأعمالهم . قال تهءالى : ( 5 : 55656١‏ وهو القاهر فوق عباده» ويرسل علي 
حفظلة » حتى إذا حاء أ-دم ا موت توفته رسلناء وهم لايفرطون » ثم رَدُوا إلى الله مولاهم 
المق » ألا له الحم وهو أسسرع الحاسبين ) 

تعالى المق سبحانه أن مخلق الناس عبثاء أو يتركهم سدى » أو يدع الخلق عملا وهو 
سبحانه قد استوى على العرش يدير الأمر . قال تعالى ( 8 : 116 ١١5‏ أغبم أغا 
خلقناكم عيئًا وأتك إلينا لاترجعون ؟ فتعالى الله الماك المقء لا إله إلا هو رب العرش الك ر جم ) 

ولللك الاق سي<انه برشد عباده إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم ؛ وفوزهم وفلاحهم 5 
وحذرهم مأ يؤذيهم ويضرهم فى ديهم ودنياهم واخرتهم . ومن أجل ذلك 
أخير المق سبحانه بتوعد الشيطان بنى آدم ليأخذوا حذرهم » ويتنبهوا لكيده» 
ولا ستحيبوا لإغرائه . قعص الحق سبحانه علينا توعد الشيطان إيانا » و بين لنا المصير الذى 
ينظ ركل من عصى الرحمن وأطاع الشيطان حتى نكون على, بينة من الأمرء فلا نؤخذ على 
غرة . قال تعالى : ( 8" : سبلم هه قال : فبعزتك لأغو ينهم أججمين . إلا عبادك منهم 
اخلضين قال فذق وانائ أقول : لأملاان - منك ويمن تبعمك منهم أجممين ) . 

واللاك اطق تبارك اسمه مق الاق كانه ويقطم داير الكافرين وإحماق الى 
إثباته بالآيات البينات التى بحر بها على أبدى رسله الكرام و بالأدلة القاطءة » والحجج 
الناصءة من كتبه المطورة» ومايلممه المصلحين من ورثة الأنبياء ليح الاق ويبطل الباطل 
ولوكره الجرمون . ومن إحةاق اق : كال الشريعة » و بثها وإظهارها على باطل الشرائع 
ومنسوخها قال تعالى : ( 5١‏ : ه هو الذى أرسل رسوله بالحهدى ودين المق ليظهره على 


الذين كله ولو كره المشركون ) . 
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وقد تفضل الاق سبحانه فكتب النجاة والنصر ارسله وأوليانه وللؤمنين الذين يتبعون 
سبيلهم , ومبتدون بهديهم . وما كتّبه الله لأحل المق فلن يمحوه المبطلون . قال تعالى + 
(87:0 ولقد أرسلنا منقبلك رسلا إلى قومهم لخجاء وه بالبينات . فانتَمنا من الذين أجرموا 
وكان حما علينا نصر المؤمنين ) وقال تعالى : ( ٠٠١:٠١‏ 3 ننحى رسلتا والذين آمنوا » 

كذلك حقا علينا ننج الؤمنين ) 
واللاك المق سبحانه بدبر الأمر من السماء إلى الأرض كا يقتضيه عامه وحكته ورحميه 
لاما تتطلبه أهواء ذوى الأهواء » وأغراض أولى الأغراض (1:55/ واو اتبع الل أهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فبهن » بل أتيناهم بذ كم فهم عن ذكرهم معرطون ) 
والاق جل ثناؤه خاق السموات والأرض بالق » وأرسل رسوله بالمدى ودين المق » 
ولسكن الذين غلبهم الموى على أمرهم » واستحوذت عليهم تقاليد الجاهلية » وملاك قيادهم 
الحرص على ما كان عليه الآباء » بسوءهم الق » ويؤذى أتقسهم فيبئضونه لأنه يزهق 
باطلهم » وصدق الله إذ يقول : ( 55 : "١‏ بل جاءهم بالمق وأ كثرهم للح قكازهون ) 
ولسكن اللق ظافر أبداً » والباطل زاهق أبدا ( 17 : الم وقل جاء المق وزهق 
الباطل ؛ إن الباطل كان زهوقا ). 


ع« بشرى لطلاب العلى >> 
مدرسة أنصار السنة المحمدية - م شارع قوله عابدين بالقاهرة 
افتتحت جماعة أنصار السنة الحمدية بالقاهرة مدرسة ليلية لاعداد الال والطابسة 
الراسبين اشهادة الدراسة الابتدائية . 
هيئة تدر يس كاملة » شهادات عالية » حكفاءات ممتازة » مكان حكى 
مواعيد تلا م العهال 


سا ءبياج لد 


كنت ف «الر ياض» العامة 


استأذن الشيخ فى الانصراف » فأذن له جلالة الك حفظه الله وأبقاه - وحين 
نشر فت بمصالخة جلالتِه للانصراف مع الفيخ » تفضل جلالته ونادى صاحب السمو الى 
الامير سعود ؛ ولى عهده المعمظم - حمله الله قرة لعين والده ‏ وقال له  :‏ وقد أخذ بيذي - 
2 أ كرم أناك "١‏ . 

ما أ كبرها وأجلما من كلمة تمع فى النفس كل ماعرف من تراحم السلف الصالمين » 
وجود وكرم العروبة الحضة » وماأعظم حلاوته! فى النفس وما أشد أسرها لاقاوب التى تقدر 
الإإحسان ؛ وتعرف المجيل ؛ إذيةول حلالة الملك عيد العا بز» إمام الموحدبن ؛ وصفوة أحاد 
العرب » ومثاهم الأعلى اليوم فى كل الحامد والمكارم ؛ لابه اله كبر ؛ وولى عبهده المعظم 
2 أ كرم أناك 04 8 أسعدى مده الاخوة حر الاوعان ٠‏ ومن د الذى يعرف اليوم كوه 
اليمان » ويكرم أ خوة الإيمان ؟ إنه جلالة الاك التتى المؤمن الصالم ء إمام الموحدين : 
عبد العز بز ال سعود ) مذ الله ف حياته 5 ا 0 م عايه يه سوايم م العافية فى دينه ودنيآه وآخر له4. 

نم فلقد كان من الميسور خلالته ‏ مد الله فى حياته المباركة ‏ أن ينادى أحد رجال 
الحاشية » ويكاني إليه » بل لقد كان من الائز» الذى لا غبار عليه أبدا » أن يتركتى » 
ولن أَضيم 6و أنا 55-5 حلاا:4 »وهم 7 3 وأسمكن ألى عليه دينه التين ) اميه 
الصادق برسول الله صلى الله عليه وم إلا أن ن العلى بهذه العناية الفائقة » وأبت عايه 
عرواقة الفميية ال أن عار ف المقدب إن الدين ذه ألنة السكبرى ؛ وإيشمله هذا المداف 
السااى 6 خزأة ا أفضل اللناء 4 وأبقاة للاسلام كوا ناميا 6 وَأعَول مو كه قَْ دار 
8 امتتة مع المتقين الحسنين . 

تفضل حضرة صاحب السمو ولى الءود المعظم ‏ جعله الله قرة عين لوالده وللاسادين - 
فاخل بيدى 4 وسرت ان دى خرحنا من 00 حلالة امالك المغم م دعا خوه 0 
الياوران سعيد بك جودت ؛ وأمره أن برافتنى إلى دار الذيافة المتازة » ومبىء لى 9 
الكرامة الى تفصل حلاله املك المظم فأمر مها سرت دع سعيك بك حودت 4 وهو رحل 


باع د 
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يتمثل فيه من الشهامة ودماثة الأخلاق ماجءله محظى بهذا المركز الممتاز عند جلالة املك 
للمظلم حفظه الله » <تى بلغنا إلى دار الضيافة الممتازة » وهى مقابلة لقصر جلالة اللاك ‏ قد 
أعدت هذه الدار الفخمة خصيصاً لنزول جلالة ملك الأفغان حين زار الرياض فى العام المائى 
ثم جعلت نزلا للضيوف المتاز بن فبلغ سعيد بك جودت مدير الضيافة الأ الكريم » 
فأعد لى غرفة فسيحة الأرجاء » موٌثثة بالسجاد الفاخر » والدواليب والأسرة والفرش » 
والكراسى التي لا توجد إلا فى خم القصور والفنادق الكبرى » وملحق مهذه الغرفة 
- ككل غرف القصر ‏ مام فاخر جداً » به حوض من المرص الفخر » يجوز بالماء البارد 
والساخن ؛ و بكل مايحتاجه المقرف لقضاء حاجته » ثم جاء الخدم يسألوننى عن حاجتى من 
الطعام والشراب » فطلبت بعض الشراب الحاو » لخخاءولى به فى سرعة عجبت لا » 
وجاءونى بإبريق من البلاور مماوء باللبن الدس » و بآخر مماوء بالماء الثلج » وكان إبريق اللبن 
هذا مع إبريق الماء في كل صباح ومساء » وعند كل طعام » وقدكان هذا اللبن أحب ثىء 
إلى لمذاقه الجيل ودسومته التى لم أجدها فى لبن مصر .ثم جاء بعد فترة وجيزة سائق السيارة 
وقال : إن السيارة الخاصة بك حت أمرك . فبدلت ثيابى وذهبت إلى دار الشيخ » وطلبت 
إلى السائق أن يتمهل فى سيره -تى أرى معالم الرياض » وأسأله عن كل مايقتضى السؤال 
عنه . وكان السائق مؤدباً جداً » متديناً صالحًا سمح الأخلاق» مما أثار عجبى وحببه إلى » 
فكنت أعامله كأخ لا كدائق . لكنى قد زال عحبى منه حين خالطت أهل الرياض » 
وامتزجت بكل الطبقات فبها » فعرفت أنهم جميما على هذا الأدب السكر يم » والأخلاق 
السمحة » والدين التين » والهدوء والتواضع الذى حبمهم إلى » وجعلنى أتمنى أن لو يتيس رلى 
أن أقضى بقية حياتى بين هؤلاء القوم الصالمين المؤدبين الهادثين . سلكنا من الرَيّم - 
وهو اسم لقصر خلالة الملاك المعظم » ومايتبعه من قصر سمو ولى الءهد وقصور أسحاب السمو 
الأمراء الأنجال الكرام - طر يق معبداً بالأسفلت » كأحد شوارع القاهرة الفخمة » يمر 
وسط قصور ضحْمة » وبساتين واسعة » فكنت أسأل السائق » فيقول لى : هذا قصر 


اليقية عل صفحة ؟؟ 


حداف 


باب التراجم 


السيد عبد ال رحمن الكوا كبى 


("5-١ -- ١66‏ م جح لرعمض ا مثة ١‏ م 
١ 0‏ عه 

فى شمالى سورية سثهل أفيح ؛ نشرف عليه من الغرب جبال لبنان ؛ و وض من 
الشرق فى نهر الفرات » وتهب عليه الأعاصير فى الشتاء » فينحدر عليه المطر يحاجا هتونا » 
فتتحى أرضه » وتمنز تر بته ولربو » وتحود بألوان شتى من الب والنبات » ويكسوها 
الربيع بشجيرات القطن والقنب والسمسم والمروع والموز والطبّاق » و تحبوها الله من 
لضب :وا عذال اللو لال خدار الدائمة من البرتقال والليمون والفسةق والبرقوق والسكر بز 
والتين والزيتون والدوالى والأعناب . فى وسط هذا السهل الممرع الخصاب تقوم مدينة : 
د حلب » الشهباء بأبنيتها العتيقة » و بووتها البيض الفساح » ومساجدها التى تعاوها المآذن 
والقبايب ود 5 يانها الحيدة التى يثلج لما صدر ال#اريخ . فى بيت عتيق من ببوت هذه 
المدينة المتيقة » ولد « عبد الرحمن الكوا كى » ونشأ كا ينشأ ولدان الشرق الذين بولدون 
للأسر العريقة 

وكان أبوه رحدل جد وتوقر » انثبت إلى بدته نقاية الأشراف فى حلب »؛ وكان يدرس 
العلوم الدينية والعر بية فى اللسجد الأموي وف المدرسة اكوا كبية حاب » فتولى تر ببته 
وتثقيفه وتخر يجمه » وأخذء منذ الطفولة البا كرة بأخلاق الكلة من الرجال » فل يتغاض 
عن هفوة تبدر منه » وم بعف عن زلة » ورباه على الشحاعة » وحرية الرأى والصراحة 
فى المق» و إباء اليم والاعوناظ نالك والسكزابة ) والترفم ما يشين ار الأبى”> الك 2 
من سفاسف الأموروحاقرها » فنأ مولما بالفضيلة متعلقا بأهدامها » حبا لدينه غيوراً عليه 
2 كز فى نفسه أ برى اليلاد الإسلامية دون بلاد الغرب حة وثروة وثة_افة » وعغزة 
ومتعة واستقلالا . وأنمرت هذه التربية تلك النزعة الإصلاحية ِ وهب لها نفسه حين بلغ 
أشده واستوى ا كك امه فى طفولته فذاق <سمرة الفراق » وأ س ألم المرمان , فكان 


سيماخ ل 


رف 

يخاو إلى نفسه لمظات طوالا يبكى فنها مافات من حنوها و برّها وعطفها وحدبها » وعرقه 
لوعة المزن فى نضرة الصبا »:وأعقبه من ذلك انطواء على نفسه لازمه طول حياته . 

أناح الله له بعد وفاة أمه خالة كانت من فضليات النساء اللاتى تقل أمثالمن بين 
بنات حواء » امقازت ببعد النظر » ورجاحة العقل » والتشبث يأهداب الفضائل » والترفم 
عن صفغائر الأمور» فأعانت أباه على تنشئته النشأة الكر بمة التى تتجلى فيها ميات هذه 
الأسرة العر يقة » من عزة النفس وسمواعخلق ء وإباء اليم » والتجافى عن الدنايا » 
والاستمساك بالحق » والذود عن حياضه . 

ما ترعرع أرسل إلى المدرسة اكوا كبية التى كانت أسسرته ترعاهاء وتلى أمورها » 
فتثقف فهها ثقافة عر بية دينية : قرأ القرآن الكر ىم » واستبظبرالكثير من سوره» واطلم على 
الأحاديث النبوية » وأل من حفظها وفهمها بحظ عظيم » ودرس العلوم المر بية من نحو 
وصرف و بلاغة , والعلوم الشرعية من فقّه وتوحيد وتفسير وحديث » وعنى عناية خاصة 
بدراسة الملوم العقلية من منطق ورياضة » وأم بأبواب من علم الطبيعة . 

وكان فى طبيعته نزوع إلى الكال » فتعل اللغتين الشرقيتين اللتين كان العالم الشرق 
الثقف لا يسعه أن يهلهما : اللغة التركية » لغة الدولة السائدة يومئذ » والاخة الفارسية لنة 
إحدى الجارات الشرقية ذات الماضى الجيد فى العلوم والفنون والآداب . 

ودرس العلوم التارمخية دراسة باحث مدقق يقيس الأمور بأشباهها ونظائرهاء 
ويستنبط الأحداث من مقدماتها » ويعرف آكار هذه الأحداث فى مصاير الأم . 

وأقبل على قوانين الدولة العمانية يدرسها دراسة متفقه متشرع ء ينقد النصوص 
ويقف على مافيها من مناحى النةص التى تتطلب الاإصلاح . 

وكان لكل هذه الدراسات أعءق الأثر فى تكو بن عقليته ونضيج تفكيره وانساع 
أفقه ؛ ذلك إلى ذ كاء فطري ممتاز » ومواهب عالية أفاضبا الله تعالى عاية ليمده لانروض 
بالتبعات الجسام التى قدرله أن ينوض من بعد بأعبائها . 

وكانت معارفه وثقافته ومواهبه مبيئه للاضطلاع بأى عمل من الأعمال العامة تطميح 
نفسه إلى أن يضطلع به » لو أنه عاش فى جوحر يشجع النبوغ ويقدر الصراحة » ويكاقء 


لاخ لس 


رف 


الإخلاص » ونجل الشجاعة » ويعضد الكفايات » وللسكن واأسفاه ! عاش فى عهد 
عبد الجيد » ذلك العهد الذىاستشرى فيه الفساد » وشاع تالدسائس » وراجت الوشايات » 
وسرت الماسوسية فى جسم الأمة مسرى الجى » وفشت السعايات فشو الطاءون » واتذ 
كل تدبير لقتل الذكاء والنبوغ » ومكالخة الصراحة » والقضاء على الشجاعة والإقدام 
وخنق المدل والهر بة » والنزاهة والاستقامة . 

ولا آم دراسته » واسستمكل ثقافتِه اشتغل بالتتحر بر فى الجريدة الرسمية » وكان يظان أن 
ميحد فى هذه ار يدة يي يغرج به عن صدره المكظو م2 أو ئظ دف عن نفسه 
للكبوية » ولكنه وجد نفسه أداة فى يد رئيس التحرير ء لا يصدر إلا عن رأيه » 
ولا يتحرك إلا بإذنه » ولا يكتب إلا مابوسوس به إليه» فاجتوى ذلك العمل » و برم به 
وشاق ذزعا #عونا لبت أن اكالم أو أفيل ؛ ليجد الجو المر الذى ستطيع أن 
يتنشس فيه » ويعتق قلمه من رق الوظيفة ليكتب ماشاءت له حريته ؛ وصراحيّه » وحبه 
لدينه » ورغبته فى الإصلاح » فأنشأ جر يدة سماها « الشهباء » وأخذ ينشر فيها مقالات 
ترطى نزعته الإصلاحية » وتعرب عن سخطه على النظام الزى كان قائماً »؛ ويندد 
بالتحال » واد الأخلاق » وضعف النفوس واستخذائها لاشرور والاثام » ويدعو إلى 
تطوير أداة كم مما تلوثت به فى ظل الاستيداد من العسف والاضطباد والتتكيل بالأنرياء» 
واغتصاب المقوق » ويهيب بالأمم الإسلامية أن تطبر عقائدها مما ران عليها من 
المرافات » وأن تن د ينها تماأدخل عليه من البدع ومحدثات الأمور » وأن تعمل على إعادة 
عد الاإسلام وقوه ومتعته . 

وكانت عباراته عَفة نزمبة مبرأة من الإسناف » والكنها تفيض حهاسة » وتتدفق 
غيرة » وتلتبب حهية » وكان عير نحا فها يكتب لاياتوى » ولا يدارى ولا محابى » فأثار 
عفنا 1 يق وأبنظ غيظ قلوءهم حين كشف عن بعض سوءات الك » وهت كمض 
تخازبه . وسرعان 56 عايه سوط الغضب » وشعر فى وحهه سيف البقكة :وسكت 


« الشهباء » بألوان من العنت » لم تلبث بعدها أن أفلت ثمسها واحتواها الذيب . 


أبو الوفاء مرو روسن 


د ه/اعم ملم 


«الكوتكا» لياصفة ازر والملسكر 
و« الكولا » فها خصية الكحول 


كا أثبت ذلك عل النبات وعلم الطب وعلم الأقر باذين ( الفرماكو بيا ) 
وفها يل بيان من أوئقٌ المصادر العامية 6. 
ذا الكوطا . ... 


أولا - يقول عل النبات : إن « الكولا 6 نبات مخدر » يستخرج منه المادة القاوية 
المبروفة بالكوكائين . و بدمبى أن الكوكائين مخدر مزيل للحس الموضعي للأغشية الخاطية 
وخصوصاً للمين من الظاهى » 5 يستعمل فى موضع البنج كام الأسنان بدون شعور بالألم: 
ويصنع منه أقراص تستحلب كسكن لأمراض الزور والمنجرة . وتستعمل « كلور يدرات 
الكوكايين » حتنا نحت الإلد بمعدل خمسة سنتيجزامات لإزالة الحس الموضعى 
في العمليات الصغيرة . 

ثانيا ‏ جاء فى النشرة الطبية مخمية الصيدلة المصربة بالعدد السابم عشر سنة ١944‏ 
ما نصه : إن هنود أصريكا الجنو بية استعملوا ورق الكوكا كخدر قبل اكتشاف 
الأسباب لما بعدة قرون . 

ناثنا # جاء فى قاموس القرن العشر بن الامجليزى ما ترجمته حرفيا : « الكوكا شجيرة 
يتراوح ارتفاعها بين ستة وثمانية أقدام » ستخرج من أوراقها مدر ومنبه هام » . 

رابعا ‏ وجاء فى دائرة معارف بيرز ( 6618م10ه2زه 5025-20 ) بأن الكوكا أشجار 
تنبت فى أمريكا الجنو بية » وتغل" محصولا من الأوراق والازهار ثلاث دفعات فى السنة 
يقدر بنحو سين مليونا من الأرطال » يستهلك معظمه هنود أصريكا اللنو بية» ويستعمل 
هؤلاء الهنود أوراق الكوكا مَدْعاً . فتحدث عندم انتماشاً وخَدَراً أشبه بنشوة تمر » 
لا يحسون معها جوع ولا تعب » بسبب إضعافها لأعصاب العدة . 


راج لس 


هه 

خامسا ‏ جاء فى أده الملمارف البريطانية ( هعأعمماام8 05 ( 
مثل القول للقدم ؛ 

سادسا د تسجسل الكو فى الأفراذين » أو عل تركيب الأدوية عند حاية 
المرض » كةو ومنعش ومنبه بإضافتها إلى عناصر أخرى من المقاقير » كإضافة نبيذ ملسا 
وغيره من الخور المستعملة فى المستحضراتاأقوية » مثل شراب فيلاهوف » وكينا لاررش > 
وكينا بسليرى وفاندبز يل أو شراب نابوليون وغيرها وغيرها . 

5 الكوا لا 


أما جوز الكولا فو ثمر شحرة « السكولا 6 وتنمو فى دزائر الهند الغر بية وفى جارة 
و بلاد البرازيل » ومناطق افريقيا الاستوائية » ومن خواص” الكولا : أنها منبهة . وتحتوي 
على مادة السكافيين ( روح البن ) بنسبة هو / ٠‏ أو ثلاثة أمثال ما فى البن العادى من 
هذه المادة » ونخمض بذور الكولا عم البن ) 3 امدق ٠»‏ وستخرج منها منموع 
الكولا . وهو شراب مقو بدخل فى د المستحضمرات المقوية » كالتى ترد على مصر من 
اللخارج مثل شراب : فان يزيل » وشراب بموتونيك وغيرها . 

والكولا أو الكوؤلا مشيقة من كامة ه كرؤل » أى الكحول ( سبرتو ) ولعت 
كذلك لاحتوائها على نسبة من الكحول . 

ويثول لد كثو ر سأمحح بك مفتش حة الأو قاف سابقا و 0 مستكنى الرمد 
الأمبرى » وعظ و ههية طب العيون الباريسية فى كجايه الاسعافات الطبية اطديئة حيفة 
حراء ؟ :أن بذور اللسكولا #توى على خلاصة كوؤلية ( كوي 5 

هذه أقوال الع عن « الكوكا » و« الكولا » وإذا كانت جوزة الطيب معتبرة من 
ضن اطخدرات الحظور تناوهاء أفلا يكون من باب أولى اعتبار هذين الخدرين عن 
الغغاوزات السدوعات 1ء 


وهذا فضلا عما فى انكباب جميع طبقات الأمة المصرية على هذا الشراب مبذه الكثرة 


ع 077 حب 


55 


المروعة : من الانهيار النفمى والمالى الذى أنقدناجزءا ضخها جدا منثروتنا القومية وقذى على 
كثير من منتجات أرضنا وأيدى أهلنا و إخواننا » وترتب على ذلك بلاشك عند المقلاء : 
ققّر يلاحق الأمة » ويقصم عمودها الفقرى فى المياة » مع ما أترف فيه مصر يون وأوغلوا 
فيه من أنواع السرف والسفه ما جعل حكومة فرنسا تصدر أمس! عنم الشعب الفرنسى 
منعا بانا من استعمال هذا الشراب » حرصا على “روتها أن تتسرب إلى خارج بلادها . أفا 
كان الاجدر بنا نحن كذلك أن نعقل ونستعيض عن كل ما برمينا به الأجنبى ليستئزف 
أموالنا » ويحطم مةوماتنا : بماجءل الله فى أرضنا وأخرجتِه أيديتا من خيرات » قد أصبحت 
بائرة كاسدة برواج هذه المشروبات مع ما فيها من التخدير والكؤول ؟ أيها المصر يون 
أَذِتوا إن كنم تر يدون المزة والحيأة . سيد هريدى على 
بإدارة المطبوعات «وزارة الداخلية 


بقية النشور على صفحة ٠٠١‏ 
المي لورة حت حلالة الملك » رحهها الله وغفر لها 2 واد بذ رمق ترها وعطفها على 
الفقراء ورحمتها بهم شيئا كثيرا سمعته بعد ذلك من غير السائق . وهذا قصر فلان 
وفلان » حتى باغنا سور الرياض » وهو سور ضحم البنيان شامخ مرتفع ؛ أقيمت عليه 
التسسوال الرقردةن آنا ايوم - وقدعر البلاد الأمن » وتوحدت الرياسة العادلة 
الرشيدة الرحيمة فى قبضة صمّر الإزيرة » نحوطها عناية الله ورعايته ويشملها الأمن 
والرفاهة والرخاء من جميع أطرافها فل ببق للسور ولا الأبراج والعسا كر والخراس حاجة . 
ولذاك نقد بدأ هذا السور يتلائى وبزول شيعا فشيئًاً بها نزحف عليه من الءمران المستمر 
فيكةسحه أمامه » ويةوم لسان صدق على أنه يث يكون الم والاعان يكون الرخاء 
والحياة الطيبة الأمنة والعمران . 
١‏ ينبع ( كسم حاءرا لمق 


الام ل 


و ٠ َ ٠‏ 
كار الستاذ تاد الشافمى 
سكراتير عام اجتمساعة فى اجماع اللجمية العمومية 
بوم السبت 5 شعبان سنة ١*5 191١‏ مأنو سنة ١961١‏ 


إخوانى » وفقنى الله وإياك ما بحب ويرضى . 

السلام عليكى ورحمة الله يطيب لى أن أقف يفك فى هذه المناسبة الكريمة بصدر 
منشرح ونفس مطمثنة على ماقدم مجلس إدار تم فى العام الماضى من أع_ال رفعت من 
شأن الجاعة وخظت بها إلى الأمام خطوات موفقة ولمل من أبرز أعمال الجاس 

أولا : ألف الجاس خمس لجان للنظر فى نواحى النشاط العام للججاعة والتخصص فى 
حر استها والقيام على تنفيذ ما حقق مصلحة الجاعة منها . 

فقامت للنة ال+لة التى تألفت برياسة الدكتور أمين رضا بالعمل على توسيع دائرة 
اننشار الْجلة فاتفقت مع شركة التوزيع الخاصة بالجرائد والمجلات على :وز يعها طبقا الشروط 
العامة و بهذا نضاءف المدد الذى يطبع 

وقدكان لهذا أثره الطيب » إذ تعرف كثيرون على الجاعة عن طر يق الهلة » و بعثوا 
لنا باسهيجا يتم طذه الدعوة ورغبتهم فى نشرها . 

فد وافق الجلس أيضا هذا العام على إنشاء قسم ليلى للدراسةالابتدائية بدىء بتنفيذه 
على أساس من التبرءات لهذا الغرض وساهمت الجاعة فىتأسيسه بقدر غير يسير منالمال وقد 
بلغ عدد الطلبة لمنتسبين هذا القسم أ كثرمن سين طالبا و ينقظر له النجاح المطارد إن شاءالله . 

وكذلك تألنت لجنة رّكاة الفطر» حيث قد اقَتِضى كثرة الجاعة واتساع نطاقها تكو بن 
هذه اللحنة من حضرات الاخوان الدكتور أمين رضا وتمد عبد الوهاب ورشدى خليل 
وشر يف عكاشة الذين وضموا نظاما عادلا حكها وزعت على أساسه المبالخ التى جمعت كلها 
حيث تحقق العدل القام فيتوزيعها وبصورة أرضت الِيم واتتبت 0 

ومهذه المناسبة أذ كر أن الجلس قرر لمناسبة شهر رمضان اعتاد مبلغ يشترى به لم 


سباع ا 
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.يوزع على الفقراء فى المركز العام وفرع السيدة زيتب ليدم الئاس أن لمذه الماعة نشاطا 
اجتماعيا إلى جانب نشاطها الدينى فى نشر الدعوة . 

وقد قرر الجاس لا رأى أن صادر الجاعة يمزايد محسب.ما يةتتضيه من الحاجات فقرر 
اعتهاد المال لبناء دكا كين فى الجرزء اتخالى بدار الج_اعة بالخلمية ليفتتح.بذلك يابا جديدا للايراد 
يدر على الجعية مبلغا كبيرا يعينها على تنفيذ المشروعات الصالحة . 

ورأى الجلس أن الحاجة ماسة لشراء ٠ه‏ كرسيا ازيادة عدد المترددين على دار الجاعة 

ولا أدل على نشاط هذا العام من هذه الفروع التى أنشئت وتلك المساجد التى سامت 
لنا أو شيدت باسمنا . و إليك البيان . 

)١(‏ فرع اغخلة السكبرى نجل (؟) الزقازيق تسجل 

(5) عمروس أنثىء بها مسجدا () دنشواى 

(6) بشتاى (5) شر بين قارب التسجيل 2 (”7) ناى 


أما الساجد التى أنشئت فهى : 


(1) مسجد سرس الليان (؟) مسجد روس (©) ماحد بشتاى 
(4) كا أقيمت ححرتان لأعمال اللبعية بمسحد منوف 
(0) «سجد دمنهور (9) غربال كرموز 
أما المساجد التى ساءت إإينا فى القاهرة «هى : 
)١(‏ مصر الجديدة (؟) الزيةون 
(؟) الفوطيه (4) مسحد سسراى القبة على وشك التسلي إلينا 


وكان من نشاط طنة الدعاية أن طبءعت آلاف النسخ من بدعة الحمل و بدعة المولد 
للشيخ شاتوت وزعت ف المناسبة الخاصة بها إذ رأت اللجنة أن لاتدع فرصة تمر دون نشر 
الدعوة لندسر سنة رسول الله صلى اللّه عليه وس لإنقاذ الناس من الغظامات إلى النور . 

وقام بالبببو زذيع ف الشوارع التى بردحم بها الناس عادة فى هذه المناسبات شبان من 
أنصار النة الصادقين . 


ممم ندا 
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كا أنها قامت بطبع نشرات تحتوى كات مخقصرة ف الدعوة إلى نصر سنة رسول الله 
عسل اله عليه وس » وزعتها فى طريق الرحلات إلى الفروع بالأرياف » وكذلك استمانت 
بالمذياع نسمعم الناس على جانى الطريق فى القرى والبلاد ما محبب إلمها سنة خير 
المرسلين صلى الله عليه وسل . 

وفد قامت -نة الفروع بإقامة خيام واسعة فى السبيدة زينب والقبيلة و بولاق . وكان 
لمذه الاجتماعات هرزة عنيفة في الأوسا طكاها انتفع بها كثير» كا استفادت الجاعة منها . 

دعت الاجنة إلى عقد مؤثمر من الفروع بالقاهرة كل ثلاثة شهو ركان من قراراته أن 
تقدم الفروع اشترأكات شهر بة حدها الأدنى خسة وعشر بن قرشاء وهنا يحق لى أن أة كر 
بالشسكر فرع مصر الجديدة الذى بداوم على دفم هذا الاشتراك ممقدار جنيه شهريا وأخذت 
فى جمع وات قر حت بلغ ماصرفته على النشرات مايقرب من العانين جنمها وذلك فضلا 
عن المبالغ التى تقوم بصرفها لحضرات الخطباء للسجدين الذين يستعين بهم فى سد الأبواب 
التى تفتح على المجاعة لقلة عدد الخطباء . 

وأخيرا .رزت حركة المرأة وهى حركة تبشيرية احتضنتها الجامعة الأميركية لهذا قررت 
اللجنة استعما لكل أسلحة المقاومة لهذه الحركة اللخطرة على المساءين فيدأتما يم بإعلان 
فى جريدة الأساس عن مظاهرة ثم كان اجماع يوم الجعة بدار الماعة هنا حيث كنت على 
موعد مع وكيل شركة الأخباء العلمية الذى أذاع فى الجرائد الأمريكية عن حركة القاومة 
الى تقوم بها جماعة أنصار السنة الحمدية حتي إن إحدى الجلات المصر بة نشرت عن الجرائد 
الأميركية أخبار جماعة أنصار السنة الحمدية » وأنها جءية إسلامية قوية . 


در م حتباب 


لإا 


تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية 


ا ” فرشا 


إلمة ل 


ع 

مات أبو السمح 

ر عه الله ورضى عنه 

لولده عبد اللطرف 

مات أبى ؛ رحمه الله » فا أدرى كيف أبتدىء الكلام عنه ؟ 

لقد كان ر بسع مليون حاج هن مشارف الأرض ومغار بها كل عام منذ ستة وعشر يد. 
سنة يعودون إلى قومهم بالذكرى السعيدة لأنهم كانوا يتسابقون إلى الصفوف الأولى حول. 
الكعية المشرفة ويتزاحمون علها بالناكب فى المغرب والعشاء » وفى الفحر على الأخص .؛. 
ليسمعوا أبا السمح » وهو يتأ وكتاب الله بصوته الشجى الخاشم لر به . 

وأأوف معهم رأوا ذلك الوجه الصبوح ؛ الذى لم تكدره عبوسة » و يشبه | كفور ا 
حتى فى ساعة الموت . 

يرحمك الله يا أبى » كيف أبدأ السكلام عنك فى هذه المجالة . والكلام عنك يحتاج. 
إلى سفر كيير ؟ 

أأذ كر جهادك فى الحلة السكبرى قبل اثنتين وأر بعين سنة ؟ ثم فى الليزة ثم فى بلدتك 
عنمأ القمعم؟ 3 فى السورس وأنت ماب الناس فى كل مسحل تبين طم التوحيد من الشرك. 
والسنة من البدعة » والمهدى من الضلال ؟ 

سأئرك كل ذلك لألم إلمامة سريعة يهادك فى رهلل الاسكندرية عشر سنوات كاملة 
من مس وثلائين سنة بنيت. فا مسحداً له وألفت أول جماعة باسم أهل السنة» وتركت. 
آثاراً صالحة »لم تزل تكبر» ولم تزل تز يد » شمكان أن رضى الله عنك واستأئر يك جلالة 
الملك ابن السعود لتكون إماما 06 فى أقدس رقع لأ كبر :مسو حيلف القيلة وبيرت 
الحرم ؛ وعوضك الله عن مسحد ألى هاشم الذى نازعوك فيه بعدأن أسسته ‏ بالكمية 
المعظمة وعن آحاد من الأتباع بألوف من المسادين » بل بمئات الألوف منهم » يأتمون بك 
وينصتون إلى قراءتك » مخشعون عند تلاوتك . 

برهك الله 8 أبى ؛ لقد كانت آتخ ركلة سممتها منك وأنت نود بنفسك ( لايكلف 
اللّه نفساً إلا وسعها) حيما وقفت فى العبرات ‏ وأنا أقرأ بأمرك بين يديك على قوله تعالى : 
(غفرانك ر بنا و إليك المصير ) وأحسب أن آخ ركلمة سممنها فى دنياك : ( ر بنا لاتؤاخذنا 


لمم بد 


؟١‎ 

إن نينا أو أخطأنا » ر بنا ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا» ربنا ولا 
أمحملنا مالا طاقة لنا به » واعف عنا واغفر لنا وار>منا » أنت مولانا ... ) 

نقد كان ذلك آخر دعاء لك » لأنك طلبت إل قراءته » فقرأته عليك » وأرح 
أن يكون ر بك قد استتجاب لك » فل يكلفك مالا طاقة لك به من ألم المرض » واخهارك 
إليه بعد ذلك بساعات » ورجانى فى وجبه الكريم أن يكون قد عفاعنك , وغفر لك 
ورحمك ‏ بما جاهدت وبما مسك من الضر ومن الألم فى أيامك الأخيرة . 

رحمك الله يا أبى » ورحمك الله يا أنى » وجمعنى الله وإيا كا فى دا ركرامته » وأعغم 
فيا أجرى وأجر إخونى إنه سميع قريب . 

عطف جلالة الملك ابن السعود - أطال الله مره على أ بناء ألى السمح 

بدا آل أبى السمح رحمه الله ورصى عنه مذهولون من دول مصامهم بوفاة عاثليم 
الكر ىم » لا يعرفون : ماذا يصدمون » ولا ماذا يصنع بهم ؟ و إذا بقلب كير ويد بره » 
.وشيمة عر بية تنزل عليهم تزول الغيث » ونحيط بهم إحاطة الفرج بالشدة . 

ذلك القلب الكبير : هو قلب جلالة املك المعظم عبد المزيز آل سعود بارك الله 
للمسامين فى حياته . وتلك اليد البرة هي يده السكر بمة » ذات الإإ<سان والير » وتلك الشيمة 
العر بية: هى شيمة ؟ لسعود الأتجاد » وَرَمها الأباء للأبناء كابر ع نكا بر إذ أبرق جلالة املك 
العم رقية أشاعت البشر فى الوجوه العابسة » وفتحت الشفاه بالبسهات المشرقة » وأجرت 
الألسن بالدعوات الخلصة . يقول جلالته فى تلك البرقيه : « مصابكم مصابنا ؛ وقد أصدرنا 
أمرنا إلى وزارة المالية بأنَكل ماكان جار يا لوالدك فى حياته من راتب وخلافه» يحرى كم 
:جميعاً » كا أمرنا وزارة المالية بترحيل باق عائاته من مصر إلى الحجاز 6 . 

ويقول سموولكل العيد المظام كلة جامئة مائعة : «نمدن لك عوضا عن الوالد رحمه اللّه» 

كل ذلك فى نفس اليوم الذى توف فيه الوالد رحمه الله » فأصبحنا نبدأ بالدعاء الجلالته 
:ولسمو ولى عهده بطول العمر والعافية والتوفيق » وَأُنشَّتى بالدعاء لأأبينا بالمثفرة والرحمة . 

عبد الاطيف أبو السمح 
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ثقافة الهند الاسلامية 
للأستاذ عبد العزبز عيد الحق مفتش المعارف بالسودان 


أما مساو اله:د فلا يتقسمهم شىء من هذه التقاليد الضارة » فهم مثال العاسك. 
والتآلف والقآزر» يزيد فى وحدتهم التطبيق العملى للسبادى” الأخوية فى الإسلام » كا 
تؤلف صفوفبهم وتوحدكيانهم » على الرغم من الاغات الحلية التى يتكامون بها + اللغة 
الأوردية » ومعنى أوردو بالقركوانية : معسكر أو نكنة » أو خطة ينزل بها الجند » 
والأوردية فى لعة التفاهم بين مساى المند » يعبرون مها عن أفكارم وأمائيهم وتشليم 0 
وتحتوى عى نسبة عالية من الألفاظ التركية والفارسية والعر بية » والسبب فى اشعالها على 
اللفتين الأخير تين » حاجة المندى المسل إلى الفارسية ليتثقف بها » وإلى اللغة العر بية. 
ليؤدى مها العبادات الإسلامية . 

وقلما يدرك امون فى أنحاء العالم أن الهند يسكمها خمس وتسءونٌ ميلون مسلم » وهذه. 
| كر ككة إسلامية فى العالم تعيش فى قطر واحد . ,ميش سيم وثلاثون مليونا فى ثمال 
شرق الهند فى مديريتى بنغالة وأسّام » وهذا العدد قريب من تعداد جامعة الأمم العر بية » 
وفى الشمال الغربى لامند فى مديريات البتحاب والسند و بلوخستان ثلاث وعشرون مليونا » 
وعدا دؤلاء أقليات من السامين تعيش فى طول البلاد الهندية وعرضها . وير بط هؤلاء. 
ثقافة ٠.شتركة‏ وديانة حرة ولغة اصطلحوا على اللتفاهم بها . 

وعمكن أن نفسر توز ايع الملمين على هذه الصورة فى بلاد المند تفسيراً جذرافيا 4 
فالنتعم الاإسلاى جاء عن طريق مداخل الهند فى جبال أفغاسةان وحارى بلوخستان » 


اعمعم د 


نو 

فن الطبيعى أن يغلب الإإسلام على أهل الولايات الواقمة على حدود المند الثهالية . أما 
الأقليات المامة التي نسكن ساحل مايبار غر بى المند فيرجم اعتبناقها للإسلام إلى أنها من 
سلالة القجار العرب الذين كانوا ينزلون على الساحل شتاء؛ واتصلوا بأهله عن طريق. 
الصاهرة » كا كانوا ينزلون صيفاً على الشاطىء الشرق لمزيرة مدغشقر » ويسمى 
سكالاف » ونشروا الإسلام أيضا بهذه الجزيرة . والمسلمون من أبناء الحند إما أنهم تحدروا 
من س_للالة الأجانب المسامين الذين وفدوا على الحند منذ الفتتح العربى واستوطنوها » وإما 
أنهم من سلالة سكانها الأصليين واعتنقوا الإسلام جمحض رغبتهم » وارتدوا عن الديانات 
المندية الوثنية التى دانوا بها من قبل . والسلالات الأجنبية تسكن السند والبنجاب وهم من 
ذرارى الفائحين » ومنها أبناء الجهوش الإإسلامية التي كانت عماد الدول المسامة التى حكت 
المند فى ممتلف العصور » وقليل منهم يسكن شبه جز برة الدكن ؛ ثم مسلمو ساح مليبا» 
وااراجح أنهم من نسل عربى . غير أنه ما يثير ادهش فى القوزيع الجغراق لمسلى المند : 
وجود أغلبية كبيرة منهم فى أقصى شرق سهل السكنج » والشائع أن إسلام هؤلاء يرجم 
إلى أنهم من جنس مغولى أو درافيدى لم يتأثر تأئرا قويا بالحضارة البرمية » وهذا التفسير 
السلالى غير واضح أن المندوكيين الّر يبين من عاصمة الدولة المغولية فى راجيوتانا 
و بمبار والمدير يات المتحدة احتفظوا بدينهم » وأبو | اعتناق الإإسلام » على الرغم من قر بهم من 
الدولة الاسلامية الحاكة » بننا يقبل على اعتناقه أهل بنفالة وأسام البعيدون » ولءل الأقرب 
إلى الصواب أت أهل هاتين المدير تين من المنبوذين » إذ يشتغلون بالزراعة والصيد وغيرها من 
الرف الى يأنف السادة المندوكيو ن من مزاولتها » فلا قصده الدعاة السلمون ؛ 
رأوقفو هر على رسالة الإإسلام وشرائعه الحددة » من توحيد العبادة لله والإخاء الصادق بين 
للسابين ؛ أحسوا كأن مخلصاً هبط عليهم من السهاء » ليكشف عنهم بلاء الذلة والموان » 
وبرد إلمهم إنسانيتهم التى أهدرتها نجاسة ابتدعتها ديانة جائرة » وأحل مكان هذه القرهات. 
إعاناً عمرٌ به قلومهم وملأها بشعور المزة والكرامة الانسانية . 


ومن المناسب هنا أن نذكر طرفاً من نار ييخ الدعوة الاسلامية فى الحند وقصة انتشارها ؛. 


همرءمٌ د 
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:لاتصالها بموضوع ثثقافة المند الإسلامية : 
إذا استثتينا عدداً قليلاً من الحالات أو الحوادث ‏ التى عمد فيها يعض المكام إى 
.| كراه المندوكيين على اعتناق الإسلام ‏ نرى أن الإوسلام لم يننشر بين امنود ول أيقباوا 
على الدخول فيه إلا عن رغبة واختيار وتسليم واقتناع » ودليلنا علىذلك : أن دلمى أو دهل 
عاص الهند فى عبد الدولة الخولية الإسلامية لايتجاوز عدد المسلمين فيها على العشر من جموع 
سكانها » ومسامو»دينة أجرا لابزيدون على ربع أهلها » وأجرا قريبة من دلمى » ومن 
العجيب : أن الهنود زاد اعتناقهم'للاسلام حينما كانت الدولة الإسلامية فى الهند فى حضيض 
ضعفاء لافى أوج قوتها كا انتشر فى بقاع نائية » كبضبة الد كن وشرق بنغالة » حيث كان 

نفوذ الدولة الإسلامية الماكة واهيا ضئيلا . يتبع 


فرع الليزة 

اجهمءت الجعية العمومية لفرع الجيزة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ععرن 
سئةٌ ءاسم _ إبسما ه ال موافق سنة 56١‏ ؟هؤام. 

وأسفرت النتيجة عن انتخاب حضرات الانى أسماءم : 

إبراهي بك شريبة ( رئيسا ) وسيد افندى برهام ( وكيلا ) وعبد الجيد عباس حموده 
أفندى ( سكرتيرا ) وعبد المنعم افندى مود ( مساعدا للسكرتير ) والحاج فض_ل مصطق 
'( أمينا للصندوق ) وعيد العز بز افندى البحيرى ( مساعدا لأمين الصندوق ) وسعد الدين 
عبد العز يز افف_دى شرف ( مراقبا عاما ) والشيخ شافعى تمد شافمي ( مساعداً للمراقب 
العام ( وأحجمد افندى ر بيع وأحمد افندى عبد اليد أغا و إراهمافندى عيذه والشيخ يوسف 
الشر بينى والشيخ عبد الرزاق الجال وأحمد افندي عثمان وحمد افندى على ( أعضاء ) 

نسأل الله أن يسدد خطام وأن يوفقهم إلى الجهاد فى سبيل دينه إنه سميع يجيب . 


5مك ل 


الطبعة الثانية 
من الرسائل المختارة لأنصار السنة 
فاو السيرةٌ الفاضرء عرص ال ركتور تمر رضًا 
رادت المؤلفة على هذه الطيعة دراسات جديدة 0 سس الملوضوع الصغير الذى 
اخصسة من هذا الموضوع كتابا قياً أت فيه بالموضوع من كل تواحيه . 
إليك 03 أنوايه 0 هو التبرج -- مضاره سسمه 5 على 3-2 5-9 دراسة أحكام 
القرآن وهدى رسول الله صلى اله عليه ول س تفنيد حجج المتبرجات - ما فى الدنية 
وما 2 اط.<ية - نفسدية المتبرحة مرى مسؤولية الرجال 7 
النسخ عدودة 
1 همه 
من السدة م 
اطلب من أقرب فرع لجاعة أنصار السنة : أن ممصل لاك على نسخة 


ل إلى حجاجج بيت الله المرام حت 


صدرت الرساله الممدية 4 الى أعانا عمها ف عددنا الماضى بسو سب الخديد 0 المج 
وااعمرة . من نص القرآن والسنة ) لاءعها ودؤلفها أخوك علي خطاب » وهى رسالة 


.اماه 5 . ' 
قيوةه رشد قاركها ان مورقة : كيف 7 و لفقور ؟ 5 ياجمى و 


سيحانة » وهدى رسوله السكر يم صلى الله عليه وسلم 
أطلبوها من زأقة الفوديك: ل أرل شو الج ماود االو لمر 3 اعنام لافة لضان 


بذعو ) دن كاب أت 


السنة الحمدية م شارع قوله عابدين باقادرة مخطاب محل داخله عن النسخ المطلوبة 
زائد أعوراة البر يد 


ومن السيضة . روش صاغ 


<.خانرالعرب 
جموعة جديدة يشترك فبها علماء الشرق والغرب 
لبعث الكنوز العر بية الخالدة » تقدم إلى جمهور 
القراء فى أنصم حلة من التحقيق وجمال الاإخراج 
ظبر منها : 
١‏ - مجالى ممعلب لأبى العباس أحمد بن بحبى ثعلب ( قسمان ) 
محقيق الأستاذ عبد السلام عمد هرون . 


تحقيق المستشرق الأستاذ ١‏ . ل . بروفنسال . 
مس إصلاح المنطق لابن السكيت 
محقيق الشيخ أحمد عمد شا كر والأستاذ عبد السلام حمد هرون . 
ع رسالة الغفران ( عن أقدم نسخة خطية ) لأبى الملاء المعمرى ًَ 
محتيق التديدة: بنت الشاطىء 
ه - حلية الفرسان لاءن هذيل الأندلسىء تحقيق الأستاذ محمد عبدالغنى حسن 
5 الطبع : 
حا الج 
د - دبوان أبى عام ( تمرح التبريزى ) تحقيق الأستاذ محمد عبده عزام . 


تصدرها 


وارالع_اروئصر 


بإشراف حضرات 
تمد حامى عيسى باشا والدكتور طه حسين باشا والدكتور أحمد أمين يك 
والدكتور عبد الوهاب عزام بك والشيخ أحمد ممد شاكر والأستاذ إبرهيم مصطق 


١6 المجلى‎ ١١ المدد‎ 


الل عل سرس 


ص هاحهاءة أنصارالشنة الصادية 


ذى القعدةٌ سنة ١ 1/ ٠‏ 


رئيس التحررر 


و 0 


تقيد المة اتجم 
ه شارع تميط الثوبى ‏ القاهرة 
ث الااءوةب؟! 


© تمسير القرآن المكم الفضيلة رئس التحرير 0 
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© أخبار الجاعة 00 
و4 
26 3 ؟ِ 
عه سات 
تمن النسخة ٠”؟‏ ملما 
الاشتراك السنوى الإدارة م شارع أوله 
ح_لتكت 
منت ترذن بعادين صر 
ارج ت جببامجب 


ترسل جيم الموالات والشيكات الخاصة باشترا كات الخلة أو المكتية باءم سامان مد 


دسونة أمين صندوق الجاعة على ومقة باب اللوق 1 


بقية العرض الاجمالى 
لسو رة التحل 


بعد أن وعظ الله عباده » وذَكرم بما غفلوا عنه من أسباب الهدى والاستقامة إلى 
ما يعدم ويكفل لم الحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة » فها أموانة أهرا كوها وأمرا قرفي 
من العدل والإحسان وإيتاء ذى القرنى » واجتناب الفواحش والمنكرات » والوفاء 
بعهد الله » وتقدير ما أنم عليهم به من كرامة الانسانية العافلة » التى على أساسها ماهم 
الأمانة » وجعلهم موضع الآمر والنعى والابتلاء » فيحمل كل واحد مهم ما برجع به إلى 
رنه قيحر به ف الآخرة اللرداء الاوق 2 بعك هزا حذرهم من الذملة عن عدوم الشيطان 
الرستع ومكا بده ووساوسه » ونمههم إلى أي مها اعتقدوا فى أنفسهم نهم أوتوا فو نتيا 
ألقوة العادية والعملية » فانهم بأشد الفقر والحاجة إلى الاجأ والمَوْذ بربهم ‏ العليم لمكي 2ظ 
القوى الع يز - وأن الشعور بالفقر المطلق إلى الرب الرءوف الرحم » والإيمان العميق بالحاجة 
إلى مدده وتسديده وتوقيقه : هو أقو ى مأ ينفع السائر إلى الله » وخير الأسباب التى مجمله 
مردف الحس » حاضس الذهن » قوى اللإدراك » جديد الحياة » ث_ديد التبصر . فإن من 
ك3 اك ور دنه بالعيد و أن حهل أنينات الابتلاء ف هلهم الياة الأول كثيزة جداً 6 
شديدة الارتباط ببءضها ‏ لأن المياة سر يعة التطور كثيرته » والعبد هو محتاج فى الحظات 
هذا التطور السريم إلى تلاك الأسباب مرتيطة هذا الارتباط ‏ وهى فى الوقت نفسه مفصلة 
أتم التفصيل ؛ حيث إن اليقظ البصير المرهف المس يدرك هذا الانفصال والميز لكل 
سبب عن الآأخ رك قال له ر به ( وكل شىء فصلناه تفصيل ) أرأيت ايات الكهاب 


ووه ل 


4 
الكريم وما فبها من التفصيل المسكيم فى ألفاظها ومعاننها ومقاصدها » ومع ذلك فانهبا 
متشابهة فى المدى والمل النافم والمكة . فال الله (.م:م؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا 
متشامها مثانى ) فهى>كالفواكه والمار » وألوان الطموم والروائح الطيبة » وكالفروع الزكية 
للأسرة الكر يمة » وى يذلك مرتيطة ببعضها فى السورة من أولما إلى آخرها ‏ بل وى 
القرَ آن كله أشد الارتباط وأوثقه » تعرف ذلك إذا كنت من الذين يتلون الكتاب حق 
تلاوته » و يتديرونه حق تدره . فكذلك آيات الله الكونية فى نفسك وف الافاق : عى 
هذا الارتباط » وهذا التفصيل » فى الهدى والرحمة وعافية الدنيا والآخرة . فللقران الكريم 
- من سورة الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس - معنى جُملى » لن تكون مساما الإإسلام 
الصحيح إلا إذا حَصَلتهِ » وهذا الممنى الجلى : لا يمكن بحال من الأحوال أن يحصل لك إلا 
إذا عرفت أجراءه مفصلة ف ىكل آلة » وفى كل سورة . وهكذا كتاب الوجود» الذىأنت 
م نكل جوانبك وجميع جباتك : مموع آياته » لن تكون مؤمناً بالله ايعان الصادق » 
الذى تكون به رشيداً حكياً » إلا إذا حصل فى نفسك صورةكاماة لهذا الكتاب » الذى 
خلق الله كل ذرة فيه بالحق » وسخر كل مافيه لك بالمق » وان نحصل للك هذه الدورة 
ناصعة » بينة المعالح » هادية لك إلى طريق الفطرة السليمة والرشد » إلا إذا حصات لك صور 
أجزائها وآياتها مفصلة بما ف ىكل منها من المسكة البالفة » والرحمة الواسعة » والسنة الهادية . 
والانسان قد ركيه الله على طبيعة العجلة وأسبابها ليستطيع تحقيق أمر الله ( 51:07 
سابقوا إلى مغفرة من ر يكم وجئة عرضها قرط الشعوات والأرضن ) :وقد أعطاه :نيه 
الرحيم الحكيم أسباب التبصر والتروي والتثبت ببداية الفطرة فى نفسه وفها خلق له ربه» 
وبهداية الوحى ورحمته وحكته ونوره وفرقانه » ولكن الإنان كثيراً ا عن هذا كله 
فينس_اه ويءرض عنه و يجعله وراء ظهره » وتغاب عليه حينئد اطيأة الميوانية » وتتقاب 
لآمال الحقة فى نفسه إلى أمالني باطلة » وتتوارد عايه هذه الأمانى الكاذية <تى تكون رأسه 
أشبه بمز بلة تأوى إليها الموام والحشرات واللنافس » و عخيل إليه وهمه : أنّكل هذه الأمالى 
سهلة المتال بدون عناء ولا اتخناذ أسباب تقتضمها السئنالكونية التى رى مباحياته وتسير 
عل نظامبا » فهو لذلك مخطو إلى أمانيه متعجلا غير متبصر ولاميثبت » ولامتخذ الأسياب 


كوج د 


«بل مجبالة وغرور وسفه؛ فيقم خطوه جاوز الحد » فيطلب الأمر فى غير أوانه » ومحاول 
الحصول على الثىء فى غير إبانه » فيكون شرا عليه » وفسادا لأمره » وهو يظنه تحم_الته 
خيراً » ويعتقد بغروره وسفهه صلاحا » وتكثر لذلاك زلاته » وتقبح عثراته » فإن اعتبر 
وعاد إلى التبصر والتثبت عاد يطلب الرشد » فيجده يسيرا » وإلا تمادى فى خطوه الجاوز 
الحد» وتخبط فى الاباة » وتقطعت به الأسباب وعاش عيشة نححدة . وإعا بزن له ذلك 
عدوه الشيطان الذى قعد له بكل مرصد » وثر بص به الدوائر فى كل شأنه » فنى ظامات هذه 
الجبالة ورعونة هذا السفه وغمرته : بزين له التعجل إلى أمانيه فى غير تثبت ولا اعتبار بسئن 
لله وحككته فى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ‏ وهو القادر أن يخلقها فى غمضة عين ‏ 
وفى اختلاف الليل والنهار؛ والشمس وااقمر» وى تطور خاق الإإنسان والحيوان والنبات 
والزروع والقارء وفى كل ما يتناول من أعمال للياته الميوانية ‏ يعمى الإنسان عن هذا 
كله » و يغفل عنه » فيستولى عليه إبليس » ويصدق عليه ظنه ووه إلى الفى والسفه أزا» 
فيتبعه ويكون من الخاسرين فى دنياه وآخخرته . ولقدكان عبد الله ورسوله ‏ ممد صلى الله 
عليه وسلم ب أضدق المإمدين الله وأسمائه وصفاته وآياته السكونية والماهية؛ وأرشدم م وأحكيم 
وأهدام إلى صراط الله الستقم فى جيم شأنه ؛ وأبعدم لذلك ‏ عن نزغات الشيطان 
ووسوسته » وبالأخص حين يقرأ القران » يدعو به الناس إلى هدى الله ورحمته » ويهديهم 
إلى سبل السلام والحياة الطيبة » و يصبر منهم على أشد الأذى » وحين ماهد به الكافر بن 
بادا كيرا #:وديق يقوم فى الليل يناجى ر به» وينم بهذا القرب روتناك المناجاة ‏ ومع 
ذلك وغيره يقول الله له (فإذا قرأت القران فاستمذ بالل من الشيطان الرجم ) يامزه أن اعوذ 
ويلح أشد الا<أ إلى الله سبحانه وتءالى فى كل حال » حتى فى هذه الال التي 7 أشرف 
أحوال العبدوأقرمها إلى 5 والمكة والهدى والسداد » و إذا كات ذلك كذلك لأهدى 
عباد الله وأصدقهم إماناً » وأثبتهم يقيناً » وأغدم تيتا وأمكنهم من التأنى والروية » 
و بالأخص ف هذه الال - فهو أولى فأولى لكل إنسان » والكل ‏ بلا أدنى شك ولا 
ريب دون اأرسول صلى الله عليه وس -ل فى كل شأن و بُكل. حال ٠‏ وليل العافل الذاط 
لنفسه أبداً أن تاء الاطاب وكافه » والنداء » و إنكان موحِما أولاً إلى الرسول كر 


سيوع ل 


صل الله عليه ول ؛ فالرسول قد رفعه الله إلى الرفيق الأعلى واسكنه لم يرفم الطاب ى. 
القران » فبو موجه إلى كل تال و إلى ك لسامع للكتاب مره ن در وا وحر وعبد » وشاب 
وشيخ على مدى الدهر ) وإلى أن تقوم الساعة فى 0 . وبذلك بعلم كل ناصح 
لنفسه : أن ريه الذي خلقه وصوره » وش سمعه و بصره ؛ وأمدّه بكل أسباب المياة والقوة 
هو أرحم به من تفسه » وأعل به وبما يصلحه و يصلح له من الخير من نمسه . فهو سبحانه 
توصى كل إن_ان و بدعوه إلى الوذ به والل<أ إليه فى كل حال » وعند كل شأن » حتى 
ل قيامه فى العبادة » وقيامه بقلاوة آيات الذ كر الحكيم يدعو إلى ربه » ويبلغ رسالة 
نبيه » و يؤدى الأمانة ااتى أخذ الله الميثاق على أدائها » وحال قيامه فى الصلاة بالليل والنهار 
ويناجى ربه . فإن للشيطان مداخل إلى قلبه فى كل تلك الأحوال فضصلا عن حاله وهو 
تن أهله :ماله 6 ورطترب اق ملل النش وسيياة الاجتاء وملاذها وقيو 1 .فيو 
حيائذ أحوج وأحوج إلى هذا العوذ واللحأ إلى الله القوى العززيز الرحمن الرحبم . 

والهوذ والل-أ إلى الله : لا يحصل عحرد تلفظ الاسان بأى صيغة من صيغ الاستعاذة ؛ 
ولا بصيغ الاستماذ كلها مجتمعة » و إلا لوقع أ كثر الناس فى مالي الشيطان » وتلاعب 
بهم هذا التلاعب الذى جعلهم فق اعد ومح أست أوليائه:. لايد أن تومير البتميذ 

ما وصف الله به إبليس وجنده فى قوله ( 15:37 » لأقمدن لهم صراطك المستة. 
لأتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيانموم وعن تمائلهم » ولا مدأ كتره. شا 9 ( 
وقوله ١15:4(‏ وقال : لأمخذن من باذك لفينياً مفروضًا » ولأضلمهم ب ولاه رم 
فاك نآذان الأدام »ولامرتيي.: ليون غاق الوقن يعض الذيطان ولا دن دوق 
أت فقد خسر حسيرانا 2 ( 0 7" أخرج أبويكم من الجنة ٠‏ يمزع عنما لباسمما: 
اويا د عونا بلقاي 5 هو وقبيله من حيث لا ترونهم . إنا جعلنا الشي_اطين أولياء 
للد نلا يؤمنون ) وقوله ) 559:6 لأزيئن طم ف الأرض 2 ولأغو ينهم أجمعين »إلا 
اك منهم اللخاصين ) وقوله ( /اذ : 54 واستفزز من استطءت منهم بصوتك » ال 
عنبهم مخيلاك ورجلاث وشاركبم فى الأموال والأولاد ٠‏ وعدم » وما يعدم الشيطان إلا 


غردرا) وقوله غير ذلك ما لو استحضيره المستعيذ اعلى تمن إستعيذ » ولا بد أن ستحطم أسماء 
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وصفات ارب المستعاد به وَأ يستحذر عل الأخص معها مأيةاسب حاله رقت الاستماذة» 
فبو بعد هذا لا بد بعد هذا أن يعرف ضعفه الهام » وعجزه اللطلق » وحاجته للاسة ٠‏ وفقره 
اللازم إلى حول الرب وقوته , وأن 0 يعذّه من هذا العدو و يتتجه من كيذه ووساوسه 
فبو لا بد من أهلاك الهاا-كين » وأشتى الأشقياء فى الدنيا والأخرة » وليعمثل طفلا صذيراً 
هجم عليه سبع مفترس فطار الطفل خوفا وفزعا » حتى ألتى نفسه فى أحضان أمه وأبيه ‏ 
يع المستعيذ أنه أضءف من هذا الطفل » وأن الشيطان أشد فتك به من هذا اليم » وأنه 
ربه أرحم به من والديه . فلتكن الاستماذة كذلك» وللّه المثل الأعلى 1 
وما أشد اليوم غر بة هذه الاستعاذة وغر بة الذين يغهموتها <ق فهمهاء ويقدرون حاجتهم 
وفقرم إلمها ف ىكل حال » فيمْرْعون إلبها على بصيرة وهدى من تن ربهم وآياته » فيعيذثم 
الله و ينشر علمهم رحمته » 0 فى حصن ذ كره الحصين . الهم اجعلنا من أوائك الغر باء . 
أما أ كثر الئاس : ذإ نهم لا يفجمون الاستعاذة ولا غير الاستعاذة » وثم فىأغد الغفلة 
والغرور ظنوا أنهم عجرد 0 الدين التقليدى أمنوا من وساوس الشيطان وكيده» فالقوا 
0 قلو بهم إلى خرطومه» طرى فى دمائهم» ونيض فى كل نيدة من قلومهم» وأضيكرا 
من أوليائه الخلصين الذين لا يعصون له أمرا ؛ ولابرون إلا أنه الناصيح الأمين » دعاهم إلى 
الشرك » فأشر كوا اء ودعاهم إلى ار والبغى فظاوا و بذواء ودعاهم إلى الفسوق 7 ( 
ومتديم من التبحا كم إلى ماأنزل الله فامتنموا وأشد الناس البوم ولابة لاشيطان : هم أوانك 
الذين اتخذوا القرآن والدين حرفة ومبنة ». يركيونه معاية لأهوائهم وشهواتهم » اتسمم هذا 
القارىء البائس المسكين قد افتتعم قراءته بالاستعاذة الغافلة التقايدية » لا يغب ممها حرفا » 
او اك ودر قرجا تور هوق فوته وا اقافه الأريس ةل نتافقن ا شو ١‏ ولاه كيملا 
الجم » فإذا ماأخذ فى القراءة » لا بل فى التلاعب بآنات القران واكخاذها سخربة وهزوا - 
قام عندك الدليل واضحاً أنه من حزب الشيطان وأوليائه الحرمين » وهكذا شأن سامعيه : 
«تايلون مع تمايله وأنغامه » ويئزون بنشوة الطرب ذه ارسبانا ان م رن 
عند كل م عم موسيقى ل حم رتنبق أ وكلاب تيح أو دان ور » فمحاون على 


مثل جيفة الجار» ويقوهون عن مكل رمه 5 الجار » بل 0 4 إن لا برددون ذلاك 
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إلا كفراً بالترآن ؛ وضلالا عن هداية القرآن »ومن ثم نرى قارئهم ‏ أو على الأصح مغنيهم 
بالسخرية بالقرآن ‏ لا ينسجم ولا يتمكن من توقيع أنقامه وتجويد موسيقاه إلا إذا بلم 
من الحشم ما يسكره ويغيبه عن إحساسه وشعوره ) وحينئذ تكون الجلوة ' ويكون 
الصهيل والنهيق واعلوار الذى بزعج الى كله » ويقلق راحة المحتاجين إلى الراحة . وشأن 

.هذا الغنى فى استعاذته : هو شأن ابيع »إلا من هدى ر بك » وهم النادر القليل . 
فم من مستهد ربه إلى الصراط اللستقي » وهو موغل يبله » وغروره فى طريق 
للفضوب عليهم والضالين » بما اتخذ من أنداد يحبهم كب الله » ومن أر باب يشرعون له 
من البدع والفساد والبغي مالم يأذن به الله . 1 من مستعيذ من مرض وهو ملق بنفسه إلى 
أحضانه » و من مستميذ من فمر وهو ماق نفسه فى سفه ورعونة إلى هاويته , و من 
.مستعيذ من شقاء زوجية » وهو ساع إليه بكل أعماله » فهذا يستعيذ من مرض الصدرء وهو 
يتناول من الجر والحشيش والدخان ما يفرى صدره فريا» وهذا مستعيذ من نكد اللياة 
ألبيتية » وهو يوقد نارها محمقه وسفهه » وسوء عشرته وظلءه » وسهره فى القهاوى والنوادى 
وعا يسرق من :عيش أولاده وقوت زوجته فينفقه على إخوان الشراطين . وهذا يستعيذ من 
غضب الله » وهو ساع إليه بكل ما أوتى من قوة وراء الشيطان الرجيم فى طريق الوثنية 
.وعبادة الطواغيت واتخاذ أولياء من دون اللّدمن الموتى والأحياء ؛ بل ومن الشهوات وأجسام 
المومسات » ,ستنزل بكل ذلك أشد اعنات الله وغطبه . وهذا مستعيذ من الشيطان » يزعم 
أنه خائف أن يبعده عن ر به » وهوساع مشمر فى طريق الغى والسفه والفسوق والعصيان» 
بالاعراض عنى هدى كتاب الله وهدى رموله » مستعيض عنهما البدع المرافية » والطقوس 
الوئنية الصوفية » يتعب نفسه فيها الايل والنهار صياحا وعو يلا ورقصاً وطبلا وزمرا » ويتمبك 
تحواه فى التنقل من مولد وثنى إلى آخر » دائيا على ذلك ؛ يسعى به الشيطان وايه إلى حيث 
يلقى العذاب الألم ونكد العيش الدا م . هؤلاء وأولئك يستعيذون من شمر الشيوعية 
والمبادىء الهدامة الماحقة » وعم يروجون لطا بليالبهم وجورم وظفهم لأنفهم وغيرم » 
و رون على صفحات جرائدم صورا فاضحة لكل هذه الألوان الفاجرة » وحانمها مقال 
طنان فى التحذير من الشيوعية » تصرف عنه الأنظار والأف_كار هذه الاعلانات الدامرة » 
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هؤلاء وأولئك بعشون فى ظلمات بعضها فوق بعض غواة وراء الشيطان الرجيم » وهم 
يقولون كثيرا جداً « أعوذ بالله من الشيطان الرجي » لسكنهم لا يفقوون ولايءقلون » لأن 
الجميع كفر باللّه واباته وسننه وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهكذا جرت الاهلية دؤلاء 
وأولئك فى غفلة وغرور إلى شر ما “افون وبحذرون ولسكنهم لشدة عماهم وعمق غفلاتهم 
لا يحاولون الفرار إلى الله على بينة و بصيرة من ولاية عدوهم الشيطان الرجيم ( واقد صدق 
عليهم إبليس ظنه » فاتبعوه إلا فريقا من لأؤمنين ) . 

إذن فينبنى لكل عاقل ناصح انفسه : أن يقوم ‏ أولا ‏ على مفترق الطر يقين » وأن 
ينظر بدين بصيرنه مدققاً حتى يستوعب السائر ين فى كل طريق من الطريقين » ثم يفسكر 
طويلا » قبل أن مختار لنفسه ‏ هذا طريق أهل العين ؛ صراط الله الستقيم » سار فيه الذين 
أنعر اك علموم من النبيين والصديدين 4 والشوداء والصااين 4 وثم على يصيرة ونور وهدى 
وق اج لآ قغطون اخعاوة إلا يقد أن ردرفوا آم اث الكو نب والشرعئ فينا .18 قال الله 
لنبيه ) :ءا قل هذه سبولى . أدعو إلى الله على «صاجرة أنا ومن اتبعق 04 وسبيحان أت 
وما انا من الشركين ( مؤمنين بعجرم وحاجتهم إلى معونة وتوفيق رمم 4 مستهيذبن يألله 
القوى عل أنفسهم وعدومم 34 حجى بلذوا قُْ الدنيا مأ ودف 3 فى كتابه من النصر والعزة 
والهوة ف عدرأة أعة طيبة وعيرشس رعد م66 لافلون ولا إشفون 04 3 رفعهم ا إلى الرفدق 
الأعلى » وقد رضي عنهم إذ رضوا عنه » و بوأه دار القامة من فضله » لا عسهم فيها نحصب 
ولاية مم 4 إد عرفوه بأمعاثه وصفانه الى وصدف تقسيكه سم ف كوراره 4 واختاروا ستة 
تدمهم 0 لاضوم 5 أنه هو الذى اصعلفاه الله وأسالة للداس كافة بشيرا وطرا وعاق المدى 
واارشد والفلاح على اتباعه » فى قوله ( فاتبعوه 1 تمتدون ) وهكذا ما بزال فى كل أمة 
وجيل : أولئك الذين آثروا الله وكتابه ورسوله على الأباء والشيوخ » فهم على الصراط 
الستوم حر يصون 014 ولامححة الييضاء عا كوي ؛ يقضون حياتهم ف حهاد ا مع | بليس 
وحز به » ويسألون الله فىكل لفاة الثبات على الأمر والمءونة على الرشد <دى ياتمهم اليقين. 

وهذا طريق أهل الشيال : كفروا بالل وآياته ونعمه فى أنفسهم وف الأفاق» ومشُوا 
عي مةإد بن » دينهم ماورثوا عن الأباء : من عادات جاهلية وتقاليد وثنية » ألقوا سلا<هم 
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وخرجوا إلى عدوم فى بلاهة وغفلة » فأخذم أسرى فى سهولة ويسرءيسومهم ألوان الشقاء 
ويقلبهم على ججر الكفر والفسوق والعصيان »كلا جاءتهم آبة من عند الله يوقظهم بها 
و يشعرم ما هم فيه من شقاء ونخزي وصغار » ينبغى أن يعملوا على نجاتهم منه ‏ زعموا ذلك 
كذبا وانتراء ( الوا إنما أنت مفتر ) لدس معنى هذه الآبة كعنى الآبة الأخرى » ولامقصدها 
اكقصدها ؛ وما لنا ولاقرآنٌ نفبمه » هل تحن أنمة ؟ نا نحن مقلرون ء لا شأن لناق الدين 
إلا ماقال الشيوشم» وما ورّثنا الآباء ( بل أ كترم لا يعلمون ) فهم لهذه الجاهلية يزدادون 
كفراً على كفر ؛ وفساداً على فساد » وشقاء على شقاء » وصغاراً على صغار » ذلك أنهم 
أواياء الشيطان » نفذ فيهم سلطانه » وأوحى إلمهم أن ينطقوا بهذا الكفر والفسوق فنطقوا 
سكن أوياء الله يؤمنون أن هذا القران السكر يم » نزل به ملا كك رم ٠‏ هو جبريل روح 
القدس ء على أرى القلوب وأطبرها » وأعمرها بنور الإعان باللّه وآيانه ليكون من المنذر بن » 
بلسان عر بى مبين » و إنما أنزله ر بة-ا الحق بالحق ( ليئبت الذين امنوا وهدى و بشرى 
للسامين ) الذين آمنوا بالله وأسمائه وصفانه » وسننه وايانه فى كل زمان ومكان . قأس_لموا 
قلو روم ووجوههم رهم الذي ل ميم بنعمه وفضله وآياته 6 ديم يكتابه ورسالة رسوله 
و يعدم الوعد اق : أنه هوم لام ٠‏ ونم امول ونعم النصير » وأنه هو مقلب القلوب ؛ وأنه 
هو منزل الذ كر وشفاء لما فى الصدور» وهو ميسرة لكل من له قلب يلقى السمع وهو 
شهيد. فصدقوا وعذه » وامنوا به وايكتابه وبرسوله» واتيعوا ه_داه فتواات عامهم 
البشارات : فى كلل صلاة وف كل عمل يتناولونه من جميع شؤوهم - يما رون من اسديد 
الله وهدايته وتوفيقه » وبما يعطبهم الله من تمرات أعماهم الصالحة فى الدنيا : سعادة فى اللياة 
ورضى عن الرب . وطهارة فى النفوس . وسلامة ى 1 : ا على البر والتهوى - 
ها ببشرهم بأن ذلك فضل الله عاويم :وان نضله غير مقطوع . مادام سببه موصولا . وأن 
.عاقبتهم فى الآخرة مغفرة من ر مهم ورضوان واب فم فمها تعبى مقي . فى جوار رب 
العالمين . وفى زمرة خاتم الأنبياء صفوة المرسلين . صلى 3 عايه وعلمهم أجعين اللبم 
أجملنا من أولئك السامين . بفضلك ورحهتك يأأرحم الراحمين . 
وكتبه ققير عفو الله » العائذ اللاجىء إلى كنف الله 
كس عأرالفْمق 


 :ومد‎ 
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مافي موالاة اللؤمنين للكافرين وطاعتهم‎ 
من الخسران‎ 


لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشييم مود شادوت 


أداء الخامس : 


قوله تعالى ( يا أها الذي آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوم على أعة_ابكم فتنقلبوا 
خاسر ين » بل الله مولام وهو خير الناصرين » ستلقى فى قلوب الذين كفروا الزعب بما 
أشركوا بال مالم تتؤل نه سلطانا ومأواهم النار و بئس متوى الظالمين ). 

يقول اللفسرون : إن هذه الآيات نزلت فى.سياق اكلام عن غزوة أحدء وكان 
المشركون » وعلى رأسسهم أبو سفيان » والناققون» وعلى رأسسهم عبد الله بن أبى وأتباعه » قد 
جعلوا يبثون فنتهم فى ضعفة المؤمنين ٠‏ ويةولون لهم :لو كان محمد رسو الله ماوقءت له 
هذه الواقمة » و إِنا هو رجل كنا ثر الناس : يوما له ويوما عليه » فارجءوا إلى ديضج الذى 
كم فيه . والتكلام شامل ميم الؤمنين وجيع السكفار» وقد تضمنت الآيات أموراً ثلاثة . 

الأمر الأول : نهى الله الؤمئين عن أن يطيعوا السكافرين » حيث بين ل أن فى 
إطاعتهم الانقلاب على الأعقاب وخسسران الدنيا والآخرة . 

وهذه حيقة نمب أن حو ن ماثلة أمام أعين الو منين فى كل ران وكا » فإن 
الكفر عدو الإعان » ولا بزال العدو تحارب عدوهء ويتر بص به الدوائر» حتى يوقعه 
وود و استطاع ظ وأهل الكفر لا «فتؤون حار بون الاين ليردوهم عن ديهم » 
ويعيدوم إلى ملتهم » ولم ق :ذلك أساليت لست اللروت أشدفاء ولا أفقامها .ما عزو 
أفسكارم عبادئهم الفاسدة التى يصورونها لم فى صورة الصلاح والتقدم والمدنية » ومنها 
إغراء المداوة بينهم » وتقطيم الأواصر بين شعو بهم وطوائفهم » فهم يخياون سكل فريق 
من المي نأنه هو الحق » وهو الجد بر بالزعامة » وعامائه هم خير العلماء » وقادنه ثم أعظم القادة» 


وبلاده هى خير البلاد » لا بريدون بذلاك إلا أن بحولوا بدنهم وبين التفام والتقارب » 


ساوج ل 


١, 


لأنهم إذا تقار بوا وتفاهموا كانوا قوة » وكانتلم العزة » و بطل من ينهم سسحر الاستعمار .. 
و يعد لأجل الكفر سلطان علموم 0 ولا تأثير فمرم . 
وإن تار يم الاستعمار على ذلك لشبيد ؛ فا من شعب كان لةستعمر بن سلطان عليه » أو. 
تفوذ فيه » إلا أحيوا فيه المصبية الجاهلية » وأوقدوا في قلوب أدله نيران اغاصوءة لإخوائهم » 
فبم يقطعون فى داخل البلاد أواصر الأخوة و القر بى با-سم اللخلافات اطز بية » ويقطهون فى 
خارجها صلات الغية والتعارف باسم االخلافات الطائفية » ولا بزالون يغذون هذه النيران 
بم استطاعوا دي تألى على كل سىء 6 وقد حفظ التارريخ ف هذه الناحية صوراً كرمبة 
احترب فيها المامون بعضهم مع بض فى الشعب الواحد » فكان منهم قاتلون ومقتولون 
نحت راية الفاصب التل » وأى شىء أفظممن أن يقل الأخ أخاه بتغر ير عدوها الشترك ؟ 
ولوأننا مشر المامين عملنا بإرشاد اله انا » و بما تضمنه كتابه الحكيم من هداية 
وأعناهم بها على أتفسنا . 
الآمر الدُالى : تقر بر ولاية اللّه للمؤمنين ؛ وكفالته إياهم بالنصر» وهو خير الذاصرين . 
ولا شك أن المؤمن القوى الإعان لا يمتمد إلا على ريه » ولا يطلب التصر إلا منه ؛ 
( وما النصر إلا من عند الله الم يز الحسكيم 2 
واه سوعحاأ نه وتعالى لا ذل المؤمنين أبدا 0( انه وعد ووعده اق 00-5 لينصرن من 
2 مر 6 وليثيكن أقدام المؤمنين 6 وإذا وحدنا أنفسنا ف و م ا 00 6 ووحدنا أعداء نا 
علينا متسلطين » فليس لنا أن نشلك في وعد الله » ولسكن علينا أن نسائل أتفسنا 00 
ن الزعان: ؟ أن من نصر الله ؟ وأءن ين قم ن التضحية فى سبيله بالمسال النفس 
الأمر الثالث + :وعد الله جل شأنة بإلقاء:الزعب :ىكلوب الذن كثروا تيب إثير 0 
وهذه سئه من سكن اك 6 الخلى فى كل 0 اند للدحقى وهو بعامة 04 تراه متظلاه رأبالقوة 
والطلر) 5 القاب بالرعءب والحوف » ولو أنهة وحل اذاه ثياتا فى المقاومة » وثقة 
فى المغالية 0 
ولقد 0 00 الأولون أقوياء بإعامهم » لا ززم عنه فتنة » ولا يسرفوم عن 
تصمربة متاع ) كانوا وانفين الله وردوله نقة يه 200 ولا لقي دها تردد »ككآن 
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يستوى لديهم ‏ إذا خرجوا مجاهدين:فى سبيل الله أن بموتوا مستشهدين » أو يعودوا 
منقصر بن ( قل هل نر بصون بنا إلا إحدى اللشنييْن؟ ) . ولذلككانت هيتهم عظيمة » 
فكان الكافر برى نفسه أمام قوم باعوا أنفسهم رمهم ودينهم بيع السماح » يبسمون 
يت ويقبلون عليهكأنهم يقبلون على رغبة من رغباتهم » أو شهوة من شهوائهم » و نخس 

منهم بالعز : عة الصادقة » والإزرادة القوية » بيما م ف تمه أنه محارب عنادأ أ وتسكذيبا 0 
2 لبقاء يجده وعزه الدنيوى » فلا تابث قواه أن تخور » ولا تلبث عز ته أن تنحل » 
ولا يشعر بنفسه إلا وقد استولى عليه الرعب » وأخذه الجين . 

وقد ظل أمر الأؤمنين على ذلات : ينصرم الله بالرعب الذى ياقيه فى قلوب أعدائهم » 
حتى كانت تفتح لهم أبواب البلاد » وتفر أمامهم ايوش التى نر بو على جيوشهم في العدد 
والعدد ؛ وتسبقهم شهرتهم بالعدل والإإصاف ويحبة الحق » حتى تنكسر أصنام الم 
والسلطان » وخر عروش الجبروت والطغيان » قبل أن يتحركوا من بلادهم . ظلوا على ذلك 
حتى غيروا مابأنفسهم فير الله علمهم » فأصبحوا غثاء كفثاء السيل : تزع الله هيتهم من 
قلوب أعدائهم » وصاروا كقصعة الثريد » يتداعى إليها الأكاون 

فينبنى أن نعل أن سنة الله فى إلقاء اارعب فى قالوب الكافر بن مرتبطة باستقامة 
المؤمنين على صراط الإعان » وهذا هو السر فى أن السكدفار لا مبابوننا الأن » ولا يعبؤون 
كلل ررق شل ا تعالى علة إلقاء لزعب فى قاو بهم : عى إشيرا كهم لله مالم 
ينزل به ساطا. يعى علة تؤثر فيهم الضعف » ونزازهم عن مواقف الثبات والشحاعة ؛ فإن 
الكافر يكاون داه موزع القاب بين ما سوى الله »خالياً من الثقة به » فاقداً لاروح المعنورية 
التى لاثيات إلا مباء ولا نصر إلا على أساسسها » فالإشراك باللّه علة مؤثرة لتخاذلة وتراخيه 
ورعبه واضطرابه » ويفهم من هذا : أن الارعات بالله » والثقة بوعده» علة مؤثرة لاقوة 
العنوية . والشحاعة المسية » والثبات على الشدائد » ومقارعة الأهوال » وانظر فى ذلك 
قوله تعالى ( الذين قال لم الناس : إن الناس قد جمموا | 3 فاخشوم دادم إيعاناً » وقالوا 
حسينا الله ثم الوكيل افاتقليو | بنعمة من الله وفضل لم عمسسسهم سوء » واتبعوا رضوان الله 
بم » إنها لك الشيطان وف أولياءه . فلا مخافوهم . وخافون إن 
كم مؤمنين ) . ( يتبع ) 


واللّه ذو 0 عظ 
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الأسماء المسم‎ 
الودود‎ 


: 
مستا الي ألى الوفاء ثر دروسش 

ا ر القارىء السكر م بما سبق ألى قررته فى بعض الفصول الماضية : من أن أسماء 
الأجناس المسية سبقت فى الوضم أسماء الأجناس المعنوية » التى لم توضع إلا بعد أن ارق 
العقل الانسانى » وسما إلى إدراك المعانى الحردة » والأمور المعنوبة » فاستعار لما أسماء الأمور 
الحسية للدلالة علمها . 

ومن ذلك كلة « الود 6 فأصاها للوتد أو ابل . قال الفيروزابادى فى القاموس الحيط : 
والوّد الوتد والجيل . وذلك أن الوتد ملازم 1 كانه الذى يوضم فيه » ويشتد الازوم بينه و بين 
الأطناب التى نشد إليه . والجبل كذلاك ملازم لمكانه لرسوخه به وتمكنه منه . فلما أرادوا 
أن يعبروا عن معان الملازمة الشديدة أو التماق الشديد وما من الأمور العنوية ‏ أخذوا 
هذه ال#كلمة الموضوعة لهذا 0 لإسى » ووضعوها لهذا الأمر المءنوى ؛ وسعوه : وداء 
ثم تصرفوا فيه لخماوه مثلث . الأول : أى ينطق بفتح الواو وضمها وكسسرها . وأطلقوه على 
الحب المتعلق بالشىء ؛ أو التمنى له »كا أطادوه على حب الشىء » وتمنى حصوله . للتلازم 
بين الب والغحبوب» ولتعلق الشخص بالتىء الذى يعمداء . يتبين من ذلات أن للود دسنيين : 

الأول واعى حضؤل: القى 1ه كقولة #عالى (وها:نوة: النيث كفروا لو كازوا سافنين ) 
وقوله تعالى : ( وتودون أن غير ذات الشوكة :-كون َس ) وقوله تءالى : ( نود آرم لو 
يفتدى من عذاب يومئذ يبنيه ) لأن هذه الأمال ىكابا تددو من أحمابها بعد قوات وقتها » 
وطق ابتقدالة مدص وها 

والود مبذا العنى حال على رب العزة سبحانه » لأنه صفة العاجز الذى يفوته الكىء » 
أو يتعذر عليه الطلي » فتتماق به آله حتى لا كن ن دركه ؛ وتتبعه نفسه حين يكون 


حصوله مستحيلا 5 فا لؤمنون بيبدر كانوا كمون أن المير غير ذدات الث رك تكون لهم 34 وقد 
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نمت العير وفاتنهم وأصبحت بمنحاة من ظفرهم بها » وم يدق أمامهم إلا النفير بشوكته 
وسلاحه وعدتنه وعتاده . فكانوا يتمنون عىالا أو متعذراً على أقل تقدر. والكفار يتمنون 
بوم القيامة لوأنهم آمنوا فى الدنياء والْجرم يتمنى لو يفتدى نفسه من عذاب النار بأبنائه . 
وكلتا الأمنيتين لا يمكن نحقيقها ء لأن الهياة الدنيا - وهى وقت الإيمان ‏ تسكون يوم 
الثيامة قد انقضت يثير رتجمة » ولآن غدل الله الطلق يآى أن م#رى فس عن تسن يفا :. 

ووتها الغزة سيجالة: 1 عفدن عليدة طلت ولا ينوت قدرية أمر وارلا يعضؤة اقوه 
فى الأرض ولا فى السياء ؛ فالأمانى >للة عليه تعالى » لأنها مطالب العَاحِن بن » تعالى الله عن 
ذلك علوا كبيراً . 

الثانى : حبة الىء . والله تعالى حب الصاطكين من عباده » وعباده الصاللون محبونه 
قال تعالى : ( ه : 6 يا أيما الذين امنوا من برتد 2 عن دينه فسوف يألى الله بقوم 
يحهم ويحبونه ) وقال تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجمل م الرحمن وداً ) 
وقال تعالى : ( والذين آمنوا أغد حباللّه ) . 

إذا تقرر غذا عدنا إلى اسمه تعالى « الودود » فنقول : إن اشتقاقه من الود 8 المب 
فهو فمول : إما عمنى : فاعل : أي أنه يحب لمباده الصالحين » و إما عمنى مفمول : أى أنه 
بو بهم وع لكلا التقديرين : فو يستلزم المعنيين جميما » لأن الفرق بين الحب والود : أن 
الب قد يكون من دانب واحد» تحب امال والخصب » وحب الولد العاق » وحب الزوج 
الجميلة الناشن . :0 الود : فالغالب أنه يكون بين متوادين : أى بين طرفين يتبادلان الود» 
قال تعالى : ( ومن آياته أن خلق 5 من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلمها وجعل شك و دة 
ورحمة ) ولا جرم أن الزوجين إذا تحابا : حرص كل منها على أن يبادل صاحبه الود . وقال 
تعالى : ( وقال : إعا الخدم من دون الله له أوغانا مودة 5 فى اللياة الدنيا ) أي ع انخذوا 
الأوثان معبودات ليتحابوا و يتبادلوا الود . وقال تءالى : ( لا ند قوما يؤءنون بالله والدوم 
الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله ) أى : يبادلونهم الود . 

وهناك فرق دقيق بين امب وامودة يدرك بالذوق ال ساي » وهوأن الودة يلحظ فهبا 
ذوق ممنى الب : معنى الإعطاء والمنمح . يقول الله تعالى : ( با أبها الذين آمنوا لا تتخذوا 
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عذوى وعدوكم أولياء تلقون إلمهم باللمودة ) أى : يأسبابها : من بذل النصح والاورشاد 
وإرادة الخير . واه تعالى ودود كثير الود يبدأ عباده بأسباب محبته » ويفيض علمهم من 
خزائن فضله ور-مته . 

ذرات من الطين والجأ المسنون . وقطرات من الماء المهين نظار إلمها الودود سبحانه نظر 
رحمة وإحسان » ونفخ فيها من روحه ليهبها المياة التى تحقق الاستمتاع بما يليها من النعم » 
فإذا هى كائن حى » و بشر سوى » وإنسان كامل الخلق ذو حواس يجيلباء وأعضاء 
يتصرف بها ؛ وعقل يدرك ويدبر. 

ولقد نظر الودود جل ثناؤه إلى هذا الجهاز البشرى نظر رحمة وإحسان » فأمده بكل 
ما يلزم لوه و<ففظه و بقائه وصلاحه من قلب ينبض » فيوزع الدم على جميع أعضاء الجسم » 
وشرايين يجرى فيها الدم النق ليغذى جمييع الحلانا ويعوضها ما فقد منها فى الركة والعمل 
وأوردة. يعود فبها الدم إلى القاب والرئتين » لينال ها يلزمه من النقاء والصلاح والحرارة من 
1 كين المواء » وأمده بأسنان وقواطم وأضراس تقضم الطعام وتفتته وتطحنه » ليسبل 
ازدراده وهضمه » ولعاب يبلل الطعام حتى يسهل عمل الأستان فيه » ولسان بحركه ليتيسر 
بلعه . و بلءوم نحتازه الطعام فى انتقاله من الفم إلى المر ىء ؛ ومعدة تتلمق الطعام والشراب 
من المرىء وتبذل له عصاراتها التلفة التى تلينه وتعده لبلاك طر يقه فى الأمماء طضمه» 
وامقصاص حاجة الجسم منه وكيد تمده بالصفراء لضم الدهن » وتمد المسسم الكراك أعرزهه 
وتخلص الغذاء ما فيه من سعوم وصلت إليه على غير عل من الإإنان» وأمده الودود سبحانه 
مجحهاز إخراجى ينى عن لجسي مايضر بقاؤه فيه من اليقابا والسموم » التى قاما مخلو مسها طعام . 
وجعل له جبازاً عصبيا كأسلاك البرق » أو شبكة السكمرباء » فلا يكاد الأمس يصدر فى مركن 
التدبير من الدماغ حتى ,يصل عن طر يق الأعصاب إلى أ بعد عدوا انم و إلى أقر به على 
سواء ؛ فى أقل من لمح البصر بطر يقة لا تدرك كنهها العقول » ولا تميط بها الأفهام . 

ماذا أقول ؟ . وماذا أصف ؟ . 

لوأننى حاولت أن أصف آثار فضل الودود سبحانه على خلقه فى خلية واحدة من 
خلاءا الجسم فى ذلمَها » ومنحما الحياة» وإمدادها بالغذاء والعاء » وانةسامها وتكائرها؛ 
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وغير ذلك من مظاهر حياتها التى هى بعض إنعامه وإحسانه : لضاق نطاق هذه الأوراق » 
فكيف بوصف عضوكامل يتأاف من ملايين الخلايا ؟ فكيف يوصف ابد ن كله وفيه 
ما تعرف وما لا نعرف : من ملف الأعضاء ذات الوظائف المنوءة » والأعمال الختافة ؟ . 

ع الودود حل ناوه أن اللإنان الذى جعله خلينة في الأر عن لا سن إل ذا 
وكساء وهواء » لاق له مافى الأرض هيما وأنزل له من السماء ماء » فأحيا به الأرض بعد 
موتها» وأنبت له فيها من كل زوج بهيمج : متاعا له ولأنعامه . 

من الناس من عرف نعمة الودود عليه فأحبه م نكل قلبه » وتقرب إليه بأداء الفرائض 
وازداد تقر با وازدلافا بالنوافل» فصار من الذين قال الودود سبحانه فيهم ( فسوف يأنى الله 
بوم حنهم و حبونه) . 

والودود سبحانه يجزى على الود الذى يكون من عباده بود خير منه وأ كثر بركة وفضلا 

روى البخارى من حديث أنس رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل بنروربه عن 
رربه « إذا تقرب العيد إلى شبرا تمر بت إليه ذراعا » وإذا تقرب منى ذراعا تقر بت منه باعا 
وإذا أتاتى مشيا أتدته هرولة »6. 

ويشهد بصدق هذا قوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى وانام تقواهم ) فالودود 
معان 11 :شك عبد أحيه:وأخاصض ل«الوط» واقرنه إليهقا بكرن با فى زضاء 

روى البخارى من حديث أبى هر برة قال : قال رسول لله صلى 5 عليه وس : إن 
لله قال : « من عادى لى ولما فقد أذّنته بالآرب » وما تقرب إلى" عبدى بشىء احبين إلى» 
ما افترضت عليه . وما بزال عبدى يتقرب إلى" بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت مععه 
الذى المع به » وبعمره الذى بعر به » ويده التى يبطاش بها » ورجله التي عشى بها 
وائن سألنى لأعطينه » ولئن استعادنى لأعيذنه . . . » 

فانظر إلى ما يترتب على التَقّرب إلى الودود سبحانه من ائأيرات والبركات التى 
وفطن لما الثافلون لضحوا بأئْن ما عاكو ن ابتغاء مرضاته وازدلافا إايه . 

ومنهم من عرف نعمة .الودود سبحانه 3 أنكرها ؛ وذلك هو الغافل الكنود الذى 
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يجحد فضل اله عايه وإحسانه إليه . وهو الذى عناه الودود سبحانه بقوله : ( إن الإنسان 
ربه لكنود وإنه علي ذلك لشسهيد . و إنه لحب الخير لشديد ) . 

ولككن الودود سبحانه_لواسع رحمته وعظم إحسانه اوتاب إليه هذا الكنود واستغفره 
لقبل تو بته » وتولاه بإحسانه ورححته . قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام وهو 
يدعو قومه إلى الرجوع إلى ربهم ( ويا قوم استغفروا ر بكم ثم توبوا إليه » إن دبى رحيم 
ودود . ) قفاوأ نهم استجابوا لنصح ذببهم وتعرضوا لنفحات الودود سبحانه لنالوا خيرا كثيراً 
ولكنهم لم يفعلوا فطش مهم وانتقم منهم ٠‏ ( إن بطش ر بك لشديد . إنه هو يبدىء 
ويعيد . وهو الغفور الودود . ذو المرش اليد ) فهو النفور الودود لمن خاف مقامه 
ونعى نفه عن هواها » وأناب إليه متعرضا لنفحات رحمته » وهو شديد البطش على من 
طغى » وآثر المياة الدنيا » وكند فضل الودود جل ثناؤه . 

وبعد » شاظنك مبؤلاء الغافلين الذين يعرضون عن الودود سي<انه » ويتقر بون إلى 
الوتى بما ذرأ لهم الودود من الحرث والأنعام » وما أمدهم به من الورق النضار؟ 

أوعقل هؤلاء الغافلون اموا أن الودود الذى خلق ورزق أحق بالتقرب والازدلاف 
من الموى الذين لم مخلقواء ولم يرزقوا » بل هم مخلوقون مسترزقون ‏ فم تلك الذباتح التى 
نراق دماؤها تقربا إلى مخاوق » 0 1 علك لم , ولا لنفسه نفعا ولا ضراً ؟ لم هذه 
الأموالالتى ار ألصقها المختالون ن بقبور هؤلاء المولى » ليضع فيها هؤلاء 
السفهاء أموالهم التى جلها الله لمم قياما ؟ 

أنا إنهم لو عقاوا لتقر بوا 3 الذباح إلى الله الودود الذى يقابل ودهم بود خير منه 
أما إنهم لوعةلوا لأسهموا فى أعمال اللير » ومؤسسات البر سبذه الأموال بدل إلقائبا فى 
صندوق النذور ليأ <ذها الواحدون ٠»‏ وينتفع مها الأغنياء والوء.رون ولوأنهم ادخروها 
لأبنائهم لكان خيرا لم وأمثل طريقا . 

إن هؤلاء الموتى معا يتقر بوا إلمهمذلن يجماوا لم وذا بل سيكونون لم أعداء لا . 
( ومن أضسل ممن بدعو من دون الله من لا يستحيب له إلى يوم القوامة وهم عن دعائهم 
غافلون . وإذا حشر النا سكانوا للم أعداه ٠‏ وكانوا بعبادتهم كافر بن ) 
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إنها لتبعة خطيرة أغد اعخطورة ؛ لأنها ستعطل شميرة هن أهم وأعظم شعائر الإسلام » 
وإنها ستودى بركن شامخ من أركان الإسلام » وإنها ستتحطم قلوب عشرات الآلاف 
من الممين الذين تذوب قلو بهم شوقا إلى المقع بزيارة ر بهم فى يلده الحرم ٠‏ و إلى حط 
خطاياهم عند بيته اللكرم » الذى جعله الله مثابة للقاس وأمنا »و إنها سهد من كيان أوئئك 
المسامين الذين مكثوا السنين يدخرون من قوتهم ليسعوا إلى تلك المشاعر وأداء تلك المناسك 
النى دعاه, إلمهار بهم ليشهدوا منافم لهم» وليطوفوا بالببت العتيق » و إنبا ستحةق لأعداء 
الإسلام 3 طالما عملوا لتحقيقها » وعقد دعاة الاستمار المؤتمرات تلو المؤتمرات للتفكير فى 
العمل الأؤدى إلى تعطيل هذه الشعيرة الاإسلامية) وهدم هذا اركن الشامخ + من أركان 
الإسلام » وحرمان المسلمين من هذا المع الحاشد الذى بذ م العالم الاسلاى فى بقع ةمقدسة » 
و2 مع شملهم نحت مماء 1 والبلد الأمين » فيةحلى علمهم ارب » ويباهى 
ع ملانكته » ويبارك علوم ؛ وينزل علمهم مغفرته ورحمته » و يعطمهم سؤطهم » فيعودون 
مزودن من ذلك كله عا ينيظ أعداءهم » وبعيك مأهدمه أولئنك الاعداء قويا سلما 1 
فياهول مارسعى إليه هؤلاء الذين يفكرون فى تعطيل الج هذا العام » ويا سوء ما إليه يسعون» 
لوكانوا يفكرون . وعلي عاتق من تقع هذه التبعة الخطيرة + ! 

أعلى عاتق الحمكومة العر بية السءودية ؟ وها هى فررت فى أصرح عبارة بلسان وزير 
خارجيتها » ونائي جلالة ملكها صاحب السمو االمكى الأمير فيصل إذ قال » حفظه الله : 

إن البلاد الدعودية من أقصاها إلى أقصادا طاهرة من كل عرض معد ء وبريئة من 

كل داء و بيل » و إنها لتتحدى العالم كله أن بوجد إصاية واحدة بطاعون دملى أو غير 
دملى » أوأى عرض متنقل » مات منمها أى واحد سعودى » وإنها قد عاست ‏ وعى 
الساهرة على سلامة أراضها وشعها » و بالأخص على سلامة ضيوف بيت الله ورفاهتهم - 
عامت فى العشرين من رمضان : أن إصابة بالطاعون وقعت فى قرية على الحدود بينها 
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و بين المين » فأسرعت بمزل هذه القرية عزلاً تام » وحصرها حصراً شديداً دقيقاً » 
وقفلت المدود ببنها و بين المن قفلاً مك وأحضرت مم ذلك . احتياطا للطوارىء ‏ 
مقادر ضخمة من الأمصال ضد هذه الأمراض ءكانت أجرة هابا بالطائرة 60 ألفاً من 
الدولارات » وبدأت فى حقن أفراد الشعب » بادئة بالأقرب ذالأقرب من ل الإصابة » 
وعندها من الأطباء والأدوات ووسائل النقل البرى والجوي مايربىء لها ذلك وييسره 
وأن هذه القرية ‏ التى نصفها ينى » ونصفها سعودى ‏ على بعد لاف الأمبال من 
قلب از يرة » ودونها صمارى الر بم الخالى التى لا تقطم إلا فى أيام كثيرة » لا يبقى يا 
للأمراض المدية أى أثر » والدليل على ذلك : أنه لم يقم فى أى ناحية من نواحى البلاد 
السعودية أى إصابة » بل إن القرى التى حول القرية التى وقعت بها الإصابة لم يقع بها 
أى إصابة » وأن المسكومة السعودية معنية أشد الءناية سلامة وراحة ضيوف الله وحجاج 
بيته » فبى توفر لهم كل أسباب الراحة » وتعمل جاهدة على إبعاد كل شلك أو ريبة 
فى هذه الراحة ؛ حتى لقد كاد يقع ينها و بين حكومة الها كسان في العام الماضى سوء تفاهم 
لشدةتمسكها بمنع حجاج اليا كستان لماباغها من انقشار حمى اللاريا هنك وخشيت من نقلهم 
العدوى إلى المجاج » بل لقد بلغ من تشددها فى ذلك : أن منعت سفير أءريكا الذى 
كان يزور جلالة ملك المن بعد وفوع الإصابة بالطاعون على الحدود © مع أن موضع 
الإصابة يبعد عن عاصمة الءن لاف الأميال » وأعلنته بأنه إذا وصل إلى جدة ف يححر 
2 الكر ذتينا #ز برة سد مدة الحر الصحى ؛ فاستأذن فى أن يشغى هذه اأدة فى أسعر ةّ 
فأذنوا له » ولم يسمحوا له بدخول المجاز إلا بعد انقضاء الدة . 

فبذا موق الكومة العربية السعوؤية واطحاً جليآ » تقررات وهى وائقة ات بأثه 
لا داعى مطلقا لتعطيل الحج هذا العام » وأن هذه الشائغات إنما هى أوهام » لا يلق أن 
يعطل اليج م نأجلهاء والعلوم : أن السكومة السءودية عضو محترم فىمكةب الحجر الصحى 
الدولى » كغيرها من بقية الدول ال+ترمة » وأنها تزيد عليهم بأنها تقدر مسكوليتها عنضووف 
بيت الله حق التقدير» ونحرص أشد الحرص على سلامتهم وراحتهم » فضلا عما بينها و بين 
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الحسكومة المصرية من أواصر الحبة والتعاون فى كل المواقف » حتى ليعرف الجميع : أن 
عدو العرب أصبح لايعمل حسابا إلا لهذا التعاون والغحبة بين هاتين الكومتين الرشيدتين : 
فبل بعد ذلك تقع على عاتقها تبعة تعطيل الج هذا العام ؟ أعتقد أن كل منصف سيعفيها 
من هذه التبعة الخلطيرة . 
أم تقع هذه التبعة الخطيرة على حكومة الين » لأن بلادها منبت الاوصاية بالمرض المنتقل » 
وأا م تتخذ فى العام الماضى من الأسباب ما يضمن تلافى خطره فى أوله ٠‏ وخعمره ومئع 
انتشاره . فليس عندها من الأطباء ولا من الأمصال ولا بقية الاحتياطات ما يكفل ذلك؟ 
إن حكومة المن لا نزال ناشئة » مخطو إلى الإصلاح مخطوات متئدة ؛ بعد خروجها 
ين الأزناة: والطائتات: والأحداك الجسام التى كانت تقيدها » وهى مم ذلك قد أعانت 
على لان وز برها الفوض » واستنحدت تحكومة مصر » والءتقد : أنها ستقفل المدود » 
و حك قفلبا جبد طاقتها » مهنع تسرب العنيين إلى البلاد السعودية . 
وأظن أنها بعد ذلك لا تحمل منهذه التبعة اللطيرة ما حمل غيرها أم تقم هذه التبمة 
الخطيرة على عانق السكومة المصرية » وهى لم تهادر ببعيث الأطباء بالسرعة الت ىكان يجب 
أن تقوم بها ؛ حرصا على هذه الشعيرة اللإسلامية أن تعطل » ورغبة فى أن يقام هذا اركن 
الشامخ من أر كان الإإسلام - وهى ال+_كومة التى دينها اارمم ى اللوسلام » محاملة لشعمها الجر 
الذى تذوب قلوب عشر ات الألاف منه شوقا إلى حج يكن اده وزيارة مسحد رسول الله 
صلى اله عليه وسل » والتشرف بهذه البقاع القدسة » وحط أوزا رهم فى هذه الأما كن 
الطاهرة »كان يأبغى لذلك » وما بينها وبين الكومة العر بية السعودية من أو'صر الاخاء 
والتعاون الوق عبرلا جلالة ملكا الفاروق ‏ وفقه الله إلى مابحبه و يرضاه ‏ حر يص على 
سعادة شعبه » يبادر إلى مساعدة الراغبين الشتاقين إلى يج بيت الله » ولأن رفمة النحاس 
باشا رئيسها : هو كذلك حريص على توفير أسباب المير للمصربين » ويعل أن 8 ع 
م 


م2 
المصرية إلى إشاد الثة الطدية لاس تسدلاء لاله 3 وأن تقدر كلام ناب حلالة مإلك المملكة 
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العر بية السعودية ووزير خارجيتها وتعتير تصر يحه الرسمى حجة فى هذا الوضوع لتلقى عن 
عاتقها هذة التبعة االخطيرة » تبعة تعطيل ايج هذا العام . 
وإن لمن أعحب العجب : أن تعمد المسكومات المصربة ‏ على اختلاف مذاهبها إلى 
وضع العقيات الكاتداء فى سبيل حجاج بيت الله » حتى لايفوز بالحمج كل عام إلا نصف 
الراغبين أو دون النصف » والحجاج : يذهبون إلى طاعة الله وعبادته » وإلى الأما كن 
القدسة ليشهدوا منافم لمم »كا دعاهم الله وحضهم » ولا ينفقون هناك إلا فى صدقات » 
أو إحضار هدايا لاإخوانهم » فمها نفع كثير وخير للمجتمع المصرى » فى حين أنها تبسر 
السبيل إلى كل مسافر إلى بلاد فمها من اللبو والفسوق وألوان الفساد ما يقضى على أخلاق 
الشعب وكل مقوماته المادية والعنوية » و يمعله فى أذل موقف وأهونه أمام مقاعب المياة ؛ 
وأمام الأعداء ومما بشيع في أفراده كثيراً من الاعوجاج والشر الذى تحاول المسكومات 
جاهدة أن تعالله » وكا عالجت بعضه عاد إليها مع أولئك اللاهين النسمة ما يزيد البلاء » 
يا أمها انناس» أحذروا أن تستهينوا مبذه التبعات الخطيرة » فإن المواقب واللّه وخيمة 
أشد الوخامة . ولطالما حذرك الله ووعظكم بمختلف الموادث » وأنذرك عواقب تهاونكم 
بشرائع الإوسلام وثءائره وإصفانكم إلى الأعداء فما يلقون فى قلو بكم من أوهام ج رأ تكم 
على تعطيل شعائر الل وإبطال حدوده . وإن الله سبحانه ليقول ( وله على الناس حيج 
الببت من استطاع إليه سبيلا ) ثم يهدد من يضم العقبات فى هذا السبيل فيقول ( ومن 
كفر فإن الله غنى عن العالمين ) وهم قراء إليه أشد الفقرء ثم يقول ( يا أمها الذين آمنوا 
إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب درك بعد إعانكم كافرين ) فاحذروا أيها 
الناس أن تطيعوا هؤلاء » و إلا ردوك كافر ين : و 1 فلا يغسر الله شيعا ؛ ولا يضر 


إلا نفسه . وق الله الجيع لما يحبه ويرضاه » وهدانا وإياع صراطه المستقيم. 
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با قافا 


( فتويان ) 
الأولى : فى أن صلاة النعلين سنة البشير النذير. والثانية : فى إثبات العاو لاملى السكبير 
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الجيد سليم شيخ الجامع الأزهر » ومنتى 
الديار الصرية سابقا . 


الجد لله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن عمداً رسول الله » اللهم صل عليه وعلى! له 
ومن تبع هداه . « وبعد »6 فهِذه صورةٌ من الفتوى الصادرة تاريخ "٠‏ دلسمير سنة 
من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ اللامة الشيخ عبد الجيد سليم مفتى الديار المصرية 
المسجلة برقم +5 مسللة جزء ؟© سأل حمد افندى فتح الله درويش بالأتى : 

رجل صل فى #ل عله لابسا حذاءه العتاد لبسه فى كل حين غير أنه لم يكن فى مكان 
افون عليه أ كيف وأذى ظاهر : فبل صلاته باطلة شرعاً أو هى جائزة ؟ 

أجاب : اطامنا على هذا السؤال » ونفيد : بأنه متىكانت النعلان طاهرتين فالصلاة 
صي<ة ؛ لا فى البخارى ومسلم عن أبى سامة سعيد بن زيد الأزدى قال « سألت أنس بن 
17 كان النى صلى الله عايه وسلم نصلىفى نعايه ؟ قال : نعم » وف منتقى الأخبار عن 
شداد أبن أوس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « خالفوا الههود فإنهم لا ,صلون فى 
نعالهم ولا خفافهم » رواه أبو داود » وقد أخرج أبوداود أيضا من حديث ألى هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : « إذا صلى أحدك فخلم نعليه فلا يِوْدْ مهما أحداً . 
لي<مامما بين رجليه أو ليصل فمهما» وقدكان يصلى في النعلين كثير من الصحابة والتابعين 
اه . ملخصا من نيل الأوطار . 

وفى شرح منية للصلى لإ براهيم الحلى نقلا عن فتاوى اللحة » ما نصه : الصلاة فى 
النعلين :نضل على صلاة المافى أضمافاً : مخالنة للمهود اه . 
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ومن هذا يع حة الصلاة فى النعلين الطاهرتين . بل ذهب كثير من علماء المسلمين 
إلى أنها مسجحبة » وتتممأ للفائدة نقول : إن النعل إذا كانت متنجسة بنجس ذى جرم : 
سواءكان الجرم من :النجاسة كالدم والعذرة » أو من غيرها بأن ابتلت النمل يبول مثلا » 
في بها صاحهها على رمل أو رماد فاستجد : طبرت بالدللك حتى يذهب الأثر مطاقا » على 
معو الا مدل فقهاء الحنفية لماروى أبو داود عن أبى سعيد الخدرى : أنه صلى الله عليه 
وسل قال « إِذا جاء أحدكم إلى المسحد فلينظر فإن رأى فى نعله أذى أو قذراً : فايمسحه 
وليصل فيهما » وخرج ابن خزيمة عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال « إذا وطىء 
أحد 1 الأذى بنعله أوخفيه فطرورهما التراب » وأما 'إذاكانت النعل متندسة بتحس غير 

ذى جرم كالبول إذا ببس فلا تطبر حتيتغسل . واللّه سبحانه وتعالى أعل . 
تحررث هذه الصورة في يوم © يوني وسنة ١987‏ كطلب حضيرة الشبخ مد حامد الفق 
بعد أن رخص حضرة صاحب الفضيلة مولانا الفتى بإعطائها . سكرتير إفتاء الديار لأهسرية 

إمضاء تمود أحهد 

خم دار الافتاء » [ والأصل >#فوظ لدي الجاعة ] 


وهذه صورة من النتوى الصادرة ,تاريخ 18 سبتمير سنة 1985 من حضيرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ عبد الجيد سليم مفتى الديار اللصرية حالا للسجلة برقم ١#‏ 
مله جا عرسم ونصما الاق : 

سأل حمد عبد الرازق عوض من نكا الجيزه با 5 4 

ما قول عاماء الإسلام وحماة الشريعة اللحمدية» أدام الله حدم وأع ىكلمته مهم فيمن 
اعتقد فى صفات الله وأفماله كاستوائه على عرشه وفوقيته ‏ وغير ذلك مما ذ كر فى القرآن 
أو السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صل الله عليه وسل ظاهر الآيات والأحاديث وأن 
تفسيرها : هو ظاهرها مع اعئّقاد التنزيه وننى المماثلة والتدّبيه للحوادث : هل هو مصيب فى 
اعتقاده هذا » أو مخطىء و إذا كانمصيباً ها حك من قال له : إن امرأتنك طلقت من أجل 
اعتقادك هذا ؟ أفتونا أجزل لله لك الوثابة . 
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أجاب : اطامنا على هذا السؤال . ونفيد بأنه متى امن الإانسان يأن الله سبحانه وتعالى 
مره ع نكل ما يوجب نقصاً أو حدوثا » وهل ماجاء فى الآيات الكريمة من مثل قوله 
تعالى « الر-هن على العرش استوى » على ظواهرها : عمنى أن المراد مها ما يليق به سبحانه 
وتءالى و يناسبه؛ مع مز هه سبحانه وتعالى عما نلةلزمه إذا نسبت إلى الحوادث من الجسمية 
والتحيز والمماسة وغير ذلك فليس عليه ثىء » بل هو قد اتبع سبيل السلف الذين بمحماون 
هذه الآيات وما ورد عن النى صل الله عليه وس فى الأحاديث عل ما يليق به سبحانه 
وتعال » مع تنزيهه عن كل ما يوجب تنما اد تفن حورا : قال الكيال بن الهمام فى 
المسايرة : الأصل الثانى : أنه تعالى استوى العرش مع الحكم بأنه لي سكاستواء الأجام على 
الأجسام : من السكن والمماسة والحاذاة » بل يععنى يليق به » هو سبحانه أعلم به » وحاصله 
وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفى التشبيه »قأما كون المراد : أنه استيلاؤه على 
العرش فأمر جائز الإرادة » إذ لا دليل على إرادته عيتا ‏ فالواجب عيبا ما ذ كرنا إلى أن 
قال : وعلى تحو ما ذ كرنا : كل ما ورد مما ظاهره الجسية فى الثاهد » كالإوصبع والقدم 
واليد » فإن اليد وكذا الإصبع وغيره صفة له تعالى » لا بممنى الجارحة » بل على وجه يايو 
به 6 وهو سيبحاته أعر به اه . وقال المافظ ابن ححر في شسرحه على اليخارى ما نصه : وقال: 
البعاق : متي من قأل : العين صدفة ذات » كأ تقدم فى الوجه » ومنهم من قال : المراد 
بالمين : الرؤ؛” فعلى هذا : فقوله : « ولتصنع على عينى 64 أى : لتسكون عرأى منى » 
وكذا قرلة وا بر كم ربك فإبك بأعيننا » أى : عرأى مناء والنون للتمخظيم عمال 
إلى ترجيح الأول لأنه .ذهب السلف - إلى أن قال نقلا عن ابن المنير : ولأهل السكلام 
فى هذه اغانات كالدين والوحه واليق ثاؤثة أقوال » أخدها : آنا ضنات ذات أثشبا السمع 
ولا ,تدى إلها المقل ؛ والداني : أن العين كناية عن صفة البصر» واليد كناية عن صفة 
القدرة » والوجه كناية عن صفة الوجود » والثالث : إقرارها على ما جاءت مفوضا معناها 
إلى الله تعالى » ثم قال : وقال الشيخ شهاب الدين السبروردى فى كتاب الءقيدة له : أخير 
الله فى كتابه وثبت عن رسوله : الاستواء والنزول والنفس واليد والعين فلا يتصرف فهها 
بتشبيه ولا تعطيل » إذ لولا إخبار الله ورسوله ما يحاسر عقل أن محوم حول ذلك الى . 
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قال الطيى : هذا هو المزذهب المعتمد » ويه يقول السلف الصالم 2 وال غيره : لم ينقل 
عن النى صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صميح : التصريح بوجوب 
تأويل ثىء من ذلك ء ولا المنم من ذلك . ومن الحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه 
من ربه وينزل عليه ( اليوم أ كلت ل ديتم ) ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز 
نسبته إليه تمالاتجوز مع حضه علي التبليخ عنه بقوله «لوبلغ الشاهد الغنب»-تى نقاوا أقواله 
وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل >ضمرته » فدل على أنهم اتفقو! على الإريمان بها على الوجه 
الذى أراده الحا ووس تو سه عن يقار اطلزقات «بقولة تال :لا لسن كثله فى » 
فن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم . وبالله التوفيق . انبت عبارة الحافظ 
رحمه الله » وأما الاختتلاف فى كون حمل هذه الآيات وما ثبت وروده عن رسولاللّه صلىالّه 
عليه وس على ما يليق به سحا نه وتعالى هيم تمزمهه سبحانه وتعالى عن كل تعن من قبيل 
حمل اللفظ خلاف ظاهره » أو على ظاهره فخلاف لفى إِذ من قال: إنه على خلاف ظاهره 
نظر إلى أن الفلاهر ما هو المعوود في الشاهد ومن قال إنه حمل اللفظ على ظاهره نظر إلىأنه 
إذا نسب إلى اللّه سبحانه وتال ىكان امراد به : ما يليق به سبحانه وتعالى »كالمل فإنه إذا 
نس إلى الطادث كان اللاهرمته غرضا يقوم بالنفس » ينقسم إلى ضرورى ونظرى و إذا 
نسب إلى الله تعالىكان الظاهر منه » صفة كال عى مبدأ الانكشاف» لا مائلة بينها و بين 
عل الحوادث وغير ذاك من الصنمات فلكذا يقال فى الاستواء والوجه واليد والوصيع والنزول 
والفوقية وغير ذلك » فإنه براد بها : ما ياوق به سبحانه وتعالى و يناسبه مما لا يتتضى نقسا 
أو إستازم حددوثا ٠‏ ومن هذا بين 8 أ من أعتقد ف صضمات و على وأفعالهكاستوى على 
عرشه ظادر الأيات والأحاديث بالممنى الذي إلناه © مع اعتماد التمز به ونتى الممارلة واالدبيه 
للحدوادث مصي٠ب‏ ف اعتفاده 4 ودن قال : إن امرأته طيقت دن حل اعتماده . فو شعلىء 
جاهل ذهب أهل اق . واللّه أعر ش 

نحررت هذه الصورة فى يوم » يونيوسنة ١985‏ كطاب حضرة الشيخ تمد حامد الفق 
بعد أن رخص حضرة صاحب الفضيلة مولانا اللفتى بإعطائها . 

إمضاء سك رتير إفتاء الديار امعرية #ود أن 


[ والأصل محفوظ لدى الجماعة ] 


لاغاه د 


>" 


مماعة أنصار السنة بالسودان 

الجد نه رب العالمين . والصلاة والسلام على أثمرف المرساين . سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسل . 

أما بعدء فإلى حضرات الأفاضل السكرام رئيس وأعضاء للنة أنصار السنة اللحمدية 

السلام عليسكم ورحمة الله وبركانه . محمد الله وشكره تم اجتماع الإخوان فى اليوم 
المحدود وافتتح المؤتمر خلارة آيات هن الك كر المكيم فى الدعوة إلى توحيد العيادة التى 
تقوم بها جماعة أنصار السنة المحمدية الساعة ه من مساء يوم اللجعة * شوال سنة ١7؟١‏ ه 
ثم خطب الخطباء وفي الساعة ٠‏ مره ثم تحول الاوخوان إلى مجاس لأؤتمرا. ودام الاجماع إلى 
الساعة ؟ صباحاء ثم مساء اليوم الثالث إلى الساعة ٠١‏ ونأسف لعدم تمكن بعض 
مندو بى اللحان : من الحضور . وكان عذر الجميع عدم تيسر المواصلات . وبعد المداولة 
وأخذ آراء مندوبى اللجان : وضعت القرارات الأنية على أمها برنامج المر<لة الثائية . فتأمل 
أن تحرصواعلى تنفيذها . وما أشكل عليكم منها استتوضحونا عنه . والله نسأله أن يوفقنا 
وإيا كلما فيه مرضاته . إنه بيع جيب . 

١‏ -شعارنا فى هذه المر-لة قول الله تعالى ( خذ العفو وأمى بالمرف وأعرض عن 
الجاهلين ) ( لا إكراه .فى الدين قد تبين الرشد من إلغى ) وقول الرسول صلى اللّه عليه وس 
دما كان الرفق فى ثىء إلا زانه . وإن العيد يدأغ بالرفق مالايباغه بألءئف » حيث قل 
ظهرت دعوة أنصار السنة اللمدية . إلى إخلاص العبادة لَه بماجاء به رسوله : سافرة 
تنادى على نفسها » وشقت طر يقها إلى القلوب السايمة . 

؟ ‏ الطاعة لارياسة العامة والحلية واحترام توجيهاتها بالمرص على تنفيذها . 
والحافظة على القانون العام فها لا مخالف كتاب الله وسنة رسوله . 


05 هاه دجم 


لل 
١‏ 

© توحيد الوسائل وفق الأهداف والنشرات التي يصدرها المركز العام . 

غ ب التحلى بالفضائل» ومجانبة الرذائل » وكل مايتقص الرجل السكريم الؤمن 
العامل لير الإسلام ؛ حتى لا يكون حجة على الدعوة » وحتى لا نعطي الخصم الناقد سلاحا 
محارينا به . 

على كل عضو أن يطلب العم ليكون فى ديئه على بصيرة » وأن تحمل نفسه على 
الصبر والاءتدال والحسكة والروية » و بائعد عَنْ الغضب . 

- علي الإإخوان أن يتبادلوا المنافم المادية والأدبية . وأن يتحابوا فى الله <تى يغبطهم 
الغيرء فتدفعه هذه الغبطة إلى الانذمام إلى صفوفهم » وأن يتعاونوا على الير والتقوى » 
كأحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلِ . 

ا على الإوخوان أن حاولوا إبجاد شركات تعاونية تيدأ مر 1 و غيرها 
عن اأشاريع الممكنة . 

- حار بة العادات السيئة » والتقاليد الأهلية التى لا يقرها الإسلام فى الأعياد 

ه- طريقتنا فى الدعوة : هى شفقة الوالدين ورحمة الأخوة يكل الناس . فتنصحهم 
وندعومم بالتى عى حمق . ولا نتوسل بالعنف إلا دفاءا عن الأق » مقتدين فى ذلك 
برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

- التعاون مع الناس ومشاطرتهم فى البأساء والضراء » والفرح معهم فها يفرحهم » 

عل أننا إخوان فى الإنانية . ثم فى الدين والوطن . على ماقال الله ( ادفم بلتى هى أحشق 
فاإذا الذى بنك وددله عداوة : كأنه ولى م 2 

١‏ على العضو أن يتخير الزمان والمسكان » ويهىء الأسماع لسماع كلة المق ؛ 

ليستطيع إيقاظ 0 رء وهداة الناس إلى اللياة الكر عة : حياة المزة والقوة والأمن 
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والتسكم وإضاعة الزمن فى غير ما حسنة لمعاده » أو إضاعة مجهود أو درهم لدئياه وآخرته . 

' نتكر الشذوذ واللتهوس والتهور » ونبرؤ منها لأنها دليل السفه والغرور» ودعوتنا‎ ١١ 
إماهى المسكة والرشد وسنداد الرأى ؛ ولا يكون ذلك إلا بتتبع هدى الرسول فىكل‎ 
. خطواتنا . وقد جر بنا أن المبوس والنهور من العقبات التى قامت فى سبيل الدعوة‎ 
. لذا تحذركم من هذه النقائص . ومن لم تعامه التجاوب فهو أق‎ 

4 وبالجملة : على كل عضو أن يعمل على انتشار الدعوة بكل الوسائل السامية 
الحبوبة » البميدة عن العنف والخصوبة » وأن يراقب الله فى كل أعماله » وأن يتصد با 
وجبه وأن يتعود الصدق مع الله ومع الناس » والانفاق من ماله اللخاص . 

٠١‏ العضو الذى يتمرد على النظم والقانون والأوضاع نوصى بفصله إذا تكرر رده 
ونحقق ذمرره . لانه يصبح عضوا فاسدا . 

وأخيرا نوصى باحترام قرارات الؤتمر السابق . ونطلب محاولة تنفيذ ما تعذر 
تنفيذه منها. فقط نرقم مساعدة المركز العام من ٠‏ إلى ٠٠‏ قرشا . 

وختاما ترف إليكع خالص التهانى بحلول العيد و بنجاح للؤتمر . وكل عام وأتم جنود الله 
العاملون تذير فح ونذير الإسلام واللسامين . 


امعد حاار 
إلى حضرات قراء غلة الهدى النبوى *#- 

رحدو صاعاة ما يألى 

١‏ س جميم المراسلات الخاصه باللة : من مقالات أو شسكاوي أو إعلانات أو غير 
ذلك رسل بعنوان : « مجلة الهدى النبوى - م شارع قوله عابدين »© . 

جردو غراف القر يخ أن يبادروا بتجديد اشترا كاتهم لذمان قيدها 
بالسحلات من أرل العام . وانتظام إرسال الأعداد إليهم . 

دخ ترجو من حضراتهم مساعاة الدقة فى البيانات الخاصة بعناوينهم » وإخطار 
سكرتارية أخلة فووا يكل تنييز بطراً عليها » لغمان انتظام وصول الة إليهم . 


ل واه حبك 


- 
ىم أوهه 5006 6 الى 
ثقافة الما كيتان الاسلامسة 
للاأستاذ عبد العزيز عيد الحق مفتش الممارف بالسودان 
حا 
ومن طريف ما يروى عن سبب إسلام قيب ملاء مقاطمة أوده : أن جدم الاعلى 
تيلوك شان دكان متزوجاً بامرأة بارغة الججال » قفتن بها أمير من أعساء المسامين يدعى هابون , 
فسولت له نفسه أن مختطفه! » ولسكنه ما إن أتم تدبيره » إلا وألق الله فى قلبه كراهة الإثم 
فعاني الألام المبرحة من وخر ضميره » فبادر إلى استدعاء زوجها » الذى يئس من الاهتداء 
إلمها 6 وسأله الصفح عا م" به وم عضص فيه إلى غايته 6 لسسب ما كابده من 5 صميره 
فأحب تيلوك شاند بهذا الدين » الذى عدم المرء من اللخطيئة » فاعبّنق هو وزوجه الإإسلام 
8 ف أ التهديبى 3 وعرقاناً بالجبيل : 
يرجم انتشار الإسلام فى ساحل ملابار غر بى الهند إلى أقدم العصور الإإسلامية ؛ ففى 
إحدى الجبانات هناك » نقش على قبر مؤرخ فى سنة ١١6‏ للهجرة 5٠‏ أن قبائل المايلاً 
الضار بة فى هذه الجهات تقول : نيا تنتمى إلى المهاجر بن من العرب الذين وفدوا هن 
العراق واستوطنوا البلاد » وأهل ملابار الخاليون خليط من العرب والفرس والنود» وهم 
(©) حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد حامد الفقى رئيس تحرير الحدى النبوى الغراء . 
السلام علي ورحمة الله ويركاته » وبعد فذمد اطلعءت فى الصفحة «, مم مجلة> 
ُ >1 1 1 ات ع( 
الزاهرة من عدد ه الحلد ٠6‏ على مقال للأستاذ عبد العزيز عيد الق عنوانه ( :قافة الهند 
الإسلامية ) كلم فبا عما أنتجه مسامو الهند من عار القرمحة والفكر . 
وكثير من محتويات هذا اللقال أخذ من ( البلاذرى ) وهو ,تكلم فى هذا الجزء عن اتصال 
العرب بالحند فى إقليم اأسند . ولما كان هذا الإقلم يتبع الوم ١‏ البا كدتان » لدذلك كان من 
الأنسب أن يعنون المقال بثقافة البا كستان الإسلامية. لأن هذا الجزء أصبح الآن من صميم 
البا كستان » كم أصبحت البا كستان الدولة السامة التى اتقصلت عن الدولة المندوكة . 
وأ كون شاكراً جدا لو تفضلم بالإشارة إلى هذا فى عددك المقبل . 
وتفضاوا فضيلتكم ,بول عظم الاحترام . شر.ف الحسن 
االحق الصحى 


حالما 


أذ 

من سلالة التجار الوافدين أو الحجاج الذين كانوا فى طريقهم إلى سيلان لمشاهدة الآثار 
الزعومة لأقدام أيينا آدم فى هذه الجزيرة » وكان.من المنتظر أن يدخل أهل ملابار أفواج) 
فى الإسلام » وأن يصبسح الساحل الغر بى للهند كله مسلا » لولا عبيء البرتغاليين فى القرن 
السادس عشر بعد كشفهم للطريق البحرى حول إفريقية » لأنهم منموا التجار المسامين من 
التحول فى الخحيط الهندى » واحتكروا التجارة فى تلك البحبرة العر بية الكبيرة التىكان 
النشاط فمها قاصراً على المسادين . 

وكان التجار العرب ‏ إلى قبل عجىء البرتغاليين ‏ الواسطة بين السند والأقالي المجاورة 
فى الحند » والعالم االخارجى » فكانوا يأتون عنتحات الصين وسيلان إلى مواتىء السند » 
ثم ينقلونها من هذه الموانىء إلى التركستان وخراسان عن طر يق ملتان . 

وذ كر الجغرافيون العرب كالاصطخرى وابن حوقل والإدريسى ‏ فيا بين القرنين 
الرابع والسادس الطحريين : أن أمراء المندكانوا برعون السامين وتحمونهم ويأذنون لهم 
بتشييد المساحد ؛ و يديحونهم السير على أحكام الشر يعة الاإسلامية . ومن العسير الوقوف على 
تارجم انتشار الاإإسلام فى الهدد» وق أندونسياء والفليبين » وجزائر الحيط الهندي » وشرق 
إفر:ةية » لأن حركة التبليم قام بها أفراد » لا دخل للحكومات الإسلامية فى الموود التى 
بذلوهاء ولم تسكن هناك جماعات أو هيئات منظمة لام بالأمو ال وللساعدات » وترسم لحم 
خط النبون والفيل كوافاتة الرعرين اليسييق + لأن المسرشبيق إعما رداون للاستماز 
باسم الدين » فإزلك هم جَرْء من حكوماتهم السيعية :ا المسامون : فكانوا ينشرون الدين 
لتبذيب الناس وصلاحهم ٠.‏ فكان 0 فى تعلق سكان البلاد الأصليين بدعاة الإسلام » 
فلما أدركبم اموت أقاموا على ما دعوه, إلوه » وساروا على مارسموا لهم » ثها دون من تراجم 
هؤلاء الدعاة » وما شاع عنهم من الروايات التوائرة : نستطيع أن نعرف شيا عن تاريخ 
انتشار الإسلام فى هذه البلاد » فنهم : « بهاء الاق الماتانى » الذى دعا أهل البنحاب إلى 
الإسلام » « وفر بد الدبن اليا كيتالى »وقد قاما بالإبليغ فى أواخر القرن الثالث عثمر وأوائل 
الرابع عشر اميلادى » وينسب لفريد الدين أنه هدى إلى الاسلام ست عشره قبيلة من 
أهل البتحاب . 


ل ب8١1م‏ عت 


0 


وم ن أشبهر دعاة الإرسلام فى راحيوتانا « خواجه ممين الدين الششتى » المتوفى فى أجمير 
سننة 1754 ام ؛ وهو من أهل سحستان » وقيل : إنه دعى بلي كفار الحند الوسلام 2 
إبان ححه فى مكة » إِذ يروى العامة هناك : أنه رأى النى صلى الله عليه ول فى المنام وسععه 
يقول له : إن الله تءالى الختارك لهداءة أهل المند إلى الإسلام » فامض إإيها وأقم فى أجمير» 
وسوف مرتدى الناس بك » مادمت متحليا بالورع والتق » ذاما استيقظ من نومه صدع 
بما أمر به . ومن دعاة الإسلام فى بنغالة : جلال الدين التبريزى المتوفى سنة 1544م 

وفى بنغالة ظفر الدعاة المسامون بأ كبر جاح لحم فى نش الإإسلام » حتى إنه قامت 
مملكة إسلامية هتالك فى القرن الثانى عثر الميلادى » غيرأنه حدث أن حمل بعض 
المندوكيين على اعتناق الإإسلام احتفاظاً 2-7 . إذ أنه لما هزم الامبراطور « أ كبر 4 
أمر اء فراجيور » لم إسمح لهم بالاحتفاظ عقاطعاتهم إلا إذا اعتنقوا الاإسلام . 

ومن الأسر الإسلامية الشهيرة فى بنغالة : أسرة أسد على خان فى تشيتاجوتج » وهى 
ننتمى إلى جدهندرى » حرم من رك طائفته الممتاز » وذلك بإرغامه على شم اللحم البقرى 
فأصبح مساما . ومن الدعاة : سيد بوسف الدين » وهومن سلالة الشيخ عبد القادر 
الجيلاى » ويشاع عنه : أنه رأى النبى صلى اللّه عايه وسلم فى النام » از أن يترك بغداد» 
ويتوجه إلى الند ليبلغ أهلها دعوة الإسلام » فأنى السند فى سنة ١425‏ ميلادية » وأخذ 
يدعو ويعظ إلى أن اهتدى على يده سبعائة أسرة . 

ول يقل الشيعة عن أهل السنة فى العمل على نشر مذ ديهم ف التشيع » فن دعاتهم 
صدر الدبن الإسعاعيلى الذى سل ببعض طقوس المندوكيين » لسكى إستميلهم إلى التشيع 
وهو مالم يصنعه الدعاة مره ن أهل السنة ‏ ققدم لم ان زعم فيه أن على ن أبى طالب هو 
المهدى الذى تسد فيه الإله فيشتو » والمدى الذى يتحسد فيه الايله ‏ سمى بالمندوكية «الأفاتار 4 
وكثيراما نجد على مسكوكات الأمراء السادين بالهند » حبارة تتضمنكلة « أفاتار » هذه » 
مما بدل على تأثر الشيمة بالمندوكية . ومى : « اللامتنافي : هو الواحد الفرد » وماد هو 
فاتاره » أى الذى مسد فيه » تعالى الله عما يتولون . و أصبح كتاب هذا الداعى الشيعى 
صدر الدين الإسماعيل من السكتب المقدسة عند فرقة اموجه الشيعية » حتى إنه يتلى دائها 
فى الأعياد» 5 يتلى على فراش المرضى عند احتضارمم . يتبع 


دبعم لد 


فصب الرسناذ المي ألى الوفاء كير درو بش 


أجَلْ » وإنها لصناعة ‏ لو تعلمون ‏ رائعة بارعة » خلابة لاعقول » جلابة للمال » 
مساخرة للرجال . 
وإنها لصناعة دقيقة لايتاح إتقانها لكثير من الناس » إنما يحذقها الأذ كياء الموهو بون 
الذين أوتوا من الذكاء حظا عظيا » ومن الدهاء قسطا موفوراً » ومن الفراسة نصيباً غير 
منقوص » والذين امتازوا بعرونة الأعضاء » وسرعة المركة » والقدرة على الءيث بالألياب . 
وصناعة السكرامات كصناعة إحضار الأرواح لا تمارس فى زمان » ولا فى كل مكان 
ولا فى كل حال . إتما تمارس فى أمكنة خاصة » وفى أزمنة موائمة » وفى أحوال مناسبة . 
وخير الأمكنة لمزاولة هذه الصناعة عقر الدارء وعلى كدب من الأستار » ومستقر 
الأسرار » وعلى قر بة من الأداة والمتاد » والأجهزة الشداد . 
وأتبص الأرقاقة: سين سكانن الظلياق »نوين دوق ذلك وك العلين ]دايا 
قبس » وانطوى النهار » وغابت الأنوار 
أما أحسن الأحوال : لال شهود الأطبار الطيبين» والأخيار الغافلين »وغيبة الأذ كياء 
النابين » والفطناء الفاهين » إذ لا ثىء يفسد الكرامات ويذهب بروعتها » ا يفسدها 
الوقوف عبل حقيقة أمرها » والاطلاع على مكنون سرهاء والأذكياء خبثاء » لا يقنعون 
بظواهر الأشياء » و يأ.ون إلا أن يفسدوها بالتغاغل فى خفاياها » والتوغل فى طواياها . 
وصناعة الكرامات إعا تباغ قة النجاح بشرطين متضادين : ذ كاء وخبث فى 
صانعها » وغباء وطيبة فى شاهدها . فإذا فد الشرطان أرما أو كلاها فسدت الصناعة » 
وذهيت البراعة . 
وصناع الكر امات لاعارسون صناعمهم الا سيق عيدو أن الاروف كلها مواتية » 


تتام أأمه ا 


7 


ومن دون الشرطين السابقين شرطان آلخران : الواطأة والإيمان . 
أما المواطأة فأن يكون صائع الكرامات متواطثا مع شمر يك يعرف سره » و يدير أمره. 
يتحداه أمام الحضور » وقد هيّأ له الأمور . 
يكون الشيخ فى « قنا » مثلا وقد جاءه الذين تراءت يهم أنباء كراماته » لينالوا من 
بركاته » نيأتى الشريك المتواطى: أمام المضور مدعيا أنه أحد الزائرين اأؤمنين ويقول 
للشيخ : لقد كنت ف الإسكندرية » ونزلت ببعض فنادقها» ثم سافرت اؤأة ونسيت 
عصاى هنالك » وهكى ععى كينة » وضياعها خسارة <سيمة ؛ ويقيى أن الشيخ ببركانه ؛ 
وعظم 1 اماته يتفضل على مر يده بإحضارها » ويغضب الشييخ غضبة مغر بة » ويتتهره 
انتهازاً شديداً » متنصلا من الولاية والسكرامة » لائذا بظل الضعف والءدز ء عائذاً محمى 
المسكتة والتواضم » وامرريد يلح » و يسرف ف الإلحاح وافة لذ يقول الشيخ للمريد : 
أليست عصاك تلك التى فى ركن هذه الححرة » و بدخل الريد المحرة » فيأتى بالعصا ؛ 
ويبتدر يدى الشيخ وقدميه لما وتقبيلا . فلا يسع الحاضر بن إلا المبليل وااجكبير والاويمان 
بقدرة الشيخ على المعجزات بله السكرامات . 
يلس الشريك المتواطىء فى حجرة الانتظا ركأنه بعض الزوار» فإذا أقبل الزائر ون 
أفاض معبم فى شئون من الحديث وشدون حتى يعرف أسماءى فألقامهم ويكشف أسرارم 
ويقف على مادفعهم إلى زيارة الشييخ » ثم يأتى الخادم فيدعو الزائر الأول أى الشريك_ 
لأن الشيخ يحب النظام » ولا يؤثر أحداً على أحد , فيدخل الشريك وينفض لاشيخ جملة 
االخبر؛ فإذا جاء دور الزائر اقيق وأذن له فى الذخول ناداه الشيخ باسمه وأقبسه » وقص 
عليه ماجاء من أجله » فيمتلىء إعانا بكرامات الشيخ » وتتهل بين يديه غيوث مكارمه . 
أما الإيمان فأن يكون ميم الماضر بن مؤمنين بقدرة الشيخ على إحداث الكرامات 
كا يشترط فى روّاد غرفة التحضير أن يكونوا ججميغا مؤمتين بقدرة الوسيط على إحضار 
الأرواح ٠‏ فان كان بيهم من يشك أو برتاب وأدرك الشيخ ذلاك بفراسةه لم محاول ممارسة 
السكرامة ؛ اثلا يفتضح أمره ويتكشف سره . 


اي كن و 


31 

حدثنى عظم من العظاء الناببين وهو يجادلنى فى شأن كرامات الأولياء الغاصربن. 
قال : نذر عضهم لشيخ من الأحياء كبشا ؛ وعنى بطعامه وشرابهكل المناية -تى أكجئز 
لجاء وتفقأ شحماء فم عليه أن يحمله إلى الشيخ » وحمل إليه كبشا آآخر أقل لجا » وأرق 
شحما » و!-كنه لم يكد يضعه بين يديه حتى ابتدره قائلا : ليس هذا هو الكبش الذى, 
نذرته لى . والسكيش النذور هناك فى فناء الدار فاخرج ووافنى به . رج إلى فناء الدار » 
وما راعه إلا أن رأى الكبش الذى لزه قاعا والماف بين يديه 4 فاستحوذت عاية الدهمة 
رغاد إل انفيت عقيد الأعان كزانا لقع متدرا موكيا #نغافا وكيلا » وفق نول فر 
الكيشين جهيعا حتى يغفر له هذه الخطيئة التى اقترفها فى حقه . 

كلت أوشلك زوفن بيذ 5 

قال : لقد حدثنى بذلك من لا أغك فى صدقه 1 

قلت : إن لهذه اله_كاية باطنا وظاهراً . أما ظاهرها : نهو ما سمعمت به ء وأما باطنها ؛ 
فأحدثعك عنه : 

نذر الرجل ‏ أو نذرت امرأتهعلى الأصح هذا الكبش للشيخ إن شنى الولد الوحيد 
ضوخن الولد . فألمت أمه فى طلب الوفاء بالنذر حتى لا ينتكس الولد» وتذهب 
النكسة حباته » ولما رأت أن الرجل ضن بالذبح العظم خافت أن يلحق الواد مكروه . 
فبادرت بإرسال اكيش امنذور إلى الشييخ مع بعض الأهل أو الجيران » وأوصت الرسول 
بأن يسرع ى يصل قبل وصول الرجل بالسكبش الأعجف الضئيل . وقاسعقهعلى الكهان 
على أن تخير بعلها إذا عاد أنها تفقدت السكبش المنذور فل تقف له على أثر » ويثت عنه 
فى أى مكان فل نستطم العثور عليه سبيلا . 

وبذلك تمت الكرامة » وذاع أمرها فى الناس حتى تناولها السادة والسكبراء قاله. 
محدثى ‏ وهو ذى حريص على طلب المق ‏ : إنك لا تخدع ! 


كلت : ذلات بتوفيق الله : وهداية القران . 


لس سلاج لم 


إسممم 

فشت هذه الصناعة وذاعت فى آخريات القرن الثانى المحرى وما تلاه من القرون » 
وظن العلماء الطيبون الذين يرون الأشياء بعيون طباعهم الخيرة أنها كرامات حقا » وراحوا 
يتمسون العلل والأسباب لكثرتها المروعة فقالوا : « إن السكرامات قد نكون محسب 
حاجة الرجل » فإِذا احقاج إليها ضعيف الاوعمان أو الحتاج أتاه منها ما يقوى إبمانه ويسد 
حاجته » أو يكون من هوأ كل منه ولاية مستغنيا عن ذلك فلا يأتيه لعلو درجته وغناه 
عنهاء لا لنقص ولايته . ولهذا كانت هذه الأمور فى التابعين أ كثر منها فى الصحابة . 

وهذا كلام لا يقره المنطق » ولا يسيغه عقل سليم » فإن الكرامة اق » وهى من 
| كرام الله تعالى للصالمين من عباده مختص بها أقوياء الإبعان لإضعافه » فإن المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 

والتعليل الصحيح أن ما ذاع وشاع وملا الوهاد والتلاع ليس كرامات حقيةية » وإنا 
هومن قبيل الكرامات الصناعية » وكانت كثرتها لقلة الإعان وضعف اليقين » وفساد 
الضمائر» وخراب الذمم » فأقدم على ممارستها عمد من لا يخاف الله » ولا يرجو له وقاراً » 
فعلوها خداعاً وتمويها وعبثا بعقول الناس » ليقنعوم بأنهم أولياء فيمنحوهم أمواهم » والله 
بعل إ: نهم لكاذبون . 

ا ات « الحلاج »© وبلغت مسامع بعض الأذ كياء فأراد أن يف على 
حقيقتها » فركب إليه » ولا صار فى حضضيرته قرأ الحلاج في معارف وجبه أمارات الإنكار 
فقال : يغثون دارنا» ليعترضوا علينا » ورسيئوا إلينا» يا هذا اطلب ما شئت يأتك بإذن 
لله ! قال الشاب الذى : أريد سمكا طريا . وكان الملاج فى ذلك الونت فى بعض بلاد 
الجبل البعيدة التى ليس فمها بحر ولا نهر . وظن الشاب أنه أعسزه إلى آخر الأبدء وأخهله 
مدىالدهر ؛ واسكن الحلاج ابقسم ابتسامة ذات معنى وقال : ما أيسر ما طلبت ! ثم دخل 

ححرة فى داره وأغاق بامها وعاد يعد ساعة . وقد حسر عن ع ساعديه » وكدشف عن ساقيه » 
و بيده سمكة حية تضطرب . وقال : إنى دعوت الله فأغرنى أن أذهب إلى الأهواز: وأن 
آخذ هذه السمكة من ملتقى الرافدين » فأخذتها ؛ وجئت بها إليك . لتنزع ما فى صدرك 
من شك © 


د ع6 انه 


نل 

قال الشاب : أتدعنى أدخل هذه الحجرة 6 .فإن ل يسفر لى وحه الحميلة آمنت بك 0 
قال - شأنك وما تريدك. 

قال الشاب : فدخلت الحجرة فل أجد فيها شيئا ؛ ثم حانت منى التفاتة فرأيت بايا فى 
الجدار لا كاد يلور إلا للمدقق المتامل » لانه يلون الجدار ومساواته فدفمته قفتح » فدخات 
فإذا أنا بحديقة لا يبلغ البصرغايتهاء فيها صنوف الفا كة والقار والأزهارء ومنها ما لبسفى 
وقته ولكنه محفوظ بحيل صناعية . وفى هذه الحديقة خزائن فيها ألوان الأطعمة الناضحة 
والمواقد المعدة لإنضاج ما يطلب لاعته ثم رأيت في وسطها بركة ماء مماوءة سمكا ع 
فأخذت واحدة وخرحجت مها فرميت مب فى وحهه وصذره 04 وَأوَقَ اهرب فأمسك 2 
وهمس فى أذنى قائلا : لثن حدنت بها أحدأً لأقتلنك ولوكنت وراء سبعة أبحر أو سبعة 
جبال » ثم عاد يقول للسائه : هذا ولى من كبار الأولياء جاء ينافسةا فى كراماتنا !! 

قال الشاب : ولم أجد بدأ من 90 ضر قوز بذلك إلا بعد مققل الاج حذر 
أن يشراى عط الممتولين ابه شالق 7 

هذا والمؤمن الصادق كيس فطن : لاينبنى أن تموز عليه اميل ؛ أو يقم فى الأحابيل 
واللّه يقول الكق وهو بدى السبيل . 


حيري النسخ الموجودة من الرسالة محدودة » وهى رسالة قيمة للأستاذ على خطاب 
فاحرص على اقتناء عددك قبل نفاذ النسخ . عن النسخه 1 قروش 


لللسصنمصصتتتت9-ههت--لل<لللجب7ب7بب ير ا 


© مكتبة أنصار السنة الحمدءة » 
قرر مجاس إدارة الجماعة نحلسيّه المنعقدة فى يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليوسنة ١9801١‏ 
إسناد إدارة المسكتبة لإضرة الشيخ تمد موسى خليل . فل حضرات الاخوان وكل من 
بلزمه من كدب الستة و بحرص عليه أن برسلوا جميع طلباتهم باسم مدير المكتية رأسا . 


هلام له 


إل 
:112 سس اسره 
المركز العام 
ل زكاة القطر »# 
قامت للنة رّكاة الفطر المكونة من حضزات الإخوان : سلمان افندى حسونه أمين 
صندوق الماعة ورشاد افندى الشافعى السكر تير العام لااجماعة وحمد افندى عبد الوهاب البنا 
إلى مستحقيها من المسامين وقد بلغ عددهم ١١4‏ عائلة وذلك نحقيقاً رغبةجميع الاخوان الذين 
دفعوا إلمها زكاتهم » وقامت هذه اللجنة بإيداع قواثم بأسماء من صرفت إلمهم الزكاة وقيمة 
ما صرف الكل فرد أوعائلة وتحرت الدقة القامة فى عملهبا وقد أثنى مجاس الادارة على 
هذه الاحجية 3 
وترحب هذه الاجنة بكل توجيه يتقدم به أى عضو من أعضاء الماعة للسكرتارية 
حتى يكون نبراسا لما فى العام المقبل إن شاء الله » والله نسأل أن يوققنا ويسدد خطانا . 
دعاة الناعة » 
فرر تحاس إدارة المماعة جاسته النمقدة فى بوم الثلاثاء الموافق 7 بوليوستة ١96١‏ 
إيناد حضرتى الأخوين رشاد افندى الشافعى سكرتير عام الجماعة وحمد افندى عيد الوهاب 
البنا مراقب الجماعة للقيام برحلة تشمل جميع فروع الوجه البحرى تمكيناً للصلة بين الفروع 
ارك العام وتوجيها لبعض الفروع إلى الواجب اتباعه من الناحية الادارية والمامية 
والاجماعية وسيكون بصحيتهم حضرة الأخ عدلى افندى امرشدى رئيس فرع السيدة 
زيشب . 
صاقى حسابات ااعة 
و١ ٠.‏ 
قرر مجلس إدارة الجماعة بجاسة يوم الثلاثاء الموافق ١‏ يوليو سنة ١961‏ اختيار 


حضرة الأستاذ مصطفى افندى الاسناوى الاسب مراقياً لكسابات الماعة . 


لهام سدم 


الأمانة حسن المعأملة الجودة 
بمرت 
الحاج 0 عل 


ناجر عموم أصناف الميش والحبال والدوبارة 
ومتديد مصاح المحكومة والبنوك والشركات 
مستححح | |إححححتب 


ه شارع القبكشية بالجالية تليفون 0١1/815‏ 


٠‏ شارع الجزاوى بوكالة مدكور تليفون 4“ مث 


١‏ شارع أسااكل الغلال عيناء اليصل بالا ركندرية 


أوسع كتب السنة » وأ كثرها 0 العالم الحقق , 
ولا الطالي الجتهد ٠‏ وهو ع لامحدث » والفقية 4 والؤرخ » رصاحي اللغة . ألنه 
إعام الحدثين وزعم أهل السئة وقدومهم هَ وجعله مرجم العاماء وحجتهم ٠‏ دى لقد 
قال لابنه راو ؛ به ل لرصيه : « احتفظ مهذا المسند ؛ فإنه لون للناس | اماما 4 . 

وهذا ( الدبوان الأعظم ) بحر لا يدرك مداه » أعم: أ كثر العاماء أن ريصلوا إلى 
غوره » حتى وفق الله له الشيخ أحمد ممد شاكر الحددث المصرى » فصنم له الفيارس 
الدقيقة اليّقئة ؛ من ٠‏ عاءية ولفظية ؛ وشرده ا فنا عل أو نق القواعد العامية 
التّى عر مأ المماط يم المديث دَنَ صديقةه 6 ليكون مما 3 لكل 
ذا اب وعالم . 

نم كان من توفيق الله وحسن صنتعه لهذا ( الكتاب المحة ) أن حضرة 
صاحب اخلالة اللاك العظر أسد الجن برة و إمام أهل السنة فى هذا العصصر» املك 
الإمام (عبد العز بزا آل 58 أطال الله بقاءه 6 شماه رعايته السامية الكر بمة 6 غ 
ف ع وإحيائه » وتقر با إلى الله بعموم التقع به . قأصدر أمره العالى بطبعه على 
خير 1 0 ساتطاع مر ن الارخر 3 و تقار 

فز الشارح الأمر الى للاء ؛ بطبعه فى أجزاء متتالية » طبعة ممقازة 
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؟١‏ ما فى موالاة الؤمنين للكافرين وطاعتهم من الذسر 


4 كنت فى الرياض العامرة 

٠‏ الكوكا والكولا والبييسين 

حم شين الأزهر يدول : الأزهر لازم لمصر كالنيل 
»اباب التراجم ( السيد عبد العون الكواكى ) 


.م أخبار الجاعة 
٠‏ 0-6 
| ِ 1 : 
و سي ه 
م٠‏ النسخة .-2" ملما 
الااخترالة العتوف 
6ص 
فى مصصير والسودان 
٠‏ فى الخارج 


لقئ.لة رئيس التحرار 
للاأستاذ أنى الوفاء مد درويش 
لصاحب الفضيلة الشيخ مودشلتوت 
لرئيس التحرير 
للا ستاذ سيد هر بااى 

)2 )0 2 
للااستاذ أنى الوفاء محمد درورش 


اعلان 


تربنا سين ]ىن لازت والشكات الذاهرة باشدرا ؟كاق لحن ١‏ و المكة بانع لهات عد 


- 


حسونه آمين صندوى الماعة على نوستة باب اللوق . 


بقية المرض الاجالى 
ليها رهة انحل 


تقد بلغ من وقاحة و بنى أعداء الله ورسوله » بل أعداء أنفسهم : أن قالوا لا شياعهم 
المنساقين وراءهم بالتقليد الأعمى على غير هدى ‏ ليحولوا بينبم وبين هداية القرآن _(إنها 
يعامه بشر ) غلا م كان لبعض قريش يصنم السيوف ‏ يقال له بلعام » أو جبر» أو يعيش » 
أو يسار وم يعامون أن ذلك القول كذب واضح وبهتان بين . فلقد كان هذا الغلام 
أيحميا » لا يعرف من العر بية إلا بقدر مايتخاطب به معبم فى عمله » وجحمد رسول الله 
لسانه عر بى مبين » والقرآن الذى نزلعليه لسانعر بى مبين » وقدكان هذا الغلام يمكة قبل 
الرسالة سئين طويلة » وكانوا يرون رسول الله يكلمه و يجلس عنده كا كانوا هم يجلسون 
عنده و يكلمونه » فا لرسول الله لم يتكلم بعثل هذ! القرآن قبل ذلك ؟ ,وما باللم لم يعلنوا عنه 
أند>“ن يتملم من هذا الغلا ؟ وما بلممكانوا يعرفونه قبل الرسالة : الصادق الأمين » و يعرفونه 
أرجحبم علا لسار ري وان كنر ا قل القطارة افلس د كن 
عطيهم من ماله ماعلا علومم ويكسو أجسامب. » ويقضى عن غرمائهم ديونهم » ويسد 
فاقتهم وعوزهم » وبر محهم 6 الدين . ويعطيهم من عقله : ما يفصل خصوماتهم ونحل 
نذا كيم » ويطقء نار الحرب ينبم .كانوا حينئذ يعرفونه الصادق الراشد الأمين . واليوم 
حين جاءهم من العل والهدى» بما يغذى أرواحهم ويحبى قلوبهم » وينسج عليها من ثياب 
تر ماهو حرم ) إذ يعيد إلمهم إنسانيتهم الكرعة العاقلة » المقدرة لفضل الله ونعمته » 
واللفكرة فى ووو ياد د ومر رداطل اج امار ووو ماي 
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و يعبدوه بما أحب وشرع » لا يشركون به الموتى وأجدائهم وأنصابهم » ولا يعبدونه 
بالأهواء واللرافات والبدع » فينعمون بحياة آمنة مطمثنة» و يكونون قادة الناس وهداتهم إلى 
منازل الكرامة والعزة !؟- اليوم حين جاءهم بذلك انخير العظم الباق والسعادة الدائمة التى 
لا تتقطم : يعيلون حائدين عن سبيل الرشد والعقل » ويلحدون زائفين عن طريق الفطرة 
القاصد : إلى أضل طريق وأبعده عن السداد » فيقولون ( إنها يعامه بشر) ؟! يًَّ ل 
والحسد » والتعام بالباطل » والعاوفى الأأرض بالفساد . 
إن ذلك الاإفك والببتان ليس فى الواقم موجبا إلى مد رسول اللّه » فهم يعرفون أنه لبث 
فمهم عمرا طويلا لايقول كلة من هذا الذى يدعوم به إلى الهدى والرشاد » ويتلوعليهم من 
وحى الله إليه لينذرهم بأسا شديدا من لدن رمهم » ويبشر المؤمنين الذين يعماون الصالحات 
لس سم وإنها هو موجه ال الل الى أرسله هعد أرسين سنة 
لبثنا فيهم » وحمل هذءالأمانة الكبرى » و بعثه إلهم شاهداً ورا ونذيرا » وقد أعمامم 
اد البغيض عن ذلك » وأصمبهم ما استولى عليهم من سلطان وليهم الشيطان ونخويفه 
إياهم : أن يسمعوا صوت المقيقة الصارخ بهم م حال وشأن رسول اللّه الذى صاحبوه 
آر بعين سنة عرفوه فيها أبلغ معرفة » ودعوه بعد هذه المعرفة « الصادق الراشد الأمين » 
خوفهم : أن نجاح الرسول فى تبليغ رسالة ربه سيذهب مجاهم ودنياهم » ويردمم تابمسين 
كعامة الناس» وهم اليوم السادة والرؤساء الذين تعنوا للم الوجوه وخر لز المباه » وتمخضع للم 
القاوب » وتبذل الدهاء الغالى لالماس بركاتهم . فكيف يقبلون هذه الدعوة ؟ بل كيف يتركون 
ها السبيل » فتخلص الناس مر تقديسهم وعبادتهم ؟ لذلك يحذرم الله أبلغ تحذير » 
ويتبددم أشد تهديد » إذ يقول ( ولقد نعم أنهم ,قولون : إنما يعامه بشر ) أى لقد أعددنا 
لم من ألوان النسكال والعذاب واحقيم يستحقونه على ذلك القول الذى يعرفون أننا 
اناه وبانا: ه عليهم » فلقد فسبدوا فى قصة أخاب الفيل وما أوقم اليم فق النكال 
والحلاك » بما أرسل علمهم من طير أبابيل ترميهم تحجارة من سجيل عليه كعصف مأ كول » 
وفها ١‏ لفهم وعَودم - بما هيأ لهم من رحلة الث ثتاء والصيف ما أطعمهم ١‏ به من جوع وآمنبم 
من خوف » وفى غير ذلك مما صن و صنم لله لم | ومهمى كل وقت فى واد غيرذى زرع تحيط 
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البال من جميع جوانه ‏ عند بته الحم » إن جمل أفئدة من الئاس تبوى الهم فقي 
من ارات لعلهم يشكرون . وفها جعل لم من المرم الآمن سوالناس تتخطف منحولم - 
ما مٌكن لم من السيادة والرياسة فى قلوب جميم الناس . لد شهدوا فى كل ذلك وغيره 
ما عرفوا به : أن الله يعم إفتكهم وبهتانهم » وقوظم ( إنها يعلمه بشر) وأن الله إذ يل لا بد 
أن يترتب على عامه ١‏ ثار ونتاج وعواقب ‏ يجزى بها عما يعلم الجزاء العادل المق » فلقدكان 
الل مه والأحرى : أن يتقوا جزاءه العادل الى بالنكال والملاك لأعدائه » كثأنه مم 
أعدائه الذين حاولوا هدم ببته . وماهى من الظالمين ببعيد . وأن يتعرضوا لزائه العادل الحق 
بالنجاة والعزة للزين يعظمون شعائره . وهل هدم الببت ‏ مع إمكان إعادة بنائه ‏ أعغلم دنا 
عند الله من هدم الرسالة الرشيدة السكيمة التى أنزها الله مثابة اناس فىّكل ما يكفل لم 
رضوان الله وفلاح الدنيا والآخرة » وأمتا لم من كل ما يخافونه على أنفسهم من غضب الله 
وسخطه وخسران الدنيا والآخرة ؟ نتم كان ذلك هو اللائق بهم : لوكانوا يؤمنون بالله وآياته 
ونعمه وسننه الى لا تتبدل فى أنقسهم وفى الأفاق » لكنهم لا يؤمنون او ايشا متو 
بذلك ؟ وم قد أَلعَوًا عقوم » وحكوا أهواءهم » واستبدت بهم الجاهلية» واستعبدهم الشيطان 
بسلطانه علهم » وحعل عمدتهم لكان (إنا وجدنا آباء نا كذلك يفعلون) فهم لايتفكرون 
فى آيات الله بعقوم : ولا برونها بأعينهم ١,‏ ولا يسمعون لا بآذانهم .وإنما يفكرون بعقول 
الآباء والشيوخ » والزعماء » الطواغيت المقلدين» و يرون بأبصارمم » ويسمعون بآذائهم » مهما 
خالف الواقم المحسوس اللدوس ٠‏ فلذلك : مم لا يبتدون إلى اللائق والأحرى مهم ولا 
ينتقون عذاب الله اليم ( إن الذين لايؤمنون بآيات الله لا يهديهم لله » ولم عذاب ألم 1 

ثم ننى الكذب والافتراء عن نبيه الذى يعرفون من طول مصاحبته لم : أنه مأ عمى 
ولا غفل ‏ مثلبم ‏ عن آية من آيات اللّه ونعمه عليه» وسننه فى نفسه وفى الآفاق من ساعة 
أن تفتحت عيناه على اللياة » وأنه ما ضل نوما عن هدى الفطرة وما غوى » وما ألغى عقله 
بوما »ولا غالط حواسه وما تقع عليه من سنن » وما اتبع هواه فى شىء مما أعطاه ر به » حتى 
ما كان يعرف ينبم إلا بالصادق الراشد الأمين » فن الحال بد ذلك : أن ينطق الصادق 
الراشد الآمين فى هذه الرسالة بهواه » وأن يقول : هو من عند الله » وما هو من عند الله » 


لد ماهم اد 


- 
وقدكلت لدكل أسباب ا لذكة والسداد والرشاد» بل ( إنما يفترى الكذب الذين لايؤمئون 
بآيات الله . وأولئك م التكاذبون ) فاجزاء أولئك الكافرين ؟ هم قسمان : سادة طواغيت ؛ 
00 . فالطواغيت : يعيشون فى ترف الخول العقلى واللسمى» ؛ وفى خد, ر الغرور 
الوممى : أنهم الشيون والسادة » فلا يسعوت إلى الحياة إلا على مطايا استغلال الدهاء 
واستخذائهم وذ » ما داموا غارقين فى ظابان الجاهلية والغفلة . فهم محرصون أشد المرص 
على أبقاء الدهاء غارقين فى الجاهلية والغفلة عن آيات الله ونعمه فيهم وعليهم . والدهاء بحسون 
ذلك بالعقل المهيمى و يتأذون“منه» كا تتأذى المهيمة من ثقل الجل فوق 0 000 
البيية أن تتخلض :تن هنذا الجن » حاولون م كذلك أن يتخلصوا من اولقنك 
الطواغيت » ولكنهم لخاهليتهم ولغفلتهم عن آيات اللّه ونعمه ديس 
بغير جدوى » حتى يقوم من بوقظهم من هذه الغفلة » ويقدم لم من العم الله وأخاله وضتفاته 
وسننه وآياته مايبدد عن بصائرهم ظلئات هذه الجاهلية » و بحطم عن قلو بهم أغلال ألوهية 
هؤلاء الطواغيت » ويئزل أولفك الطواغيت منازلم من البشرية الكافرة الفاحرة » 
والطواغيت : "الذي قال اللّه فم (سواء أأنذرتهم أم لم تتذرمم لا يؤمنون ) وقال فهم : 
( وما أرسلنا فى قرية من دذير إلا قال مترفوها : إنا عا أن تم به كافرون . وقالوا : نحن 
أ كثر أموالاً وأولادا . وما نحن ععذبين) وأشباهها من الأيات . وهم الذين شرحوا بالكفر 
صدراً . لأنه متجرهم الذين يعيشون به » ومناظط ر ياستهم ووجاهتهم » وعليه وعلى مأ يدر لم 
أخلاف العيش من النذور والاناواك والغلات يعيشون دلي كن من اد ٠‏ ولم 
عذاب عظي . أما الدهاء : فإنبم إذا أعطوا من الع بآيات الله وأسمائه وصفاته ما يبدد عن 
بصائرم 2 التقليد الأعمى » وعرفوا أن الله :زنب ابيع د بم بنعمه » و يتحلى عليهم 
بصفة العدل المطلق والحمكة البالغة والرحمة الواسعة » حطمت أغلال طاغونية هؤلاء من 
قلومهم » وأنقذت من برائن الأوهام » والعقائد الحرافية فمهم : فهم أسرع إلى الإإمان بالله 
وآياته وكتبه ورسله واليوم الآخر”". ويدل على ذلك - مارواه البخارى من مسألة هرقل 
لآبى سفيان » إذ قال : « أيتبعه أشراف الناس م ضعفازم ؟ قال : بل ضعفاوم . قال 
هرقل : وك أتباع الأنيا.» ذلك دخاو ف دينلله أفواجا بعد يوم لفرقان الى كان فيه 
غزوة بدر » الع لتى حطر الله فيها طواغيت قر يش » وأرغ فيا آنك الشرلة وح يناى وأعة 
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التوحيد وجنده . فهؤلاء جود لم من رحهة الله ماربىء هم السبيل أن يقرو إل الت بان 
منهم المستضعفون الذين'فروا إلى الله » فكانوا من السايقين إلى الإمان برسالة مد صل الله 
عليه وسل . وخشى الطواغيت أن يكونوا أسوة لفيرمم » فبالغوا فى تعذيبهم بما ألأهم إلى أن 
ينطقوا بكلمة الكفر » وقاومهم مطمئنة بالإإعان (من كفر بللّه من بعد إعانه ‏ إلا من أ كره 
وقلبه مطمئن بالإيعان- ولكن من شرح بالسكفر صدراً : فعليهم غضب من الله وم عذاب 
عغلم ) ولذلك علل الله هذا العقاب الشديد لأولئك السادة والطواغيت » و بين حكته بقوله : 
(ذلك بأنهم استحبوا المياة الد نيا على الآخرة وأن الله لابدى القوم ابكافر ين أولئك الذين طبع 
الله على قأومهم وتععهم وأبصارهم وأولئك م الغافلون. لا جرم ليج ف الآخرة 3 الأخسرون ) 

ثم حض الله أولئك المستضعفين » وَحَمَرّم أشد حفز إلى التخلص من برائن أولقك 
الكافر بن الجرمين » الذين يفتنونهم عن دينهم » و يلجئونهم إلى أن يتكلموا من الكفر 
عا حون العامة النار نحرق قأومهم وأفواههم » وأن الله سعبىء لم الأسباب وبيسر 
لم طريق اخلاص » بل ويجعل لمم من القوة والعزة مايعودون به مجاهدين لأولنك المجرمين 
ومحطمين لأولئك الطواغيت » ليكونوا سبباً فى تخليص الأخرين من الدهاء والمستضعفين . 
ققال ( ثم إب ربك لإزين هاجروا من بعد ما فتنوا » ثم جاهدوا وصبروا . إن ر يك من 
بعدها لغفور رحم ) فيعطيهم من الأسباب ما يسترون به أخطاءم الماضية » وريتداركون به 
مافاتهم من امير بومكانوا مستضعفين» و يكونون به المؤمنين الأقوياء الصابرن » الذين خيفون 
عقا الله ولا مخافون مم إلا الله فإن انه عروحط الوانسة ل كل مق هرشن لا واخد 
بأسبابها لستر تقائصه وغفر عيوبه ما يصبح به فى الدنيا مؤمناً قوياً عزيزاً » مجاهداً لله وفى 
حيل خرضاة الله اكاسرا الحق + .ظاديا إلى الزشدمتقذا ناس من أساك الملاك والعقاة] 
وق لاقع اشر وكميو ل الما كل من سانلا دوو زان الى تووكية اطق عاك 
ارم الدين ( بوم تأنى كل نفس تحادل عن نفسسها وتوق كل نفس ماعملت . وهم لايظامون) 

اعال القن فقلة و و نه ان كدان بو رخو انمق او نكن زكوين الأعزه وجري 
الجاهدين الصابرين » وأن يشفر لنا ويرحمنا إنه هو النفور الرحبيم . وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله الكر متمد وعلى آله أجمعين . وكتبه فير عفو الله ومغفرته 


سس لطم 


ا هثمهن ا 


الأسوا. الحسبى 
لمؤستاذ السب ألى الوؤاء تر روس 


يطلق « الود » فى اللغة على معنيين : أولها محبة الشىء » والثانى تمنى حصوله . على أن 
عي متصول القى وامعفر قي لأن الانداق الاعيى خسول كي الخإذا كان يه 

وعلى ذلك : يكون « الود » هو الحب الجرد » أو الحب المقرون بالتمتى . و يقرر فقه 
اللغة : أن استعهال الألفاظ فى المعقولات جاء بعد استعالها فى الحسوسات » وأن « الود » 
مأخوذ من الوتد » لأن الوقة لق يها كد هو لازم تاه » ويثبت فيه » فتصوّر منه 
معتل الووة و املق زكة :قليف العاد وال 

و« الود » بين الخلوقين ضروب شتى » تتنوع بتنوع عللها وأسبابها » ويمكن ردها 
جميعاً إلى الأنس بالمودود » والركون إلى عونه عند الحاجة » ققد تود شخصاً لأنك تأنس به » 
ونستري إلى لقائه » لما يبنك و ينه من مشاكلة فى بعض الأمور . وقد توده لأنك نونس 
فيه عطفاً عليك », واهتّاماً بأمرك » وحرصاً على نفعك مع القدرة عليه . 

و« الود » مضافاً إلى رب العزة سبحانه حب تجرد عن المْنى » لاستحالته عليه تعالى » 
وسزهه عنه . 

9ط الزدوة ملو أائه البق فقول ع افاغل» أو مسق للعو .+ كإن كان1 عدى 
فاعل فعناه كثير الحي اعباده المطيعين . فإن الله يحب الحسنين » وبحب الصابرين » 
ويقول تعالى فى سورة المائدة ( :4ه يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأنى الله 
بقوم تحبهم و محبونه » أذلةعلى المؤمنين » أعزة على الكافر ينمجاهدون فى سبيل الله ولايخافون 
لومة لام . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والّه واسع عليم ) . 

غير أن ود الله لعباده » وحبه إياهم ليس كود بعضهم لبعض » فليس أثر انفعال نفسي 


سس جره سد 


6 
تثيره أسبابه وعلله » وليس للمشًا كلة والمشامبة » فإن رب العزة لا مشا كلة ولا مشاءبة بينه 
وبين شىء من خلقه . سبحانه ( ليس كثله ثىء ) ولا لأنه يؤنس فيهم عطقا عليه وحرصا 
على نفعه » فبو سبحانه غَنى عن العالمين » ليس فى حاجة إلى عطف أحد » ولا إلى نفع 
أحد ؛ بل جميم الخلق محتاجون إلى ر>مته وفضله » وإنها يردم لأنهم حرصون على سعادة 
أنقسهم » ويبتغون نحاتها بالإرعان والتتقوى وصالح العمل . ووده إناهم معناه : تولمهم بالرحمة 
والغفرة والرعاية والعناية » ولذلك جاء اسمه تعالى « الودود » فى القرآن الكر >م مرة مقروتا 
بالرخمة » فى قوله تعالى فى سورة هود ( 4٠ : ١١‏ إن ربى رح ودود ) وجاء مرة مقرونا 
بامغفرة فى قوله تعالى فى سورة البروج ( ١5:85‏ وهو الغفور الودود ) . 

ارح الغفور الودود سبحانه محب لأوليائه يرغى عنهم » ويثييهم » ويدافع عنهم » 
ويؤيدم بنصره » ويثبت أقدامهم » ويكف عنهم .أس الكافرين » ويذكرم فيمن 
عنده ) ويكتمهم مع الشاهدين » و يفرج كر بهم ؛ ورستجيب دعاءهم ‏ ويقبل تو بتهم » 
ويزيدم من فضله » وبجعل لطم فرقاتاً » ويهديهم لما اختلفوا فيه من اق يإذنه » ويخرجهم 
من الظامات إلى النور» ويؤتى الحمكة متهم مويتات رارق صدقاتهم » ولا يؤاخذم 
انهو أو أخطأوا » وينم نعمته علمهم » ويشرح صدورم للاسلام » ويفتح عليهم بركات 
من السماء والأرض . ويشنى صدورم » ويذهب غيظ قلوبهم » وينزل السكينة عليهم » 
وبزيدم هدى وإعاناً وقوة إلى قوتهم » و يستخلفهم فى الأرض » ويككن لم دينهم » 
و ببدم من بعد خوفهم أمنا » ويصلح 2 وأعاللمم » ويبديهم إلى الطيب من القول » 
ويرزقهم من حيث لا يحتسبون » ولا يزبغ قلوبهم بعد إذ هدام » ولا يجعل للكافر ين 
بلا علي »وين حناة ظببة ته فيبا ماع حنييا تلك فض :كلاه ؤده تحال 
لعباده الصالمين فى الياة الدنيا . 

وأما فى الآخرة : فإنه تحعل لم قدم صدق عنده » و يغفر ذنو بهم » ويؤتيهم أجورهم ١‏ 
ويكفر عنهم أسوأ الزى عملوا ) وحزيهم أجرهم بحسن نا كانوا تملون وم من 
لدنه رحمة » ويقمهم عذاب النار» ويدخلهم جنات نجحرى من محتبا الأنبار» للم فبها 


#بامام د 


١٠ 


ماتشتهى أنفسهم وتلز أعينهم » ويحلهم دار الثقامة من فضله لايمسهم فنها نصّب ولا يسهم 
فما لوب ».ولا حرنهم الفزع الأأكبر » وتتلقام املائكة » ويطاف عليهم بصحاف .من 
ذهب وأ كواب » ويسعى نورم بين أيديهم وبأعانهم » وعد للم مالاعين واكك ولااذة 
سمعت ولا خطر على قلب بشر . هذه بعض مظاهر وده تعالى لعياده الصالمين فى الآخرة . 

وقد استوعب هذه المعانى كلبا فى بلاغة إمجاز » وروعة إتجاز قوله تعالل فى سورة لتم : 
( 51:14 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لم الرحمن ذا ) . 

تلك بعض وَمسََات من الى اسمه تعالى الودود » لا يتفضل بها أحد غيره سبحانه » 
ولا ملكا اد توا 

فإن زعم لك زاعم أزفلانا أو فلانا من شيوخ الطرقأو غيرم ممن فوقهم أو ممندونهم 
علك أن بيسر لك رزقاء أو يجلب لك خيرا» أو يكشف عنك ترا » أو يغفر لك ذنيا» 
أو يكفيك عقابا »أو يعنحك ثوابا فاع أنه مفت ركذاب . ومسرق مرتاب »ومشرك تلعاب 
لأن هذه مظاهر اسمه تعالى « الودود » لا يملكبا غيره » ولا عنحها سوأه . 

و إن كان منى مفعول أى محبوب » فهو الذى يحبه عباده الصالمون » لأمهم بوقنون أنه 
ر بهم الذى ير بيهم بنعمه وفضله» وواسع غناه وحكته وعدله وأنه ذو السلطان المطلق » والرحمة 
الشاملة » والمشيئة النافذة » والقدرة التى لا حد لما » وأنه المتصرف فى ملكوت السموات 
والأرفق ؛ وأنه مسبب الأسباب » وأنهم يلحثون إلى فضله ورحمته إذا حرَْبتهم الأمور » أو 
حاقت بهم الكروب . فهم تحبونه أعظل الحب » ويذلون له أعظٍ الذل » ويطيعونه » 
ويقدرونه » وبوقرونه» وبذ كرنه و يشّكرون له » ويعبدونه و بخلصون لهدينهم » و تجاهدون 
فى سبيله بأموالهم وأنفسهم . 

والمب بهذا العنى لا يكون إلا لله تعالى » ولا يشنى أن يكون لأحد غيره . وامؤمن 
يأنس بر به » ويطمئن قلبه بذكره » وبزداد إعانا إذا أتليت عليه آياته وليس للمؤمن إلا 
عوين و العل وقد نري وس كرت كل فده وأفيها القسو عن تمن فيو قرفقة 
وهدابته » وما وصل إليه بغير حساب : فهو بعنايته وتسخيره » وأنه إذا تعذر عليه مطلب وكله 


ابام د 
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إليه » واعتمد فى الظفر به عليه . ذلك هو الرحم الودود . لارب غيره » ولا مأمول إلا خيره 

وإذا كان الاإحسان سببا من أسباب الود : فليس هناك إحسان أ"مى من إحسان الله 
تعالى إلى عباده المؤمنين . لأنه أمدهم بما به يكونونسعداء فى الدنيا والآخرة سعادة غيرمقطوعة 
ولا ممنوعة » ذلك بأنه هدام إلى هذا الدين ؛ وعامهم العقائد الصحيحة التى تسمو بها العتقول 
وتخرج من ظلمات الشرك والوئنية إلى نور التوحيد والإإخلاص . وأرشدهم إلى العبادات التى 
تتهذب بها أأنفسهم » وتتطهر بها قلويهم » وهداهم إلى الأخلاق السكر يمة التى بها يتم تراحمهم 
وتوادهم وتعاطفهم وتآرْرهم وتعاونهم . ليس بين الخاوقين من يستطيع أن محسن إلى غيره مثل 
هذا الإجبان وإذا لعن اخارقن من يتمق أن يكرق عبر )ا كن امعال:. 

أما الجر نون فبم يعتقدون أن كل ما وصل إلمهم من خير فبو بفضل شركائهم أو 
شيوخبم » فيتخذونهم من دون الله أندادا حبوتهم كب ال 7 قال/ال ف سورة الدرة: 
(؟ : 155 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً حبونهم كب الله » والذين آمنوا أشد 
حبا لله . ولو يرى الذين ظلموا إذْ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد المتاب ) 

ونحن نحب رسول الله صل الله عليه وسل أ كثرمما تحب أنفسناء ولا يتم إيماننا إلابذلك 

ولسكن حبنا إياه ليس حب عبادة » ولا حب من يعتقد أنه يتصرف ف الملك! والللكوت » 
أواغاك لأحد كنا أو ظتراء بل حب تعظي وتوقير » ونصر وتعز ير الآن الله تمان أجرئ 
امير الذى وصل إلينا على يديه » وأنزل الكتاب الكريم عليه »ولأنه عاهٍ .سلاة والسلام 
حر يص علينا رعوف حم بناء م يترك شيئًا يقر بنا من النة » و يبعدنا عن النار إن" أمس نا به 
ول يترك شيئا يقر بنا من النار » وويبعدنا عن المنة إلا نهانا عنه . 

هذا وأ كثر الناس بحبون الله لما أسبخ عليهم من النعم » وما تغمدهم به من 
النضل والرحمة 

وفتنا الله لأن نفهم أسرار أسمائه الحسنى » ونذ كر 1 ثارها فى الآفاق وفى أنفنا . 


إنه رحى ودود ؟ 


د 08م لد 
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ما 6 موالاة امو مبالن للكافرين وطاعتهم‎ 
لحضرة صاحس الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مود شلتوت‎ 

قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم تفلحون ) 

وقد ختمت سورة آل عمران بهذا النداء الجامع القوى » الذى يدخل فيه كل ما سبقه من 
التداءات 6 والذى ابعل براسة مع هذا الاختصار دمكوراً للفلا والنحاح لا يعادله دسدّور. 

أولها قوله تعالى ( اصبروا ) والصبر : عدة فى اللياة » فإن الحياة كدح وجهادء وأ كثر 
مافيها صعاب ومشاق » فإِذا لم يكن المرء مسلحاً فيها بسلاح الصيرء اهئزت أعصايه 
وخطبت 4 ا ا عاجرا عن مواصلة السير فمها 4 وقل عامتنا الأحداث والأزماتة 
التى مرت بالعالم أخيراً . أن الأم التى اعتقصمت بالصصسبر» وقويت أعصابها على احمّال 
الصدمات دون أن تضطرب أو يفات منها الزمام » هى التي كسبت » وهى التى جحت » 
وكذلك الشأن فى الأفراد » وهذا هو السر فى أن القرآن الكرى عَنى بالصبر » وأ كثر 
سن حث المؤمنين عليه ٠‏ وسلك كل سبيل للترغيب فيه 6 وهر ذلك معروف مسمهور 5 

'نانمها : قوله تءالى ) وصاروا / واللصاءرة 4 فى المغالية ف الصير 6 ذهو لا نطاب منهم 
أن يصبروا فى أنفسهم فقط » ولسكن أن يغالبوا أعداءم فى الصبر» فالصير يكون ىكل 
ما يديب المرء من أزمات تقم عليه خاصة » والمصابرة تكون فيا يصيب الرء وريصيب 
أعداءه كن شداند فى ميل الارب وال+هاد 4 وقد حداء الأمر بالمصاءرة فى قوله تعالى ( إن 
صبرم على قرحكر » وفى قوله تعالى ( إن تسكونوا تألون فإنهم يألمون كا تأمون وترجون 
من الله مالا برجون) أى : فمندكم سبب للتفوق والغلب ليس عندهم » مع استواتسكم و إياهم 
فى تحمل الأذى والألم . 

ثالئها : قوله تعالى (ورابطوا) والرباط : هو الازوم والثبات »؛ وأصله من الر بط : ععتى 


ب .8ه دا 


ل 


الشد » وهو عر بمة يعزمها المؤمن بالشىء » فير بط الله بها على قلبه » فلا يتحول ولا يتزلزل . 

وكل أمر حرص الاإنسان على ازومه أو التزامه : فقد رابط عايه وارتبط به ) ومنه 
الرباط الذى يكون ف الثغور» ورباط اليل : أى ر بطها للحرب واللهاد 4 وتخصيصبها بذلك 3 
والر باط الذى هو انتظار الصلاة بعد الصلاة » وغير ذلك . 

والله سبحانه وتعالى بوصى المؤمئين بأن يكونوا ذرى عزاتم ثابعة ىكل ثى. » وأن 
يكونوا مرابطين فى كل ما يصاح نفوسهم وأ الحم وشئون أمتهم » حذرين من أن 
يتسرب إلى أية نأحية من هذه الذواحى خلل أو فساد أو وهن 5 شف المرابط ف النغر 
حرسه دن أن بدذلف إليه عدو أو يتطاع إلى تازه جاسوس 5 

رابعها : قوله تعالى ( واتقوا الله ) والتقوى : هى الوصية العامة التي يكثر القرآن من 
إيصاء المؤمنين بها » وقد تقدم الكلام عليها فى أول هذه النداءات . 

وقد تمت هذه الأوامر الإلهية الآر بعة بقوله تعالى ( لملكم تفلدون ) إشارة إلى 
أن الفلاح مرحو أن استّحاب لما 3 وقام - 4 وهو يشمل فلاح الدنيا وفلاح الآخرة . 

ونحن إذا تذكرنا ما عرضت له هذه السورة من مواقف المؤمنين مم أهل الكهاب. 
يتم ونصرانهم » ومواقف المرب بين المؤمنين والشركين فى حالة النصر مع قلة العدد 
والعدد 4 لسلب الصير وحدسن الطاعة والاعهاد على ال م( وحالة المزعة 8 الكقة للب 
اغالفة والعصيان والشرك» ومواقف المؤمنين مم المنافقين الذين كانوا برجفون عليهم بأساليب 
التغر بر وااتخذيل والكيد » ومن إرشادات الله فى كل هذه المواقف إلى ما محفظ على 
الأمة كيانها ويثبت أقدامهاء» ويحقق لما نصر الله الذى وعذها » واء فا يقم بينهم 
ونين أعدائهم 2 أو فم بشع بين (عدمهم وبمض - إذا نا هذا كله »؛ واستحض نأه 
أمام أعيننا » واستحضرنا أن القيام به ئيس بالشىء الهين اليسير : عرفنا كيف قضت الحكة 
بأن متم هذه السورة بالإرشاد إلى اللاج فها حدث » والوقاية مماعسى أن يحدث » 
ولا يكو نْ هذا العلاج إلا بالصبر والمصاءرة » ولا :_كون هذه الوقابة إلا بالر باط والوقوف 
أمام منافذ الشر عا يدرؤه ويرده من حيث أنى » والتقوى ملاك العلاج والوقاية كامهما » 
وس_بيل الحصول على الكمال المقدر الإنسان فى هذه اللياة باجتناب مايضر » واجتلاب 


ل وده د 


كنت فى « الر ياض» الماصة 
حرسما الله “ا 

١‏ أ كن لأنصور أن أجد «الر ياض» على ماوجدتها عليه من العمران والنظافة واللجال» 
وطيب المواء » واستكلما كل أسباب الحياة الرخية الطيبة . بل كنت أتصورها : قرية 
“كير فى قلت القند ا لاتتوال, وتفينة ميزه اناقى"الظيق ورلا تحر اسهد او 
ونس عليها الرياح رمالا من كل جانب . لكنى قد وجدت يد العلم والعمران حولتها إلى هذا 
البإر الهادىء » الجيل الطيب الهواء » ولا تزال تعمل مهمة لا تعرف الكلال لتزداد جمالا وطيباً 
ورخاء » ولعلك تقول : إنها عاصمة المملكة ومقر جلالة الممللك وسمو ولى العهد » وأصحاب السمو 
الأمساء ورجال الدولة » فعى لذلك تنال من العناية ما يجعلا كذلك . ولقد ظننت كا ظننت » 
فذهبت أطوف كل يوم فى سعبة الشييخ الجليل تمد بن ابراهيم ‏ بالقرى الحيطة بالرياض » 
من قرب ومن بعد » فإذا بها تنال من العناية والعمران مثاما تنال الرياض » حتى كادت 
الصحراء أن تصب كلها مروجاً خضراء » ورياضاً موثقة » بما بذلت المسكومة السعودية من 
يجهود جبار فى استجلاب الما كينات لاستنباط الماء من أعماق بعيدة ورفعه سق هذه 
الأراخى الشاسعة» وإمداد الناس بآلات الزراعة والبذور » حتى كانت هذه المروج اللحضراء 
من أنواع الزروع والثُار » وقد جعل الله طبيعة التربة صالمة للزراعة » ولسكن ولة الميامكانت 
تكن لجل ادل 1ن قي كارك شيان جل الأيطاقة: ركنتت امكو عر بره فى كتترافة 
السنين » ولكنها كانت تذهب ضائعة فى وادى حنيفة وغيره » فلا تلبث أن تمتصها الأرض 
وتغيض فبها إلى أغوار بعيدة . وقل م نكان عنده من الثراء مايقدر به على حفر آبار عميقة 
واستعمال السواق التى تعمل فيها الجير واججال لرفم مقادير ضَئْيلة من المياه فى قرب صغيرةأ وكييرة 
إلى سطح الأرض » لا تكاد تروى إلا شيئاً قليلا جداً لا يكاديذ كر . أما الآن : ققد أوسّكت 
نجد أن تكو ن كلها رياضاً وصروجاً خضراء بهذه الآلات الميكانيكية الرافعة » التى تعمل 
الحكومة السعودية فى همة لاتعرف الكلال » وفى سخاء لايعرف البخل على تعميمها . والأهالل 
مقبلون على الزراعة فى شغف ونشاط تحيبين » والفنانون الزراعيون الذين تستقدمهم الحكومة 
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من أطراف البلاد جادون فى معاونة الأهالى على ” نع الزراعة فى جميع بلادنجد ؛ واللأمول : أن 
شدق ذلك إنءشاء له » وتستطيم البلاد النجدية أن تمون نفسها بالحبوب والقار» وتستغنى 
عن الاستيراد من انا-ارج ععونة الله وتوفيقه » وحسن نية جلالة المللك وحكومته الرشيدة . 

قد لمست فى الرياض نهضة عامية نشيطة أخذت خطوات التقدم تمثى بها سريعة موفقة . 
وجدت صاحب السماحة الشيخ مد بن أبراهيم يجلس لإلقاء الدروس الدينية فى الفقه 
والحديث والتفسير من بعد صلاة الفحر إلى الضحوة الكبرى » وقد التف حوله طلبة وفدوا 

من أطراف البلاد » من الهِن | إل لقي إن الع ةب تمان إل اناف 0 
وينهاون من مورده على عالم نجد الأوحد وققيبها الجليل : الشيخ مد بن ابراهيم . 
خصصت لم الحسكومة مسأ كن ورتبت لم من الطعام والتقود يكل لم اليش يتف 
على طلب العلِ يدوق نأضسية حرق يقوم فضيلة الشيخ عبد الاطيف بن ابراعيم » أخو الشيخ 
عمد » بإلقاء الدروس فى العلوم الآلية من النحو والصرف وغيرها . وفى التوحيد والفقه لطلبة 
أصغر من طلبة الشيخ تمد بن ابراهيم ويجانب ذلك آخرون من طلبة الم من آل الشيخ 
يعامون » ولكن فى دائرة أضيق من دائرة الشيخين مد وعبد اللطيف ٠‏ ويجانب ذلك أريع 
مدارس ابتدائية تنبج نبج السارف الصرية » ويقوم بالتدريس فبها مدرسون سعوددون 
ووكرسون صر ون اوقد الكو بقمها حم ثانوى . و بجحانب هذا مدرسة أسحاب السمو 
الأمراء التى يديرها الشيخ عبد اللّه خياط » المتخرج فى العهد السعودى بمكة » ومدرسة أولاد 
سمو ولى المهد التق يديرها الشاب النجيب الشيخ عمّان الصالح . وكل ذلك سنتسكر عليه 
فمنيلا إنتشاء الله 

يتوج هذا كله ماقام به حضرة صاحب السمو الملى الأميرسعود ولى العهد العظم ‏ 
الله فى حياته المباركة ‏ فلقد أ نشأ فى الرياض معهداً علرياً تم البناء » فسيعح الأرجاء »وجعل 
شيخا له سماحة الشيخ مد بن ابراهيم - وققه الله ومديراً له فضيلة الشيخ عبد اللطيف 
ابن ابراهيم - بارك الله فيه ومعاوتا لامدير: الشاب الأديب النشيط الشيخ مد الجاسر . 
وسيكون التدر يس فيه على منهج المعاهد الدينية المصرية . وقد اتتدب له مدرسون من خيرة 
عاماء الأزهر. وقد قسم إلى ا نة أقسام : ابتدانى » وثانوى » وعالى » وجعل للطلبة مىتبات 
شهرية » بلغ أقصاها للطالب العالى 5 ريالا » أى مابوازى ©؟ جنبهاً مصرياً فى الشهر . 
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0 فيه من أول السنة المحرية القابلة إن شاء الله . وقد بعثُ بمو ولى العهد 

1 الشيخ حمد الجاسر مساعد المدير إل حمر ليقترى الكقن اللازمة لامعهد . والمنتظر 
0 العهد مستقبل سعيد فى نشر العلوم وازدهار النبضة الءامية » وتخر ريج عاماء 
ينافسون علماء الأزهر فى مغمار الحياة الإسلامية » ويرفعون مشعل الهداية » فيعم الجيزبرة 
نور العلم » ويتحاوزها إلى البلاد الجاورة لها إن شاء اللّه . مادامت القاوب مخلصة » والايادى 
عاملة » والجهود موقنة » والغاية : مرضاة اللّه » و إتقاذ الناس من ظامات المهالة إلى نور العلم . 
ومن عماية الضلالة إلى إشراق الحداية والاإعمان وصالح الاعمال . 

وقد اننا ضاحي السيو الى ولى العيد المعفم أقر الله به عين جلالة والده وعيون 
الات مكتبة عامة » أقام لما داراً لخمة على طراز حديث » ذات غرفب واسعة . وجمع للها 
من نفانس الكتب الخطية والمطبوعة الكثير الطيب » وحعلها نحت إدارة العالم المفضال 
الشيخ عبد اللطيف بن ابراهي . وأعد فيها قاعة فسيحة لامطالعة مؤئثة بالأرائك المريحة » 
وجهزة بكل مابوفر المطالع على الانتفاع والاستفادة . 

وده النابية : أذ كر أق كنت وما أزور حفر صائضي الساق الراكتوز عله نين 
باشا وزير المعارف » لرى الحديث عن المملكة العر بية السعودية » فذ كرت لعاليه أن 
عظر ة ضاجت التو الى الأسيز سوهت حرسة آله قد نف مكنية غانة فى الرناقن لنشر 
الثقافة وتنويرالشعب . وتيسير سبيل العم لكل راغب . ففرح معاليه يذلك وس له كثيراً » 
وأصدر أمره فى الخال إلى دار الكتب المصرية بأن تقدم للمسكتبة العامية بالرياض موعة 
من مطبوعاتها و إلى مخازن وزارة المعارف : أن تقدم كذلك مموعة مختارة من مخزونها . 

هذه صورة مصغرة لهذه النهضة الءامية ية والعمرانية » التى يقوم بها جلالة املك عبدالعز يز 
ابن عبد الرحمن ن الفيصل آل سعود : متع الله بطول حياته » فاه و الإجاجم وحور 
العرب - و يعاونه علمها شيله الكرم مو ولى عهده المعقلم ؛ الآمير اليل سعود. أدام الله 
توفيقه ‏ ورجال حكومتهم » وهو بلا شك دليل على مجهود عظيم يبذل لترقية الجزيرة 
العر بية » ودفعها إلى سبيل اللياة الطيبة . والله وحده هو المسئول أن يديم توفيتهم وتسديدم » 
ويجز مهم على ذات ماهو له أهل من التأييد والنصر » وحسن المثوية فى الدنيا والآخرة . 

« يتبع » كم احا لقعو 
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الكوكاء والكولا ء والبييسين 


لم سنا سير قر يرى 
مقر ص 

“كنك اول ضرق اشتبه فى المواد المصنوعة ممبا أشر بة « الكوكا كولا واليبسى كولا 
والزمبا كولا » منذ بدء ظبور هذا الثالوث الغازوزى فى السوق المصربة من نحوأر بع سنوات 
لف كنت 01 بعض الايلام عماهية «الكوكا والكولا» من الأدوية الق. كدت استمليا 
منذ ثلاثين عاما . ولأننى قرأت كا قرأ غيرى فى إعلاناث شركة « البيبسى كولا » أن مبا 
عصارة معدية للمساعدة على الحضم ٠‏ خُملنى الاشتباه فى أعس هذه المواد الثلاث ( الكوكا 
والكولا والبيبسين ) أن أتعقها درسا وغصا » فأخذت أتقب عنها فى مختلف الكتب 
والجلات العامية والمراجع الطبية الختصة »وجعلت أقلب صفحات المعاجم الأجنبية من انجليزية 
وفرنسية وألمانية والموسوعات ( دوائر المعارف ) العامية العالمية » حتى هدانى البحث والاطلاع 
إل عضول لا بأسء يه مق اللتائق الملية القاخة ما عقق اعتبا ع .وقد مضنت عل تلك 
الخال بضم سنوات وأنا قلق البال لحبس هذه المعاومات فى صدرى » حتى إذا ضقت بها ذرعا 
وشعرت عسئولية التكّان عددت أول بيان لى للنشر فى بولية سنة 1961 أرسلت صورة 
من البيان إلى محلة «المدى النبوى» منذ نيف وسنة مع زميل من أعضاء يجلس إدارة جماعة 
أتصار السنة الحمدية . ومن دواعى الأسف : أن البيان أودع فى ملف ( دوسيه ) المقالات » 
وراح دشتا بين الأوراق » وهكذا كان البيان سىء الحظ كا كانت شركات الغازوزة حسنة 
الحظ » حيث قدر لما أن يطول عمرها سنة أوأ كثر . وقد عثر فضيلة رئيس التحرير من 
قبيل المصادفة على البيان فى شهر رب الخالى » ومهد له فى عدد شعبان سنة 157٠‏ ( مابو 
سنة 1961١‏ ) بكلمة نحت عنوان « احذر » م احذر ثم احذر وحذر من 5 
أن تشرب الكوكا كولا والبيبسى كولا والزمبا كولا الح » . 

وقد كان لهذا التحذير الذى استهل به فضيلة الرئيس اعلان الحرب على تلك المشرو بات 
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أثر فعال فى حيط جماعة أنصار السئة وفى الأوساط الفرعية للجمعية ما أسرع ما انتقل إلى 
بية الجعيات الإسلامية فى القاهرة . فكان التحذير عثابة أول صفارة الانذار أطلقتها 
« الهدى النبوى » تنبيها عن هذه الأخطار التى هد الشعب المصرى من جميع النواحى 
الصحية والقومية والاجماعية والدينية . 

ثم أعقب التحذير نشر بيانى المشبور فى أول شوال سنة 17/٠‏ ( نولية سنة 166١‏ ) 
فسكان القنبلة الأولى التى هرت شركات الغازوزة هرا عنيقاً وزازلت أقدامها وصدعت بنيانها 
وقد نشطت اليقظة والوعى القوى والدينى » وألهب سوط المقاطعة ظهور الشركات . ودوى فى 
الأفق اتفجارات السخط وفرقعات التبرم ما كاد يأنى على بنيان هذه الشركات من القواعد 
ولانزال الحرب حامية الوطيس لن تخبو نارها ولن تضع أوزارها إن شاء الله حتى نسجل اطرز يمة 
النهائية ويعود الشعب إلى مشرو بانه المصرية من منتجات » أرض مصر وأيدى المصر بين . 

وهانحن أولاء نستأنف الكفاح ضد هذه الأشربة الدخيلة الفشوشة امركبة من 
« الكوكا ء والكولا » والبيبسين » ونبين أطوارها وتطورانها مرى النواحى التار خية 
والاقتصادية والاجماعية » والطبية والصحية » والدينية والوطنية والعامية . 

أبلُرد وو بأت الأامر يكية المثفيفة 
نار مخها وكيف » وأبن نشأت ؟ ولماذا سميت بذلك ؟ 

استعمل هنود أوزنوج ‏ أصريكا الجنو بية أوراق شجرة الكوكا » كخدر قبل 
١‏ كتشاف الأسبانيين لها بعدة قرون » وقد شاع استهالما إلى وقتنا هذا بين أهالى يبرو 
والبرازيل وشيلى و بوليفيا بأمربكا اللنو بية » ويستهلك سكان تلك البإدان مع محصول 
أشجار « الكوكا » من الأوراق والأزهار البالغ نحو حمسين مليون رطل فى السنة » وقد 
أصبحت الكوكا من المكيفات الخدرة الرخيصة عند هنود أصريكا المنو بية » لا يستغنون 
عنها كا أن الصينيين لا يستغنون عن الأفيون » وكالهنود لا يستغنون عن تدخين المشيش » 
وكزنوج أواسط أفريقيا وقبائل السودان لا يستغنون عن شرب المريسة والبوظة » وكموام 
المصريين لا يستغنون عن بدخين «المعسل » ويستعمل هتود أصريكا الجنو بية ورق الكولا 


ب4عهم دا 


15 


مضغا » فيحدث عندهم ترو نحا وتفر حا وانتعاشا وخدرا خفيفا » أشبه بنشوة الجر » لا حون 
معه جوع ولا تعب ولا نصب ولا لغوب » وذلك يسبب إضعاف الخدر الذى نى الكوكا 
لأعصاب المعدة وتخديرها . 

أما «جوزة الكولا» فأشحارها منتشرة يكثرة فى المناطق الاستوائية خصوصا فى بلاد 
الكونفو وغرب أفريقيا» حيث يمضغ السكان الزنوج الكولا » كا يعضغ هنود أمريكا 
الجنو بية الكوكا لتساعده, على مقاومة الجوع والتعب »5 تقيهم من الإسهال الحاد 
وألدوسنطار يا واجيات . 

وقد أجريت التجارب والتحاليل الكوائية على الكوكا والكولا» فوجد الطب فيهما 
خواص مفيدة ومزايا عديدة فى علاج بعض الأعراض » فأقرها عل الأقربازين والفيها كرا 
فى التراكيب المقو'ية التى. توصف علاجا للمرضى فى حالات الضعف وققر الدم ودور التقاهة 
وارتخاء الأعصاب » مثل شراب « فان دى زيل » وشراب « بيوتونيك » وشراب 
نستوفوس »© وغيرها . 

وارخص « الكوكا » ووفريها وكثرة استععالها عند الملايين من هنود أعريكا الجنو بية 
وارخص «الكولا» ووفرة وجودها وكثرة استعالها عند زنوج أفريقيا » و بالنظر لأن الطب 
قد استعمل الكوكا والكولا فى صناعة العقاقير المقوية 165ه70 اذلك فكر رجل أعريكى 
بدح «عيرتون صماعءطصسط » فى نحضير شراب من الكوكا والك لا سماه « كرك كولا» 

ذاسم « كوكا كولا » اسم على مسمى حقيق . وهو الشراب المركب من الأصلين المهمين * 
0 

وقد أنثا عبرتون هذا مصطنم الشراب معملا لصناعة « الكوكا كرولا اق سنة لم1 
فى ولاية جورجيا الجنو بية » إحدى الولابات الأسيكية التى يسكنها الزنوج ( الأسريكان 
السود ) حيث يمكن أن يلاق الشراب رواجا وموافقة لأمدجة هنود أسريكا وزنوجبا الذين 
ألفوا مضغ الكوكا وامتزج تبحبها طبائعهم + ولابزال المركد الرئيسى لشركة «الكوكا_كولا» 
د رن ل ل ل 
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المندية الأمريكية و بين الأمريكان السود من سكان الولايات الغر بية الأمريكية وتشعبت 
فروع الشركة فىكل مكان . وأنشأت لها مركا رئيسيا فى مدينة بلطيمور شرق الولايات 
التحدة وقد أئرىمنها تحوألف مليونيرأسريكى »؛ وفىسنة 157٠‏ بيعت شركة «الكوكا كولا» 
إلى أصريى آخر يدعى أرنست وودرف 770045015 6ووهم8 مخمحة وعشرون مليون 
دولار » وقد ياك اليترارنيف وودرف وهو أغنى رجل فى حنوب الولايات المتحدة تاركا 

وراءه ثروة قدرت بمائتى مليون دولار اقتناها من أر باح الكوكا كولا . 
ولا أجريت التحارب والأبحاث التحليلية الكبائية على مادة البيسين هذومءم 
والكتقته انين أن اذه التندق الفاية أغور و اقرف تمده اللتزير متاق أى شنيوان 
آخر . ولا كانت قطعان الحنازير تعد بعشرات الملايين فى الولايات المتحدة حيث يسود ذح 
الكنزير وأ كله اذا كان من الميسور للطب الحصول على البيبسين اعلمزيرى 'واستعاله فى 
تركت الأدوية القوية للمضم والمصلحة لأعصاب العدة وأغشيتها الخاطية » وقد ايتكر 
البلامة وثورت» النسيت المباور الذق مله مسائل الأدوية فى تخضين التضرات أو 
المتاقر المقوية والحاضمة ؟ 
وقد صنعتمعامل كثيرةأمر يكية وغيرها أقراصاً من الببسين معروضة فى السوقمن ذلك 
أن شركةستندرد العقاقير الطبية الأمريكيةبنيو يورك .00 1هء1أناوعةصعقطه لمملصدنة 
صنحت أقراصا 7201684 مركبة من الكولا والبسين » سمتها كولا بس 5م86 2018آومى 
متداولة فى الصيدليات ( وتنحن تمتفظظ بزجاجة منها ) وهى أقراص قيل عنبا : إنها منشطة 
للعوى البدنية والعقلية ؟ 
ثم جاء رجل أمسريكى وفكر فى اصطناع مشروب من الكولا والببسين على غرار 
أقرا ص كلا يسى فصنم شراب « البسى كولا» منتحلا اسم الدواء وم 12018-8مع تحر يف 
سيط فى ال ا بسى كولا . 
فللدن فين شك ك فى أن اسم الببسى كولا اسم يطلق على مسمى حقيق وهو اسم المواد 
المصنوعة منها اليبسى كولا ( أى الكولا والبيسين ) . 
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ومن أتحب العجب أن شركة ستاندرد للعقاقير الطبية نبين على زجاجة الدواء العناصصر 
مركب منها الدواء من الكولا والببسين ومقاديرها فى حين أن شركة « البيسى كولا » 
تمارى وتخادع وتتكر الببسين والكولا بتااء وتفن هربا من الحقائق » أملا فى تبرئة تفسها 
لانبا شعرت بيقظة الوعى القوبى نحو جر ينها وتجنيها على تجريع الشعب المصرى - لا سيا 
المسامين - شرابا مؤذيا ونبجساً ضاراً بالصحة والدين » على أن الواقم يكذب تلك الشركة 
الأمريكية المنسترة خلف المصريين ممما ضللت وموهت » ومها غالطت فى البدمبيات 
وشوهت اللمقائق بر يوف الدعايات التى لا رواج لها اليوم » مهما زخرفت يأسماء وزركثغت 
عظاهر خادعة . فإن هى إلا شنشنة اروم » وشقشقة المهزوم . إن ستار الدخان ( كاموفلاج ) 
لا يححب نور الشمس “كا وأن تبديد الضباب بالمروحة من الحال فالاسم « يسى كولا » يعتى 
بيسين وكولا » لا يختلف فى ذلك اثنان . ولا ينازع فيه إلا أَلمُبان . أومنافق عليم اللسان . 
وإنكانت قد نسيت ما كانت بالأمس تروج به لشراب « البيبسىكولا » من أن به خميرة 
مساعدة على الحضم . فالناس لا ينسون ذلك . 

القتروات الأمويكنة ف الأسواق اشارعة 

أثاردخول « الكوكا كولا » فى فرنا عاصفة هوجاء من اعتراضات الرأى العام الفرنى 
وب فى وجيبا أعضاء مجلس النواب الفرنى » وخشيت الحمكومة الفرنسية على سلعبا 
الحلية الماثلة مثل شراب البرجندى 201نام*نا8 من المنافسة . فأصدرت أعسرها إلى الشعب 
الفرنسى بالامتناع عن استعالها . و بذا سدت الأبواب فى وجهها . فل تلق هناك إلا كساداً . 
وكذلك تلاق شقيقتها « البيسى كولا » كنادا ووارا . 

أما فى انجلترا فقد صرح الستر جيمس فارلى مدير تصديرات الكوكا كولا حينا كان 
فى لندن قائلا : « إن الكوكا كولا فى انحلترا محدودة الانتشار مقيدة بقيود شديدة » إذ 
ل تسمح لنا الكومة الإتجليزية من السكر إلا بما يعادل تغذية قرية من قرى اتجلترا » 

المشروبات الامريكية فى الاسواق المصريه 

أما فى مصر فبيها الشعب بمحروم من أخذ كفايته من السكر الذى هو غذاء رئيسى » ولا 

ينال منه قسطه القليل إلا بشق النفس » فان احتاج ما يكل به ضرورته أخذه بأسعار السوق 


ال ا 


زف 
السوداء المرهقة إذا بالسكر متسون لمذه الشركات يصرف لما بآلاف الأطنان كل شهر 
اللكوية من كل خصم يقع على باق ق الشركات الغازية . ققد بلغ مايصرفمنالسكر لشركة 
«البيس ىكولا» فى القاهرة وحدهاستائة وأر بعون طنا أىستة لاف وار بعمائة جوالاوناهيك 
بالكوكا كولا وفروع اليبس ىكولا فى الدن الصرية . 

ولقد أفزعنى - كا ينبغى أن يفر ع كل مصرى غيور على مقومات وطنه -- أن هذه 
المشروبات الأصريكية موادا » المبودة أمّا وأبا» الاستعهارية لجا ودما » المتمصرة انتحالا » 
والمتجنسة بالمصرية افتعالا : أن تبلغ رقا قياسيا فى | رواج ومنافسة النتجات الأهلية الوطنية » 
حتى قتلتبا قتلاً » ورمتها بالبوار والسكساد » وشلت الأيدى العاطلة التى كانت تعمل ها من 
أبناء البلاد » وجدتها إلى دده وتنمية هذه الثروات المبودية والأحنبية 2 ومكين راان 
وخالب هؤلاء الذئاب الاستعار بين » فيكو2: لاف اللصربين ثم أداة قتل بلدع » 
وتمكين العدو من أعناتهم . وقد لفت نظرى ذلك الغزو االخاطف والدعايات الأمريكية 
الساحرة الجبارة الى مك للاستغلال التحارى الاستمارى من مقاتل البلاد » وراعنى 
انتشار هذا الوباء الأمريى الجتاح الذى أخل بميزان الأفراد والأسر الاقتصادى فضغط 
القاوب والجيوب » وسلب درام الهال الفقراء الذين .يعيشون عيشة الكفاف من اليد إلى 
الفم » حتى صارت هذه المشروبات الأجنبية إدماناً و إفراطاً خارقا للعادة » وتعلق الناس بها 
تعلق الكيوف » بل أ كثر من تعلقهم بأى غذاء آخر» حتى أصبحوا أسرى العادة لايحدون 
منها مخلصا ولا فسكا كا » كدمن الأفيون لايستطيم الاقلاع عنه » وقدحى لى صديق أنه 
لايعاوده النوم إلا إذا تناول زجاجة من « الكوكا كولا » أو « الييسىكولا » وحكى لى 
آخر من التجار أنه لايقضى ليلة مريحة إلا إذا تجرتع نحو الْمانى زجاجات من «البيبسىكولا» 
فى سهره قبل النوم ! 

قد هالنى اقتحام هذه المشروبات أعماق الريف المصرى وتوغلها فى أحشائه وتغلغلها فى 
خاجه من الكفور والنجوع والعزب » حتى إنك لترى ثلاجات الكوكا كولا الجراء وقد 
انتشرت انتشار الى القرمزية فى كل مكان » وكذا ثلاجات الببسى الزرقاء وقد بعثرت 
شذر مذر بين الفلاحين » فاحتلت كل ساقية وشادوف وتر بعت على جنبات كل مصرف 
وقناة وترعة » وأطلت بأعناقها فى كل طر يق زراعية » وجثئمت على صد ر كل جرن وحقل . 

(,تبع ) 
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إئ 
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شيخ الأزهس يقول : 
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قال مندوب « الأعرام » فى العدد الصادر وم خيس ا ذى التعدة : 

عاد أمس إلى القاهرة فضيلة الأستاذ ال كبر الشيخ عبد الجيد سليم شيخ الجامع الأزهس 
قادما من مصيفه فى بور فؤاد . وقد زرت فضيلته لهذه الناسبة مبنئًاً بسلامة العودة وبا يبدو 
عليه من مظاهر الصحة والنشاط » قال فضيلته : 

« أحمد الله تعالى وأشكره على جز يل نعمته » وأرجو أن يكون شُكرى له تعالى بالعمل 
الصالح . فإن لكل نعمة حقبا من الشكرء وأفضل الشّكر ما كان عملا صالحاً خالصاً 
لوجهه الكريم » . 

مكانة الأزهر فى العالم 

وقلت لفضيلته : « إنه لعمل صالم حقاً ماتبذلونه فى خدمة العم والدين فى الأزهر الذى 
برمقه العام كله بعين التتقدير والا كبار »). 

فقال فضيلته : « نم » إن للأزهر فى العام كله » شرقيه وغر بيه » هذا القام الذى 
ذكرت » وإنه لتأتى إلى مشيخة الأزهر كتب ورسائل ودعوات ونشرات ندل على مكانته 
فى القاوب » وانعقاد الآمال عليه فى كثير من النواحى العامية والفكر .+ : الاجتاعية . 

الأزهر لمص ركالنيل 

ومضى فقال : « إنى ليحزنتى مايدل عليه العنت الذى يلقاه الأزهر من أن مصر التى 
احتضنته ألف عام أو تزيد» وكانت بفضله مثابة العم والدرس والحرية الفكرية بوم كان العام 
يتيه فى ظامات بعضبا فوق بعض » بدأت نظن أمها فى غير حاجة كبزرة إليه » ول تعد تحمس 
لتحقيق رغباته فها مختص بإصلاح شأنه وتحقيق مهمته » فى حين أنها تعنى كل العناية 
بتحقيق رغبات المعاهد والطوائف الأأخرى » على أنى أعيذ أمتنا الصرية الكرعة أن تكون 
قد رمت إلى ذلك » فإن الأزهر لازم لمصر لزوم نبر النيل لها » وما كان الماء الذى يروى 
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الفلمأ و تخصب الأرض بأغيل على الأمة ولا أجدى من منبع العم الدينى والثقافة الإسلامية 
الراشدة » فإن الأمم لانسعد بالمادة هسب وإتما تسعد قبل ذلك بالعل والرشد والاستقامة على 
سنن الصلاح » ولن يكون ذلك إلا بالدين وفى ظل شرائعه وأحكامه القويعة » وإذا كان 

هذا مما برف شأن الأمة فا أجدرها أن تعنى بالجامعة التى تحقى لما هذه الأهداف . 

0 ا العالم جامعات كثيرة » ولكنه ليس فيه جامعة تمائل الأزهر وتعمل: لمثل 
مايعمل له » فكل إهال له إنما هو فى المقيقة إهال لمصلحة الأمة وتعويق للخير والإصلاح » 
رئيس الوزراء والأزعر 

ثم قال فضيلته : « لقد عرفت صاحب الام الرفيع رئيس الحمكومة منذ زمِن طويل » 
فعرفت فيه رجلا ذا عاطفة دينية كريعة ؛ وحرص على إحقاق العدل ولسكن يظهر أن أعمال 
رفعته الكثيرة حالت بينه و بين دراسة شئون الأزهر بنفسه » فتركها لغيره . وكان فبهم من 
استغل ثقة رفعته به » فانساق وراء مطامعه وأهوائه الشخصية » وحكيا فى الصالل التيقنة . 
والواقم أن بطانةكل رئيس لا تخاو من أمثال هؤلاء . وإنى لأعتقد أنه سوف لا بعر وقت 
طويل حتى يعرف صاحب القام الرفيع عن بطانة السوء ماعرقنا » و بومئذ يؤمن بأن الأزهر 
مظلوم مضطبد » وأن أموره ‏ لسوء المظ ‏ صورت رفعته تصويراً سيا » وهذا ما كنت 
أخقاة وم حذرت رفعته أحاب الأهواء » . 

عدالة مطالب الأزهر 

وهنا قلت لفضيلته هل لى أن أفهم أن مشكلة الأزهر ليست مالية » مرجعها إلى 
الميزانية وأعبائها . 

فقال : « إن الأزهر لا يطالب بما يعجر الميزانية أو يرهقها » و إتما يطالب بأدنى العدل 
وهو التسوية بين المتاثلين » إن التفرقة بين المماثلين تثير فى نفوس العاملين الألم » وتميت. 
فيهم العزائم والهم » وإن الميزانية لم تضق بأساتذة الجامعات العامة » ولا الجامعات النشأة 
التى لم تعمل بعد . ولم تضى بالدرجات تنشاً فى كل وزارة ونى كل مصلحة » ولمتضق بنفقات 
البدخ والإسراف فيا ليس من حاجة الآمة الملحة . ها با ها تضيق حين يطالب الأزهر نحقه 


لد الامههم سد 


هو" 
الأسامى » و بتمكينه من أداء واجبه فى خدمة الدين واللغة وكتاب الله الكر ى » وتلبية نداء 
العالم الذى يتوجه فى كل يوم إليه » وتحقيق الرغبات السامية التى يرجوها جلالة الك المعظم 
عل بديه؟! » . 

كبار العاماء لا يصلحون للتدريس . 

ثم قال : « إننى أضرب لك مثلا يعرفه المتصلون بالأزهر » وسترى فيه دليلا واضحاً 
على أن أمور الأزهر لا نسير فى سبيل ميسرة » ولا تعالج بالعناية التى تستحقها . 

« تقدم الازهر طالبا تعديل قانون بد الاجل الذى قر بتهوإحدى مواده إلى عشرسنين. 
بعد أن اتتعى هذا الأجل » ليتسنى إعطاء العاماء غير الحاصلين على درجة الأستاذية حقوقهم 
التى مم أهل لما بمقتضى كفايتهم » سواء فى جماعة كار العاماء » وفى هيئة التدريس فى, 
الكليات » أندرى ماذا.فعل بهذا الشروع ؟ لقد بذلت جبود لعرقلته » ثم قبل التعديل. 
بالنسبة لنيل عضوية الماعة » ولم يقبل بالنسبة للتدر يس فى الكليات » أى إنه بمقتضى ذلكه 
يكون العالم أعلا لعضوية جماعة كبار العاناء ‏ وهى أ كبر منصب على فى الأزهر - 
ولا يكون هو نفسه صااً للتدريس ىكلية من الكليات » إإى وربى لد أوشك التعديل 
أن يكون على هذا النحو العجيب » وشاع فى الناس : أن اذلك بواعث شخصية معروفة ‏ 
ولسكنى لما بينت لامختصين مافى هذا التعديل تداركوا الأعس و بتى المشروع الأصلى لم يبت فيه 
إلى الآن : وأرجو أن لا يكون قد أصابه حظه المقسوم من الإهال : 

قانون مرحلة التعليم الابتدائى 

« ومثل آخر : هوكانون مرخله التعليم الابتدائى : فهو يحرم الأزهر من موارده الى 
تمده بالطلبة الجدد »كا يحرم مصر من المزية التى انفردت بها » وهى مزية نحفيظ القران. 
الكر مكله ‏ والموضوع معروف قد فصلته الأعرام منذ أيام ‏ أفليس من حق الأزهر: أن. 
يتألم وبغضب لأن أموره تواجّه ببذا الإعال» أو على الأقل بهذا الفتور! » . 

يرفم الأعى إلى السدة الللكية 

و فضيلته حديثه قائلا : لقد صبرت وصاءرت وطاليت الازهربين بالصير والمصائرة 
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وأعلنت أمبم مظلومون مغبونون ؛ وسمعت وعوداً حاسعة من مسؤولين » وحددت لى فرص 
وأوقات عل أنها آخر ماتحدد لإحابة الطالب بعد أن اعترفوا بأنها حق وعدل . ولكن 
شيثاً من ذلك لم يتحتق + اعتذاراً بم بضيق الميزانية مع أنبا قد وسعت ماطلبه غيرنا . فلامناص 
لى بعد هذا من رفع الأعس إلى حضرة صاحب الملالة مولانا للك العفلم حفظه . الله فيو حاتى 
لدين والأزهر » وقد حملت هذه الأمانة من لدن جلالته » فعلى أن أصونها فإما استطعمت 

حملباء و إما أديتها إلى صاحبها . 

( إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا وإذا حك ون النان أن كرا 

بالعدل » إن الله نعما يعظكم به » إن الله كان سميعا بصيراً ) . 

«الحهدى النبوى» وإن للشيخ الآ كبر حفظه اله ؛ وأبذه ف حافك قبل هذا 
وكلها تفيض صراحة بتري علي شه لكر جا وله ؤم من اا فحني 1ل 
والصلاح والرشد للآمة الإسلامية . ولقد عرفت الشيخ ال كبر من زمن طويل » وما 
جلست إليه مرة من 1 لاف المرات : إلا ويث 0 المريرة مما وصلت إليه حالة الأمم 
الاسلامية ‏ و بالأخص الأمة الصرية ‏ من التفكك والانحلال فى العقيدة والأخلاق » 
وسبب ذلك اللهالة بعقائد الاسلام وشرائعه وأحكامه و يسآل الله فى ضراعة و إخلاص أن 
يتقذ المسامين مما هم فيه من هذه الجاهلية » ويتمنى على اللّه أن يطيل عمره حتىيوجد الصلح 
الإسلاتى الخلص البصير» فيكون أحد أعوانه فى السير بالأمة إلى طر يق النحاة . 

وها هو ذا قد امتحنه الله بأن ألق إليه مقاليد الأزهرء الذى يعتبر فى الأمة كالقاب 
فى الجسد إن صلح صلحت » وإن فسد فسدت » شاكاد يشمرعن ساعد اللد للعمل على 
نحقيق ما كان عناه و وجوه ست نانة اليات مزع الذاجل وافارج ف سبيله » وعوقته 
هذه اله شهر الطوريلة على أن يخطو االخطوات التِىكان قد رسمها » وتبياً لأن يسعى إلمها جاهداً 
ولعلى لا أ كون مخطناً إذا قررت فى صراحة : أن العقبات من الداخل :كانت أشد تعويقاء 
بل لعلى لا أ كون مبالقاً : إذا قلت : إن بسببها أقيست العقبات من الفارج . ذلك او أن 
رجا! ل الأزهر عي كالوا اشن ندا ا ملهم اللّه من أمانة » وما أخذ علمبم من ميثاق 


وهم د 
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الكناب : لتضافروامه الشيخ الأ كبر» الذى لبك واحد منهم فى أنه أتقام لله ؛ 


وأعرفهم بما برضى الله » وأصدقهم إخلاصاً والعمل للاسلام الصحيح ؛ وأنه البقية الباقية من 
رجال الأزهر الغيورين الخلصين » لو أمن رجال الازهر بما عليهم من التبعات للا مة وما 
ل العسم ل الدين الذى تعيشون باسعمه ويتر بعون ى الع دارة ثى 
الناسبامه : لتضافروا مع الشيخ عبد الجيد لم » مخلصين صادقين » وكاوا له أعوانا على 
على السير بالأزهر فى الطريق التى رما بى بياناته الأولى . إذن لذلل الله أمامهم الصبعاب 
ال 0 بع ؛ فكانت من ورائهم نشد أزرم ٠‏ وعدم 
طبقاتها بكل مايصل بهم إلى الغاية التى ينشدها اججيع من اللياة الطيبة . والاستقامة 
ا والرشاد.. وإن شذ بعد ذلك من شذ : فلن يحد إلا إعراضاً ومقتاً من الا مة 
رده اك الفتو ا او يقل أظفاره 7 فيل للا زهريين أن ببصروا ما حفر حولم نر 
يستعملهم عدوم فى حفرها بأيدمهم ؟ بوشمهم أنها لإيقاع فلان أو فلان . وتخدعهم بم أن لم 
عليها عنده الأجرالمتُكور والجزاء الموفور ؛ وما هى فى الواقع إلا حفر لمعهدهم ى يعجاوا عليه 
وسرع إلهم الراحة منه . لعل الا زهر بين يتبصرون فيرون الحبال التى ر بطوا بها مجر 3 
بعيدا عن القيادة . وتعمل الا بدى الظاهرة والفية أن تجرثم فى رفق . بل اليوم فى عنف- 
إلى وراء الوراء . لانهم لإبزالون يؤلونهم و يغيظو هم بصورة الإسلام ٠‏ وسيخ الإسلام 
الذى ّ يبىتى الناس صورته وشبحه . وقد ماتت فيهم حقيقته من زمان طويل . 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه . 


د تت د 


0" 
باب التراجم 


0ك 


وظهر فضله » وودت كفايته بدأ نضج عقله » وسلامة تفكيره » وغزارة عامه 
وسعة اطلاعه » ومقدرته الكتابية . وقوة أسلوبه » وشدة :أثيره وامتلا كه لأعنة النفوس 
وأزمة القاوب ‏ من خلال المقالات الى ديمتها براعته فى « الشهياء © . 

وكان من وسائل الخاكين فى المسكومات المستبدة لذلاك العهد إذا خافوا شعر الشاعر 
أوقلٍ السكاتب » وأشفقوا من تأثيره فى الجاهير » وأرادوا أن يكمموا ف الشاعر أو يحطموا 
قم الكاتب - أن عنحوه متصباً من مناصب الدولة » و يرزقوه رزقا حسنا » ومخاصة إذا 
كان ينتمى إلى أسرة لطا خطرها ونفوذها وتأثيرها فى الجاهير كأسرة السكوا كى » ليشغله 
الحرص على دوام هذا الرزق عن مناوأة الا كين : أو تنبيه الجاهير إلى مساوىء حكبم » 
أو توليته الشعب وجبة لا ,يرضونها . 

وترعان نا اكقاروه بشن مهيب قير كنات المحكة الشرعية » ثم طاروا به إلى 
منصب القضاء الشرعى حينا » ومنصب رئيس البلرية حينا آخر . 

واسكن العمل فى هذه امناصب المسكومية لم يكن يوام طبيءقه » ولا يسار فطرته 
فقد فطر على حب ار ية والق والعدل » فرأى المنصب سحنا لجسمه » وقيداً لرجله » وغلا 
ليده » ورأى الأجر الذى يتقاضاه نا لحر يته » ورأى أنه فى هذه المناصب لا يستطيم أن 
بوشن اطق .والتدل : لأن إرضاء اللق والندل ف“ اللدكونات التقية سيقط الا كين 2 
وف إرضاء الحا كين إهدار للحق والمدل + ورأى أن حو هله المخاصب مو بوء بسموم 
السكيد والسعاية والوشايات والدسائس ٠»‏ قآراعتزال هذه المناصب ؛ والاقبال عبل الأعمال 


ا 0 


5 


بقسط موفور ء وولى وجبه شطر التجارة التى فيها نسعة أعشار الرزق 5 أخبر الرسول الأمين 
صل الله عليه وس , 

و<تّى التجارة لم يحد فيها رضا ضميره » ولا طنأنينة نفسه لما يكتنفها من فساد ع 
ولا يقوم فى طر يق النجاح فيها من عثرات ؛ فإن البلاد التى منيت كك الاستبدادى » 
وأضيت ياذواء الرشوة » وفساد الذم وموت الغمائر لا ينجح فبها عامل كفء نزيه ع ولا 
برب تاجر عف صدوق . 

من أجل ذلك أزمع أن يف قوا مكلا » وبوجه جهوده جميما نمو الإصلاح . إصلاح 
وسمه الفساد المستشري فى البلاد الإسلامية عامة » وفى البلاد الممّائية خاصة . 

ورأى أن أحقالبلاذ بالإصلاح بلده الذى استقبل فيه الحياة» وتفتح بصره على نوره » 
على أمتو ان أهله ؛ وأنغام طيره . 

رأى هذا البلد ين نحت وطأة الفلز الفادح والاستبداد الصارخ » إذ ليس أواليه هم 
إلا أن جمع المال و نوعيه » ويربى الثروة وينميهاء مهما تسكن الزريعة التى يتزرع بباء 
غير ناظر إلا إلى مصلحته الخاصة ؛ ولو أهلات في سبيل ذلك الحرث والنسل . 

استطاع الكوا كى يحسكته ولباقته أن يفتح عيون الأهلين على سوء تصرف هذا 
الوال 4 وآث يسم أمام أعينهم سيثاته » ويضم أيدهم عليها » وأن يثير فى أتفسبم النخوة 
والشهامة » و يتفخ فمهم روحالعزة والآكرامة » وأن يحملهم على سط شكوام إلى الكومة 
المرا كز ية فى الأستانة . وكانت حكومة الأستانة لذلك العهد ترضى عن الولاة مهما تكن 
تصرفاتهمء ما داموا يوافونها بالضرائب فى حينها » وما دام الأهلون لا يكررون الشكوى 
منهم ء فإذا اجترأ الأحلون على أن يشّكوا والمهم » فأقل ما تدل عليههذه الشكوى أنه فقد 
هيدته ؛ وخسر سطوته » ولم يعد صالها للحم » ولا قادراً على جباية الضرائب . 

2 ليم 01 
ألو الوفاء تمر ورو سس 


لدبيامم سب 


6 
الفرع الجديد بالخرطوم 
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حمد حامد الفق 
رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية امحترم 

تحبيكم تحية إسلامية طيبة مباركة السلام علي ورحمة اللّه وعلى جميع الإخوان بمصر 
وعد تدم يعون الله وتوفيقه تكوين فرع للحماعة بعدينة اخرطوم بحرى مس تبطا بالمركز 
العام مججاعة أنصار السنة الحمدية بالسودانك تم انتخاب لمنة قوية مخلصة إن شاء الله فى 
نشر السنة وقع البدعة وإننا لنرجو التتكرم بنشر أعضائها على صفحات الهدى التبوى فى 
العدد القادم وهاهى اللجنة فما ييل : 

الشيخ حامد سيد أ-مد ( رئيسا ) والشيخ مد أحمد عمان ( نائباً للرئيس ) والشيخ 
تمد الفاضل التقلاوى ( سحكرتيراً ومدرسا للجماعة ) والشيخ مصطقى خليل ( مساعداً 
للسكرتير ) والشيخ مد الأمين حاج أحمد الأنصارى ( أميئاً للصندوق ) والشيخ بشير نور 
الداتم ( محصلا للمال ) والأستاذ يس مصطفق مالك ٠»‏ والشيخ عبد الكريم سعيد » 
والشيخ تمد الأمين أبو علامة » والشيخ عبد اللطيف تمد » وتمد افندى أحمد نور والشيخ 
الطاهر محبى الدين » والشيخ رس عوض والشيخ إدريس عبد الماجد » والشيخ باهم 
الصادق ( أعضاء ) . 

إن أتضار السنة بالسودان يعتبرون هذا الفرع فتحا مبينا ونصراً مؤزراً لآن هذه المدينة 
بالذات فدينة عريقة فى الطائفية © ومقر القنات والأمترسخة والزاراث الى شك طا الرعال فق 
عموم أنحاء القطر السودالى . 

هذا مع فائق احترامنا وخالص تقديرنا لك . 


فرع الماعة بالسيدة زينب 
فى مساء بوم الأحد 15 ذو القعدة سنة 107٠‏ الموافق 15 أغسطس سنة ١861‏ افتتيح- 


لارةهم - 


5١ 


جماعة أنصار السنة الحمدية فرع السيدة زينب دارها الجديد السكائن بشارع درب الجامين 
وكان نوما مسُهودا اجتمع فيه أكثرمن حمسمائة من أها ل المى » وفى تمام الساعة التاسعة 
مساء شرف المفل فضيلة الأستاذ الشيخ مد حامد الفقق فألتىكلة ضافية عن أنصار السنة 
الحمدية ودعوتها للناس . 

ثم حيا أهل السيدةة وشكرم على تلييتهم الدعوة وحسن اسّاعهم » وأعقمهم حضرات 
الأساتذة عدلى المرشدى » ورشاد الشافى » وخمد عبد الوهاب البنا » وعبد اللطيف حسين . 
وقد اتعير انا ندى الاعة الثاية عشرة نماةا م 

جماعة أنصار السنة اللحمدية بأر يتريا 

(1) اجتمع جماعة أنصار السنة الحمدية باغردات ( ار يتريا ) فى اليومالثامن من شعبان 
سنة ١07٠‏ هحرية والموافق 4 مابوسنة ١96١م‏ فى الساعة ٠‏ :/ مساء بدارمم التى 
استأجروها من أول شعبان وقدتم بعون الله وتوفيقه ولهالجد والشكر ا نتخاب اللحنةكالانى : 
الحاج مد صال (رئيسا ) ممد الحسن افندى عبد القادر ( نائبا عن الرئيس ) حسين 
عقيل ناصر ( سكرتير) سعيد بن سعيد الحجازى ( أمينا للصندوق ) مد الحسن افندى 
عبد القادر ( مساعداً لأمين الصندوق ) والماج حامد على والقدر افندى حسن وصالم 
أ د المجازى وعيسى بد المجازى والحاج ناصر صا وغائم أحمد الحجازى وسعيد أحمد 
ابن سبار الحجازى وحامد أحهد المحازى . أعضاء 

(0) (ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمُنا وهم لايفتنون . ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعامن اله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) « قرآن كريم » 

يوم 51م سنة ١981‏ كان يوماً مشهوداً شهدت فيه ارات الحمدية فتنة 
عظيمة حيث احتشدت جمهرة من سكان الال ميم عن الا كاله قيض تقريبا . 
أمام دكان الأخ تعيدحق سعد اللحار. مين الصندوق للججاعة . منهم من يقول : اقتاوا 
المهود » ومنهم من يقول اقناوا أعداء الرسول . ومنهم من يقول اقتلوا أعداء أولياء الله . 
والأسباب لذلك أن أحد السكان جاء للاأخم سعيد بدكانه وسأله عن جواز التوسل بالأنبياء 


لسيةقمم مد 


رض 


والأولياء بأن يقول اللهم أسألك بحق أو بحاه نبيك أو أوليائك منهم فلان أن تقفى حاجىق 
فرد عليه الأخ سعيد : أن التوسل لا يكون إلا بالإيعان والعمل الصالح .. أما هذه الكيفية 
التى ذ كرتها فهى شرك . ثم إن السائل سأل بعض الجاعةمن الاخوان فكان ردهم مواققا 
لقول سعيد . فقدم السائل كوى للقافى الشرعى ضد سعيد بن سعيد الحجازى . فطلب 
القاضى سعيد وأخذ أقوال الشااى والمشتكى » ثم عرفهم على أن هذه القضية ستحال لفت 
الديار (الارتريا) وكان ذلك فى يوم 7/٠‏ سنة ١1561١‏ وى عصارى يوم ١1لا‏ سنة ١961‏ 
7 كت حوالى الساعة 8٠‏ : 6 مساء » احتشدت جموع العامة أمام الجامع وفيها توجهوا 
للقانى طالبين منه الفصل فى القضية فى الال أو إصدار أمر بسحن سعيد بن سعيد المجازى 
وأتباعه جماعة أنصار السنة و إلا سينتقموا بأيدييم . وفى الأخير تحوات الجوع إلى دكان 
سعيد » وقبل أن يمخصل شىء حضر رجال الأمن وانفض الجهور بسلام وأخذ سعيد لمكتب 
البوليس للمفظ سلامته» وعندما أسدل الليل سدوله ذهب لْزْله . وفى اليوم الثانى اجتمع 
البعض من أهل البلر وقرروا تسفير سعيد بن سعيد إلى الحجاز وتسفير مد الحسن عبدااتادر 
إلى السودان أو نقله لمركز آخغر ثم فى اليوم التالى من بوم الحادث قدم بعضهم عرضحالاتهم 
لنتكن الركز لتنتيق قزار لين وان 

وم يكن فى جماعة أنصار السنة امحمدية سوى الصبر والتوكل على اللّه وحده . إلى أن 
وصل الرئيس الحاج مد صالح طاهر . والعضو الأول للجاعة الحاج حامد على . فىقرية كيرو 
القن لبقف مق اغردات حوالى 5ه كيلو متر . فعند وصول حضرة الرئيس قدم طليا للقاضى 
برجو فيه جمم عاماء البإد ورد هذه السألة « إلى كتاب لله وسئة رسوله صلى الله عليه وسل ( 
فل يحد لذلك تأييداً من القاضى ثم اجتمعت اللجنة للجاعة » وقررت أن يقدم طلب لمفتش 
مرك تطلب جمم عاماء البلد ووجهائها برئاسة المفتى للفصل فى هذه المسألة وفعلا قدم. الطلب. 
ولكن لم تجدتأييده . ولم يكن الغرض من كل هذه العروض إلا ليظبر الحق من الباطل 
حتى يعرف الجيع حقيقة الدين الإسلانى الذى أ كله الله على رسوله صلى الله عليه وس . 
أما عاماء البلد بسلامتهم فرفضوا الاجتماع بحضرة الرئيس وفى الأخيراتضح لنا أن الأم كله 


وم د 


فالا 

كان مؤامية مديره ممن بزعمون السيادة وحفغل لذلك اللقب . فهم كانوا الأساس الأول 
وكانوا مستعدين لكل ما يازم من الناحية المالية . والاساس الثانى كان من المدعيين العلم 
ولكن عندما حصحص اللقولوا هار بين . والقسم اثثالثه العواطلية خاليةالأشغال اجترموا 
هذه الفتنة لمقابل دراثم معدودة تواعدهم مبا اهل السيادة إذاتمت الخطة المدرة على تسفير 
سعيد وخمد الحسن من البلر . 

والجد لله حدأت الخالة الآن وعادت الياه إلى مجار با وعليه تحب علينا التأسى بالرسول 
صلوات الله عليه حيث يقول « اللبم اهدى قوب فإنهم لا يعامون » ولحفظ الحق إن جماعة 
أنصار السنة الحمدية قررت أن ترسل جميع صور العرضحالات التى أرسلت للقاضى والفتشس 
إلىسماحة المفتى بأسمره للمعلومية : 

2 مم 3 

ختاما تَقمَلوا سلام الاخوان يعم و بلغوا سلاى إلى حضرة الرئيس والاعضاء مم 

إخواننا أنصار السنة الحمدية بطرفم . 
وتفضلوا منا قبول فائق التحية 


لللداء حار 
من جماعة أنصار السنة الحمدية بدمنهور 
إلى إخوانهم فى الله بالمركز العام وجميع الفروع 
السلام عليك ورحمة و بركاته . و بعد : ققد تعامون أننا شرعنا باسم الله فى تأسيس دار 
لدعوتم بعاصمة البحيرة » و إننا اعتمدنا فى إنشائها بعد الله على معوتك ومساعدة وزارة 
الشئون الاجتاعية وشحعنا على ذلك ما جاءت نه أر نحية إخواننا أنصار السنة يحدة و بالمركز 
العام حياهم الله و بياثم وأجزل مثو بهم . فدفمنا من المتحصل معنا مبلغا من تمن الأرض وأمنا 
حوائطها و بع ضسقفها بالباوتحن فى انتظار ورود نصر يح وزارة الشئون ,الحم أسوة بغيرنا من 


ل ؤكم م 


1 


الميقات 6 ونا كان أشن دهشتنا حين وردنا خطابها بالمنم من اتخاذ أى إجراء بحم المال تححة 

أن ضآلة ماليتنا لا تسممح بإنشاء دار وعبثاً حاولنا إقناعبا تحقيقة الس الج ايت 

بكم من فوق منبر جاسكم الحبوبة لتساعدونا على إتمام هذا المشروع الجليل بله االخلاص من 

هذا الأزق على الموسم قدره وعلى المقترقدره » وإلا ضاعت منا الأرض بما عليها من تكاليف 

وأصبحنا هزأة فى نظر الأنصار والخصوم على السواء . ومن مخلت نفسه تبرعاً قبلنا منه قرضاً 

مع الفياف إلى الميسرة . الله يقول ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم 
والعدوان ) والسلام عليكم ورحمة اللّه . 


ترسل لمبالغ اسم رئيس التاعة الشيخ حمد خمد ابو علو بشارع سوى البندر بدمنهور . 


فرع سرس الليان 
اجتمع بدار أنصار السنة المحمدية فرع سرس الليان فى يوم الجمة الموافق * شوال 
1 ٠لا‏ ماع هع يولية سنة ذم6مة١أ١‏ أعماء معيتها العمومية وألقى الا ستتاخ سعو.ك مصطنى مرعى 
المراقب المالى كلة عن نشاط الماعة مبيناً فببا اللإبرادات والمصروفات فى السنة الماضية » 
شم أجريت عملية انتخاب ماس الإدارة وأسفرت عملية الانتخاب عن الأنى : 


الأستاة عيد الر< 5-7 عيد له 06 3 والأستاذ سعد عيدك ال رهن ندا وكيلا أولا 


2 
والحاج سعيد مصطق مرعى وكيلا ثانيا ؛ والشيخ تمد الابشيهى أميناً للصندوق » والاستاذ 
عبد الجيد فهمى حسام الدين سكرتيراً » والأنح مصطنى ممد طلبه مراقبا إدار يا » والأستاذ 
.سيد تمد عبد الله أمينًا للمسكتبة . وحضرات : الاج عمد السيد جمال الدين » وفهيم ١‏ والتصير 
.وخحمد وهيب » ومتولى أبو طالب ؛ وجمود معوض » وتمود البنا » وحمد المليجى » وعبد اليد 


هم سس 


الحاج زكير على 


اجر حموم أصن اف اليش والحبال والدوبارة 
ومنءهد مصاح المحكومة والبندوك والشركات 


ه شارع القبكشية بالمجالية تليفون 5 8/اا1ه 


6 675/8 شارح الجزاوى بكالة مدكور تلينون‎ ٠ 


تم 


١‏ شارع أساكل الغلال عيناء البصل بالا حكندرية 


سي مر ب صن د 0 د لوصحم وس بو مسي تس لبر حمر بيصي وي وي نعي حيين كبن لحن وعم قينا و شع بعس و نون مسو حو لايش عمسا عد «سسسمس ‏ 
0 0 . 
٠.‏ 


أجموعة جديدة يشترك فبها عاماء الشرق والغرب 


. بعك زوز العر بية الخالدة » تقدم إل جمهور 
الع راء فى أنصم حلة من التحقيق وجمال الإخراج 


عاتن ملك لأن البائن: أحذ ىن فى تفلن (افنيان) 
تحقيق الأستاذ عبد اللام مد هرون . 
؟ س جمهرة أنساب العرب لابن حزم . 
تقيق الستقرزق الا يعن ان ل ويا 
+« إصلاح المنطق لابن السكيت . 
تحقيق الشيخ أحمد مد شاكر والأستاذ عبد السلام حمد هرون . 
؛ - رسالة الغفران ( عن أقدم نسخة خطية ) لاأبى العلاء المعرى . 
مون اده تاقاط 
ه - حلية الفرسان لابن هذيل الآ ندلسى » تحقيق الاأستاذ مدعبدالغنى حنمن 


. دبوان أبى تمام ( شرح التبريزى ) تحقيق الاأستاذ مد عبده عزام‎ - ١ 
5 ١ 
بإشراف حضرات‎ 
تمد حلى عيسى بأشا والد كتور طه حسين باشا والد كتور أحمد أمين بيك‎ 
والدكنور عبد الوهاب عزام بك والشيخ أحمد مد شاك ر والأستاذ إبراهي, مصطى‎ 


